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 (1)النفاق وصفات المنافقين

 

 :الخطبة الأولى

ره، ومكذل الرفكر بقهكره، كالحمد لله، الحمد لله مصرف الأمور بأمره، ومعز الكدين بنصك

 بفضله. للمتقين العاقب  أحمده سبحانه وأشرره، أظهر ،ينه علَّ الدين كله، وجعل

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شكها،ة مَكن طهكر بالتوحيكد قلبكه، وأرضى 

بحان العبا،ة ربه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبكد الله ورسكوله، جكاا بالصكدع، وتأيكد 

بالحق، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آلكه الكدرة الأطهكار، وأصكحابه الأئمك  الأخيكار، 

 والنهار. الليل تعاقب التابعين ومن تبعهم بححاان ماو

 بعد: أما

أوصيرم ونفسي بتقوَ الله تعالى الذي ما من غائب  ع الاماا ولا ع الأر   :فيا عباد الله

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿إلا ويعلمها ويعلم خائن  الأعين وما تخفكآ الصكدور، 

نرم كما تعتنون بصكلاح ، فأصلحوا عبا، الله بواط[201]آل عمران: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 والأعمال. القلوب إلى ظواهركم، فحن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأجاام، ولرن ينظر

وكان حذيفك  صكاحب سر -اليمان  بن أنه سأل حذيف  ȍالخطاب  بن جاا عن عمر

أنشدك الله يا حذيف  هل ذكرني رسول الله مكو المنكافقين؟ فقكال: لا، »فقال:  -صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .«بعدك أحدًا أزكآ ولا

 فكيهم الله قكال الكذين من يرون أن يخاف ..الله أكد يا عمر، عمر يخاف علَّ نفاه النفاع

 .[241:النساء] ﴾ۈ ۈ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿
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من هو عمر؟ إنك لا ترا، تجد مالمًا علَّ وجه الأر  لا يعكرف عمكر؛ فهكو مكن أهكم 

وبعد وفاته، ثكم هكو صلى الله عليه وسلم ع حياة النبآ  شخصيات أم  الإسلام، ومن أبرز الصحاب  الأعلام،

ع وصفه: أنه من أهل الجن ، وأنه ما سكلك فجًكا صلى الله عليه وسلم من أعظم زعماا التاريخ، جاا عن النبآ 

ا آخر، ويخاف الشيطان منه، وأنه شهيد، ولو كان بعده  نبكآ لركان صلى الله عليه وسلم إلا سلك الشيطان فج 

لْهَم، ومو ذلك يخاف عمر علَّ نفاه النفا ث م  دى ع، فمن ذا الذي يأمن علَّ نفاه عمر، وأنه مح 

 عمر؟  يا بعدك النفاع

لقد كان عمر يلاحِفي حذيف  عند الجنائز، فحن صلَّ حذيف  عكلَّ الميكت صكلَّ  :أيها الأحبة

عمر، وإن لم يصلِ لم يصل، ولم يرن عمر وحده يخاف النفاع علَّ نفاكه، بكل قكال البخكاري 

ȗ : كلهككم يخككافصلى الله عليه وسلم بككآ أ،ركككت ثلاثككين مككن أصككحاب الن): قككال ابككن أبي مليركك 

 .(النفاع نفاه علَّ

. وروي عن الحاكين (ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق)ويذكر عن الحان أنه قال: 

ما مضى مؤمن قطُّ ولا بقآ إلا وهو من النفاع مشفق، ولا مضى منكافق قكط ولا »أنه حلف: 

 .«افقمن فهو النفاع من لم يخف»، وكان يقول: «بقآ إلا وهو من النفاع آمِن

ومكن يكأمن ): ما تقول فيمن لا يخاف علَّ نفاه النفاع؟ فقال: ȗوسئل الإمام أحمد 

وكان الحان يامآ من ظهكرت منكه أوصكاف النفكاع العمكلي منافقًكا،  ( النفاع علَّ نفاه؟

 حذيف . عن نحوه وروي

رفك  وإذا كان هذا البلاا بهذه الخطورة فما هآ ماهيّته وحقيقته كآ نحذره، إذ لا بد من مع

 الشْ للحذر من الوقوع فيه، كما قيل:

  رّ لرككككن لتوقّيككككهِ كرى لا للشكككككعرفككككت  الشكككك

 رى مككن الخككير يقككو فيككهِ كومككن لا يعككرف الشكك 

إن النفاع هو مخالف  الباطن للظاهر، بكأن يظهكر صكاحب ه الإيكمانَ بكالله وملائرتكه وكتبكه 

هذا هو النفاع الذي كان عكلَّ ورسله وباليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، و

 ، ونزل القرآن بذمو أهله وترفيرهم، وأخد أن أهله ع الدرك الأسفل من النار،صلى الله عليه وسلمعهد النبآ 

 الاعتقا،ي. النفاع وهو
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وثم  نوع آخر من النفاع، وهو النفاع العملي، وهكو طريكقٌ موصكل إلى الأول وأصكوله 

ا، وإن كانت خصلٌ  مكنهن فيكه كانكت فيكه أربوٌ من كن فيه كان منافقً »صلى الله عليه وسلم: مذكورةٌ ع قوله 

خصلٌ  من النفاع حت  يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعكد أخلكف، وإذا خاصكم فجكر، 

 .(1)«غدر عاهد وإذا

ولقد بين الله تعالى أوصاف المنافقين ع كتابه أكمل التبيين حت  يتعرف المؤمنون علَّ أهل 

 التالي : بالأوصاف به هذه الأوصاف فيحذروهم، فمما وصفهم الله تعالى

ريح مبكدأً، فركانوا مذبكذبين بكين الرفكار كأنهم لم يرتضوا الاسلام ،يناً ولا الرفكر الصك

والمؤمنين غير أنهم يبغضون المؤمنين ويتولون الرافرين، وأنهم يأخذون من الكدين مكا سكهل 

عاكون عليهم ويقبلون من الحق ما وافق هواهم، ثم هم ينرصون عما خالف أهكوااهم ويتقا

عن تنفيذ ما يشق عليهم كشهو، صكلاة العشكاا والفجكر ع الماكجد، وإذا أرا،وا شكيئًا مكن 

العبا،ات فرأنما ياتررهون أنفاهم عليه فيؤ،ونه برال وتيراقل، وأنهم يقولون مالا يفعلون، 

فيقولون الرلام المعاول بينما يضمرون الريد والمرر، قلوبهم قاسي ، وعقكولهم قكاصرة، فكلا 

ون بالقيم الإنااني  النبيل ، والميرل العليا، ولا يقدرون مرارم الأخكلاع، أف قهكم نكيق، يتأثر

ونظرتهم محدو،ة، فصحاا شجعان ع الاكلم، فكحذا جكد الجكد وحصكحص الحكق اسكتخْفوا 

، يخدمون الرفار ويتجااون [4]المنافقون: ﴾ئۇ ئو ئو ئە﴿بأنفاهم ولاذوا بغيرهم 

عن الجها، ع سبيل الله، وإذا اشتركوا معهم أحدثوا الخلل لهم ند المؤمنين، يخذلون المؤمنين 

والانطراب ع صفوفهم، وعملوا علَّ تفريك وحدتهم وتفتيت قوتهم، ييأسكون مكن رحمك  

الله، وينقطو أملهم ع نصره، ويلجؤون ع طلب النصر إلى الأعداا وياارعون فيهم يقولكون 

ي  وحكدها ع وزن القكوَ المتقابلك  ع نخش  أن تصيبنا ،ائرة، ويعتمدون علَّ القكوَ الحاك

الميدان، وياخرون من الاعتما، علَّ الله عند عدم ترافؤ القكوَ، ياكتغلون الفكرص المناسكب  

للطعن ع ،عاة الإسلام المخلصين وتشويه سمعتهم عن طريق الرذب وتغيير الحقائق، يبيرون 

ين به ويصدوا الناس عكن الشائعات وينشْون الشبهات حول الإسلام ليزعزعوا إيمان المؤمن

                                              
 (.13م )( ومال2611رواه البخاري ) (1)
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الدخول فيه، يحاولون إفاا، المجتمو الاسلامآ عن طريق تياكير سكبل الفاكا، التكآ تحطكم 

الأخلاع وتقضي علَّ الفضائل الإنااني ، يحاربون الإسلام عن طريق التاكمآ بكه والكدعوة 

 هم بخلااإليه، يأمرون بالمنرر وينهون عن المعروف، يقبضون أيديهم عن إنفاع المال ع حقه ف

 الواجب . الحقوع ع

هذا شياٌ من صكفات المنكافقين التكآ ذكرهكا الله تعكالى ع كتابكه المبكين، ليبكين  :عباد الله

للمؤمنين حت  يحذروا من النفكاع ومكن صكفات المنكافقين وليعرفكوا حقيقك  أعكدااهم، إن 

ك لأن أولئك قكد المنافقين شٌر علَّ الاسلام والمالمين من اليهو، والنصارَ والرافرين، وذل

أعلنوا الرفر، فالمؤمنون جميعًا يدركون عداوتهم وتجتمو كلمتهم ندهم، أما المنكافق فحنكه لا 

يدرك عداوته وخطره علَّ الأم  إلا القليل من المالمين، وهم أصحاب الوعآ الرامكل، ولا 

 يتصدَ لحربه إلا الكذين جمعكوا بكين الكوعآ الرامكل والإيكمان القكوي، وغالكب الماكلمين

ينخدعون بالظاهر وتغرهم المظاهر، ويغريهم زخرف القول والوعو، الراذب ، والجكري وراا 

الدعايات الجوفاا عن النظر والتأمل والنقد الها،ف والاستشها، بالماضي علَّ الحاضر، ثم بين 

عشي  ونحاها يصبح والأمر قد انفلت من أيدي المؤمنين وأخذ المنافقون حريتهم الرامل  ع 

 الأم . علَّ أخطر مخططاتهم لسفاا، ع الأر ، ومن هنا كان المنافقونتنفيذ 

وإن مما حدث ع هذا الزمان أن المنافقين تاموا بأسماا ظاهرها جمالٌ بكرّاع، وباطنهكا مكرُّ 

المذاع، وتنشْ صورهم وتلمو أسماوهم، وتؤخذ آراوهكم، ولركنهم ينركرون ككل معنك  ع 

رون للدين واللغ  والأخلاع الرريمك  والآ،اب والقكيم الدين أصيل، وكل مبدأ نبيل، ويتنر

 پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، والرجعيكك  بككالتخلف أهلهككا الفانككل ، ويصككمون

 .[00:]محمد ﴾ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: الرجيم الشيطان من بالله أعوذ

ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۇ ۆ ۆۈۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ىې ې ې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ ۇٴ ۋۋ

 بج ئي ئى ئحئم ئجی  ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ
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 .[21-24:المجادلة] ﴾بم بخ بح

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، 

 سككتغفروه إنككهوأسككتغفر الله العككلي العظككيم لي ولرككم ولاككائر الماككلمين مككن كككل ذنككب فا

 الرحيم. الغفور هو
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله الذي تقدس ع علاه، وأشهد أن لا إلكه إلا الله وحكده لا شريكك لكه، ولي مكن 

تولاه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدٌ صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصكحبه وسكلم تاكليمًا 

 عكن نبيًكا قين فجزاه الله عن أمته خكير مكا جكازَكيريًرا، حذر أمته من النفاع وأوصاف المناف

 أمته.

 بعد: أما ثم

 ٻ ٻ ٱ﴿لقد حذر الله هذه الأم  من المنافقين وأمكر رسكوله بجهكا،هم فقكال: 

 .[30]التوبة: ﴾ڀ ڀ ڀڀ پ پپ پ ٻ ٻ

 صفات ع الوقوع من لتحذر القرآن، آيات تأمل إلى ترون ما أحوج الإسلامي  الأم  وإن

 ولذا الأم ، لهذه والريد المرر ع جهدًا يدّخرون لا فحنهم المنافقين، شرور نم وتالم النفاع،

 ڇ ڇ﴿ الأوان: فوات بعد إلا أحيانًا ندركه لا قد لرننا بليغًا تحذيرًا الأم  هذه الله حذر

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ

 ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ

 .[210-221:عمران آل] ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا

وإن علَّ العبد أن يتفقد إخلاصه ويتعاهد إيمانه، ويحاففي علَّ طاع  ربه، فحنه إذا  :عباد الله

ه، ر ومراتعككأمِن النفاع واستهان بالمعاصي والغفل  وركن إلى هوَ النفس؛ قا،ه ذلك إلى الش

ت عر  الفكتن عكلَّ القلكوب »صلى الله عليه وسلم: فيناَلُّ من الخير رويدًا رويدًا حت  يغلف قلبه الران، قال 

عر  الحصير عوً،ا عوً،ا، فأيُّ قلبى أ شربها ن رتت ع قلبه نرتٌ  سكو،اا، وأيُّ قلكب أنررهكا 

وات نرتت فيه نرتٌ  بيضاا، حت  يصير القلب  أبيض ميرل الصفا، لا تضره فتنٌ  ما ،امتِ الاما
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خّيًكا، لا يعكرف معروفًكا ولا ينركر منركرًا، إلا مكا  رْبدًا كالروز مج  والأر ، والآخر أسو، م 

 .(1)«هواه من أشرب

فالحذر الحذر عبا، الله من النفكاع وخصكال المنكافقين، اصكدقوا ع الأقكوال والأفعكال، 

اعيد علَّ التحقيكق، وبا،روا الفتن بصالحات الأعمال، ووفوا بالعهو، والمواثيق، والتزموا بالمو

وا الأمان  إلى العكدو والصكديق، وكونكوا أشكداا عكلَّ  واعفوا واصفحوا عند المخاصم ، وأ،ُّ

 المؤمنين. علَّ أذل  أعداا الله من الرافرين والمنافقين، رحماا بالمالمين

 البشْي ... وأزك  الدي  هذا وصلوا وسلموا علَّ خير

 

     

 

 

 

 

 

  

  

                                              
 (.2140صحيح الجامو ) (1)
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 (1)بطهخطورة التكفير وضوا

 

 :الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده وناتعينه وناتهديه ونتوب إليه، وناتغفره ونيرنآ عليه الخكير كلكه، 

 ونعوذ بالله من شرور أنفاكنا وسكيئات أعمالنكا، مكن يهكدِ الله فكلا مضكل لكه، ومكن يضكلل

 له. ها،ي فلا

حق سبحانه، لا ند لكه ولا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، الفر، الصمد، المعبو، ب

 شريك ولا ولد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير مكن قكام بحكق ربكه عليكه، فعبكد ربكه

 اليقين. أتاه حت 

اللهم صلو وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وصحبه، الذين عرفوا ما لربهم من الحق، فقكاموا 

 الدين. يوم إلى به خير قيام، ومن سار علَّ نهجهم

 بعد: أما

عباَ، الله، العيش  الوثير والخير الوفير والرزع الريرير ثمرة  تقوََ المولى اللطيف الخبير،  فيا

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿فككاتقوا الله رحمرككم الله، 

 .[11]الحديد: ﴾ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ا المسلمون ِ  أنها تعيش زمنَ طوفكانِ الفِكتن،  :أيهه وأنى لا يرتاب  الغيورون علَّ أحوال الأ مى

ها، غيَر أنّ هناك فتنً   ها وا،لهمى ظلام   َ،هياا، قد انعقد غمام 
جّ بفتنى عمياا وَ،واهى واقعَها المريرَ يع 

فاقرة، وبليّ  ظاهرة، فتنً  امت حِن المالمون بها عدَ التأريخ، فتنك  عانكت منهكا الأمّك  طكويلًا، 

صصَها ر،حًا من الزمن، فتنً   طال ليل هكا وأرخك  سكدولَه بشكتى  وذاقت مرارتَها وتجرّعت غ 

همومها وناات برَلرلهِا وغمومها، كم نجَم عنها من سفكِ الدماا، وحلى جرّااَها من نرباتى 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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وأرزاا، وبالجمل  فهآ مِحيطٌ ملغوم ومركَب ميرلوم، وماتنقَوٌ محموم، وخطر محتوم، زلّت فيها 

ير، حفيى  بالتفرير، قَمِنَكٌ  بالتبصكير، مكا أقدام، ونلّت فيها أفهام، وبالتالي فهآ جديرةٌ بالتّذك

، فواجكو  الأمّك  ع العنكف  أحوجنا معها إلى صرخك  نكذير وصكيح  تحكذير، حتك  لا تتجكدى

 الترفير. فتن  عن والتدمير، الناتج

إخوةَ الإسلام، المجازف   بالترفير شرٌّ عظيم وخطر جايم، كم أذاع الأمَّ  من الكويلات، 

ووبيل النهايات، لا ياارِع فيكه مَكن عِنكده أ،نك  مَاكر  مكن ورعى  وجرعهم وخيم العواقب

رع فيكه العقكول كو،يان ، أو شذرة من عِلم أو ذرّةى من رزانك ؛ إذ هكو أمكر تتحكرز مكن التاك

 الرجيح ، والأفهام الصكحيح ، أمكر تتصكدّع لكه القلكوب، وتفكزَع منكه النفكوس، وترتعِكد

 الفرائص. خطرِه من

ناح علَّ الإسكلام وأهلِكه بكما ): ȗ يقول الإمام الشوكانيّ  وها هنا ت ارَب العدات وي 

فر لا لاِنّ ى ولا لقرآن، ولا لبيانى  جناه التعصّب  ع الدين علَّ غالبِ المالمين من الترامآ بالر 

من الله ولا لدهان، بل لما غلَت به مراجل  العصبيّ  ع الكدين وارّكن الشكيطان الكرجيم مكن 

نهم إلزاماتِ بعضِهم لبعض بما هو شبيه  الهبكاا ع الهكواا والاّكتفريقِ كلم  المالمين راب ك لقى

زِئ  ، فيا للهِ والمالمين من هذه الفاقِرة التآ هآ أعظم  فواقرِ الكدين والرّزيكِ  التكآ مكا ر 
بقيع ى

والأ،لّ  الدالّ  علَّ وجوب صيانِ  عِر  المالم ): ȗإلى أن قال  (بميرلهِا سبيل  المؤمنين...

امِه تدلّ بفحوَ الخطاب علَّ تجنُّب القدح ع ،ينه بأيو قاِ،ح، فريف إخراجه عن الملّك  واحتر

ا جناي  وجرأةٌ لا ااثلِها جرأة  .الإسلاميّ  إلى الملِ  الرفريّ ؟  فحنّ هذه جنايٌ  لا يعْدله 

الماكلم  أخكو الماكلم؛ لا »صلى الله عليه وسلم: وأين هذا المجتِرئ علَّ ترفير أخيه مكن قكولِ رسكول الله 

هيظ مه ولا ي الم 
كه كفكر»، وقوله عليه الصلاة والالام: (1)«لِ  ،(2)«سِباب  المالم فاوعٌ وقِتال 

 .ȗ(6) كلامه انته  ((0)«إنّ ،مااَكم وأموالرم وأعرانرم عليرم حرام»صلى الله عليه وسلم: وقوله 

                                              
 .ȋ( عن ابن عمر 2130(، ومالم ع الد )2662رواه البخاري ع المظالم ) (1)

 .ȍ( عن ابن ماعو، 46(، ومالم ع الإيمان )63رواه البخاري ع الإيمان ) (2)

 من غيرم عن وثبت ،ȍ( عن أبي بررة 1471(، ومالم ع القاام  )47ري ع العلم )رواه البخا (0)

 .Ȋ الصحاب 

 (.131-6/136الايل الجرار ) (6)
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إخوةَ الإيمان، لقد جااتِ النصوص  الزاجرة عن هذا المرتكوِ الكوخيم والماكلَك المشكين، 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿يقول سبحانه: 

قال: قال رسول  ȋ، وع الصحيحين من حديث ابنِ عمر [14]النساء: ﴾ۆ ۇ

هما، فحن ككان ككما قكال وإلاّ رجعكت »صلى الله عليه وسلم: الله  إذا قال الرجل  لأخيه: يا كافر فقد باا بها أحد 

مكن ،عكا رجكلًا »يقكول: صلى الله عليه وسلم أنه سمو رسولَ الله  ȍ، وفيهما من حديث أبي ذر (1)«عليه

، وعنكد الطكدانّي باكند صكحيحى أنّ (2)«و قال: عدوّ الله وليس كذلك إلا حارَ عليكهبالرفر أ

 .(0)«كقتلِه فهو مَن رم  مؤمِناً برفرى »قال: صلى الله عليه وسلم رسولَ الله 

، خكرّج الإمكام أحمكد صلى الله عليه وسلموعلَّ هذا المكنهَج الناصِكو الكوضيا سكارَ صكحاب   رسكول الله 

مكون »ا وهو مجاورٌ بمرّ : والطدانّي وغيرهما عن أبي سفيانَ قال: سألت  جابرً  هكل كنكتم تزع 

أحدًا من أهل القبل  مشْكًا؟ فقال: معاذ الله، وفَزع لذلك، فقال رجلٌ: هل كنتم تدعون أحدًا 

 .(6)«لا قال: منهم كافرًا؟

، فونَكعوا لهكذا الحركم ڤوعلَّ هذا المالَك المشِْع اللألاا سارَ الاكلف الصكالح 

 وموانو، لا بدّ من مراعاتها والتيربُّت فيها، وما  أصولًا وشروطًا ونوابط، ورسموا له
حالاتى

 و،قّته. لخطورته إلاّ  ذلك

وأهمُّ هذه الضوابط يا عباَ، الله أنّ الترفيَر حرم شرعآٌّ ومحض  حقّ الله سبحانه ورسولهِ 

 ع نونيته: ȗ، يقول الإمام العلام  ابن القيم صلى الله عليه وسلم

 الرفككككر حككككقُّ الله ثككككم رسككككولهِ

 

 بقكككول فكككلان بكككالنصو ييربكككت لا 

ه   مكككن ككككان ربُّ العكككالمين وعبكككد 

 

 قكككد كفّكككراه فكككذاك ذو الرفكككران 

 
                                              

 (.40: كتاب الإيمان )(، ومالم4106كتاب الأ،ب ) رواه البخاري: (1)

 ( واللففي له.41: كتاب الإيمان )(، ومالم4061كتاب الأ،ب ) رواه البخاري: (2)

 .ȍالضحاك  بن ( من حديث ثابت4101اه البخاري ع الأ،ب )رو (0)

(، قال الهييرمآ ع المجمو 2017أيضا أبو يعلَّ ع مانده ) رواه(، و7016) للطداني المعجم الأوسط (6)

 ، ولم يعزه لأحمد.(رجاله رجال الصحيح)(: 1/107)
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، (1)(ولا نرفّر أحدًا من أهل القبلِ  بذنبى ما لم ياتحلىه): ȗويقول الإمام الطحاويّ 

إنّ بابَ الترفير وعدم الترفير بابٌ عظ مت الفتن   والمحن   فيه، وكيرر ): ȗقال ابن أبي العزّ 

، وتشتّت فيه الأهواا والآراا، وتعارنَت فيه ،لائل هم، فالناّس فيه عكلَّ طكرفين فيه الافتراع

وإنه لمن أعظمِ البغآ أن ي شهَد علَّ معينى أن اللهَ لا يغفر لكه ولا يرحمكه، )، ثم قال: (2)(ووسَط

 والذي ينبغآ الاحتراز  منه الترفير  ما وجد إليكه): ȗ، وقال الغزالّي (0)(بل يخلّده ع النار

رّحين بقكول: لا إلكه إلا الله كسبيلا، فحنّ استباحَ  الدماا والأموال من المصلوين إلى القبلِ  المصك

محمّد رسول الله خطأ، والخطأ ع تكرك ألكفِ ككافرى ع الحيكاة أهكون  مكن الخطكأ ع سكفكِ ،مى 

ر أحدٌ ): ȗ، وقال الإمام النوويّ (6)(لمالم من أهل  اعلم أنّ مذهبَ أهل الحقّ أنه لا يرفى

هم ر أهل  الأهواا والبدَع وغير  كون  ): ȗ، ويقول الإمام القراعّ (1)(القبلِ  بذَنب، ولا ي رفى

أمرى ما كفرًا أيّ أمرى كان ليس من الأمور العقليّ ، بل هو من الأمور الشْعيّ ، فحذا قال الشارع 

فر فلهذا كان أهكل  العلكم ): ȗ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّ  (ع أمرى ما: هو كفر فهو ك 

كرهم؛ إذِ الرفكر حركمٌ شرعكآّ،  رون من خالفَهم وإن كان ذلك المخكالفِ ي رفو والانّ  لا يرفو

فليس لسناان أن يعاقبَ بميرلِه كمن كذب عليكَ وزن  بأهلكِ، ليس لكك أن تركذِب عليكه 

كر  ولا تزني بأهله، لأنّ الرذبَ والزنا حرامٌ لحقّ الله تعالى، وكذلك الترفير حقُّ الله، فكلا ي رفى

، محمكد(4)(إلاّ من كفّره الله ورسوله ع الكدرر  ȗعبكد الوهكاب  بكن ، وقال الشيخ المجدو

وبالجملِ  فيجب علَّ كلو من نصَحَ نفاَه أن لا يترلىم ع هذه الماألِ  إلا بعلمى وبرهانى )الاني : 

، فهمِ  ه واستحاان عقلكه، فكحنّ إخكراجَ منَ الله، وليحذَر من إخراج رجلى من الإسلام بمجرى

 رجلى من الإسلام أو إ،خالَه مكن أعظكم أمكور الكدّين، وقكد اسكتزلى الشكيطان أكيركرَ النكاس

 .(الماأل  هذه ع

                                              
 (.11العقيدة الطحاوي  )ص (1)

 (.014شرح العقيدة الطحاوي  )ص (2)

 (.013شرح العقيدة الطحاوي  )ص (0)

 (.12/000التفرق  بين الإيمان والزندق ، انظر: انظر: فتح الباري ) (6)

 (.1/110شرح صحيح مالم ) (1)

 (.2/612الر، علَّ البرري ) (4)



 خطورة التكفير وضوابطه

 
419 

الله أكد، هذا هو ورَع  الالف ع هذا الباب، فريف ياوغ بعدَ هذه النقكول كلوهكا لمكن لم 

أن يتجاسَر علَّ الماارعِ  إلى الحركم بكالرفر  يبل غ ع مقدار علمهم وفضلهم نقيًرا ولا قطميًرا

اح ع حقّ إخوانه المالمين جملً  وتفصيلًا عياذًا بالله عياذًا، أوَما علِم هكؤلاا مكا يترتىكب  الصرُّ

ث وفاكخِ   خطيرة مِن اسكتحلال الكدمِ والمكال ومنكوِ التكوار 
ع ع الترفير من أمورى علَّ التسرُّ

،فنهِ ع مقابر المالمين، مو ما ياتوجبه من الخلوِ، ع النار  النراح وتحريم الصلاةِ عليه وعدَم

والعياذ بالله، إلى غير ذلك مماّ هو مزبورٌ ع مظانوه؟  فلا جرَمَ بعد ذلك كلوه أن يقفَ الشْع  منه 

زهكير ومَكن خكرج مِكن  بن موقِفًا صارمًا، يادُّ الطريقَ علَّ أحفا، ذي الخويصرة وحرقوص

ون أهلَ الإسلام ويدَعون أهلَ الأوثان، بل يوزّعون صروكَ جهنّم عكلَّ نئضِئهم ممنّ يرفّر

 الماتعان. والله يشعرون، الخليق  وهم لا

ر بقوْلى أو فعِل  :أمةَ الإسلام ومِن الضوابط المهمّ  ع هذه الماألِ  الخطيرة أنّ المالمَ لا ي رفى

زالَ عنه الشّبه ، يقو فلكيس ): ȗل شيخ الإسلام ابن تيمي  إلاّ بعد أن تقامَ عليه الحجى  وت 

ك ،  قامَ عليه الحجّ  ويبينى لكه المحجى ط حت  ت 
ر أحدًا من المالمين وإن أخطأ وغلِ لأحدى أن يرفو

ه بيقككين لم يككزل عنككه ذلككك بالشككك، بككل لا يككزول إلا بعككد إقامككِ   ومككن ثبككت إسككلام 

 .(1)(الشبه  وإزال  الحج 

لفِعل والفاعل والإطلاعِ والتعيين وتنزيل النصوص ومِن الضوابطِ أنه يجب التفريق بين ا

كه:  فكحنّ نصكوصَ الوعيكد التكآ ع »علَّ الوقائِو والأشخاص، جاا ع مجموع الفتاوَ ما نصُّ

الرتابِ والان  ونصوصَ الأئم  بالترفير والتفايق ونحو ذلك لا ياتلزم ثبوتَ موجبهِكا ع 

جِكككدت الشككك  الموانكِككو، لا فكككرعَ ع ذلكككك بكككين روط وانتفَكككتكحكككقو المعكككينى إلاّ إذا و 

 .(2)«والفروع الأصول 

ومنها أنى الرفرَ نوعان: أكد وأصغر، اعتقا،يّ وعملّي، وهذا ممكّا التكبس عكلَّ كيركيرى ممكّن 

. ظاهره فيما يتراشقون بالترفير، فغفلوا عن الجمو بين النصوص والمنهجِ الصحيح  التعار  

                                              
 (.12/644مجموع الفتاوَ ) (1)

 (.10/072مجموع الفتاوَ ) (2)
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 سَلفًا وخلَ 
ِ
فًا إلى التفصيل ع قضيّ  الحاكميّ ، وهو مذهبَ حَد ولهذا ذهَب جماهير العلماا

لكيس بكالرفرِ الكذي »: ȋحيث يقكول  ȋعبّاس  بن الأم  وترجمان القرآن عبد الله

، وإليه ذهب الطديّ وابن كيرير والقرطبآّ وعِررمك  (1)«يذهبون إليه، وإنما هو كفرٌ ،ون كفر

لدّ والامعانّي والجصّاص وأبو يعكلَّ ومجاهد وعطاا وطاوس والزجّاج والآجريّ وابن عبد ا

وأبو حيّان وابن بطّ  وابن عطيّ  وابن الجوزيّ وشكيخ الإسكلام وتلميكذه ابكن القكيم وأئمك  

 وحدييًرا. قديمًا  والمحقّقون الدعوة

كق الجمكوَ بكين  وعدى أهل  العِلم أربكوَ حكالاتى ع هكذه الماكأل  عكلَّ تفصكيلى نفكيس يحقو

د الإجم صكاةِ الأمّك ، مكو أنّ وجكوبَ النصوصِ، مماّ يؤكو اعَ علَّ برااةِ أهل الان  من ترفكير ع 

رم بغير الشْيعِ  من القالين، بيدَ أنى  الحرم بما أنزل الله لا يتما،َ فيه مالمان، وكلُّ مالم للح 

رجنا لحماس ى مشبوه ى وعاطف  جيّاش ى عن قواعدِ أهل العِلم  هذا الج رمَ الماتبين لا ينبغآ أن يخ 

 يمان وأصولِ أهل الان  والقكرآن ومكنهجِ الاكلف ع النظكرَ والاسكتدلال، ومكاذا بعكدوالإ

 الضلال؟  إلا الحقّ 

عتدَ بما تؤول إليه مِن  ر باللوازِم من الأقوال، ولا ي  ومن الضوابطِ ع هذه الماأل  أنّه لا ي رفى

قين من أهلِ الأصول أنى ): ȗأفعال، يقول الإمام الشاطبآّ  الرفرَ بالمهل ليسَ  مذهب  المحقو

رَم عليه بالرفر مَن كان الرفكر  صريكحَ )، وقال الحاففي ابن حجر: (برفرى ع الحال إنى الذي يح 

رَِ  عليه فالتزمَه، أمّا مكن لم يلتزمكه ونانَكل عنكه فحنّكه لا  قوله، وكذا من كان لازمَ قوله وع 

 .(2)(كفرًا اللازم يرون كافرًا ولو كان

ر إلاّ من أجمو أهل الإسلام علَّ ترفيره أو قام علَّ ترفيِره وأخيًرا يا رعاكم  الله فحنّه لا يرفى

 ، ،ليلٌ لا معارَِ  له، حراه ابن عبد الدّ وابن بطّال وشيخ الإسلام ابن تيمي  والإمام المجكدو

ر إلاّ ما أجمو عليه)إذ يقول:  ڤعبد الوهاب  بن محمد  .(0)(كلُّهم العلماا ولا نرفو

                                              
(، والطدي ع 170، 172، 171، 170، 141ة )المروزي ع تعظيم قدر الصلا محمد بن نصر رواه (1)

 (.0211(، وصححه الحاكم )3/20(، والبيهقآ ع الردَ )4/214تفايره )

 (.2/41انظر: فتح المغيث ) (2)

 (.1/41انظر: الدرر الاني  ) (0)



 خطورة التكفير وضوابطه

 
421 

ر حتك  تقكومَ  مو أنّ من مالىماتِ هذه القضيّ  العلمَ بأنّ هذا العملَ كفرٌ، فالجاهل  لا يرفى

كركم )عليه الحجّ ، يقول الإمام أحمد ع الجهمي :  ، ولرنوكآ لا أكفو لكو قلكت  قكولَرم لرفكرت 

هّال ل ينبغآ إقامك   الحجّك  عليكه أوّلًا )، ويقول شيخ الإسلام:(1)(لأنّرم عندي ج   وهذا المتأوو

، كما ينبغآ أن ت علَمَ الموانوِ المانعِك   مكن الترفكير، ومنهكا الجهكل   ه بالحقو وإظهار  خطئه وإعلام 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿والخطأ والإكراه، قال تعالى: 

علَّ عدَم ترفير  Ȋ، ومنها التأويل الاائغ، ولهذا اتّفقَ الصحاب  [201]النحل: ﴾ڈ

 ڈ ڎ ڎ﴿: ȅلديهم، وهكآ تكأويل هم قكولَ الله  من استحلُّوا الخمرَ لوجو، الشبه ِ 

 .(2)(الآي  [10]المائدة: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 وبعدُ:

ير  حيكنما يبيونكون خطكورةَ المجازفكِ  ع الترفكير ويكذكرون شروطَ  :أيها المسلمون فحنّ الغ 

علِنون للعالَم بأسِره أنّ الإسلام بريا من هذا المعتقَكد الخكاط ئ، وأنّ الترفير ونوابطَه فحنهم ي 

ما جرَ ع بلاِ،نا المحروسَ  ويجري ع بعضِ بكلا، الماكلمين مكن سَكفك الكدماا المعصكوم  

وإزهاعِ الأنفس الديئ  وأعمال التفجير والتدمير والتخريب والإفاكا، والإرهكاب له كو مكن 

كل الإسكلام وأهل كه المعتكدلون جَريكرةَ هكذه  مى الأعمال الإجراميّك  المحرّمك ، ولا يجكوز أن يح 

الأحداث التآ هآ إفراز  فرِرى ترفيريّ منحرف، مماّ تأباه الشْيع  الاّكمح   والفِطكر الاكليم  

كقَ  ك ، وأن يوفو والعقول الماتقيم ، والله الماؤول أن يصلحَ حالَ الأمّ  ويرشفَ عنها ككلى غمى

 يشكاا الجميوَ لما يحبّه ويرنكاه، ويهكديَهم لمكا اخت لكف فيكه مكن الحكقو بحذنكه، إنكه يهكدي مكن

 ماتقيم. صراط إلى

نفعنآ الله وإيّاكم بهي الرتاب وبانّ  النبآّ الأواب، أقول قولي هذا، وأستغفِر الله العظيمَ 

 الجليككل لي ولرككم ولاككائر الماككلمين مككن كككلّ ذنككب، فاسككتغفروه وتوبككوا إليككه، إنّككه

 غفورًا. للأوّابين كان

                                              
 (.2/616قال نحوه ابن تيمي  للجهمي  من الحلولي  والنفاة، انظر: الر، علَّ البرري ) (1)

 أين مونعه. ينظر (2)
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 :الخطبة الثانية

الابيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، هو الحمد  لله، يقول الحقى وهو يهدي 

حاب نا ونعم الوكيل، وأشهد أنّ نبينا محمّدًا عبد الله ورسوله المبعوث برلّ خل ق جميكل وفعكلى 

نبيل، صلَّّ الله عليه وعلَّ آله الميرنَ  عليهم بمحرَم التنزيل، وصحبهِ ذوي المرانِ  والتفضكيل، 

 كيريًرا. تاليمًا  ربو  وسلوم يا

اااا بعاااد:  ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې﴿فكككاتقوا الله عبكككا، الله،  أمه

 ، وعليرم بالجماع  فحنّ يدَ الله مو الجماعك ، ومكن شكذّ [112]البقارة: ﴾بخ بح بج ئي

 النار. ع شذّ 

ا الإخوةُ في الله حينما يهيج  الهوََ ع النفوس وت عرِ  عكن نكورِ الكوحآ والنصكوصِ  :أيهه

ررى أشدى م رر الرؤوس. وإنّ ظاهرةَ الغلكوّ ع الترفكير والاعتاكاف لهكآ مكن ت صاب با  ن س 

 أطراف. ع إسرافى  أخطرِ ما ب ليت به الأمّ  فحوّلها إلى

لقد بدأت هذه الفتن   بحَرب كلام، وانتهت إلى استحلال الدم الحرام، وزا، شطط ها حينما 

ها حينما برزت ع لِ الالاح  ع وجه الأمّ ، وأذكآِ أ وار   صورةِ فتكاوًَ ترفيريّك  تحريضكيّ ، حم 

دثاا الأسنان سفهاا الأحلام، فالروا ماالكَ أهل البغآِ والإجرام، فهل بعدَ هكذا  تلقّفها ح 

 الإسلام؟  أهل من ياَو  الاروت  

 أمّته يرَ خلَل الرماِ، وميضَ نارى وأنى الحربَ أوّل ما ترون فتيًّ ، 
ِ
لقد كان الغيور  علَّ أبناا

َ الأمرَ أمرًا منررًا، فما زال الفِرر الترفيريّ يسري بقوّةى ع صكفوف شكبابِ الأمك  واليومَ نر

هم إلى المجتمعات نظرةً سو،اويّ  قاا ، وأنّه لا مَخرجَ من المحَِن والبلايا التكآ  الذين نظر بعض 

زئت بها الأمّ  إلا بالترفير  والتدمير. التفجير ثم ر 

ب هذه اللوثِ  الخطيرة إلى بعضِ شباب الأمّ ، ويعظ م ومما يزيد ع الأسَ  ما ي رَ من  تسرُّ

لاةِ أمر الماكلمين ومَكن بكايعهم عكلَّ الرتكابِ  الأمر  حينما يرون الحرم بالترفيِر جزافًا علَّ و 

مككوا بالعَمالكك  والمداهَنكك ، بككل لقككد سَرَ الخطَككر إلى  والاككن  مككن العلككماا الربككانيّين، فر 

 وناشئتهم. المالمين عوامّ 
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ا مدّ ع أجل هذا الفررِ المتهافتِ وباَط رواجَكه هكو التقصكير  ع التصكدّي لكه وذككرِ وممّ 

ها العجل  ع الحرم ونكحال   العِلكم وقلّك   الفهكم والخطكأ ع منهجيّك   أسبابه، والتآ من أهمو

د فيهم، وأ فقِدتِ اليرقك   بهكم هو ه المعروفين، بل ز 
ؤخَذ العلم من أهلِ ، الطلَب والتحصيل، فلم ي 

بَه  مو عدَم الدراي  بمقاصِد الشْيع  وقواعدِ الفقه ورعاي  المصالح العليا ع الأمّ  والتعلُّق بش 

جُّ به واقِو الأمّ  مكن  ومتشابهات، مو تركى للنصوصِ المحرمات الوانحات، إنافً  إلى ما يع 

غ للخَطأ، فك اوو ر ولا م  ورى من الظلم والانطها،، غيَر أنى ذلك ليس بمدو نف لا يعكالج  ص  الع 

سات ماتَلبَ  فهكل  نف، وإذا كان المصلحِون يرَونَ الأمّ  ممزّقً  والممتلرات مغتصَب  والمقدى بالع 

المخرَج  من هذه الرزايا بالترفير والخروجِ علَّ الجماع  وحمل الالاح ع وجه الأم ؟  ألا يفيق 

يدركوا كم أضرى هكذا الفركر  بالأمّك  هؤلاا؟  ألا يعتدِون بمن حَولهم؟  ألم يقرووا التاريخَ ل

ك بالان  والتزام الشْيع ؟  ماذا قدّم هذا الفركر  وصدّها عن ،ينها وخوّف شبابها من التماُّ

فكرًا  الأحا،يّ للأمّ ؟  وماذا أثمرَ ع مايرةِ الدعوةِ والعملِ الخيريّ والإصلاحآّ؟  فاللهمى غ 

 ما وسِو أنبيااَ 
ِ
فرًا، أفلا يَاَو هؤلاا والاكلفَ الصكالح صلى الله عليه وسلم الله ورسلَه وصحابَ  رسكول الله غ 

 وإصلاحًا؟  و،عوةً  وتعليمًا  ومن تبعهم بححاان، فشغلوا أنفاهم تعلُّمًا 

ا الإخوةُ في الله أمّا العلاج  فبكالعِلم العِلكم، وبكالفهم الفهكم، وبكالِحوار الحكوار، مكو  :أيهه

ار ويحلّ الدّمار ويلحَق بالأمّ  العكار  التحري والتدقيق، والتأني والتحقيق، حت  لا تخربَ الدي

ر أسلاف  هؤلاا خيكارَ هكذه الأمك  مكن صكحاب   نار، وما أشبهَ الليلَ  بالبارح ، فلقد كفى والشى

 وأخرَ. ،نيا ياتحقّ  وأرناهم، وجازَ من كفّرهم وعا،اهم بما Ȋ، وصلى الله عليه وسلمرسول الله 

ووسَط، فأهل  الانّ  والجماع   وهنا لا بدّ من التأكيد علَّ أنّ الناس ع هذه القضيّ  طرفان

وسطٌ بين الخوارج والمرجِئ ، وكما عانتِ الأمّ   من فرِر الترفير عانت من الإرجاا والتكأخير، 

َ لكذلك ذوو  ولهذا ونَو أهل  العلم بابَ الرّ،ة ونواقض الإسلام، غيَر أنّكه لا بكدّ أن يتصكدى

 النافذة. والبصيرة الراسخ العِلم

ا ممن جهل حقيق  ،ينه، ومرائكد عكدوه، بتمييكو الكدين وقد طالَب بعض  الم نهزمين فرري 

وذوَبان الشْيع  بدعاوَ نعيف ، ومزاعم واهي ، ونابوا إلى ،ين الله ما ليس منكه، وعمّمكوا 

 النقد علَّ كل منتاب للتدين، وكل محتاب للدعوة، وطالما كانت نظري  التعميم جائرة ظالم 

 يعقلون. كانوا لو
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هٌ  بحرارةى إلى شباب الأمّ  باليقظَ  والانتباه وأخذِ الحذر من ككلو انحكرافى والدعوة  مو جى

وا،  فرريّ يجانب منهجَ الوسطي  والاعتدال، فليحذَروا من أن ي اتغَلّوا أو ياتهدَفوا وياكتفزُّ

 هزيل . مناهجَ  أو ع أفرارى ،خيل ى 

ر الماتغلينو كلى هفوةى 
من بعض الأخيار والصالحين، أن يتقوا وإلى المصطا،ين ع الماا العَرِ

الله ويرفوا عن تعميم الأحرام، وناب  أخطاا الجهال إلى ،ين الإسكلام، فكوالله إن هكذا هكو 

هدف أعدائرم ليحرفوكم عن ،ينرم، و لن تصل حَ حال  الأمّ  إلا بالقيام بأمرِ الدين وإعكلاا 

 الحان . وعظ والم بالحرم  ȅرايته ون صرة حَملتهِ والدعوة إلى الله 

 ئۈ ئۆ ئۆ﴿ريح ، كوحاب نا محض  النصيحِ  الموافقِ  للنصوص الصحيح  والنقولِ الص

 .[11]هود: ﴾ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ

ألا وصلّوا وسلوموا رحمرم الله علَّ الرحمِ  المهداة والنعم  الماداة كما أمركم بذلك ربركم 

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ع علاه، فقال تعالى قولًا كريما: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ

عبكد الله، وعكلَّ آلكه  بكن اللهمى صلو وسلوم وبارك علَّ سيّد الأولين والآخرين نبينا محمد

الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمّهات المؤمنين، وصحابته الغرّ الميامين، والتابعين ومكن تكبعهم 

 الدين... يوم إلى بححاان
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 (1)خطر السحر والشعوذة

 

 :الخطبة الأولى

آ والإبركار، كالحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، أحمده تعكالى حمكدًا يتجكد، بالعشك

وأشرره سبحانه علَّ نعمه الغزار، وأسأله المزيد من فضله المكدرار، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله 

ا محمدًا عبكد وحده لا شريك له عالم الغيب والشها،ة وكل شيا عنده بمقدار، وأشهد أن نبين

الله ورسوله المصطف  المختار، صلَّ الله وسلم عليه وعلَّ آله الدرة الأطهار، وصحبه الأئمك  

 الأبرار، والتابعين ومن تبعهم بححاان، صلاة تترَ آناا الليل وأطراف النهار، وسلم تاكليمًا 

 بعد: أما كيريًرا؛

نٌ  من النار :فاتقوا الله عباد الله القكرار،  ، وسكبب لكدخول الجنك  ،ارفحن تقواه سبحانه ج 

 الفجار. وطرائق الأشرار فاسلروا رحمرم الله ماالك المتقين الأبرار، واحذروا ماالك

إن الماتقرئ للتأريخ البشْي والمتأمل للتراث الإنااني يجد أن ثم  حقيق   :أيها المسلمون

رّة مؤلم ، وهآ أن العقول البشْي  قد تعرنت لعمليات وأ،ى واغتيك ال خطكيرة عكد حقكبى م 

طويل ، يتولى كد أسلحتها خناجر الوهم والخراف ، وألغام الدجل والشعوذة، وتلك لعمر الله 

، ع خاصرة الإناان العقلي  وقواه الفرري  والمعنوي ، ومن ثكم فكحن التحكرر  أعت  طعن  تادى

ياج المحرم والدرع الحقيقآ من أغلال الوهم والخراف  وآصار الدجل والشعوذة إنما يميرول الا

الواقآ والحصن الحصين لحق  من أهم حقوع الإناكان وهكو تحصكين عقلكه مكن الخيكالات، 

وحففي فرره من الخرافات. ومن هنا كانت أنبل معارك العقيدة تحرير العقول الإناكاني  مكن 

شكا، كل ما يصا،م الفطر، ويصا،ر الفرر، ويغتال المبا،ئ والقيم. وهيهات أن ت عمر الحياة وت  

 وصيان . حصان  للعقول الحضارات بالمشعوذين البله الذين لا يرعون لسناان كرام ، ولا

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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بالهدَ و،يكن الحكق، فأبطكل الله بكه ماكالك صلى الله عليه وسلم لقد بعث الله نبيه محمدًا  :إخوة العقيدة

الجاهلي ، وقضى علَّ معالم الشْك والوثني ، فاستأصل شأفتها، واجتث جرثومتها. وع طليع  

كبى وحجكارة ذلك الأوه يرله من إزراا بكالعقول، يعمكد أحكدهم إلى ن ص  ام والخزعبلات لماِ ا 

فيعلق بها آماله وآلامه، فيبول عليها اليرعلبان فيتركها، وآخر إلى مجموع  من ار وطعام فيجوع 

فيأكلها، وثالث يتعلكق بحكروز واكائم وخيكوط وطلاسكم، ع انتشكار لاكوع التخرصكات 

 للعقول. وسلب ريرللتف والشعوذات، وإلغاا

فلما جاا الإسلام بعقيدة التوحيد الخالص  لله، وأشرقت أنوارها ع جميو أصقاع المعمورة، 

حررت القلوب من رِع العبو،ي  لغير الله، ورفعت النفوس إلى قمم العز والشْف والصفاا، 

عز شيا وسمت بالعقول عن بؤر الوثني  وماتنقعات الخراف  والشقاا، كيف وعقيدة المالم أ

رّ الابتلااات، ويقاوم  عليه، وأغلَّ شيا لديه، بها يواجه أعت  التحديات، وبها يصد علَّ م 

قيم سدًا منيعًا و،رعًا مريناً  موجات القلق والأرع والاكتئاب النفسي والانطرابات، وبها ي 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿أمام زحف الأباطيل والضلالات، وغزو الشعوذة والخرافات، 

 ے ے ھ﴿ ،[12]التوبة: ﴾گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[01]الزمر: ﴾ئا ئا ى ېى ې ې ۉې ۉ

لقد نأَ الإسلام بأتباعه عن أوهام الجاهلي  وأونكارها، وطهكر نفوسكهم  :إخوة الإيمان

من رجز الوثني  وأباطيلها، وابتعد بهم عن براثن الإسفاف وبؤر الاستخفاف ع ككل صكوره 

، ويأتي ع الطليع  منها مظاهر الاحر والشعوذة والتجهيل، ومعالم الخرافك  والكدجل وأنماطه

والتضليل، لما ايرلكه مكن طعنك  نافكذة ع صكميم العقيكدة، وشرخ خطكير ع صرح التوحيكد 

زرى ييرلم القوة، ويذهب العزة، ويجلب الانتراس ، وي لحق الهزائم، ويقض آ كالشامخ، وانهيار م 

رك ع اليروابت واليقينيات، ويروج لبضكاع  التخرصكات والخكزعبلات، علَّ العزائم، ويش

رع سياج أمنها العقدي، فتغرع  فيقو الانطراب ع المجتمو، وتحصل الفوضى ع الأم ، ويخ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ȅسفينتها ع مهاوي العدم وبؤر الفناا، وقد قكال 

 .[11]الأنعام: ﴾ڀ ڀ پ پ پ
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وحصول التخلكف المشكين لكدَ فئكام كيركيرة ع الأمك ، إنه مو طول الأمد  :أمة الإسلام

ووقوع أنواع من التغافل والتزييف للحقائق، مو غلب  الجهل الذريو عند كيرير مكن النكاس ع 

أعقاب الزمن، صحب ذلك تلاعب بالألفاظ وتغيير للمصكطلحات تحكت سكتار ماكميات 

ركي  كبعكض الصكور الشكمعاول ، ظاهرها الرحم  وباطنها العذاب، نتج عن ذلك كله ارير 

وتاويق بعض الطقوس البدعي . ولعل مظاهر الاحر والشعوذة من أونح النماذج علَّ هذا 

التزييف الذي أصاب الأم  ع أعز ما الك من اليروابت والمالمات، وأغلَّ ما لديها من المبا،ئ 

 الخرافي . روالصو الشْكي  والمقومات، وهو اارها بعقيدتها الإسلامي  الصافي  من اللوثات

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليقذف كل يوم بجديد ع عكالم الخرافك  والكدجل، 

وناج الأكاذيب والشعوذات، وبث الشائعات والخزعبلات، مما يؤككد أهميك  حمايك  جانكب 

الأمن العقدي ع الأم ، حت  لا تؤثر سوس الأوهام وتنخكر خلايكا هكذا الإجكرام سكلبًا ع 

من حياة الأم  والمجتمو، وتلك عاقب  وخيمك  المراتكو، ونتيجك  تجعكل الكديار  جوانب شت 

بلاقو، فما حلت أعمال الشعوذة ع قلوب إلا أظلمتها، ولا ع مجتمعكات إلا ،مرتهكا. ويكز،ا، 

ذهول أهل التوحيد حينما تجد هذه الأوهام رواجًا لدَ جبلِ  كيريرى مكن العامك  ممكن يناكاقون 

لغون عقولهم عند جديد الذائعات، ويتهافتون تهافت الفراش عكلَّ النكار وراا الشائعات، وي

ا،ع الشعوذة عقول كيريرى مكن  علَّ الأوهام، وياتالمون للأباطيل والأحلام، حت  أنل سر 

 والديان . الملّ  أهل

ولا تاأل بعد ذلك عما تفعله هذه الماالك المرذول  ع أوساط كيريرى من الكدهماا، ومكا تحدثكه ع 

ذّج والباطاا. فأين الإيمان عبا، الله؟  وأين الحج  والعقول الاكليم ؟  أوَلاكنا  عقول كيريرى من الا 

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿نتلو ونؤمن بقول الحق تبارك وتعكالى: 

 العجب لرن  ؟[203]يونس: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

 .مأفون ،عآ كل قول أمام والأفرار العقول ت لغ  حينما جّم ٌ  والعجائب

إن تصكديق أ،عيكاا علكم الغيكب وإتيكان الاكحرة والعكرافين والرهنك   :إخوة الإسالام

والرمالين والمنجمين والمشعوذين الذين يزعمون وبئس ما زعموا الإخبار عن المغيبات أو أن 

لهم قوَ خارق  ياتطيعون من خلالها جلب شيا من الاعد أو النحس أو الضر أو النفو لهو 
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بين، فعلم الغيب مما استأثر الله به وحده سبحانه وتعالى: نلالٌ عظي  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿م وإثمٌ م 

 الأ،عيكاا هكؤلاا فيكه كيركر زمكانى  لفآ اليوم وإننا ،[11]النمال: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

قكوو  ماكتطير، وشٌر  خطير، ،ااٌ  فهم الله، كيّررهم لا الدجاجل   واسكتقرار الأفكرا، سكعا،ة ي 

 .المجتمعات وأمن الأ سر

لّ  إبلياي ، ولوثٌ  كفري ، و،سيا  يهو،ي . لقد أمِر إن أع مال الشعوذة خصل  شيطاني ، وخ 

دِمت،  أمرهم، وتعاظم خطرهم، وتطاير شرهم، واستفحل شررهم، فرم من بيوت ه 

 ڃ ڃ ڃ﴿ وعلاقات زوجي  تصّرمت، وحبال مو،ة تقطعت باببهم حايبهم الله

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ

ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ ،[201]البقرة: ﴾ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦڦڤ 

 .[11-12]يونس: ﴾چ

ع تعاطآ الاحر وإتيان الاحرة جموٌ بين الرفر بالله والإضرار بالنكاس  :معاشر المسلمين

العفن ممن يعملون ليل نهار والإفاا، ع الأر ، فرم ع كيرير من المجتمعات من محترع هذا 

قابل مبلغ زهيد يتقانونه من نعاف النفوس وعديمآ الضمائر الذين  لإفاا، عقائد الأم ، م 

عكانون آثكار  أكل الحاد قلوبهم، فيتفرجون علَّ إخوانهم المالمين، ويتشفون برويتهم وهم ي 

ا المشكعوذون الاحر الوخيم ، فلا براح ى يهنؤون، ولا باستقرار ياعدون، حت  حقق هكؤلا

 كبيًرا. وانتشارًا كيريًرا، رواجًا

فتارة يأتون من باب العلاج الشعبآ والتداوي، وأخرَ من بكاب التكأليف والمحبك  بكين 

بب الزوجين لبعضهما، وتارة من  الزوجين، وهو ما ي ام  بالتووَلَ ، وهآ أشياا يزعمون أنها تح 

فاستشَْ فاا،هم حت  علَّ كيركيرى مكن  باب الانتقام بين الخصمين، ومنه الصرف  والعطف،

رعكت   حصلت بابب هكؤلاا الت عاكاا، وعكداوات ز 
المتعلمين والمتعبدين، فرم من جناياتى

تظاهرين للناس بشك آا مكن الخكوارع، كبابب هؤلاا الأشقياا عليهم من الله ما ياتحقون م 

دَر والعلائق. وخائ أعداا الله وإن طاروا  ذّج بشيا من الق  ع الهواا، ومشوا علَّ موهمين الا 
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الماا، وزعموا تحضير الأرواح، والتنويم المغناطيسي، ولبّاوا علَّ العيون بما ياكمونه بطريقك  

الرف والفنجان وغيرها من الأعمال البهلواني . فهذا ،عآٌّ مكأفون يكزعم أنكه يجكر المركبكات 

رات مئينكا، والآلاف كشكاليرقيل  بأسنانه، وآخر ياتلقآ فتمر المركب  علَّ بطنه، وآخر يبدل الع

مكن أتك  »صلى الله عليه وسلم: ملايينا، فتضيو عقول كيريرى من الناس ممن يصابون بالهوس الما،ي، وقد قكال 

، وأخرج الحاكم وأهل (1)خرّجه مالم ع صحيحه «عرافًا فاأله لم ت قبل له صلاة أربعين يومًا

ا فصكدّقه من أت  عرافًا أو كاهنًك»قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  ȍالانن من حديث أبي هريرة 

الاكحر مكن الاكبو صلى الله عليه وسلم ، وقكد عكدّ المصكطف  (2)«صلى الله عليه وسلمبما يقول فقد كفر بما أ نزل عكلَّ محمكد 

 .ȍ(0) هريرة الموبقات أي المهلرات، كما ع الصحيحين من حديث أبي

ومن ذلرم يا عبا، الله التعلق بالنجوم والمطالو والأبراج والرواككب، فيزعمكون أن مكن 

لدَِ ع برج كذا فهو الاعيد ع  حياته، وسيحصل علَّ ما يريد مكن مكال أو جكاهى أو حظكوظ، و 

لدَِ ع برج كذا فهو التعيس المنحوس، وسيحصل له كذا وكذا من الشْور والبلايا، ع  ومن و 

قكره شرع ولا عقكلٌ ولا منطكق. وإنكك   مزعوم للفضائح وإعلان موهوم بالقبكائح، لا ي 
سر،ى

 عجيبًا. شيئًا ذلك لواجدٌ ع بعض البلا، من

ومن هنا يأتي الواجب العظيم ع تريريف الحصان  العقديك  الإيمانيك  نكد هكذه الأعكمال 

يرله من خطر علَّ الأم  وإخكلال  الشيطاني ، كما أن الواجب القضاا علَّ هذه الفئ  الضال  لما ا 

 لأموالهم. وابتزاز بعقولهم بأمن المجتمو وإفاا، لعقائد الناس واستهان 

ا التراتف ع القضاا علَّ هكؤلاا المشكعوذين والإبكلاغ عكنهم، إن واجب المالمين جميعً 

والتعاون مو الجهات الرسمي  ع ذلك، ليرَ الحاكم فيهم ما يوافق الشْع وتقتضيه المصلح ، 

لُّوا عِقْد ثوابت الأم ، وي شتوتوا لآلئ أمنها ونظامها واستقرارها، ويقضوا علَّ البقي   حت  لا يح 

وترابط المجتمعكات، بكزعم ،فكو الركره وجلكب المحبكات، وتحقيكق  الباقي  من تهلف الأ سر

الرغبات، فيفرقون بين المرا وزوجه، ويبتزون نعفاا النفوس وناقصات العقول ممن يلهكث 

                                              
 .«أربعين ليل »بلففي:  ȁ( عن بعض أزواج النبآ 2200رواه مالم ع الالام ) (1)

 (.0067صحيح الترغيب ) (2)

 (.31(، ومالم ع الإيمان )2747رواه البخاري ع الوصايا ) (0)
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منّونكه زورا، ويعدونكه  رّهاتهم وأباطيلهم ماتجديًا ماتنصًرا وهو لا يعلم أنهكم إنكما ي  وراا ت 

 وبالًا. إلا زيدونهي غرورا، فهم لا يألونه خبالًا، ولا

، قال: فقتلنكا «أن اقتلوا كل ساحرى وساحرة» :ȍعن بجال  التميمآ قال: كتب عمر 

تلِت.» :Ȍ، وصح عن حفص  (1)ثلاث سواحر، ، «أنها أمرت بقتل جاري  لها سحرتها، فَق 

، وثبت قتل الااحر عكن عكد، مكن الصكحاب  والتكابعين، قكال شكيخ (2)رواه مالك ع الموطأ

قتل الاكاحر، وهكو قكول أبي حنيفك  وأحمكد ): ȗبن تيمي  الإسلام ا أكيرر العلماا علَّ أنه ي 

نرَر،): ȗ، قال ابن ق دام  (0)(ڤومالك   .(6)(إجماعًا فران وهذا اشت هِرَ فلم ي 

ناوئ الخراف ، وتنكاقض  ومو أن العالم يعيش عصر المدنيات والتقانات التآ ي فتر  أنها ت 

الغيور ليأس  حينما تطورت الخراف  بتطور الكزمن، و،خلكت  الشعوذة، وتحارب الدجل، فحن

كخرت  مجالات شت  ع الاقتصا، والاجتماع والإعلام وغيرها طلبًا للحكفي بكزعمهم، بكل س 

بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائي  لبيرها للتشويش والإثارة، مما يتطلب من أهل 

 والإصلاح. الحاب  جانب م  وإعزازالعلم والدعوة التركيز علَّ الجانب العقدي ع الأ

ولئن بدت الصورة قاا  نتيج  الجكرح العميكق الكذي نرأتكه الشكعوذات والخرافكات ع 

عقول كيريرى من أبناا ونااا الأم  فحن الأمل كبير ع أن ياترجو المالمون ما فرطوا فيه من أمر 

لى شكاطئ النجكاة وسكاحل عقيدتهم، ويجدّوا ع إنقاذ التائهين ع ،روب الباطكل والأوهكام إ

 الأمان بحذن الله، وكان الله ع عون العاملين المخلصين لعقيدتهم ومجتمعاتهم وأمتهم، إنه خير

 مأمول. وأكرم ماؤول،

أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يبارك لي ولركم ع القكرآن، وينفعنكا بكما فيكه مكن الآيكات 

 عدنان. ولد من ف والهدَ والبيان، وأن يرزقنا الاير علَّ سن  المصط

 سبحانك اللهم وبحمكدك، أشكهد أن لا إلكه إلا أنكت، أسكتغفرك وأتكوب إليكك، إنكك

 الرحيم. الغفور أنت

                                              
 (.2426صحيح أبي ،او، ) (1)

 (.71/7صححه ابن باز ع مجموع فتاويه ) (2)

 (.23/064انظر: مجموع الفتاوَ ) (0)

 (.12/000المغنآ ) (6)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله خلق فأمر، وملك فقهر، وكل شيا عنده بقضاا وقدر، وأشهد أن لا إله إلا الله 

ينا محمدا عبد الله ورسوله الشكافو وحده لا شريك له إرغامًا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن نب

، صلَّ الله (1)«لا عدوَ ولا طيرة ولا هام  ولا صفَر»المشفو ع المحشْ، القائل فيما صح عنه: 

وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وصحبه الاا،ة الغرر، والتابعين ومن تبعهم بححاان ما اتصكلت 

 بخد. أذن سمعت عين بنظر أو

 الشيطان. وأولياا الرحمن لله، ففيها الفرقان بين أولياافاتقوا الله عبا، ا أما بعد:

واعلموا أن أشد ما ابتليت به النفوس وأصيبت به المجتمعات ،خكول الكنقص عليهكا ع 

أعز ما لديها، ع عقيدتها وثوابتها، ومن ذلكك أعكمال الاكحر والشكعوذة والتطكير والتشكاوم 

م وذوي العاهات والأمرا  والأسكقام. والتعلق بالأوهام من بعض الشهور والليالي والأيا

رح الصكدر بكذكر رب كوالمؤمن الحق يعيش نقآ الايرة صاع السريرة، مطمئن الفؤا،، منشك

 وطريقا. مدخلًا  عليه العبا،، لا يعرف الوهم إلى نفاه سبيلا، ولا يجد الهلو

كلها حقكائق  ومو أن الاحر حقيق  واقع ، والمسى والتلبُّس والإصاب  بالعين :أيها الإخوة

شرعي  وواقعي ، إلا أن بعض الناس يعيش حياة الوهم ع كاف  أموره، فريريرون هم صرعك  

الأوهام والوساوس، إذا آلم أحدهم أ،ن  صداع قال: هذا مسٌّ  وإذا أ صكيب بعكار  زككام 

قال: هذه عين  ومن المقرر أن الابتلاا سن  واحيص، والبشْ عرن  للأمكرا  والأسكقام، 

 تفريط. أو إفراط بغآ إعطاا كل أمر حقه ،ونولرن ين

ومو تشخيص الداا فلا بد من وصف العلاج والدواا، إلا أن الله سبحانه  :إخوة الإسلام

روع  أو بكألوان الطكب كفيما حرم عليها، وإن التداوي بالرق  المشصلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاا أم  محمد 

لَّ الله، لركن حَكلّ الاكحر و،واا الحديث كل ذلك مشْوع غير ممنوع، فهو لا يناع التوكل ع

العين لا يرون باحر ميرله، وهو ما يعرف بالنُّشْة وهآ حلّ الاحر عن الماحور، وقد سكئل 

                                              
 (.2220( ومالم )1717رواه البخاري ) (1)
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، بل الدواا والشفاا يرون بالأ،وي  الشْعي ، ولا (1)«هآ من عمل الشيطان»فقال: صلى الله عليه وسلم عنها 

رفك  ياكتدر مكن خلالهكا يلزم أن يرون من يرقآ معروفًا أو مشهورًا أو ممن اتخذ هذا الأمر ح

 ې ې ې ۉ﴿أموال الناس ويبتز جيوبهم، بل القرآن شفاا من كل مر  و،اا، 

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ ،[44]فصااال : ﴾ې

ومما يعين علَّ ذلك: النظر ع أهلي  المداوي ،يناً وعقيكدة واسكتقام ،  ،[11]الإسراء: ﴾ۓ

ان الظن بكالله، قكوي التوككل عليكه، لا وفهمًا وصدقًا وأمان ، وتأهيل المتداوي بأن يرون ح

يتّرل علَّ غيره وإن كان راقيًا شرعيًا أو طبيبًا أكا،يميًكا، بكل ياكع  للتكداوي، لركن القلكب 

 وتعالى. سبحانه ،اا، متوكل علَّ من بيده الشفاا من كل

فعليرم رحمرم الله بالإقبال علَّ القرآن، والبعد عن المعاصي، فلم تركن أعكمال الشكعوذة 

ع بعض المجتمعات لولا نعف العلم والإيمان لدَ كيرير من أهل الإسلام، وانتشكار  لتروج

المعاصي ع كيركير مكن البيوتكات والمجتمعكات، وعلكيرم يكا رعكاكم الله بتحصكين أنفاكرم 

وأولا،كم بالرق  المشْوع  والأورا، المأثورة، فهآ حصن حصين وحرز أمكين، مكن الاكحر 

ر الصباح والمااا وأ،عي  الدخول والخروج والنوم، أكيركروا والمس والعين، حافظوا علَّ أذكا

من قرااة فاتح  الرتاب وآي  الررّ وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخكلاص والمعكوذتين، 

 وبلاا. ،اا كل فحنها حرز لصاحبها بحذن الله من

وهاكم رحمرم الله وصف  طبي  نبوي  هآ خير لرم وأمان، روَ أبو ،او، والترمكذي عكن 

اقرأ قل هكو الله أحكد والمعكوذتين حكين »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ȍخبيب  بن بد اللهع

قكال: قكال  ȍ، وعكن عكيرمان (2)«اسي وحين تصبح ثلاث مرات ترفيك مكن ككل شيا

ما من عبد يقول ع صباح كل يوم ومااا كل ليل : بام الله الذي لا يضر مو »صلى الله عليه وسلم: رسول الله 

 .(0)«شيا يضره ا وهو الاميو العليم ثلاث مرات إلا لماسمه شيا ع الأر  ولا ع الاما

                                              
 (.2740الالال  الصحيح  ) (1)

 (.6604صحيح الجامو ) (2)

 (.0033صحيح الترمذي ) (0)
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فالحمد لله الذي ما أنزل من ،اا إلا وأنزل له ،واا، وناكأله تعكالى أن يمكن عكلَّ الجميكو 

بالشفاا والعافي  من أمرا  القلوب والأبدان، إنه جوا، كريم، ونشرره سبحانه أن يهكآا ع 

حركم الله فكيهم صكلاحًا  الأشرار، وينفكذ بلا، الإسلام من يرفُّ عن الناس كيكد الاكحرة

 والفاا،. الشْ ألوان للعبا،، وحفظًا لأمن البلا،، وتطهيرها من

  كألا وصلوا وسلموا رحمرم الله علَّ النبآ المصطف  والرسول المجتب  والحبيب المرتض

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿كما أمركم بذلك ربرم جل وعلا فقكال تعكالى قكولًا ككريما: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

اللهم صلو علَّ نبينا محمد ما ذككره الكذاكرون الأبكرار، وصكلو عليكه مكا اختلكف الليكل 

 والنهار، وصكلو عليكه وعكلَّ المهكاجرين والأنصكار، وعكن التكابعين ومكن تكبعهم بححاكان

 الدين... يوم إلى
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 (1)الخشوع في الصلاة

 

 :الخطبة الأولى

لاة صل  ورحم ، وجعلها ناهي  عن الفحشكاا، ،افعك  للعقوبك  الحمد لله الذي فر  الص

والنقم ، أحمده سبحانه علَّ نعمه الجم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا 

الدين وأتم علينا النعم ، وجعل أمتنا خير أم ، وبعث رسكولًا منكا يتلكو علينكا آيتكه ويزكينكا 

د أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسكله ربكه للعكالمين ويعلمنا الرتاب والحرم ، وأشه

 .الدين يوم إلى رحم ، صلَّ الله عليه وعلَّ آله وأصحابه أجمعين وسلم تاليمًا كيريًرا

 بعد: أما

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿كما أمركم ع محرم كتابه:  :فيا عباد الله اتقوا الله

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

ظم واجبات المالم وأهمها، إنها الفر  العظيم من فرو  ،يننكا واعلموا أن الصلاة أع

الحنيف، والركن الركين من أركان شرعنا المطهر، هذه الشعيرة التآ هانت علَّ الأم  فهانكت 

الأم  علَّ ربها سبحانه وتعالى؛ لأنها قطعت الصكل  والحبكل الكذي بينهكا وبكين الله، فأصكبح 

وعندما انقطو الاتصال بين الأم  وخالقها ذهكب ،عكاا الاتصال بينها وبين خالقها مقطوعا، 

الأم  واستغاثاتها وتضرعها أ،راج الرياح، تهاونت الأمك  ع الصكلاة فاسكتهان بهكا الأعكداا 

ونحروا عليها ملا أشداقهم؛ لأن الأم  التآ أعزها الله بالدين لن تقوم لها قائم  بغيره، بل 

 ،ينها. عن بعيدة ستظل ،ائما ع ذيل الأمم ما ،امت

لرل شيا روح، وروح الصلاة هو الخشكوع، وهكو أمكر أثنك  الله عليكه وعكلَّ  :عباد الله

پ  پ پ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿المتصككفين بككه ع كتابككه العزيككز، يقككول سككبحانه: 

                                              
 غيث. بن الطاهر بن عبد العزيز (1)
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 ې ې﴿، ويقككول سككبحانه ع اليرنككاا عككلَّ بعككض أنبيائككه: [1-2]المؤمنااون: ﴾پ

 .[10]الأنبياء: ﴾ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى

هم  ع باب الصلاة أ،اوها كما يريكد الله، فكلا بكد أن نؤ،يهكا ككما يريكد الله فمن الأمور الم

سبحانه لا كما نريد نحن، وأن لا نمتنى علَّ الله بها، بل هو الذي يمتن علينا أن هدانا لسسلام 

 ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿وجعلنا مكن المصكلين، 

 .[23]الحجرات: ﴾بخ بح بج ئي

ا العبد بأن أعطاك شرف مقابلته والدخول عليه مت  شكئت، فأنكت ع الله يمتنّ عليك أيه

هذه الحياة الدنيا من الماتحيل أن تقابل سلطانا أو وزيرا أو حتك  رئكيس بلديك ، وإن قابلتكه 

فبعد جهد جهيد وترتيبات ومواعيد قد تدوم أشكهرا، فكحذا ككان هكذا مكو المخلكوع فريكف 

ماوات والأر ، خالق الشكمس والقمكر والبحكار سترون مقابل  خالق المخلوع، خالق الا

والجبال الجبار المترد؟  لا شك أن المنطق يقول بأن مقابلته أصعب وأشكد اسكتحال ، ولركن 

جبار الاماوات والأر  منحك هذا الشْف، مت  شئت أنت قابلته وكلّمتكه، فكما عليكك إن 

أككد، عنكدها يقبكل عليكك  أر،ت ذلك إلا أن تتطهر وتتوجه إلى القبل  بخشوع وتقكول: الله

الرب وترون ع حضرته وبين يديه، فعليك أن تؤ،ي هذه الصلاة كما يريدها هو، وكما شرعها 

، لا كما تريدها أنت فتنقرها سريع  كما يحلو لك و،ون خشوع صلى الله عليه وسلملك ع كتابه وعلَّ لاان نبيه 

ل هذا الأمكر؟  وتؤخرها عن وقتها، فهل هرذا أرا،ها الله منك؟  وهل تفعل مو المخلوع مير

إن طلب منك رئياك ع العمل تقريرا أو أمرا ما هل تؤ،يه كما يحلو لك وتقول له: هكذا هكو 

العمل، أم أنك تؤ،يه كما طلب منك وبناا علَّ تعليماته الدقيق ؟  فلماذا تفعل هذا مو تعليمات 

 دير؟ الق القوي البصير المدير ولا تفعله مو تعليمات رب المدير مو تعليمات الاميو
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اعلم يا عبد الله أنك إن أ،يت عملا لله علَّ غير ما يريد الله فرأنك لم تؤ،ه. فاحذر، واعلم 

، والصلاة [10]الفرقان: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿أن الله تعالى يقول: 

خمكس صكلوات افترنكهن الله »صلى الله عليه وسلم: من نمن الأعمال، والخشوع من أهم شروطها، يقكول 

ȅن وأتم ركوعهن وخشوعهن ككان لكه عكلَّ الله ، من أحان ونواهن وصلاهن لوقته

 .(1)«عذبه شاا عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له علَّ الله عهد، إن شاا غفر له وإن

الخشوع ع الصلاة إخوة الإيمان من أهم الأمور، فما هو الخشوع؟ تكذكر كتكب اللغك  ع 

وع هكو الخكوف وغكض الخشك)معن  الخشوع أنه الخضوع والارون والتذلل، ويقول قتا،ة: 

وقكرأ قكول الله تعكالى:  (الخشكوع الخكوف والخشكي  لله)، وقال ابكن زيكد: (البصر ع الصلاة

 .(له وخشعوا بهم قد أذلهم الخوف الذي نزل)، قال: [41]الشورى: ﴾پ ٻ ٻ﴿

إذًا فالخشوع أمر جميل محبوب؛ لهذا أثن  الله عكلَّ المصكلين المتصكفين بكه، وإذا نظرنكا إلى 

ل يحقق كل منا هذا الأمر الأساّ من أمور الصلاة؟ لوجدنا أن أكيركر المصكلين إلا أنفانا: ه

من رحم الله لا يحقق هذا الأمر، بل بالعرس تجدنا نقف أمام المخلوع برهب  أكيرر مكن رهبتنكا 

أمام الخالق، فعندما يقف المرا منا أمام مدير المؤسا  التآ يشتغل بها أو أمام أمير المعاكرر أو 

من أصحاب المران  والجاه، فحن حواسه كلها ترون منتبهك  وحركاتكه محاكوب ، القلكب غيره 

يدع بسرع ، وأنفاسه يامعها تتر،،، وعقله متيقفي، فلا تفوته كلم  أو لفت  مكن لفتكات هكذا 

الماؤول الذي أمامه، فما بالنا إذا وقفنا بين يدي الله لا نقف باحترام ولا نعطكآ هكذه الوقفك  

دام غير مرتب، والقلب هائم لا يدري عن شيا، والأعضاا والجوارح تتحكرك حقها؟  فالهن

ع كل اتجاه، فتجد الواحد منا يتململ ثم يحك رأسه ثم يضو إصكبعه ع أنفكه، وتكراه يقلكب 

بصره ع سقف وحوائط الماجد، فماذا وع  هذا المصلي من الصلاة؟  أكيررنا يكا عبكا، الله إلا 

لاة إلا أمرين نعلم أننا فعلناهما ع أكيركر الصكلوات همكا: تربكيرة من رحم الله لا نعآ من الص

الإحرام والتاليم، أما ما بينهما فلا تاألنآ: ماذا فعلت؟ أو ماذا قرأت؟ أو ماذا قكرأ الإمكام؟ 

                                              
 (.621يح أبي ،او، )صح (1)



  الضشوع في الصلاة

 
438 

 الماتعان. والله وعرنا، أو غير ذلك، فالجاد ع الماجد والقلب يحوم ع هذه الدنيا طولا

القلب فيها أمر ضروري يا عبد الله، لأنكك عنكدما تقكف ع الخشوع ع الصلاة وحضور 

الصلاة فأنت تناجآ الله، والله أمامك يراك، فريف تغفل عنه وأنت بين يديه ولا تعطآ لهكذا 

المقام احترامه؟  فما ،مت تقف بين يدي خالق الخلق ومدبر الرزع الإله الحكق فحكاول قكدر 

ا تفعل فيها، ولا يرن همك أن تنهآ صكلاتك استطاعتك أن تنضبط ع هذه الصلاة وتعقل م

بأي كيفي ، فتؤ،يها ناقص  الاطمئنان وناقص  الأركان ومبتورة الحركات والارنات، فحن هذا 

أسكوأ النكاس سرقك  الكذي »صلى الله عليه وسلم: من السرق ، والسرق  ع الصلاة من أسوأ السرقات، يقول 

لا يتم ركوعهكا ولا »قال: ، قالوا: يا رسول الله، كيف يسرع من صلاته؟  «يسرع من صلاته

. فهل نمتنو عن السرق  من أموال النكاس (1)«سجو،ها، ولا يقيم صلبه ع الركوع والاجو،

ثم نسرع من صلاتنا التآ تقدمها لخالقنا، والتآ إن أنقصنا منها اليوم فانجدها ناقصك  يكوم 

 منا. قبلت إن القيام ؟  هذا

 ها لعككل الله ينفعنككا بمعرفتهككاوللخشككوع أمككور تعككين عليككه إخككوة الإيككمان، نككذكر

 تحقيقها: علَّ ويعيننا

أول هذه الأمور: استحضار هيب  من نقدم هذه الصلاة له، فعندها سنؤ،ي هكذه الأمانك  

كما ينبغآ، فأنت تقكدم هكذه الصكلاة إلى قيكوم الاكموات والأر  مكن عنكت لكه الوجكوه 

لإلكه؟  ومكن أحكق وخشعت له الأصوات وذل له الخلق أجمعكون، فريكف لا تخشكو لهكذا ا

ر وقت الصكلاة يتزلكزل ويتلكون كإذا حضصلى الله عليه وسلم أبي طالب  بن بخشوعك من ،ونه؟  كان علي

جاا وقت أمان  عرنها الله علَّ الاكموات »وجهه، فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: 

الحاكين أنكه  بن ، ويروَ عن علي«والأر  والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها

إذا تونأ اصفر لونه، فيقول له أهله: مكا هكذا الكذي يعتريكك عنكد الونكوا؟ فيقكول:  كان

 .«أقوم؟  أن أريد أتدرون بين يدي من»

                                              
 (.126صحيح الترغيب ) (1)
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ومن الأمور المعين  علَّ الخشوع إفراغ الكنفس مكن المشكاغل عنكد الكدخول ع الصكلاة، 

، نفاكك فحاول أيها المالم أن لا تدخل إلى الصلاة وأنت مشغول البال مشتت الفرر، وعك وو

أن تؤجل التفرير ع أمورك الدنيوي  إلى ما بعد الصلاة؛ لأن هذه الأمور تشغلك عن الإقبكال 

علَّ الله بخشوع، والله سبحانه يريد منك أيها العبد أن تقبل عليه ع كامل وعيك، لا أن يرون 

لق؟  جامك عنده والقلب ع مران آخر، فحن المخلوع لا يقبل منك هذا، فريف يقبله الخكا

لذلك راع  الإسلام هذا وحرص علَّ أن لا يدخل المالم ع العبا،ة وهو مشكغول بغيرهكا، 

. (1)«إذا حضر العَشاا وأقيمكت الصكلاة فابكدووا بالعَشكاا»قال: صلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول الله 

فانظر إلى هذا الدين الامح الذي راع  جوع الإناان وانشغاله بالطعام فقدمه علَّ الصكلاة؛ 

 للأكل. استعجالا الغراب لمؤمن صلاته كما ينبغآ ولا ينقرها نقرحت  يؤ،ي ا

ومن الأمور المعين  علَّ الخشكوع النظكر إلى مركان الاكجو،؛ لأنكك بكذلك تركون أكيركر 

خشوعا، وتقيد عينيك عن الحرك  والانشغال بما يحيط بك، وتبعدهما عن النظر إلى الاكماا أو 

مكا بكال  »وغيره من حديث أنكس:  واه البخاريرفيما صلى الله عليه وسلم الاقف، لأنه أمر منهآ عنه، يقول 

نى عكن  ه  ع ذلكَ، حت  قال: ليَنْكتَه   ع صلاتهمْ. فاشْتَدى قول 
ِ
، يَرفعونَ أبصارهمْ إلى الاماا أقوامى

مْ  لت خْطَفَنى  ذلكَ، أو ه   .(2)«أبصار 

دان، ومن الأمور المعين  علَّ الخشوع والمطلوب  ع الصلاة عدم تحريك الأعضاا ومنها الي

لكو خشكو »وهما أكيرر الأعضاا حرك ، رأَ بعض الالف رجلا يعبث بيده ع الصلاة فقال: 

الجكوارح أيضكا تخشكو،  ، فالخشوع ليس للقلب وحده، ولركن«قلب هذا لخشعت جوارحه

ع صلى الله عليه وسلم ، ويقككول [201]طاا : ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿يقككول سككبحانه: 

 .(0)«وعصبآ وعظمآ ري ومخآكخشو لك سمعآ وبص»ركوعه: 

                                              
 (.117( ومالم )471رواه البخاري ) (1)

 (.710رواه البخاري ) (2)

 (.771رواه مالم ) (0)
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من أهم الأمور المعين  علَّ الخشوع وأ،اا الصلاة كما ينبغآ، فاجتهدوا يا عبكا، الله ع هذه 

أن تحققوا هذه الأمور؛ لأن الصلاة بلا خشوع كما يقول بعض أهكل العلكم جيرك  هامكدة بكلا 

روح، علينا أن نخشو ع صلاتنا وأن نعآ ونعلم ما نقول فيها حت  تنفعنا هكذه الصكلاة. لمكا 

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ف قولككه تعككالى: سككمو بعككض الاككل

 رب خمككرا هككو ع صككلاته لا يعلككم مككا يقككول؛ككككم مككن مصككلّ لم يشكك)قككال:  [40]النساااء:

 .(بهمومها الدنيا أسررته

 خالقرم. عند مقبول  واستعينوا برل ما يعينرم علَّ أن تؤ،وا صلاة ،فاتقوا الله عبا، الله

 الرحيم. الغفور وه أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولرم، إنه
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والعاقب  للمتقين، ولا عدوان إلا علَّ الظالمين، وصكلَّ الله وسكلم 

 أجمعين. وصحبه آله وبارك علَّ عبده ورسوله محمد، وعلَّ

علمنا فيما مضى أن الخشوع أمر عزيز عظيم القكدر، علينكا أن ناكع  قكدر  :إخوة الإيمان

حت  نحققه لنشعر بلذة العبا،ة ولننال ثوابها كاملا بحذن الله، ولا يتحقق الخشكوع ككما  طاقتنا

قلنا إلا بمعرف  من نقف أمامه ع صلاتنا، فحذا امتلأت قلوبنا بهيبته وخشيته تحقق لنا الخشوع 

نا شئنا أم أبينا. علينا أن نوقن ونعتقد اعتقا،ا جازما أن الرب الذي نقوم له ونقدم لكه صكلوات

وعبا،اتنا هو الله سبحانه المتفر، بالعبا،ة وحده، وهو المتصرف ع الرون وحده، وإليه وحكده 

لا لغيره تصرف الأعمال والعبا،ات والقربكات والنكذور، لا إلكه غكيره ولا رب سكواه، فكحذا 

تأصلت هذه المعاني ع النفس وتربعت علَّ عرش القلب عندها سيعلم الإناكان وهكو يتهيكأ 

الأمر جلل، وأن الخطب عظيم، وأن الموقف رهيب، فيخشو قلبه، وتكرع نفاكه،  للصلاة أن

كما ع سكنن صلى الله عليه وسلم ثم لا يلبث أن تصبح الصلاة عنده لذة لا يرتاح ولا تقر عينه إلا فيها، يقول 

 .(1)«بها أرحنا يا بلال، أقم الصلاة،»أبي ،او، من حديث أبي الجعد: 

وبها يأنس، ولا عجب ع ذلكك فهكو القائكل مو الصلاة، فيها راحته صلى الله عليه وسلم هرذا كان حاله 

صلى الله عليه وسلم ، ككل ذلكك لأنكه (2)«وجعلت قرة عينآ ع الصلاة»أيضا فيما أخرجه الناائآ عن أنس: 

، صلى الله عليه وسلمأقرب الخلق إلى مولاه، وأعلم الخلق بالله، كان خاشعا لله، وجلا مكن الله، وهكو أسكوتنا 

  الله؛ لتعمككر قلوبنككافككلا بككد أن نحقككق هككذه المعككاني العظيمكك ، وأن نعلككم أنككه لا إلككه إلا

 ومخافته. الله بحب

، ȗروع كوحين نتأمل ع قصص الاابقين من العبا، والصالحين نجد عجبًا، فهذا ما

كان يقوم فيصلي، كأنه راهب، وكان يقول لأهله: هاتوا كل حاج ، فاذكروها لي، قبل أن أقوم 

 و،نياهم. ويخليهم صلاته، إلى الصلاة. وكان يرخآ الاتر بينه وبين أهله، ويقبل علَّ

                                              
 (.6131صحيح أبي ،او، ) (1)

 (.0110صحيح الناائآ ) (2)
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وكان بعضهم يشتد عليه جدًا أن يجد شيئًا من السرحان والضيع  ع صلاته، فعن الحان 

أتجدونكه؟ )عبد قيس، وما يذكرونه من أمر الضيع  ع الصلاة؛ قكال:  بن قال: سمعهم عامر

قالوا: نعم؛ قال: والله، لأن تختلف الأسن  ع جكوع، أحكب إلي مكن أن يركون هكذا منكآ ع 

 عليه. فتقو العصافير، خيريم إذا سجد: كأنه ثوب مطروح، فتجآا بن . وكان الربيو(صلاتي

 آا ممكا يحكدث حكولهم، عكن كلقد كانت قلوبهم معلقك  ع المكلأ الأعكلَّ فكما يشكعرون بشك

 قلبآ؟ أين يدريرم ياار قل  التفاته ع الصلاة، فقال: وما بن حيان قال: ذكر لمالم بن جعفر

ياار كان قائمًا يصلي، فوقو حريكق إلى جنبكه، فكما  بن أن مالم)هيد: الش بن وعن حبيب

أنكه ككان يصكلي ذات )ياار عن أبيكه:  بن مالم بن . عن عبد الله(شعر به، حت  طفئت النار

يوم، فدخل رجل من أهل الشام، ففزعوا، واجتمو له أهل الدار؛ فلما انصرفوا، قالت أم عبد 

 .(شعرت ما قال: الدار، فلم تنصرف إليهم أو كما قالت؛ الله: ،خل هذا الشامآ، ففزع أهل

ف  إن الرجلين ليرونان ع الصلاة، مناكبهما جميعًا؛ ولما )ماتو الأصبحآ قال:  بن وعن ش 

بينهما، كما بين الاماا والأر ؛ وإنهما ليرونان ع بيت، صيامهما واحد؛ ولما بين صيامهما، ككما 

لو رأيت منصورًا يصلي، لقلت إنكه يمكوت )اليروري قال:  بن عن أبي برر. (بين الاماا والأر 

أبي راشد  بن المعتمر، وعاصمًا، والربيو بن لو رأيت منصور)وعنه قال:  (الااع . لشدة خشوعه 

 .(الصلاة أبرار من ع الصلاة، قد ونعوا لحاهم علَّ صدورهم؛ عرفت أنهم

آ؛ ولا قعكد بكين كقكد ناك ما رأيت شعب  ركو قكط، إلا ظننكت أنكه)وعن أبي قطن قال: 

. وعكن سكفيان اليركوري قكال: (الاجدتين، إلا ظننت أنه قد نسي. لخشكوعه وطكول صكلاته

 .(منها عقل ما يرتب للرجل من صلاته)

رب اغفر لي، رب )يقول وهو ساجد:  -أبو وائل  -سلم   بن وعن عاصم قال: سمعت شقيق

 يبرآ. ثم قال: (ير ظالم لي، ولا مابوعاعف عنآ، إن تعف عنآ، فطَولا من فضلك، وإن تعذبنآ، غ

رب ى ومجاهدة، ،ون : أيها الأحبة إن هذا الخشوع لا يأتي ،فع  واحدة، بل هو أمر يحتاج إلى ، 

 ڻ ڻ﴿غفل  أو يأس، فبذلك ينال العبد الخشوع ويتذوع حكلاوة العبكا،ة ولكذتها، 

 .[11]العنكبوت: ﴾ۀ ڻ ڻ
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الله وخشككيته، ومحبتككه ومهابتككه،  ومككن وسككائل وأسككباب تحقيككق الخشككوع: الخككوف مككن

واستحضار عظمته ع القلب ورهب  الموقف بين يديه، والتّذكّر بأنّ الصّلاة وقوفٌ بكين يكديّ 

الله وتررار ذلك للنّفس حتّ  ع غير وقت الصّلاة؛ للتّهيّكؤ لهكذا الموقكف. وقكد قكال بعكض 

ن ا)الالف:   لله عليكه الموقكف بكينمكن عظىكم هكذا الموقكف بكين يكدي الله ع الصكلاة؛ هكوى

 .(القيام  يوم يديه

ومن ذلك: اتّباع مبدأ الإحاان ع جميو الأقوال والأفعال ع الحياة اليوميّ ، وهو أنْ تعبد 

الله كأنّك تراه فحن لم ترنْ تراه فهو يراك، فتعوّ، وجكو، رقيكب عليكك يكدفعك للخشكوع ع 

 يديه. بين وأنت صلاتك واستحضار رقابته

قيق الخشوع: تعويد النّفس علَّ أنّ الصّلاة ليات مجرّ، فر  يتمّ اسقاطه ومن وسائل تح

، إنّما الصّلاة عمو، الإسلام وآخر ما وّ  به الرّسول  صلى الله عليه وسلم ببضو حركاتى ،ون شعورى أو تدبّرى

ها عظيمٌ ولا يصحّ إسلام أحدى ،ونها؛ ثم إنها لم ت شْع مشقً ، بل  وهو ع سررات الموت؛ فقدْر 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿وتزكي  للعبد، كما قال الله ع آي  الونوا:  رحم  وتطهيًرا

 .[1]المائدة: ﴾ژ ژ ڈ ڈ

ومن أسباب الخشوع: تجنّب الصّلاة ع أماكن الإزعاج كالصلاة بقرب التّلفاز أو المكذياع 

أو ع مران فيه نوناا ما لم ترنْ هناك ضرورة، والحرص علَّ إغلاع الهاتف النقال أو جعله 

مت وقت الصلاة؛ حتّ  لا يتشتّت التّركيز والانتباه حين تأتيه مرالم  تشكوش ع ونعي  الصا

عليه وتفاد خشوعه، لا سيما وأن البعض تركون نغمك  هاتفكه صكاخب  أو قكد تركون نغمك  

 سماعه. والمصلي بالمالم موسيق  أو نحوها، مما لا يليق

القلب كالانشكغال ومن ذلك: تجنّب الصلّاة وقت الانشغال؛ فذلك مدعاةٌ لعدم خشوع 

 ع عمككلى مككا أو برككاا طفككلى أو إعككدا، طعككامى إلى غككير ذلككك، ويلحككق بككذلك الصككلاة وهككو

 الأخبيران. يدافعه حاقن

ومن ذلك: أ،اا الصّلاة ع وقتها والاستعدا، لها قبل ،خول وقتها بالونوا، والتر،يد مو 

ر والتّهليل، فحن ذلك من المؤذّن، وصلاة ركعتآّ الونوا إنْ أمرن، مو كيررة الذكر والاستغفا

جيم قبل القرااة لطر،  أنفو الأمور التآ تورث الخشوع والخشي ، والتّعوّذ باللهّ من الشّيطان الرى
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نيا ومتاعها، وكذا إلزام الكنّفس بقكرااة آيكات  كلّ ما يخطر بالبال من الوساوس ومن أمور الدُّ

، والتّمهّل والتّأنّي ع الرُّ 
جو،. الإكيرار من التّوبك  والاسكتغفار القران برويّ ى وسرين ى كوع والاُّ

فيما بين الصّلوات. ومن ذلك: قيام الّليل؛ فحنه ي ااعد علَّ تليين القلب والخ شوع ع الصّكلاة 

 ومعرفته. الله إلى والخوف من الله واستحضار الدار الآخرة، والتقرب

فاسكتغن أنكت بكالله، وإذا إذا اسكتغن  النكاس بالكدنيا )يقول ابن القيم ع كتاب الفوائد: 

فرحوا بالدنيا فافرح أنت بكالله، وإذا أناكوا بأحبكابهم فاجعكل أناكك بكالله، وإذا تعرفكوا إلى 

ملوكهم وكدائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفع  فتعرف أنت إلى الله وتو،، إليه تنل 

 .(والرفع  العز غاي  بذلك

يمان إخوة الإيمان، ويتحقق الخشكوع الكذي هكو لكب بميرل هذه المعاني الجميل  يتحقق الإ

ذ رسول الله مكن قلكب لا  الصلاة وروحها، والذي هو أفضل ما عمرت به القلوب، لهذا تعوى

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفو، ومن قلب لا يخشكو، ومكن نفكس لا »خشوع فيه فقال: 

 .(1)«لها ياتجاب تشبو، ومن ،عوة لا

 الخشكككوع، وأن يعيننكككا عليكككه، اللهكككم أعنكككا عكككلَّ ذككككرك ناكككأل الله أن يرزقنكككا

 عبا،تك... وحان وشررك

 

 

  

                                              
 (.2722رواه مالم ) (1)
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 (1)الصلاة.. الصلاة

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله جعل الصلاةَ عماَ، الأ،يان، وبرهانَ صدع الإيمان، ونورَ المؤمنِ ع الدنيا 

سيئات أعمالنا، من  والآخرة، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفانا ومن

يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدَ و،ين الحق ليظهره علَّ الدين كلوه ولو كره 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿المشْكون، فيا عبا، الله اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابه: 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ھ ھ ھ

  .[32-30]الأحزاب: ﴾ۇٴ

 بعد: أما 

يحدث أن رسول الله  ȍقال: كان أبو ذر  ȍمالك  بن ففآ الصحيحين عن أنس

ففرج صدري، ثم غاكله بكماا  Ȓفرج عن سقف بيتآ وأنا بمر  فنزل جديل »قال: صلى الله عليه وسلم 

نًا فأفرغه ع صدري، ثم أطبقكه، ثكم أخكذ زمزم، ثم جاا بطِاْتى من ذهب ممتلئ حرم  وإيما

بيدي فعرج بي إلى الاماا الدنيا، فلما جئت إلى الاماا الدنيا قال جديل لخكازن الاكماا: افكتح، 

، فقكال: أ رسكل صلى الله عليه وسلمقال: من هذا؟ قال: جديل، قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معكآ محمكد 

قاعد علَّ يمينكه أسكو،ة وعكلَّ ياكاره  إليه؟ قال: نعم، فلما فتح علَونا الاماا الدنيا فحذا رجل

أسو،ة، إذا نظر قِبَل يمينه نحك، وإذا نظر قبل شماله بر ، فقكال: مرحبًكا بكالنبآ الصكالح 

والابن الصالح، قال: قلت لجديل: من هذا؟ قال: هذا آ،م وهذه الأسو،ة عن يمينه وشكماله 

له أهل النكار، فكحذا نظكر عكن نام بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجن ، والأسو،ة التآ عن شما

                                              
 الباب. لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا (1)
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رِجَ بي إلى الاماا اليراني  فقال لخازنها: افتح، فقال  يمينه نحك، وإذا نظر عن شماله بر . ثم ع 

له خازنها ميرل ما قاله الأول ففتح، قال أنكس: فكذكر أنكه وجكد ع الاكموات آ،م وإ،ريكس 

د آ،م ع الاكماا الكدنيا وموس  وعيا  وإبراهيم، ولم ييربت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وج

بكح،ريس قكال: مرحبًكا بكالنبآ  صلى الله عليه وسلموإبراهيم ع الاا،س ، قال أنس: فلما مكر جديكل والنبكآ 

الصالح والأخ الصالح، فقلت: من هذا؟ قال: إ،ريس. ثكم مكررت بموسك  فقكال: مرحبًكا 

بالنبآ الصالح والأخ الصالح، فقلت: من هذا؟ قال: هذا موس . ثم مررت بعياك  فقكال: 

بًا بالنبآ الصالح والأخ الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا عيا . ثم مكررت بكحبراهيم مرح

فقال: مرحبًا بالنبآ الصالح والابن الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا إبكراهيم. قكال النبكآ 

: ثم عرج بي حت  ظهرت لماتوَ أسمو فيه صريف الأقلام، ففر  الله علَّ أمتآ خماين صلى الله عليه وسلم

فقال: ما فر  الله علَّ أمتك؟ قلكت:  Ȓ  مررت علَّ موس  صلاة، فرجعت بذلك حت

فر  خماين صلاة، قال موس : فارجو إلى ربك فحن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فونكو 

شطرها، فرجعت إلى موس  قلت: ونو شطرها، فقال: ارجو إلى ربك فحن أمتكك لا تطيكق 

متك لا تطيق ذلكك، ذلك، فرجعت فونو شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجو إلى ربك فحن أ

فراجعته فقال: هآ خمس وهآ خماون لا يبدّل القول لديّ، فرجعت إلى موس  فقال: ارجو 

إلى ربك، قلت: قد استحييت من ربي. ثم انْط لقَِ بي حت  انتهك  إلى سكدرة المنتهك ، فغشكيها 

 .(1)«لماكا من ألوان لا أ،ري ما هآ. ثم أ ،خلت الجن  فحذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها

ع هذا المقام الشْيف وفوع تلك الاموات وبين أولئك الركرام مكن الأنبيكاا والملائرك  

ȏ  فرنت هذه الشعيرة  العظيم  التآ اختصها الله مكن ،ون غيرهكا بكذلك، فلكم ينكزل

إلى الاكماا ليتلقك  الأمكر بهكا مكن الله تعكالى صلى الله عليه وسلم بفرنيتها ملك من الاماا، بل عرج بكالنبآ 

نزل  تلك؟  وأي شأن ذاك لهذه الصلاة؟  ولذا كانت أولَ عمل يحاسب عليكه مباشرة، فأي م

علت قرة عينآ»عنها: صلى الله عليه وسلم العبد يوم القيام ، ولا غراب  حينئذ أن يقول   .(2)«الصلاة ع وج 

                                              
 (.140( ومالم )061رواه البخاري ) (1)

 (.0110صحيح الناائآ ) (2)
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إن مما يبين مران  الصلاة ومنزلتها أنها ذكرت ع القكرآن الركريم ع  :أيها الإخوة المؤمنون

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿نها قولكه تعكالى ع وصكف المتقكين: خما  وستين مونعًا، م

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿، وقولكككه سكككبحانه: [0]البقااارة:

 .[11]فاطر: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

أما ع الان  فقد تضافرت الأحا،يث ع شأنها، حيث ذ كرت ع مائ  وثماني  وسبعين حدييراً، 

ا ،رجك  وحكط عنكك بهكا اعلم أنك لا تاجد لله سجدة إلا رفكو الله لكك بهك»صلى الله عليه وسلم: منها: قوله 

إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلهكا فونكعت عكلَّ رأسكه وعاتقكه، »صلى الله عليه وسلم: ، وقال (1)«خطيئ 

تأكل النار ابن آ،م إلا أثر الاكجو،؛ »صلى الله عليه وسلم: ، بل تأمل قوله (2)«فرلما ركو أو سجد تااقطت عنه

وأثقلها ع  ȅالله  . والصلاة من أحب الأعمال إلى(0)«حرّم الله علَّ النار أن تأكل أثر الاجو،

 .(6)«عليين ع صلاة ع إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب»صلى الله عليه وسلم: موازيين العبد يوم القيام ، قال 

آ الله ككلنا خطّاوون.. كم نقو ع الذنوب؟ كم نقارف من الآثام؟ كم نعص: أيها المؤمنون

ما جكاا عكن عبكد بأقوالنا وأفعالنا؟ ولرن من رحم  الله تعالى أن الصلاة تغالها واحوهكا، كك

تحترقكون تحترقكون أي: تقعكون ع الهكلاك »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسكول الله  ȍماعو،  بن الله

بابب الذنوب الريريرة فحذا صليتم الصبح غاَلَتها، ثم تحترقون تحترقون، فحذا صليتم الظهكر 

غالتها، ثم تحترقون تحترقون فحذا صليتم العصر غالتها، ثم تحترقون تحترقكون فكحذا صكليتم 

لمغرب غالتها، ثم تحترقون تحترقون فحذا صليتم العشكاا غاكلتها، ثكم تنكامون فكلا يرتكب ا

ع الشكتاا وورع الأشكجار يتهافكت، صلى الله عليه وسلم ، وذات يوم خرج النبآ (1)«عليرم حت  تاتيقظوا

يا أبا ذر، إن العبد المالم ليصلي الصكلاة يريكد بهكا وجكه الله »فأخذ بغصن من شجرة وقال: 

 .(4)«الشجرة هذه  يتهافت هذا الورع عنفتهافت عنه ذنوبه كما

                                              
 (.1041صحيح الجامو ) (1)

 (.1471صحيح الجامو ) (2)

 (.0103صحيح ابن ماجه ) (0)

 (.664صحيح الترغيب ) (6)

 (.017صحيح الترغيب ) (1)

 (.036صحيح الترغيب ) (4)
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إن ،قائق العمر وساعات الحياة ثمين ، والرابح فيها مَن عمَرها بالطاع  قبل  :أيها المؤمنون

صلى الله عليه وسلم فقد الاستطاع ، ووالله إن أعظم ما يفقده أهل القبور ويتمنونه هكذه الصكلاة، مكرّ النبكآ 

ركعتكان أحكب إلى هكذا »ن، فقكال: فقكالوا: فكلا «من صاحب هذا القكد؟»يومًا بقد فقال: 

 .(1)«،نياكم بقي  من

إن مَن فَقِه هذا الأمر عَلِم شأن الصلاة وعظىم قدرَها عند الله وعظ كم عنكده أمكر الآخكرة 

 فاع  إليها ووصل ليله بنهاره ع طلب مبتغاه، وتأمكل أحكوال الاكلف الكذين قكدّروا هكذا

 قدره: حق الأمر

، «أقيمت الصلاة منذ أسكلمت إلا وأنكا متونكئ ما»يقول:  ȍحاتم  بن فهذا عدي

ما بقآ شيا ي رغب فيه إلا أن تعفكر وجوهنكا ع الكتراب، ومكا )الأجدع يقول:  بن ومسروع

الحاين يصلي ع كل  بن ، وكان زين العابدين علي(جآس  علَّ شيا إلا علَّ الاجو، لله تعالي

ة يفوع الوصف، يقكول ولقكد يوم وليل  ألف ركع  إلى أن مات، بل كان حرصهم علَّ الصلا

المايب فضيل  لا نعلمها لأحد مكن التكابعين، لم  بن كانت لاعيد): ȗقال عنه الأوزاعآ 

ته صلاة الجماع  أربعين سن   ما أذن المؤذن منذ ثلاثكين سكن  إلا)المايب:  بن . يقول سعيد(تف 

 .(الماجد ع وأنا

، (التربيرة الأولى فاغال يدك منكهإذا رأيت الرجل يتهاون ع )يزيد:  بن ويقول إبراهيم

بل بلغ من حرصهم علَّ شهو، الجماع  أن أحدهم وهو ع سياع الموت يذهب به إلى الماجد، 

خكذوا بيكدي، فقيكل: إنكك )الزبير المؤذن وهو يجو، بنفاه فقال:  بن عبد الله بن سمو عامر

 ام ع المغكرب، فرككوعليل  فقال: أسمو ،اعآ الله فلا أجيبه؟  فأخذوا بيده فدخل مو الإمك

 .(مات  ثم ركع 

واعرفوا عِظَمَ قكدر الصكلاة، واحرصكوا عليهكا رحمنكآ الله وإيكاكم،  :فاتقوا الله عباد الله

 والمنيبين. والماتغفرين التوابين وأكيرروا من التوب  والاستغفار، فحن الله يحب
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 :الخطبة الثانية

بحانه وأشرره، عم امتنانه، وجَزَلَ إحاانه، الحمد لله، عَظ مَ شأنه، و،ام سلطانه، أحمده س

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بكه 

علا منار الإسلام وارتفو بنيانه، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ أصكحابه والتكابعين ومكن 

 الدين. يوم إلى تبعهم بححاان

أخطر الأمور التآ تااهل فيها طائف  من الناس ترك الصكلاة والتهكاون فحن من  أما بعد:

فيها وتأخيرها عن وقتها، وتلك عياذًا بالله ،لال  الخسران والبكوار وتشكبه بالمنكافقين الفجكار 

 ئا ى﴿، وقكال: [241]النسااء: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿الذين قال الله عنهم: 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿، وقككال تعككالى: [14]التوبااة: ﴾ئو ئە ئە ئا

، ولما ذكر الله تعالى أهل النكار أخكد عكن سكبب [11]مريم: ﴾ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 .[40-41]المدثر: ﴾سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم﴿عذابهم فقال: 

رِكَ بكاللهِ شكيئًا وإن ق طوعكتَ كأن لاَ تشك»صلى الله عليه وسلم: : أوصكاني خلكيلي ȍوقال أبو الكدر،اا 

دًا فمن ترَكَها مت قتَ ولاَ تتر ك صلاةً مَرتوبً  متعمو رو مى   ولاَ تشوح  دًا فقد برئت منْه  الذو رَبِ كعمو

ا مفتاح  كلو شر   بكين »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسكول الله  ȍعبد الله  بن ، وعن جابر(1)«الخمرَ فحنهى

 .(2)«الصلاة ترك الرجل والرفر أو الشْك

أن يحرّع بيوت المتخلّفين عن الصلاة لولا ما فيها من النااا والذري ، صلى الله عليه وسلم ولقد هم النبآ 

قكال: صلى الله عليه وسلم أن رسكول الله  ȍجنكدب  بن جاا ع حديث الرويا الطويل من رواي  سمرةو

وإنا أتينا علَّ رجل مضطجو وآخر قائم عليه بالصخرة فييرلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنكا، »

فيتبو الحجر فيأخذه فلا يرجو إليه حت  يصحّ رأسه كما كان، ثم يعو، فيفعل به ميرل ما فعل به 

 سككئل عككن هككذا قيككل لككه: هككو الرجككل يأخككذ بككالقرآن فيرفضككه وينككام المككرة الأولى، وحككين

 .(0)«المرتوب  الصلاة عن

                                              
 (.0271) صحيح ابن ماجه (1)

 (.32رواه مالم ) (2)

 (.7067رواه البخاري ) (0)



  لصلاة.. الصلاةا

 
450 

متعمدًا فقد برئ مكن الله وبكرئ  واحدةً  من ترك صلاةً »: ȍأبي طالب  بن وقال علي

ه أن يلق  الله غدًا ماكلمًا فليحكاففي عكلَّ هكؤلاا »: ȍ، وقال ابن ماعو، «الله منه من سرى

ناَ،َ  بهن، فحن الله شرع لنبيرم سنن الهدَ، وإنهن مكن سكنن الهكدَ، ولكو الصلوات حيث ي 

أنرم صليتم ع بيوترم كما يصلي هذا المتخلف ع بيته لتركتم سكن  نبكيرم، ولكو تكركتم سكن  

نبيرم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحان الطهور ثم يعمد إلى ماجد من هذه المااجد إلا 

ويرفعه بها ،رج ، ويحط عنه بها سيئ ، ولقد رأيتنا وما كتب الله له برل خطوة يخطوها حان ، 

 يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاع، ولقد كان الرجل يؤت  به يهكا،َ بكين الكرجلين حتك 

 .«الصف ع يقام

لا يختلف المالمون أن ترك الصلاة المفرونك  عمكدًا مكن أعظكم ): ȗقال ابن القيم 

لله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومكن إثكم الذنوب وأكد الربائر، وأن إثمه عند ا

رمها وأنها من الموبقات المهلرات)الزنا والسرق  وشرب الخمر  ، وأنكه متعكر  (مو عِظم ج 

يرتكب إلى  ȍالخطكاب  بكن لعقوب  الله وسخطه وخزيه ع الدنيا والآخرة، وقد كان عمر

ه، ومن نيعها فهو لمكا سكواها الآفاع: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حففي ،ين

أنيو، ولا حفّي ع الإسلام لمن ترك الصلاة، والصلاة أول فرو  الإسلام، وهكآ آخكر مكا 

 .كاه (جميعه ذهب يفقد من الدين، فهآ أول الإسلام وآخره، فحذا ذهب أوله وآخره فقد

لعكب وكم يأس  ويحزن المؤمن حين يرَ فئامًا من المالمين تضيق بهم أمكاكن اللهكو وال

وتغصُّ بريررة من يفد إليها من كل حدب وصوب، بينما تهجر بيوت الله التكآ قكال الله فيهكا: 

، ولو أعطآ هؤلاا شيئًا من حطكام [01]النور: ﴾بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم﴿

هذه الدنيا ليشهدوا الصلاة لما تخلّف عنها أحد ولم ترد تاعهم المااجد والجوامو علَّ كيررتها، 

فسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيكؤذن والذي ن»وع الحديث: 

آ بيده، كلها ثم آمر رجلًا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرع عليهم بيوتهم. والذي نفا

 .(1)«العشاا لشهد لو يعلم أحدهم أنه يجد عِرقًا سميناً أو مرماتين حانتين
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لاة صل  بين العبد وربه.. الصلاة مذهبٌ  الصلاة الصلاة.. الصلاة نور.. الص :عباد الله

 ۇٴ ۈ ۈ﴿رور، كللأحزان، مطر،ة للهموم والغموم، جالب  للطمأنين  والارين  والا

 ۓ﴿، ،اوموا عليها وعوّ،وا عليها أبنااكم وأهليرم، [1]التحريم: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ

، فحن ذلك يجلب رضى الله ومحبته، وقد أثن  الله علَّ [201]ط : ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ

 .[11]مريم: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿بقوله:  Ȓإسماعيل 

ناأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرضى عنا، وأن يجعلنا ممن هم علَّ صكلاتهم ،ائمكون، ومكن 

سكاهون، اللهكم  الذين هم علَّ صلاتهم يحافظون، وأن لا يجعلنا من الذين هم علَّ صكلاتهم

 لآخرة...ا وعذاب الدنيا أحان عاقبتنا ع الأمور كلها، وأجرنا من خزي
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 (1)منزلة الصلاة في الإسلام

 

 :الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده وناتعينه، وناتغفره ونتوب إليه، ونعكوذ بكالله مكن شرور أنفاكنا، 

 له. ها،ي فلا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل

حانك ربنا، لك الحمد والشكرر واليرنكاا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سب

جعلت الصلاة عما، الدين، وعصام اليقين، وسلوَ الطائعين، وقرة عيون المؤمنين، وأشكهد 

أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، ومصطفاه وخليله، أفضل الدي ، وسيد البشْي ، إمام المتقين، 

الرحم  المهداة، والنعم  الماداة، نبينكا وقدوة المصلين الخاشعين، اللهم صلو وسلم وبارك علَّ 

عبد الله، وعلَّ آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغكر الميكامين، ومَكن ،عكا بدعوتكه  بن محمد

 الدين. يوم إلى واهتدَ بهديه

فيا أيها المالمون، اتقوا الله ربرم ربى العكالمين، وكونكوا بكدينرم ماتماكرين، أما بعد: 

 الله وايكم وهكذا يه خاشعين خانعين، تاكلروا سكبيل المفلحكين،وعلَّ عمو،ه محافظين، وف

 العاملين. غاي 

الإناان ع خضم مشاغل الحياة الدنيوي ، وما تفرزه الحضارة الما،ي  من  :معاشر المسلمين

لحّ  إلى ما ينفس عن مشاعره، ويخفف من  مشرلات نفاي ، وتوترات عصبي ، يحتاج حاجً  م 

قكد لأوائه ومصائبه، ويبعث ع  نفاكه الطمأنينك  القلبيك ، والراحك  النفاكي ، بعيكدًا عكن الع 

والاكتئاب، والقلكق والانكطراب. وهيهكات أن يجكد الإناكان ذلكك إلا ع ظكل الإسكلام 

 وعبا،اتككه العظيمكك ، التككآ ايرككل غككذاا روحانيًككا نافعًككا، و،واا نفاككانيًا ناجعًككا، لا نظككير لككه

 الما،ي . الأ،وي  ع
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الأم  حوا،ث وبلايا، وتصاب بروارث ورزايا، تشغلها عن قضاياها تحل ب :إخوة الإيمان

هكا مكن التكذكير  الأصلي ، وثوابتها الشْعي ، واكرّ بالأمك  المناسكبات والمواسكم، فتأخكذ حقى

والاهتمام، غير أن حديث المناسب  وكلو مناسب  موسمٌ عظيم، ومنهل عذب كريم، يتررر ككلى 

ع غفل  عن تحقيق آثاره، والعناي  بمرانته وأسراره، يقكول يوم خمس مرات، وكيرير من الناس 

أرأيتم لو أن نهرًا غَمْرًا بباب أحدكم يغتال منه كلى يوم خمس مرات، هل يبق  من ،رنه »صلى الله عليه وسلم: 

فككذلك ميرككل  الصككلوات الخمككس، يمحككو »قككالوا: لا يبقكك  مككن ،رنككه شيا، قككال:  «شيا؟ 

 .(1)«الخطايا بهن الله

يجً  لارااا كيرير من الناس ع أحضان الدنيا، والتنافس المحموم ع إنه نت :معشر المسلمين

جمو حطامها، وانشغال القلوب والهمم بها، ونايان الماتقبل الدائم والدار الحقيقي ، والغفل  

عن العمل لها، ع هذه الدوام  تناس  بعضهم مران  هذه العبا،ة العظيم ، فلم يبالوا بهكا، ولم 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿وصدع فيهم قول الحق تبكارك وتعكالى:  يرترثوا بحقامتها،

 .[11]مريم: ﴾ڭ ۓ ۓ ےے ھ

وصنف آخر يؤ،يها ولرن مو الوقوع ع الزلل، والاستمرار ع الخلل، يصلُّون ولركن لا 

ت رَ آثار الصلاة عليهم، لا يتأ،بون به،ابها، ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها، صلاتهم صوري  

ها وروحهكا وخشكوعها، يصكلون جاكدًا بكلا روح، وبكدنًا بكلا قلكب، عا،ي ، لإخلالهم بلب

رحان كرو، والوسككاوس، والاكككوحركككاتى بككلا مشككاعر وأحاسككيس، صككلاتهم مرتككوٌ للشكك

والهواجس، يأتي الشيطان أحدهم وهو ع صلاته، فيجعله يصول ويجول بفركره ع مجكالات 

ه إلى حيث يريد، فينفتل مكن الدنيا، يتحرك ويتشاغل، ياتطيل ويتيراقل، ويلتفت بقلبه وبصر

صلاته وهو لم يعقل منها شيئًا، بل لعلى بعضهم لا يعقل منها إلا قليلًا، حت  إن بعضكهم لكو 

سألته عما قرأ الإمام ع الصلاة الجهري  لم يدرِ، بل لو سألت البعض عما قرأه هكو ع صكلاته لم 

صلاة هرذا فلا تاأل عن يعرف لشدة شرو،ه وذهوله وقل  خشوعه وحضوره، وإذا كانت ال

الأحوال، وسيوئ الفعال، وقبيح الخصال، بعد الصلاة فحكشٌ ع القكول، وإسكااة ع الفعكل، 
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ف ع الأخلاع، واجتراح للايئات، وإصرار علَّ المعاصي والمنركرات،  وأكل للحرام، وتعاُّ

 ﴾ى ې ې ې ې ۉ﴿: ȅوربما تااال بعضكهم: ألم يقكل الله 

 حياتنكا، ع لهكا أثكر لا ولرن الصلاة نؤ،ي فنحن  الآي ؟ هذه من نحن فأين ،[41]العنكبوت:

ن أحوالنا، وتغيير واقعنا ع لها ثمرة ولا    حياتنا جوانب سائر وصلاح مناهجنا، وتحاُّ

إن الصلاة التآ يريدها الإسلام هآ التآ ايرل المعراج الروحكآ للمكؤمن،  :إخوة العقيدة

يض  أو نافل ، منتقل  مكن عكالم المكا،ة إلى عكالم العلكو حيث تامو روحه كلما قام مصليًا ع فر

والصفاا، والطهر والنقاا، وع ذلك مصدر الاعا،ة والسرور، ومبعكث الطمأنينك  والحبكور، 

وكان ذلك ،يدنَ الأنبياا جميعًا عليهم صلوات الله وسلامه، وهرذا ككان الحبيكب المصكطف  

 عليه. واشتد أصابه أي: «حزبه أمر»معن  ، و(1)«إذا حزَبه أمر فزع إلى الصلاة»القدوة، 

الصلاة غذاا القلوب، وزا، الأرواح، مناجاةٌ و،عاا، خضكوع وثنكاا، تكذلل  :أيها الأحبة

وبراا، وتوسل ورجاا، واعتصام والتجاا، وتوانو لردياا الله، وخضوع لعظمته، وانطراح 

ناب الربوبيك  والألوهيك ، بين يديه، وانراار وافتقار إليه، تذللٌ وعبو،ي ، تقرب وخشوع لج

إنها ملجأ المالم، وملاذ المؤمن، فيها يجد البلام الشاع، والدواا الراع، والغذاا الواع، إنها 

نى  وكفاح، وأعظم وسيل  للصلاح والفلاح والنجاح، تنشئ ع  خير عدة وسلاح، وأفضل ج 

ا عميقًكا، ونكورًا يبكد، ظلكمات النفوس، وتذكآ ع الضمائر قوةً روحي ، وإيمانًا راسخًا، ويقينً 

الفتن، ويقاوم أعت  المغريات والمحن، وكم فيها من الأسرار والحركم، والمقاصكد والغايكات 

رعآ، كالتآ لا يعقلها كيرير ممن يؤ،يها، فما أعظم الأجر وأوفر الحفي لمن أ،اها علَّ الوجكه الشك

، مَكن ȅافترنكهن الله خمس صكلوات »أخرج الإمام أبو ،او، ع سننه أن رسول الله قال: 

أحاكن ونككواهن وصككلاهن لككوقتهن، وأتككم ركككوعهن وخشككوعهن؛ كككان عككلَّ الله عهككدٌ 

 .(2)«له يغفر أن

لا يخف  علَّ كل مالم بحمد الله مران  الصلاة ع ،يكن الله، ومنزلتهكا ع  :إخوة الإسلام

لأهميك  شرع الله، فهآ عمو، الإسكلام، والفاصكل بكين الرفكر والإيكمان، وإذا كانكت بهكذه ا

                                              
 (.1011حاّنه الألباني ع صحيح أبي ،او، ) (1)

 (.0262صحيح الجامو ) (2)
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والخطورة، فحن الذي يحز ع النفس، ويؤلم القلب أنه لا يزال ع عِدا، المنتابين إلى الإسلام من 

لا يرفو لها رأسا، ولا يرَ ع التهاون بها بأسا، ما بال أقوام يعيشون بين ظهراني المالمين قكد 

أفظو من ذلكك،  خفّ ميزان الصلاة عندهم، وطاش معيارها، بل لربما تعدَّ الأمر إلى ما هو

ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل ينتهآ أولئك قبل أن يحلى بهكم سكخط الله، وتعكاجلهم المنيك  

 الايئ ؟  الحال هذه وهم علَّ

م الصلاة، ويا بشَْ لرم ما شرح الله  :أيها الإخوة المصلون المداومون الخاشعون.. لتَِهْنرِ 

لركم ثكواب  الله وفضكله العاجكل والآجكل، له صدوركم من هذه الفريض  العظيم ، وهنيئًا 

لقيامرم بهذا الواجب الشْعآ العظيم، ولرن يا أيها المصكلون لتعلمكوا أن للصكلاة المقبولك  

شروطًا وأركانًا، وواجبات وآ،ابًا، لا بد من الوفاا بها، كما أن هنكاك ماكائل مهمك  وأخطكااً 

إن أسوأ الناس سرقك  الكذي »وغيره: شائع ، يحتاج المصلون إلى معرفتها، وقد ور، عند أحمد 

، وذلك بعَِدَم اام ركوعها وسجو،ها وخشوعها، كما ور، عند أبي ،او، (1)«يسرع من صلاته

تكب لكه إلا ربعهكا، أو خماكها...»وغيره:  حتك  بلكغ  «إن المصلي لينصرف من صلاته ومكا ك 

لا يخسر اليرواب، ويبكوا ، وهذا يدعو المالم المصلي إلى أن يتنبه لشأن صلاته، حت  (2)عشَْها

 بالعقككاب، متعهككدًا طهارتهككا وشروطهككا وأركانهككا وواجباتهككا، مجتهككدًا ع الخشككوع فيهككا،

 وروحها. لبها فهو

لقكد مكدح الله المكؤمنين وأثنك  علكيهم، ووصكفهم بالخشكوع لكه ع أجكلّ  :أمة الإسلام

 پ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿عبا،اتهم، ورتىب علَّ ذلك الفوز والفلاح، فقال جل وعكلا: 

 .[1-2]المؤمنون: ﴾پ پ پ

 وقكال  «أي: قكد فكازوا وسكعدوا وحصكلوا عكلَّ الفكلاح): ȗقال الحاففي ابن كيركير 

وأصل الخشوع لين القلب ورقّته، وسرونه وخضوعه وانرااره وحرقتكه، فكحذا )ابن رجب: 

، وقد رأَ بعض الالف رجلًا يعبث (خشو القلب تبعه خشوع جميو الجوارح، لأنها تابع  له

، روي ذلكك عكن حذيفك  (لو خشكو قلكب هكذا لخشكعت جوارحكه)الصلاة فقال:  بيده ع

                                              
 (.126صحيح الترغيب ) (1)

 (.714صحيح أبي ،او، ) (2)
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المايب، وي روَ مرفوعًا لرن بحسنا، لا يصح، وع معن  الخشوع ع الصلاة يقول  بن وسعيد

هو الخشوع ع القلب، وأن ت لين كَنفَك للمرا الماكلم، وأن لا تلتفكت ع » أبي طالب: بن علي

  پ پ ٻ﴿ع قولككه تعككالى:  ȋعككن ابككن عبككاس ، و«صككلاتك يمينًككا ولا شككمالًا 

 : قككال ȗ الحاككن وعككن ،«سككاكنون خككائفون»: قككال ،[1]المؤمنااون: ﴾پ پ

: سكيرين ابكن وقكال ،(الجنكاح وخفضكوا أبصارهم، بذلك فغضوا قلوبهم، ع الخشوع كان)

 ع يصلي كان أنه ياار بن مالم عن وحرآ ،(سجو،هم مونو إلى أبصارهم يغضون كانوا)

نوكئ باكلامته ف ة،البصر ماجد اقط حائط الماجد ففزع أهل الاوع لهزّته فما التفت، ولمكا ه 

 به. شعرت ما عجب وقال:

، الكذين كانكت قلكوبهم تاتشكعر رهبك  ڤالله أكد، هذا هو هدي الالف الصكالح 

الموقف ع الصلاة بين يدي الله، فتارن وتخشو، فيسري الخشوع منها إلى جميو الجوارح، وكلو 

ت والملامح، ويغش  أرواحَهم جلال  الله وعظمته، وهم يقفون بين يديه، فتختفآ من الحركا

هم ع Ȅأذهانهم جميو الشواغل، عندما يشتغلون بلذيذ المناجاة للجبار  ، ويتوارَ عن حاو

تلك الحال  كلُّ ما حولهم، فيتطهر وجدانهم مكن ككل ،نكس، وينفضكون عكنهم ككل شكائب ، 

وتتلاش  جميو الدنيويات، وحينئكذ تركون الصكلاة راحك  قلبيك ،  وعندئذ تتضاال الما،يات،

قال النبآ ع الحديث الذي رواه الناائآ وغكيره عكن  وطمأنين  نفاي ، وقرة عين حقيقي ، كما

علت قرة عينآ»أنس:  قكم يكا »، وعند أبي ،او، وغيره أن رسول الله قكال: (1)«الصلاة ع وج 

 .(2)«بالصلاة فأرحنا بلال،

، إنها الراح  الدائم  للنفوس المطمئن ، لرآ تشعر من خلال أ،ائها أنها تناجآ من الله أكد

بيده ملروت كل شيا، وأن المصلي حينما يردّ ويرفكو يديكه إنكما هكو تعظكيمٌ لله، وإذا ونكو 

هكو ذلّ بكين يكدي ): ȗاليمن  علَّ اليسرَ فهو ذلّ بين يدي مولاه، كما قال الإمام أحمكد 

فهو إقرار بعظم  الله، وإذا سجد فهو توانوٌ أمام علكو الله، وهركذا يركون ، وإذا ركو (عزيز

المالم ع صلاته، يوثق الصل  بمولاه، ليفوز بوعد الله الذي لا يخلف الميعا،، أخكرج الإمكام 

                                              
 (.0110صحيح الناائآ ) (1)

 (.6134صحيح أبي ،او، ) (2)
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ره صكلاة مرتوبك ، كما من امكرئ ماكلم تحضك»مالم ع صحيحه عن عيرمان عن النبآ قال: 

؛ إلا كانت كفارة لما قبلهكا مكن الكذنوب، مكا لم ت كؤت فيحان ونواها وخشوعها وركوعها

 .(1)«كله الدهر كبيرة، وذلك

إن المصلي حقًا من يقيم الصلاة كامل  الفرائض والأركان، ماتوفيَ   :أيها الإخوة المصلون

الشْوط والواجبات والآ،اب، ياتغرع فيها القلب، ويتفاعل من خلالها الوجدان، ويحكاففي 

قدر الطاق ، يبعيره علَّ ذلك قلب يقفي، وشعور صا،ع، وإحااس مرهف،  عليها محافظ  تام 

ونمير حآّ، فينصرف برليته إلى الصلاة؛ لأن الخشوع فيها إنكما يحصكل لمكن فكرّغ قلبكه لهكا، 

 غيرها. علَّ وآثرها واشتغل بها عمّا عداها،

للتفرير ومنزل  الخشوع من الصلاة كمنزل  الرأس من الجاد، فالذي يجعل الصلاة مرتعًا 

ع أمور ،نياه، ومحلًا للهواجس ع مشاغله، قلبكه ع ككل وا،ى، وهمكه ع ككل مركان، يخكتلس 

الشيطان من صلاته بريررة التفاتكه وعبيركه بملاباكه ويكده ورجلكه وجوارحكه، وربكما أخكلّ 

ر،ى عليه صلاته، قبَل. لا وأن بطمأنينتها، ولم يوِ ما قرأ فيها، في خش  أن ت   ت 

نه لمىا طال بالناس الأمد، وقات قلوبهم، وأساووا فهكم شكعائر الإسكلام، إ :أمة الإسلام

لّ ببعض شروطها الصلاة وأركانها وواجباتها، فلم تعمل الصلاة عملها  أصبحتَ ترَ من يخ 

ع قلوب الناس، ولم تؤثر ع حياتهم، فهناك من يؤ،يها ولرن لا تنهاه عن الفحشكاا والمنركر، 

يدة، أو يخالف الان ، أو يناقض مبا،ئ الإسلام، ولا انعه من تعاطآ ولا انعه مما يخدش العق

الربا، واقتراف الزنا والرشوة والغش، وشرب الماررات وتعاطآ المخدرات، والتاكاهل ع 

حقوع العبا،، والوقيع  ع أعرانهم، وما إلى ذلك من المحرمات، فهكل أولئكك قكد أقكاموا 

ذلك لانتهوا عن كل محرم، وأقلعوا عن ككل مكا يخكالف  الصلاة وأ،وا حقها؟  والله لو فعلوا

شرع الله، بدون مشق  أو عنَت، ولرن الخلل ع إناع  جوهر الصلاة، ولا حولا ولا قوة إلا 

أول ما تفقدون من ،ينرم الخشكوع، وآخكر مكا تفقكدون »: ȍاليمان  بن بالله. ال حذيف 

 فككلا تككرَ فككيهمالصككلاة، ورب مصككل لا خككير فيككه، ويوشككك أن تككدخل الماككجد 

 الماتعان. فالله ،«خاشعًا

                                              
 (.223رواه مالم ) (1)
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ما هآ حالنا اليوم مو هذه الفريضك  العظيمك ؟  أجاكا، تهكوي إلى الأر   :يا أمة محمد

والأذهان غائب ، وأبدان تاجد بين يدي الله ولرن القلوب شار،ة، وأفئدة متعلق  بالكدنيا إلا 

م خط  المصطف  ع هكذا من رحم الله، فهل من عو،ة صا،ق  أيها المالمون المصلون إلى  ترسُّ

نيكت  الفريض  العظيم ، وغيرها من فرائض الإسلام، لتعو، للأمك  قوتهكا وهيبتهكا بعكد أن م 

بنرا  خطيرة، أفقدتها كيريًرا من مقوماتها التآ تجعلها متماسر  قوي ، ألا ما أحرَ الأم  وهآ 

ليها، وإنهكا واجكدة ع تتجرع غصص الهزائم أن تتحرَ الأسباب والدوافو لتقوم بالتغلب ع

ما يرون سببًا ع صكقل الأفكرا،، وتهكذيب المجتمعكات  -وأعظمها الصلاة-شعائر الإسلام 

وار الروح المعنوي  ع الأم .  وصلاح الأحوال، والقضاا علَّ أسباب الضعف والهزيم ، وخ 

 والحرب تاقآ الأر  جامًكا أحمكرا  نحككن الككذين إذا ، عككوا لصككلاتهم

ا  لى الحجكاز فركدّواجعلوا الوجكوه إ  ع ماككمو الككروح الأمككين فرككدى

فلنتق الله عبا، الله ع أمورنا عام ، وع صلاتنا خاص ، فحن حفي المكرا مكن الإسكلام عكلَّ 

قدر حظه من الصلاة، ولنفرر ع حالنا: ماذا جنينا من جراا التهاون بشعائر الإسلام كلها، لا 

بخضكوع وخشكوع بكين يكدي الله ع الصكلاة لطلكب  سيما الصلاة؟  إن أمً  لا يقف أفرا،ها

الفضل والتوفيق منه لجديرة ألا تقف ثابت  ع مواقف الصمو، والنصر والقوة، لأن هذه كلها 

من عند الله وحده، فحذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبكين النكاس، وإن أمك  لا 

ر أبناوها وجوهَهم ع الكتراب ويمرغكو عفو ن جبكاههم ع الأر  تعظكيمًا لخكالقهم وإعلانًكا ي 

للعبو،ي  التام  له، لحريّك  أن لا تيربكت أمكام التحكديات والمتغكيرات، وأن تكذوب ع خضكم 

المغريات والابتلااات، وسيول المحن والبلايا، وأن تغرع ع ماتنقعات الفتن والرزايكا، وإن 

ترّ،ي أبنائها ع أو،ي  المخالفكات، وعكدم مرّ، تر،وي كيرير من الأوناع ع شت  البقاع راجو ل

القيام بما هو من أوجب الواجبات، ألا وهو الصلاة، فحلى الله المشتر ، ولا حول ولا قوة إلا 

بالله العلي العظيم، والله الماؤول أن يصلح أحوال المالمين ع كل مران، ويكرزقهم الفقكه ع 

ائر ،ينهم، معظمين لها، قائمين بعمو،ها علَّ ،ينه والبصيرة فيه، وأن يجعلهم محافظين علَّ شع

 كريم. جوا، إنه خير وجه
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أعككوذ بككالله مككن الشككيطان الككرجيم: 

 .[101]البقرة: ﴾پ پ

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا، 

 الرحيم. الغفور هو المين، فاستغفروه إنهوأستغفر الله العظيم الجليل لي ولرم ولجميو الم
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله الذي جعل لرل شيا عماً،ا، وجعل الصلاة لنا ذخرًا وزاً،ا، وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده فلا شركاا له ولا أنداً،ا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل الأم  إيمانًكا 

ة وجهاً،ا، صلَّ الله وسلم وبارك عليه، صلاة وسلامًا تامين متلازمكين وصلاة وأعظمها عبا،

بعث  وأفراً،ا. زرافات الناس لا نحصيهما أعداً،ا، وعلَّ آله وأصحابه إلى يوم ي 

فاتقوا الله عبا، الله، وعظموا شعائر ،ينرم، واستحضروا فيها عظم  بارئرم جل  أما بعد:

 يويكك  والعلائككق الما،يكك ، وأقيمككوا صككلاترموعككلا، وفرغككوا قلككوبرم مككن الشككواغل الدن

 خاشع . حاضرة بقلوب

ا لمكا Ȋلقد كان الصحاب  والتابعون  ، ياتغرع الواحد منهم ع الصلاة في طيلها جكد 

يجد من لذة وحلاوة، بل ياتغرع ع الآي  الواحدة خشوعًا وتدبرًا فيرررهكا حتك  مكا يركا، 

غكدوت يومكا وكنكت بكدأت بعائشك  »أبي برر:  بن محمد بن يجاوزها إلى غيرها، قال القاسم

Ȍ  ې ې ۉ ۉ ۅ﴿أسككلم عليهككا فككحذا هككآ تصككلي الضككح  وتقككرأ 

، وتبرآ وتدعو وتر،، الآي ، فقمت حت  مللت وهكآ ككما هكآ، فلكما [13]الطور: ﴾ې

رأيت ذلك ذهبت إلى الاوع فقلت أفرغ من حاجتآ ثكم أرجكو ففرغكت مكن حكاجتآ ثكم 

 .«عووتد وتبرآ تر،، رجعت وهآ كما هآ

 حائط. جذم فرأنه ياجد حت  تقو العصافير علَّ ظهره ȗعقب   بن وكان العنبس

فلكو ): ȗعياش  بن عندما ياجد يقول عنه أبو برر ȗأبي ثابت  بن وهذا حبيب

 .(-الاجو، طول من يعنآ-رأيته قلت ميت، 

 ع الحكككرم عنكككدما صكككلَّ المغكككرب سجدَسكككجدةً فلكككم يرفكككو ȗورويَ اليركككوري 

 .للعِشاا نو،ي حت 

كان يصلي بالناس في صاح بالنفير فلا يخفف الصلاة، فلما  ȗوهذا أبو عبد الله البناجآ 

أنت جاسوس، قال ولم؟ قالوا صيح بالنفير وأنت لم تخفف؟ قال: ما حابت أن )فزعوا قالوا: 

 .(ȅ الله أحدا يرون ع الصلاة فيقو ع سمعه غير ما يخاطبه به
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ل ، فلاعه الزنبور ع ظهره سبو عشْة مرة، فلما يصلي ذات لي ȗكان الإمام البخاري 

 .(آذاني الذي هذا انظروا ما)قضى الصلاة قال: 

ئل خلف أريكد أن ): ألا يؤذيك الذباب ع صلاتك فتطكر،ه؟ قكال: ȗأيوب  بن وس 

أعوّ، نفسي أن لا يفاد علًي شيا ع صلاتي، قالوا وكيف تصد؟ فقال: لقد بلغنآ أن الفااع 

سواط ع الاجن فيقال: فلان صبور، فيفتخرون بذلك، وأنا قائم بين يكدي يصدون تحت الأ

 .(أصد  ولا لذباب  ربي أفأتحرك

إن من أعظم ما يعين علَّ الصلاة الخاشع  حضور القلكب فيهكا، واستشكعار  :أيها الأحبة

عظم  الخالق جل وعلا، وتفريغ القلوب من الصوارف والشواغل عن الله والكدار الآخكرة، 

 الإناان. علَّ الشيطان فف من مشاغل الدنيا، وعمارة القلوب بالإيمان، وسد مداخلوالتخ

ومما يعين علَّ ذلك أيضًا: قصر النظر علَّ مونكو الاكجو،، وونكو اليكد اليمنك  عكلَّ 

، من الأ،عيك ، وعكدم الالتفكات،  ر،ى قرأ من القرآن، وفيما ي  اليسرَ حال القيام، والتدبر فيما ي 

والحذر من العجل  وماابق  الإمام، والعبث والحرك ، كل ذلك مو توفيق  ومراعاة الطمأنين ،

 رسوله. سن وكما من الأسباب التآ تعين المالم علَّ إقام  الصلاة كما شرع الله، ȅالله 

إن من الظواهر الجكديرة بالمعالجك ، والتكآ لهكا أثكر كبكير ع انصركاف  :أيها الإخوة في الله

ة ما قذفت به المدني  المعاصرة مكن وسكائل الاتصكال الحدييرك ، المصلين عن الخشوع ع الصلا

كالهواتف المتنقل  التآ ب لي بها كيرير من الناس، فيصكطحبونها ع صكلواتهم وماكاجدهم، مكو 

نغمات صاخب ، تابب أذَ وإزعاجًا للمصلين، فأي خشوع عنكد هكذا المصكلي عفكا الله عنكه 

يذ مناجاته لخالقه، ويفاد خشوع المصلين من الذي يقطو حلاوةَ إقباله علَّ ربه، ويشوش لذ

حوله؛ رنين  هاتفه المتررر؟  فيشغل نفاه ويؤذي غيره، فهل هؤلاا الذين جاووا إلى الماجد 

مصطحبين هذه الأجهزة مفتوح ، هل جاووا مصلين أم ماذا؟  فليتق الله أولئك ع صلاتهم، 

مك  بيكوت الله، والراغكب حقًكا ع وليحذروا من إيذاا إخوانهم المصلين، فكذلك انتهكاك لحر

اليرواب والأجر، والحريص علَّ الخير والد، ينتبه جيدًا لميرل هكذا، ومتك  علكم الله مكن عبكده 

الرغب  ع الخير وفقه له وأعانه عليه، ولو أن المالمين اليوم أ،وا هذه الصلاة كما سكن رسكول 

تغيكير أحكوالهم، وسكلام  لرانت بتوفيق الله انطلاق  جكا،ة لإصكلاح أونكاعهم، وصلى الله عليه وسلم الله 
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مجتمعاتهم، وطريقًا إلى النصر علَّ أعدائهم، وتحقيق ما يصبون إليه ع ،نياهم وأخكراهم؛ لأن 

ع تطبيق شعائر الإسلام الالاح القوي والدرع الواقآ من كل مرروه بحذن الله، لأن الكدافو 

 الآخرة. إلى والشوع إليه قوة الإيمان، وصدع اليقين،

واحرصوا علَّ إقام  صلاترم؛ فحنها نكور لركم ع الأر  وذخكر  : عباد اللهألا فاتقوا الله

لرم ع الاماا، وإن المتأمل ع آيات التنزيل ليجد أن الأمر بالصلاة يأتي ،ائمًا بأسلوب الإقام ، 

وع ذلك معن  زائد علَّ مجر، الأ،اا، لأن الإقام  تعنآ الإاام والعناي ، وإن ماؤولي  المصلين 

بالناب  لأنفاهم، تعاهدًا لها، وعناي  بها، وبالناب  لغيرهم من معارف وأقارب وأبناا  لعظيم 

 ۓ ۓ﴿وجيران، من حيث أمرهم ونصحهم ع هذا المونوع المهكم ككما قكال سكبحانه: 

 .[201]ط : ﴾ڭ ڭ ڭ

وعلَّ أئم  المااجد ،ور كبير ع ذلك لأنهم يضطلعون بمهم  كدَ، فعلكيهم أن يقومكوا 

ع أنفاهم، وتفقيهًا لإخوانهم بأحرامها وحرمها، كما قال عليه الصلاة والالام فيما بها عناي  

 .(1)«صلوا كما رأيتموني أصلي»: رواه البخاري

 ولا بد من تحقيق التعاون بين الأئم  والمأمومين، وذلك بقيام كل برسالته، لتتحقق النتائج

 الله. بحذن المرجوة

 خير من أقام الصلاة، صاحب المقام المحمو، والحو  هذا وصلوا وسلموا رحمرم الله علَّ

 ڄ ڄ﴿المورو،، واللواا المعقو،، كما أمركم بذلك الرب المعبو،، فقال تعالى قولًا كريمًا: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 الله... عبد بن اللهم صل وسلم وبارك علَّ نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد

 

 

 

  

 

                                              
 (.401رواه البخاري ) (1)
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 (1)افظ على صلاتككيف تح

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي فر  الصلاة علَّ العبا، رحم  بهم وإحاانًا، وجعلها صل  بينهم وبينكه ليكز،ا،وا 

بذلك إيمانًا، وكررها كل يوم حت  لا يحصل الجفاا، ويسرها عليهم حت  لا يرون فيها تعب وعنكاا، 

ب خماين؛ فضلًا منه وامتنانًا، وأشكهد أن لا إلكه إلا وأجزل لهم ثوابها؛ فرانت بالفعل خماًا، وباليروا

الله وحده لا شريك له خالقنا ومولانا، وأشهد أن محمدًا عبكده ورسكوله، أخشك  النكاس لربكه سًرا 

 تاليمًا. وسلم بححاان وإعلانًا، صلَّ الله عليه وعلَّ آله وأصحابه ومن تبعهم

 بعد: أما

ن من أعظم شعائر الإسلام ومزاياه العظكام الصكلاة، اتقوا الله تعالى، واعلموا أ :عباد الله

هذه الشعيرة التآ قد خف ميزانها اليوم عند كيركير مكن النكاس؛ فأصكبحوا لا يؤ،ونهكا إلا ع 

اتباعًا للشيطان، ومجاراة لهوَ النفس الأمارة بالاوا، واقتكدااً بمكن قَكلى  -عياذًا بالله-النا،ر 

اارة كبيرة أن نكرَ أعكداً،ا كيركيرة وجموعًكا غفكيرة مكن خوف الله وهيبته ع قلوبهم، وإنها لخ

الناس ع مجتمو المالمين لا يبالون بالصلاة، ولا يرتا،ون الماكاجد وهكم ياكمعون المنكا،ي 

فيعرنون عنه، وهم  (حآ علَّ الصلاة.. حآ علَّ الفلاح)يدعوهم بأعلَّ صوته، ويقول لهم: 

م: لا نريد الصلاة، ولا نريكد الفكلاح  ولكو يقولون بلاان حالهم، وإن لم يقولوا بلاان مقاله

 معرنين. عنها انصرفوا علموا ما فيها لما ولوا مدبرين، ولما

: والله لأحدثنرم حدييًرا لولا آي  ع كتاب الله ما حدثترموه، سكمعت ȍيقول عيرمان 

لا يتونأ رجل فيحان ونواه، ثم يصلي الصلاة إلا غفكر الله لكه مكا »يقول: صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .(2)«تليها التآ ا وبين الصلاةبينه

                                              
 سليمان المحيانآ. بن محمد (1)

 (.227صحيح مالم رقم ) (2)
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مكن سره أن يلقك  الله غكدًا ماكلمًا؛ فليحكاففي عكلَّ هكذه »: ȍويقول ابكن ماكعو، 

الصلوات الخمس حيث ينا،َ بهن؛ فحن الله قد شرع لنبيرم سنن الهكدَ، وإنهكن مكن سكنن 

و الهدَ، ولو أنرم صليتم ع بيوترم كما يصلي هذا المتخلف ع بيته لترككتم سكن  نبكيرم، ولك

تركتم سن  نبيرم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاع، ولقكد ككان 

قام  .(1)«الصف ع الرجل يؤت  به يها،َ بين الرجلين حت  ي 

وما ذاك إلا لإحااسهم بعظمها، ومعرفتهم بمنزلتها ومرانتها عند الله سكبحانه؛ إذ هكآ 

قكال:  ȍما ور، بكذلك الحكديث عكن أبي هريكرة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامك ، كك

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيام  من عمله صلاته؛ فكحن »يقول: صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله 

 .(2)«وخسر خاب صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فادت فقد

إنما حظهكم مكن الإسكلام عكلَّ قكدر حظهكم مكن الصكلاة، ): ȗويقول الإمام أحمد 

 .(0)(الصلاة ع قدر رغبتهم ورغبتهم ع الإسلام علَّ

ولا قدر لسسلام عندك؛ فكحن قكدر  ȅفاعرف نفاك يا عبد الله  واحذر أن تلق  الله 

 فيه. الصلاة كقدر الإسلام ع قلبك

إن العبد إذا قام ع الصلاة غار الشكيطان منكه لقيامكه أعظكم قيكام لله )يقول أحد العلماا: 

فحنه يجتهد كل الاجتها، علَّ إفاا، صلاته، فيخطر  وأقربه، وأغيظه للشيطان وأشده عليه؛ لذا

بينه وبين نفاه، ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره ع الصلاة ما لم يذكر قبل ،خولكه فيهكا، حتك  

ربما كان قد نسي حاجته، وأيس منها، فيذكره إياها ع الصلاة؛ ليشغل قلبه بها، ويأخكذه عكن 

بخطاياه وبذنوبكه وأثقالكه؛ لأن الصكلاة إنكما ، فينصرف من صلاته ميرلما ،خل فيها ȅالله 

ت رفر سيئات من أ،َ حقها، وأكمل خشوعها، ووقف بين يدي الله بقلبه وقالبكه، فهكذا هكو 

الذي إذا انصرف منها وجد خِف  ع نفاه، وأحس بأثقال ونعت عنه؛ فيجد نشاطًا وراحك ، 

قال إمامهم وقدوتهم رسكول وقرة عين؛ لذلك المحبون يقولون: نصلي فناتريح بصلاتنا، كما 

                                              
 (.416، رقم )(1/610صحيح مالم، باب صلاة الجماع  من سنن الهدَ ) (1)

 ( وصححه الألباني.610الترمذي رقم ) (2)

 (.11رسال  الصلاة لسمام أحمد ) (0)
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، ولرن من الناس اليوم من يقول: أرحنا من الصكلاة يكا (1)«أرحنا بالصلاة يا بلال»صلى الله عليه وسلم: الله 

 .(العافي  الله ناأل إمام،

إن للصلاة فضائل ومزايا لا توجد ع غيرها من الأعمال؛ فهكآ أول مكا فكر  : الله عباد

كرج برسكول الله الله بعد الشها،تين، وهآ التآ فرنت ع الاماا  إليهكا؛ وذلكك صلى الله عليه وسلم حيكنما ع 

لأهميتها، وهآ أكيرر الفرو  ذكرًا ع القرآن، وهآ شعار النبيين، وصف  المتقين، وبهكا أو  

الله الله »النبآ أمته قبل خروجه من الدنيا، وهو وع سياع الموت، فقال عليه الصلاة والالام: 

  كل نبآ لأمته، وآخر عهده إلكيهم عنكد ، وإنها آخر وصي(2)«ع الصلاة، وما ملرت أيمانرم

ر، وتخفيكف الحاكاب ع ،ار كخروجه من الدنيا، كما أنها سبب لتاهيل عسر الموقف ع الحش

المهب، وسبب لغرس الصدع والأمان  ع النفوس، وسبب لمحب  الله، وإجاب  ،عوته، وشفاع  

 سيئاته. ومحو ذنوبه، ، وسبب لترفيرصلى الله عليه وسلمنبيه 

 وا أن الصككلوات الخمككس سككبب لترفككير الككذنوب الصككغائر، اعلمكك: المساالمون أيهااا

 وأمككا الككذنوب الربككائر، كأكككل الربككا، والرككذب، والغككش ع المعككاملات، وشككها،ة الككزور، 

والظلم، وقطيع  الرحم، وعقوع الوالدين، وغير ذلك إنما يرفره الله تعالى بالتوب  إليه فقكط؛ 

 الصلاة مو الجماعك  ع الماكاجد؛ لترونكوا مكن فاتقوا الله عبا، الله، وتوبوا إليه، وحافظو علَّ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿المكككؤمنين المهتكككدين، 

 .[21]التوبة: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 الحريم. والذكر الآيات بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من

  مكن ككل ذنكب؛ فاسكتغفروه إنكهأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولرم ولاائر الماكلمين

 الرحيم. الغفور هو

                                              
 (.20107(، رقم )1/064ماند أحمد ) (1)

 (.24124(، وماند أحمد )1424ابن ماجه ) (2)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله الذي جعل الصلاة ثاني  أركان الإسلام، وأمر بحقامتهكا والمحافظك  عليهكا عكلَّ 

الدوام، وأخد أنها تنه  عن الفحشاا والمنرر والآثام، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله 

لال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سكيد الأنكام، وخكير وحده لا شريك له ذو الج

 إلى من صلَّ وصام، اللهكم صكل عليكه وعكلَّ آلكه وصكحابته الركرام، وسكلم تاكليمًا كيركيًرا

 التمام. يوم

 بعد: أما

-لقد تااهل كيرير من الناس بأمر الصلاة، فمنهم من تركهكا بالرليك   :أيها الإخوة في الله

لك، ومنهم من لا يصليها إلا ع رمضان، ومنهم مكن لا يصكلي إلا الجمعك  من ذ -عياذًا بالله

وْري  لا حقيقي ، وعا،ة اتخذها لا عبا،ة يتقكرب بهكا،  فقط، ومنهم من يصليها ولرن صلاة ص 

 ې ې ۉ﴿ولذلك لا نجد للصلاة أثرًا ع كيرير من هؤلاا؛ إذ إن الله تعالى يقول: 

 -بهم الذين يصلونها صلاة شرلي  أعنآ-، وهؤلاا [41]العنكبوت: ﴾ى ې ې

 أمور: عدة إلى لم تؤثر فيهم صلاتهم، ولم تنههم عن فحشائهم ومنررهم، وهذا عائد

 فيها: الخشوع عدم الأمر الأول:

فبعض الناس هداهم الله أجاامهم ع المصلَّ، وقلوبهم ع كل وا، يجولون ويفركرون ع 

ا، وهذا ينقص الصلاة نقصًكا كبكيًرا، وهكو كل شيا، حت  ع الأمور التآ لا مصلح  لهم فيه

الذي يجعلها قليل  الفائدة للقلب، وقليل  اليرواب والأجر، فيخرج المصلي من مصلاه ولم تز،ه 

صلاته إيمانًا ولا نورًا كما ينبغآ، وما ذاك إلا لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبّها؛ فصلاة بكلا 

رِ خشوع كجاد بلا روح، وقشور بلا لب، كما جاا عَ  كولَ اللهِ  بن نْ عَماى يَاسِرى قَالَ: سَمِعْت  رَس 

: صلى الله عليه وسلم:  ول  كهَا »يَق  دْس  هَا س  كبْع  مْن هَكا س  هَا ث  اْع  شْْ  صَلَاتهِِ ت  تبَِ لَه  إلِاى ع  ف  وَمَا ك  لَ لَيَنْصَرِ ج  إنِى الرى

هَا بْع  هَا ر  ْا  ير هَا خم  ل  هَا ث   .(1)«نصِْف 

                                              
 (.1424( وحانه الألباني ع صحيح الجامو برقم: )471سنن أبي ،او،: ) (1)
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 فيها: الطمأنين  عدم الأمر اليراني:

فبعض الناس ينقرها نقر الغراب لا يطمئن فيها، ولا يذكر الله إلا قليلًا، ولقكد حكذر الله 

صكلَّ صلى الله عليه وسلم سبحانه علَّ لاان رسوله من هذا الفعكل القبكيح، ككما ور، ع الحكديث: أن النبكآ 

بأصحابه، ثم جلس ع طائف  منهم؛ فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركو وينقر ع سجو،ه، 

ترون هذا  لو مات لمات علَّ غير مل  محمد، ينقر صلاته كما »إليه، فقال:  ينظرصلى الله عليه وسلم ورسول الله 

 .(1)«الدم الغراب ينقر

أسكوأ »صلى الله عليه وسلم: لصِ الصلاة شًرا من لصِ الأموال وسارقها، فقال صلى الله عليه وسلم وقد جعل رسول الله 

الناس سرق  الذي يسرع من صلاته، قالوا: يا رسول الله  كيف يسرع صلاته؟ قكال: لا يكتم 

يطمئن فيها، أسوأ  بأن الذي لا يتم صلاته، ولاصلى الله عليه وسلم ، فصرح النبآ (2)«سجو،هاركوعها ولا 

 الدنيا. لص من حالًا من سارع الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر

بطلان من لا يطمئن ع صلاته، وذلك بقوله للرجل الذي لم يطمكئن صلى الله عليه وسلم ولقد بين النبآ 

ات، والنبكآ يعيكد عليكه هكذه ، فرررها عكدة مكر(0)«ارجو فصل؛ فحنك لم تصل»ع صلاته: 

 بالطمأنين . وأمره صلى الله عليه وسلم الرلم ، حت  علمه النبآ

 الإمام: ماابق  الأمر اليرالث:

ماابق  الإمام مما تخل بالصلاة خللًا عظيمًا، ولقد ابتلي كيركير مكن المصكلين بهكذه الخصكل  

ا معكه، بكل إن الايئ ، فريرير منهم ما إن يبدأ الإمام بكالتربير إلا وتكراه سكابقًا لكه أو متاكاويً 

بعضهم عندما يهوي الإمام ميرلًا للاجو، تكراه يصكل إلى الأر  قبلكه، وهركذا ع الرككوع 

 .(6)(صلاة الإمام ليس لمن سبق)والرفو منه، وع هذا يقول الإمام أحمد: 

                                              
 الاجو، والزجر عن انتقاصه وتامي  المنتقص ركوعه وسجو،ه سارقا أو هو سارعابن خزيم ، باب إاام  (1)

 (.2604) رقم (،2/31(، والبيهقآ، باب إ،راك الإمام ع الركوع )441(، رقم )1/002من صلاته )

 (.126صحيح الترغيب ) (2)

 (.014(، ومالم )726رواه البخاري ) (0)

 (.16رسال  الصلاة لسمام أحمد )ص  (6)
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أما يخاف الذي يرفو رأسه قبل الإمكام أن يحكول »قال: صلى الله عليه وسلم وقد ور، ع الحديث أن النبآ 

، فران إذا انحط مكن صلى الله عليه وسلمكنا خلف النبآ »عازب:  بن ، ويقول الداا(1)«الله رأسه رأس حمار

 .(2)«الأر  علَّ قيامه للاجو، لا يحنآ أحد منا ظهره، حت  يضو النبآ جبهته

. ولقكد (أما ماابق  الإمام فحرام باتفاع الأئم  الأربع )ويقول شيخ الإسلام ابن تيمي : 

. (0)«وحدك صكليت، ولا بحمامكك اقتكديت لا»ضرب ابن عمر رجلًا ياابق الإمام، وقال: 

وأنت يا أخآ  خرجت إلى الصلاة تبتغآ وجه الله بذلك، وتعلم أنك لم تنصرف من الصكلاة 

 إلا بعككد إمامككك، سككواا سككابقت أو لم تاككابق؛ فعليككك بالانتظككار والاطمئنككان حتكك 

 الخاشعين. من ترتب

 الصلاة: ع الحرك  كيررة الأمر الرابو:

طم وعمت به البلوَ؛ فأصبح الربير والصغير، والمكتعلم والجاهكل وهو الذي قد فشا و

ألا وهو كيررة الحرك  ع الصلاة، حت  إنكك ع بعكض الأحيكان  -إلا من رحم الله-فيه سواا 

تشاهد الرجل يصلي فلا تظن أنه يصلي من كيررة حركته، فتارةً يعبث ع غترته، وتارة ع ثوبه، 

ه، وتارة يقدم رجله اليمن  ويؤخر اليسرَ، ثم لا يلبكث أن وتارة ينظر ع ساعته، أو ع هاتف

 يعراهما، وبعضكهم يضكيف إلى ذلكك فرقعك  أصكابعه.. تاكاهل، واسكتهتار، واسكتخفاف

 بحقيقتها. وجهل بالصلاة،

ٱ ٻ ٻ ﴿لقد امتدح الله عبا،ه المؤمنين وذكر أول صف  نالوا بهكا الفكلاح فقكال: 

كانوا إذا قكاموا ع الصكلاة »عمر:  قال ابن [1-2:]المؤمنون ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ

قبكل علكيهم،  أقبلوا علَّ صلاتهم، وخفضوا أبصارهم إلى مونو سجو،هم، وعلموا أن الله ي 

 .«شمالًا  ولا يميناً فلا يلتفتون

                                              
رِيمِ 411(، رقم)1/261صحيح البخاري، باب إثم من رفو قبل الإمام ) (1) (، وصحيح مالم، بَاب تَحْ

ا ) َ  وَنَحْوَهم 
و،ى ج  وعى أو س  ك  مَامِ برِ   (.627(، رقم)1/020سَبْقِ الْإِ

 (.11رسال  الصلاة لسمام أحمد )ص  (2)

 (.1/226(، وعمدة القاري )14المصدر الاابق ) (0)
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 لككو خشككو قلككب)وقككد رأَ بعككض الاككلف رجككلًا يعبككث بيككده ع الصككلاة فقككال: 

 .(جوارحه لخشعت هذا

ع الصلاة فرأنه عو، من الخشكوع، وككان ياكجد فتنكزل  الزبير إذا قام بن وكان عبد الله

 تتحرك. لا منصوب  العصافير علَّ ظهره، لا تحابه إلا جذعًا أو حائطًا أو خشب 

ياار ملتفتًا ع صكلاته قكط، خفيفك  ولا  بن ما رأيت مالم)حيان قال:  بن وعن ميمون

 إنكه لفكآ الماكجد، عطويل ؛ ولقد انهدمت ناحي  من الماجد، ففزع أهكل الاكوع لهدمكه، و

 .(التفت فما الصلاة؛

ياار يصلي، كأنه وتد، لا يميل، عكلَّ قكدم  بن رأيت مالم)عون قال:  بن وعن عبد الله

مرة، ولا علَّ قدم مرة؛ ولا يتحرك له ثوب. وكان إذا ،خل منزله سرت أهل بيته، فكحذا قكام 

 ن يقكول: إلهكآ، متك يصلي ترلموا، أو نحروا، علمًا منهم بأن قلبكه مشكغول عكنهم، وككا

 .(را ى  وأنت ألقاك

 وعن الأعمش قال: كان إبراهيم التيمآ إذا سكجد تجكآا العصكافير تاكتقر عكلَّ ظهكره

 حائط. جذم كأنه

فأين نحن من هؤلاا؟ وإنهم لم يبلغوا ما بلغكوه ،فعك  واحكدة، بكل مكو ،وام الاسكتعان  

عبكا،ات والعكا،ات والآ،اب والمجاهدة، فمن صدع مو نفاه ترقى  إلى مراتكب الركمال ع ال

 .[41]العنربوت: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿والمعاملات، 

رج: تاديد وعدم عدم تاوي  الصفوف الأمر الخامس:  الف 

فقد تااهل به البعض، حت  صار لا يهمه إلا أن يقف ع الصف فقط، أما كونه متقدم أو 

أقيمكوا »صلى الله عليه وسلم: ال رسكول الله آا، وقكد قككمتأخر أو بينه وبين أخيه مااف  فهذا ليس عنده بش

الصفوف وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخكوانرم، ولا تكذروا فرجكات 

 .(1)«الله قطعه للشيطان، ومن وصل صفًا وصله الله، ومن قطو صفًا

                                              
وفِ، )سنن أبي ، (1) ف  وفِ بَاب تَاْوِيَِ  الصُّ ف   (.444(، رقم )1/137او،، تَفْرِيوِ أَبْوَابِ الصُّ
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ألا تصكفون ككما »فقكال: صلى الله عليه وسلم قال: خكرج علينكا رسكول الله  ȍسمرة  بن وعن جابر

نا: يا رسول الله  وكيف تصف الملائر  عند ربها؟ قكال: يتمكون تصف الملائر  عند ربها، فقل

 .(1)«الصف ع الصفوف الأول، ويتراصون

سووا صفوفرم؛ فحن تاوي  الصكفوف »قال: صلى الله عليه وسلم ، عن النبآ ȍمالك  بن وعن أنس

 .(2)«الصلاة إقام  من

. فهكذه (0)«لتاكوون صكفوفرم، أو ليخكالفن الله بكين وجكوهرم»صلى الله عليه وسلم: ويقول الرسول 

ث كافي  بالأمر بتاوي  الصفوف وتعديلها، و،ال  علَّ اهتمام الرسول وصحابته بهكا، الأحا،ي

 وأصحابه. صلى الله عليه وسلم بنبينا فعلينا الاقتداا

 والبصل: اليروم كأكل إيذاا المصلين برائح  لا تليق الأمر الاا،س:

البعض قد لا يتنبه لهذه الماأل  ولا يشعر بها إلا حينما يتأذَ بها مكن غكيره، ومكن الآ،اب 

الشْعي  والأخلاع المرعي  أن يحرص الإناان علَّ طيب رائحته ع أي مران يرون فيه، ومو 

 أي شخص يجلس معه، فريف إذا كان ذلك ع خير البقاع، وعند الوقوف بين يدي الله، لأ،اا

 الله  فرائض أعظم

قكال:  ȍمن أكله ثومًا أو بصلًا أن يحضر الماجد، فعن أنكس صلى الله عليه وسلم لهذا فقد نه  النبآ 

 .(6)«معنا يصلين من أكل هذه الشجرة؛ فلا يقربنا، ولا»صلى الله عليه وسلم: ل النبآ قا

                                              
لَامِ وَإِ  (1) شَارَةِ باِلْيَدِ وَرَفْعِهَا عِندَْ الاى لَاةِ وَالنىهْآِ عن الْإِ ونِ ع الصى ر  اْاَمِ صحيح مالم، بَاب الْأمَْرِ باِلاُّ

اصو  َ وفِ الْأ وَلِ وَالترى ف   (.600(، رقم )1/022فيها وَالْأمََرِ باِلِاجْتمَِاعِ )الصُّ

(، ومالم، باب تاوي  الصفوف 410(، رقم )1/261صحيح البخاري، باب إثم من لم يتم الصف ) (2)

 (.600(، رقم )1/026وفضل الأول فالأول )

وي  (، ومالم، باب تا434(، رقم )1/210صحيح البخاري، باب تاوي  الصفوف عند الإقام  ) (0)

 (.604(، رقم )1/026الصفوف وفضل الأول فالأول )

اثِ ) (6) رى (، ومالم، 313(، رقم )1/210صحيح البخاري، بَاب ما جاا ع اليرُّومِ الني ا وَالْبَصَلِ وَالْر 

اثًا أو نحوهما ) رى  (.142(، رقم )1/016بَاب نَهآِْ من أَكَلَ ث ومًا أو بَصَلًا أو ك 
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من أكل ثومًكا أو بصكلًا؛ فليعتزلنكا أو فليعتكزل »صلى الله عليه وسلم: قال: قال النبآ  ȍوعن جابر 

من أكل اليروم والبصل والرراث؛ فلا يقربن ماجدنا، فكحن »، وع رواي  لمالم: (1)«ماجدنا

. ويقاس علَّ مكا ذككر ككل ذي ريكح كريكه كالكدخان (2)«الملائر  تتأذَ مما يتأذَ به بنو آ،م

ونحوه، وهذا كله من محاسن الإسلام وحرصه علَّ تهلف الناس، وإبعكا، ككل مكا مكن شكأنه 

 جموعهم. تفريق أو تنفيرهم،

 الهواتف: بنغمات الناس التشويش علَّ الأمر الاابو:

ة وفقهكم هذه ظاهرة حديير ، ومخالف  شاعت، وأخطاا ترررت، فحن البعض مكن الإخكو

رع، ولا تليكق بالماكلم العاقكل، ثكم كالله، قد يضعون لهواتفهم نغمات موسيقي  لا يقرها الشك

يضيفون إلى ذلك أن ترون هواتفهم مفتوحك  وقكت الصكلاة، فكحذا ،اهمهكم أحكد باتصكال، 

تشوّش بذلك خشوعهم وخشكوع المصكلين معهكم؛ وأصكبحوا ع موقكف حكرج وحالك  لا 

اكككدون عليهكككا، نتيجككك  تلكككك شكككغل لتلكككك يح   الاتصكككالات التكككآ كانكككت بميرابككك  م 

 الصاخب . والنغمات الأغاني

وإن من اللائق بالمالم أن يضو لهاتفه عبارة عن منبّه ينبّهكه فقكط إلى ورو، مرالمك ، لا أن 

 ترون كما لو أنه يفتتح حفلك  غنائيك  كلكما جااتكه مرالمك  لرونكه يحكب سكماع تلكك الأغنيك 

 مرارًا. الموسيق  أو

ن توقير الصلاة وتعظيم شعائر الله أن يضو أحدنا هاتفه علَّ الونو الصامت من ثم إن م

حين ،خوله إلى الماجد، ومن نسي ذلك، فالآن، ولا ياتحآ أحد من الخطأ، فرلنا ذوو خطأ 

 الباطل. ع التما،ي ونايان، لرن الرجوع إلى الحق خير من

يكا أيهكا النكاس »د بقرااة القرآن: وقد قال عليه الصلاة والالام لمن يزعج غيره ع الماج

 بالرلام؟ فريف .(0)«كلرم يناجآ ربه، فلا يجهر بعضرم علَّ بعض بالقرااة فتؤذوا المؤمنين

                                              
اثِ ) صحيح البخاري، بَاب (1) رى  (.317(، رقم )1/212ما جاا ع اليرُّومِ الني ا وَالْبَصَلِ وَالْر 

اثًا أو نحوهما ) (2) رى  (.146(، رقم )1/011صحيح مالم، بَاب نَهآِْ من أَكَلَ ث ومًا أو بَصَلًا أو ك 

 أبو ،او، وصححه الألباني. (0)
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هذه خصال ذكرناها؛ بعضها يبطل الصلاة، وبعضها ينقص أجرها وثوابها؛  :أيها الإخوة

 المفلحين. المصلين من فاجتنبوها رحمرم الله، وجعلنا الله جميعًا

 ڄ ڄ   ڄ﴿وا وسلموا علَّ خير عبا، الله؛ فقكد أمكركم الله بكذلك، فقكال: صل

 ..[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ
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 (1)صفة الصلاة

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي شرع لعبا،ة الشْائو وأكملها، وبين لهم حدو،ها وفرونها وسننها، لم 

،ينهم، بل بين لهم الدين وأتم عليهم النعم ،  يترك عبا،ه ع حيرة من أمرهم ولا نقص من

فلم يمت نبيه حت  ترك أمته علَّ المحج  البيضاا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلله 

الحمد والنعم  والفضل والمن ، وأشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 

ه ومن تبعهم بححاان إلى يوم الدين وسلم عبده ورسوله صلَّ الله عليه وعلَّ آله وأصحاب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿تاليمًا كيريًرا؛ فيا عبا، الله اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابه: 

ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

 .[2]النساء: ﴾ڦڤ 

 بعد: أما

ن إذا أرا، صلَّ ذات يوم علَّ المنكد، فركاصلى الله عليه وسلم ثبت ع الصحيح أن رسول الله  فيا عباد الله:

إنكما فعلكت »أن ياجد نزل إلى الأر  ثم سجد عليها، فلما فرغ قال عليه الصلاة والاكلام: 

وقد أمر عليه الصلاة والاكلام ككما عنكد البخكاري أن  .(2)«ذلك لتأاوا بي، ولتِعلىموا صلاتي

 .(0)«أصلي رأيتموني صلوا كما»فقال: صلى الله عليه وسلم نصلي كصلاته 

لم ويحان صف  الونوا، فحذا أحان الماكلم ونكواه فحنكه ينبغآ علَّ المالم أولًا أن يتع

ياتقبل القبل ، وقبل أن يردّ تربيرة الإحرام عليه أن لا يتلففي بأي قول، فما ي امو من بعض 

                                              
 هذا الباب.لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع  (1)

 (.1030صحيح أبي ،او، ) (2)

 (.401رواه البخاري ) (0)
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المأمومين حينما يفرغ المؤذن من الإقام  من قول: توجهنا إلى الله، أو اللهم اجعل لنا منها حظ ا 

 صلى الله عليه وسلم. الله رسول ير، عن ونصيبًا، أو ما شابه ذلك، لم

أي مكن  «الله أككد». وعليه أن ياتحضر معناهكا، «الله أكد»فيرد تربيرة الإحرام قائلًا: 

كل شيا، بمعن  أن ما ع ذهنآ أو ما ع كياني من الدنيا من الهموم ومكن الأحكزان تتلاشك ؛ 

إذا حزبكه أمكر  أكد من كل شيا، ولذا عليه الصلاة والالام كما عنكد أبي ،او، ȅلأن الله 

يْرقله أو همٌّ يقْلِقه فحن الصلاة ترون (1)«أرحنا بها يا بلال»قال:  ، بينما الواحد منىا لو جااه أمر ي 

 شيا. كل من أكد ȅليس كذلك؛ لأنه يعلم أن الله صلى الله عليه وسلم عليه ثقيل ، بينما حال النبآ 

ومتآ الأصابو إما فيرد تربيرة الإحرام، والان  له ع ميرل هذا الموطن أن يرفو يديه مضم

مكن صلى الله عليه وسلم حذو منربيه وإما حيال أذنيه، ور، هذا وور، هذا، وإن فعل المالم ما ور، عن النبآ 

وجوه متنوع ، لو فعل ذلك مرة ومرة فعل الأخرَ لران أفضكل وأحاكن، وأمكا مكا يفعلكه 

البعض من كونه يضو إبهاميه عند شحم  أذنيكه، فكحن هكذا قكد جكاا ع سكنن أبي ،او، لرنكه 

نعيف، وأما الان  كما أسلفت  إما أن يركون الرفكو حكذو منربيكه أو حيكال أذنيكه،  حديث

وترون الأصابو مضموم ، وياتحضر المالم بأن هذا الرفو زينك  للصكلاة، وأنكه تعظكيم لله 

ȅ  :ر نفاكه بتعظكيم «الله أكد»تعظيمًا فعلي ا، فحنه لما عظىم الله سبحانه وتعالى بقول ، فحنه ذكى

ك بأن يرفو يديه، وليعلم أيضًا أن الرفو إيذان بأنه أحرم ع الصلاة، وأنه ،خكل ع فعلي، وذل

 اليدين. رفو استحباب ، إلى غير ذلك من الحرم التآ ذكرها العلماا عȅمناجاة الله 

إما أن يرون مو التربير، فيرون الرفو مقارنًا للتربكير، وإمكا أن تبكدأ  -عبا، الله-والرفو 

ثكم ترفكو يكديك، ككل هكذا وار،، فهكذه  «الله أككد»، أو تقكول: «الله أكد» بالرفو ثم تقول:

 ، فلو فعلها المالم أحيانًا وأحيانًا، مرة هذه ومكرة تلككصلى الله عليه وسلمالصفات اليرلاث وار،ة عن النبآ 

 عظيم. خير فهذا

فحذا رفو يديه مو التربير أو قبل التربير أو بعد التربير فحن الاكن  ع حقكه أن يضكو يكده 

بالغ ع هذا ميرل مكا يفعكل اليمن   علَّ يده اليسرَ علَّ صدره ع الصلاة، وليس المقصو، أن ي 

                                              
 (.6131صحيح أبي ،او، ) (1)
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البعض، ربما يرفو يديه إلى أن يصل إلى حنجرته، كلا، الصدر محيطكه واسكو، وإنكما يركون ع 

الوسط، ترون اليدان اليمن  علَّ اليسرَ علَّ الصدر ع الوسط، وما يفعله البعض من جعل 

، صلى الله عليه وسلمجه  الصدر الأيسر باعتبار أن القلب فيها فهذا ليس وارً،ا عن النبآ  اليمن  علَّ اليسرَ

 وشرع الله لا يخضككو للاستحاككانات ولا لككلآراا، وإنككما يرككون اتباعًككا واقتككدااً وتأسككيًا

 صلى الله عليه وسلم. الله برسول

والان  ع حق المالم أنه من حين ما يرفو مباشرة يضو اليدين علَّ الصدر؛ لأن الكبعض 

ثم ينزلهما حت  تصل جانبيه، ثم يرفعهما مرة أخكرَ، ثكم يضكعهما عكلَّ  من الناس يرفو يديه

 الصدر، فهذا ليس من الان ، الاكن  مكن حكين مكا ترفكو وتنكزل يكديك تضكو اليمنك  عكلَّ

 صدرك. علَّ اليسرَ

 والاكككن  ع حقكككك أن تنظكككر إلى مونكككو سكككجو،ك ع الصكككلاة ككككما ثبكككت عنكككه

 والالام. الصلاة عليه

فتاح، فيبدأ بدعاا الاسكتفتاح، و،عكاا الاسكتفتاح إنكما يركون ع فيقرأ المالم ،عاا الاست

الركع  الأولى، الركع  اليراني  واليرالير  والرابع  ليس فيها استفتاح، إنكما الاسكتفتاح ع الركعك  

الأولى بعدما يرد، وأنواع الاستفتاحات كيريرة، مَنْ فعل واحكدًا منهكا أصكاب الاكن ، ومكن 

فهذا خير عظيم وأجر كبير، فياتفتح وهو سن   -نوع ومرةً هذا النوعمرةً هذا ال-فعلها مرارًا 

من الشيطان الكرجيم، ثكم  ȅعند جماهير العلماا لو تركه لما بطلت صلاته، ثم ياتعيذ بالله 

 الفاتح . يقرأ ثم ،﴾﷽﴿يقول: 

وقرااة الفاتح  ركن من أركان الصلاة ع حق الإمام وع حق المنفر،، وكذلك ع حق 

علَّ الصحيح، سواا أكان ع صلاة سري  أم جهري ، ومن ثم فحن الناس كيريًرا ما  المأموم

ياألون عن قرااتهم للفاتح  إذا قرأ الإمام ع صلاة جهري  بعد الفاتح  حينما يقرأ سورة، هل 

 يقرأ أم لا؟  خلاف بين العلماا، والذي عليه الفتوَ من لدن الشيخ ابن باز والشيخ 

وهو قول لبعض سلف هذه الأم  أنه يقرأ سورة الفاتح  ولو  -لله عليهمارحم  ا-ابن عيريمين 

 ۈ ۈ ۆ ۆ﴿كان الإمام يقرأ؛ لأن سورة الفاتح  ماتيرناة من قوله تعالى: 

قال: صلى الله عليه وسلم ، وثبت ع الماند بحسنا، حان أن النبآ [104]الأعراف: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ
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لا تفعلوا إلا بأم »، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «لعلرم تقروون خلف إمامرم  »

، ثم إذا قرأ الفاتح  فحن الان  ع حقه أن يقول: آمين، ومعناها: اللهم استجب، (1)«الرتاب

ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴿لأن ع الفاتح  ،عاا، وهو قول: 

، فنقول: آمين، وليات من الفاتح ، وهآ سن ، لو تركها لا ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ

نت ع صلاة جهري  فالان  ع حق المأموم أن شيا عليه، لرن الأفضل أن يؤت  بها، وإذا كا

 يجهر بها وأن يرفو بها صوته كما هآ الان  ع حق الإمام، ويرون قولها بعد قول: 

، يقولها الإمام ويتابعه المأموم ع قولها، وأما ما يصنعه البعض من [3]الفاتحة: ﴾ڄ ڄ﴿

ق  لسمام التآ رتب النبآ عليه ماابق  الإمام بالتأمين قبل أن ينهآ الفاتح  فهذا من المااب

الصلاة والالام عليها وعيدًا شديدًا، فلا يجوز لأحد أن يقول: آمين، قبل أن يفرغ الإمام من 

 .[3]الفاتحة: ﴾ڄ ڄ﴿ قول:

فحذا قرأ سورة الفاتح  فحن الان  له ع الركع  الأولى واليراني ، الان  له أن يقرأ سورة أو ما 

 ؛ لأن البعض من النكاس ناكمعهم إذا قكرأ الإمكام الفاتحك  ع تيسر من القرآن وليات واجب

صلاة جهري  يقرأ بالفاتح  ويقرأ سورة أخرَ يظكن أن صكلاته لا تصكح إلا بقكرااة الاكورة 

 خطأ؟  ع وقو الأخرَ، وهذا وقو ع خطأ، كيف

 سن . الفاتح  بعد هذه الاورة التآ أولًا:

وم أن الإمام إذا قرأ لا يجوز لأحد أن يقرأ لا قرآنًا أنه يقرأ سورة والإمام يقرأ، ومعلثانيًا: 

رع مكن كولا ذكرًا ولا تابيحًا ولا ذكرًا ولا استغفارًا ولا غير ذلك، اللهم إلا ما استيرناه الشك

قرااة الفاتح  فقط، ولذلك لو أتيت إلى الإمام وهو يقرأ ع الفاتح  وكدت تربيرة الإحكرام لا 

ن ،عاا الاستفتاح سن ، ولو اسكتفتحت لخالفكت الإمكام، قكرأت تاتفتح إنما تاتمو، لم؟  لأ

أن المأموم لا يقرأ شيئًا البتى  لا قرااة ولا ذككرًا والإمكام  -كما أسلفت-والإمام يقرأ، ومعلوم 

يقرأ إلا الفاتح  فقط، فيقرأ هذه الاورة أو ما تيسر من القرآن، وهآ سن ؛ لأنه جكاا ع قصك  

ا أطال معاذ ع القرااة، انصرف هذا الرجل مكن الصكلاة فكأت  إلى معاذ مو ذلك الرجل أنه لم

                                              
 (.1111صححه الوا،عآ ع الصحيح الماند ) (1)
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، قكال: «ماذا تقول ع صكلاتك؟ »النبآ عليه الصلاة والالام، فقال عليه الصلاة والالام: 

أقرأ الفاتح ، وأسأل الله الجن ، وأستعيذ به من النار، ولا أ حان ،ندنتك ولا ،ندن  معاذ، فقال 

، يعنآ ما أكيررنا من القرااة ولا أطلنا ع الركوع ولا (1)«ولها ندندنح»عليه الصلاة والالام: 

ع الاجو، إلا من أجل أن يدخلنا الله الجن  وأن يعيذنا من النار، فحذا فرغ من الاكورة أو مكا 

تيسر من القرآن فحنه يرد تربيرة الانتقال، فيردّ للرككوع، ومكا يصكنو الكبعض مكن تكأخير 

 الركوع، فهذا خطأ، فمن حين ما تنحنآ تردو مباشرة، أمكا مكا يفعلكه التربير إلى أن يصل إلى

فحذا وصل إلى الركوع قال: الله أكد، فهذا  -وهو أنه ينحنآ إلى الركوع وهو ساكت-البعض 

 الركوع. تربيرة مو خطأ، الان  من حين ما تنحنآ تردّ، والان  أن ترفو يديك

يًا مو الرأس، ولكذلك النبكآ عليكه الصكلاة وترون صف  الركوع أن يرون الظهر متااو

َ صلى الله عليه وسلم رأيت  رسولَ اللهِ »معبد:  بن والالام حينما يركو، يقول وابص  يصليو فَرانَ إذا رَكَوَ سوى

بى عليهِ الماا  لاستقرى  ، من استقام  ظهره عليه الصلاة والالام، فيقكول: (2)«ظَهْرَه  حتى  لَو ص 

كفت، وهذا هو الواجب، وأ،نك  الركمال ثكلاث، ولا حكد  سبحان ربي العظيم، لو قالها مرة

لأكيرره، وكلما كان الإناان معظمًا لله سبحانه وتعالى ع ركوعه كان أفضل وأعظم، فكحن ككان 

آا حان، لركن إن لم كع الركوع فش ȅمن تعظيم لله صلى الله عليه وسلم الإناان يحففي ما ور، عن النبآ 

ما يليق به سبحانه وتعالى، فكحذا رفكو ب ȅ، ثم يعظم الله «سبحان ربي العظيم»يحففي يقول: 

، ومعناها: استجاب الله لمكن حمكده، ولكذلك إذا قلنكا: «سمو الله لمن حمده»من الركوع يقول: 

 ، يعنكككآ ربنكككا«ربنكككا ولكككك الحمكككد»، مكككاذا نقكككول؟  نقكككول: «سكككمو الله لمكككن حمكككده»

 الحمد. ولك استجب

ومين؛ لأن النبكآ عليكه الصكلاة وهنا يخطئ بعض الأئم ، بل إني أقول: إنه يجنآ علَّ المأم

يصلون لركم، فكحن أصكابوا فلركم، وإن »عن الأئم  قال:  -كما عند البخاري-والالام قال 

، فيجنآ علَّ نفاه قبل أن يجنآ علَّ إخوانه المصلين، بعض الأئمك  (0)«أخطئوا فلرم وعليهم

                                              
 (.131صححه الألباني ع صف  الصلاة ) (1)

 (.711صحيح ابن ماجه ) (2)

 (.416رواه البخاري ) (0)
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ذا انتصكب قكائمًا قكال: إذا رفو رأسه من الركوع لا يقول شيئًا، فحذا رفو رأسه لم يقل شيئًا، فح

ميرل ما ذ كر ع  «سمو الله لمن حمده»، وهذا خطأ، من حين ما ترفو تقول: «سمو الله لمن حمده»

رة صكفوف، كالتربير؛ لأن البعض من المابوقين قد يأتي والإمام خلفه ثلاث  صكفوف أو عشك

ع حقيقك  الواقكو لم  فيظن هذا المأموم أن الإمام ما زال راكعًا فيظن أنه قد أ،رك الركع ، وهو

يدرك الركع ؛ لأن الإمام قد قام وانتصب، وهنا خطكأ، يجكب ع ميركل هكذا المونكو أن يبكدأ 

ربنكا »، ثم يقكول الجميكو: «سمو الله لمن حمده»: -حينما يرفو رأسه من الركوع-الإمام قائلًا 

كًكا عليكه مكلا حمكدًا كيركيًرا طيبًكا مباركًكا فيكه مبار»، هذا هو الواجب، وإن زا، «ولك الحمد

، إلى آخر ما ور، عن النبآ عليه الصلاة والالام، فهذا شيا حاكن، «الاماوات والأر ...

، «ربنا ولك الحمكد، ربنكا ولكك الحمكد»لرن إن كان لا يحففي والإمام يطيل يمرن أن يررر: 

جاات بذلك الان  ع سنن أبي ،او،، فحذا أرا، أن ياجد يرد من حين مكا ينحنكآ، ولكذلك 

، «ربنا ولك الحمد»يقول وهو قائم:  -وهذا الخطأ هو نفس الخطئين الاابقين-الناس بعض 

، فكحذا «حمدًا كيريًرا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه ملا الاكماوات والأر »ثم وهو نازل يقول: 

، فهذا خطأ، من حين ما تنحنآ انته  ذكر القيام الذي بعد «الله أكد»وصل إلى الاجو، قال: 

أنكه يبكدأ  -ع أصح قولي العلماا فيما أراه-ع، فمن حين ما تنحنآ تبدأ بالتربير، والان  الركو

-بركبتيه قبل يديه، وإن كان عاجزًا فيمرن أن يقدم يديه قبل ركبتيه، لرن الاكن  فكيما يظهكر 

 يديه. قبل ركبتيه أنه يقدم -والعلم عند الله

 بهما القبلك ، وأن يرفكو ذراعيكه ولا والان  ع هذا الاجو، أن يضم أصابو كفيه ماتقبلًا 

يباطهما باط الرلب، ويجاع عن عضديه ويرفو فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه، هذا إذا 

كان منفرً،ا أو إمامًا، أو مأمومًا بحيث لا يشق علَّ إخوانه، فحن كان عكن جانبيكه أحكد يشكق 

ع أنه يضو كفيه علَّ ركبتيه مفرجتكآ عليه إذا جا  فلا يجاع لأنها سن ، كما أن الان  ع الركو

ا فقط، لا،  الأصابو، ليات مضموم ، وإنما مفرجتآ الأصابو كأنه يعتمد عليها لا يماهما ما 

كأنه معتمد عليها كما كان يفعل عليه الصلاة والالام، والاجو، يرون علَّ الأعضاا الابع  

لك إذا لم ياجد ولذ ،(ركبتينوال -والرفين  -وأطراف أصابو القدمين  -)الجبه  مو الأنف 
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وهكو -الإناان علَّ هذه الأعضاا الابع  فحن سجو،ه لا يصح، ومن ثم إذا لم يصح الاجو، 

 بينها: من أخطاا، لم تصح الصلاة، ومن هنا تقو -ركن

أن البعض من الناس ياجد علَّ جبهته ،ون أن يلامس أنفه الأر ، هذا خطأ، لابد أن 

به ، وليس معنك  هكذا ككما أسكلفت  أن يبكالغ الإناكان وأن يصل الأنف إلى الأر  مو الج

 يضغط علَّ جبينه وعلَّ أنفه ع الأر ، لا، وإنما المرا، أن يصل الأنكف إلى الأر  ملاماًكا

 الجبه . وكذلك لها

إذا سجد سجد علَّ أطكراف أصكابعه،  -وخصوصًا الشباب-ومن الأخطاا: أن البعض 

يماان الأر  إذا سكجد، وهكذا خطكأ، فلابكد أن  وباطن الرفين لا يصلان إلى الأر  ولا

 الأر . علَّ الرف تاجد بجميو

ومن الأخطاا: أن البعض يرفو أطراف وأصابو قدميه فلا يمس أصابو قدميكه الأر ، 

وهذا خطأ، لابد أن ياجد علَّ أصابو قدميه، والان  ع حقه أن يرص عقبيه فيلصق العقبين 

ج فلا بأس بذلك، لرن الان  كما صح عند ابن خزيم  بعضهما ببعض، هذا هو الان ، ولو فرى 

، والواجب مرة واحدة، وإن قالهكا ثلاثًكا فهكو «سبحان ربي الأعلَّ»أن يرص عقبيه، ويقول: 

أكمل، وإن زا، فهو أفضل، ولرن ع الاجو، عليه أن ي ريرر من الدعاا، ككما أن الرككوع ككما 

، ȅهذا أن الركوع لا يدع  فيكه الله ، وليس معن  ȅقلت  عليه أن يريرر من تعظيم الله 

لا، لو ،عا ع بعض الأحيان ع الركوع لا بأس بذلك، ور،ت بكذلك الاكن ، ولكو عظىكم الله 

سبحانه وتعالى ع سجو،ه ع بعض الأحيان فقد ور،ت بذلك الان ، لرن الغالبي  ع الركوع 

 .ȅ الله ، والغالبي  ع الاجو، هو ،عااȅهو تعظيم الله 

 ولرم. لي الله ولي هذا وأستغفرأقول ق
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 :الخطبة الثانية

 .وصحبه آله وعلَّ الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله،

 وبعد:

، «الله أكد»نواصل ع شرح صف  الصلاة؛ فبعد الاجو، يرفو المصلي من الاجو، قائلًا: 

ف أصابعه ممدو،ة إلى وبين الاجدتين ترون اليدان اليمن  مونوع  علَّ فخذه الأيمن وأطرا

ركبتيه اليمن ، واليد اليسرَ مونوع  علَّ فخذه الأيسر، وأطراف أصابو يديكه عنكد ركبك  

، هذا هو الواجب، وإن زا، ممكا ور،ت بكه الاكن  فهكو «رب اغفر لي»قدمه اليسرَ، ويقول: 

 ، جاات بذلك الان  عن النبآ عليه الصكلاة(1)«رب اغفر لي، رب اغفر لي»حان، وإن كرر 

والالام، هذا الدعاا يقال بين الاجدتين؛ لأن البعض من الناس يقولها من حين ما يرفو، لا، 

 هككذا الككدعاا يقككال إذا اسككتتممت جالاًككا؛ لأن الككبعض مككن النككاس وهككو سككاجد ينهككآ 

التربير ع لحظ  الرفو ويقول: رب اغفر لي، هذا القكول يجكب أن يركون وأنكت جكالس قكد 

و الشأن ع بعض الناس حينما يرفو قائمًا إلى الركوع اليراني قبل أن استتممت ع الجلوس، كما ه

  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ﴿ينتصب قائمًا يقكول: 

، اللهم [4-2]الفاتحة: ، هذا خطأ، قرااة الفاتح  لابد أن ترون وأنت قائم لا تصح وأنت منحنى

مام ع قرااة الفاتح ، فهذا إلا إن كنت عاجزًا تعرف أنك لو وصلت إلى القيام ربما ما تدرك الإ

 قائم. وأنت بها شيا آخر، أما وأنت سليم قا،ر علَّ أن تأتي بها فيجب عليك أن تأتي

، إلى غير (2)«رب اغفر لي، وارحمنآ وعافنآ واهدني وارفعنآ وارزقنآ واجدني»فيقول: 

 عليه الصلاة والالام. ذلك مما ور، عنه

ح له صلاة، لم؟  لأنه من حكين مكا يرفكو مكن وهنا أمر وهو أن البعض من الناس لا تص

الاجو، مباشرة ياجد الاجدة اليراني ، هذا خطأ، أين الطمأنين ؟  يجب أن تركون الطمأنينك  

                                              
 (.001صحيح إرواا الغليل ) (1)

 (.1/172حمد وصححه أحمد شاكر )ماند أ (2)
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، «سمو الله لمن حمكده»موجو،ة ع جميو الأركان، كما يفعل بعضهم إذا رفو من الركوع يقول: 

 قيامه. ع يطمئن ، وأنثم مباشرة يهوي ساجدًا، هذا خطأ، لابد أن ياتتم قائمًا 

فياجد الاجدة اليراني  ثم يقوم إلى الركع  اليرانيك ، وككما أسكلفت لا يقكرأ الفاتحك  حكال 

نهونه، وإنما إذا انتصب قائمًا، فيفعل ع الركع  اليراني  ما فعل ع ركعته الأولى مكا عكدا ،عكاا 

ياتعيذ بالله من الشكيطان  الاستفتاح، فدعاا الاستفتاح لا يقال إلا ع الركع  الأولى فقط، ثم

الرجيم إذا استتم قائمًا، ثم يبامل ثم يقرأ الفاتح ، ويفعل ع ركعته اليراني  مكا فعكل ع ركعتكه 

الأولى، ثم إذا رفو من الاجدة اليراني  ع الركع  اليراني ، هنا يأتي التشهد، فكحن كانكت الصكلاة 

فهذا التشهد يرون ع حقكه التشكهد ثنائي  ميرل الفجر أو الراوف أو الاستاقاا أو العيدين، 

، إلى آخر ما ور، عنه عليه الصلاة والالام، ولا يجوز أن تبكدل «التحيات لله»الأخير فيتشهد 

الألفاظ، وأن تونو ألفاظ مران أخرَ، لأن البعض من الناس يمركن أن يقكرأ التشكهد ع 

إذا رفو من الاجدة  بين الاجدتين، والتشهد «رب اغفر لي»، هذا خطأ، «رب اغفر لي»مران 

اليراني  من الركع  اليراني ، هذا هو مقام التشكهد، فكلا يخلكط بكين الأمكرين، فيتشكهد التشكهد 

الرامل، والان  ع حقه، ويتأكد بل أوجبها بعض العلماا، وهو قول قوي، وهو أنه ع التشهد 

المحيكا  اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عكذاب القكد، ومكن فتنك »الأخير يقول: 

، وهنا إذا جلكس للتشكهد الأخكير ع الصكلاة اليرنائيك  (1)«والممات، ومن فتن  المايح الدجال

كصلاة الفجر هنا يجلس مفترشًا، وجلا  الافتراش ترون أيضًا بين الاكجدتين، وتركون ع 

 اليرنائي . الصلاة ع التشهد

أصابو اليمنك  تجكاه ما هو الافتراش؟  الافتراش: أن ينصب رجله اليمن  وترون أطراف 

القبل ، وأما الرجل اليسرَ فحنه يفرشها ويجلس بمقعدته علَّ رجله اليسرَ، إذًا ترون اليمنك  

منصوب  وترون اليسرَ مفروش  جالاًا بمقعدته عليها، وترون يداه كما أسلفنا بين الاجدتين 

نك  مضكموم  ترون ع التشهد، ولرنه ع ميرل هذه الحال ترون اليسرَ مباكوط  وتركون اليم

لوق بأن يضو الإبهام علَّ الوسط  ثم يشير ويحرك  ،عا. إذا بها الأصابو، يضم أصابعه، وإما يح 

                                              
 (.133( ومالم )1077رواه البخاري ) (1)
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وهل التشهد كله ،عاا؟  بمعن  أنه من حين ما أجلكس للتشكهد أرفكو إلى أن أفكرغ مكن 

ا ع التشهد، أم أنه فقط ع الدعاا إذا قلت ميرلًا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ربنا آتن

الدنيا حان ، هذا محتمل وهذا محتمل، والأمر ع ذلك واسو. هذا إذا كانت الصلاة ثنائي ، أما 

 إذا كانت الصلاة ثلاثي  ميرل المغرب، أو كانت رباعي  ميرل الظهر والعصر والعشاا، فهنا يكأتي

 زائد. آخر شيا

ات التآ لا ينبغآ أن إن تعلُّم صف  الصلاة والطهارة لها هو من أوجب الواجب :أيها الأحبة

يحجبنا عنها خجل أو حياا، أو غفل  أو استهان  بأهميتها، فهل يتجرأ أحد منا أن يقول لماكأل  

اكتحى ولا متركد؛  من هذه الماائل: من يعلمنآ كذا؟ أو ما حرم كذا؟ فحنكه لا ينكال العلكم م 

مور ،ينه وما يحتاج ، ثم أول ما ينشغل به أن يتعلم أصلى الله عليه وسلمولقد كان الرجل يالم علَّ عهد النبآ 

 إليه من العبا،ات ع يومكه وليلتكه، ولم يكأمر الله نبيكه أن ياكأله الزيكا،ة مكن شيا إلا العلكم: 

 ..[224]ط : ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿

 مجيب... قريب إنه ناأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علىمنا،
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 (1)القناعة بأهمية الصلاة وفضل الجماعة

 

 :لأولىالخطبة ا

صليَن عِ الجماعاتِ، وأَشْهَد   ذِي أمَرَنَا بحقامِ  الصلواتِ، وناعَفَ الأجَْرَ للِم  الْكحَمْد  للهِىِ الى

، القائل:  يكَ لَه   ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿أَنْ لاَ إلِهَ إلِاى الله  وَحْدَه  لاَ شَرِ

دًا عَبْد  اللهِ وَرَ  [40]البقرة: مَى : وأَشْهَد  أَنى سيدَنَا مح  ه  وصفيُّه  مِنْ خلقِهِ وحبيب ه  القائل  ول  صَكلاة  »س 

ينَ َ،رَجَ ً  لِ وَحْدَه  باَِبْوى وَعِشِْْ ج  ل  عَلََّ صَلَاةِ الرى مْ وبكارِكْ  (2)«الْكجَمَاعَِ  تَفْض  مى صَلو وسلو اللىه 

مْ بححاانى   وعلََّ آلهِِ وصحبهِِ أجمعيَن، ومَنْ تَبعَِه 
ينِ. يومِ  إلَى  علََّ سيدِنَا محمدى  الدو

ا المسلمون  ٿ ٿ﴿اتىقوا الله فحنّ تقواه أفضل  مرتَاَب، وطاعته أعكلَّ ناكب، :فيا أيهه

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ا المسلمون لقد أنعَم الله عليرم بنعمى سكابغ  وآلاا بالغك ، نعكمى تنعمكون ع ألطافهكا،  :أيهه

عظمَ نعم ى وأكدَ مِنّ  هآ نعم   الإسلام والإيمان، يقول ومننى أ سدِلت عليرم جلابيب ها، وإنّ أ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿تبارك وتعالى: 

 .[23]الحجرات: ﴾بخ بح

فاحَمدوا الله كيريًرا علَّ ما أولاكم وأعطاكم، واشرروه علَّ ما إليه هداكم، حيث جعلركم 

 التبِاس. فيه ليس ن الذيمن خير أمّ ى أخرِجت للناس، وهداكم لمعالم هذا الدي

الإسكلام  ألا وإنى من أظهرِ معالمهِ، وأعظمِ شعائره، وأنفو ذخائره الصلاةَ، ثانيكَ  أرككان

و ، ، وأرج   وأجلُّ  و،عائمه العظام، هآ بعد الشها،تين آكَد  مفرو ، وأعظم معر  طاع ى

و،  الدّيان ، ورأس  عم هآ أنيَو، بضاع ، من حفِظها حفِفي ،ينَه، ومن أناعها فهو لما سواها

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)

 (، واللففي له.111(، والترمذي )461رواه البخاري ) (2)
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ه رأس  الأمر الإسلام،»: صلى الله عليه وسلمالأمان ، يقول النبآّ   .(1)«الصلاة وعمو، 

الصلاة.. هآ أحان  ما قصده المرا  ع كلّ مهِمّ، وأولى ما قام به عند كلو خطكبى مكدلِهمّ، 

خضوعٌ وخشوع، وافتقار وانطرار، و،عااٌ وثناا، وتحميد واجيد، وتكذلُّل للعكليو الحميكد، 

 .(2)عليه متفق «إنى أحدَكم إذا كان ع الصلاة فحنّه يناجآ ربّه»: صلى الله عليه وسلمول رسول الهدَ يق

الصلاة هآ سرُّ النجاح وأصل  الفلاح، وأوّل  ما يحاسب به العبد  يومَ القيام  مكن عملكه، 

فحن صلَحت فقد أفلح وأنجح، وإن فاَدت فقد خاب وخسِر، المحافظ   عليها عنوان الصِدع 

لتهاون بها علام   الخذلان والخ سران، من حاففي عليهكا كانكت لكه نكورًا وبرهانًكا والإيمان، وا

ونجاةً يوم القيام ، ومن لم يحاففِي عليها لم يرن له نورٌ ولا برهان ولا نجاة، وكان يومَ القيامك  

 خلف. بن وأبيو  مو قارون وفرعونَ وهامان

ك رفَكو الكدرجات الصلاة فيها نفحاتٌ ورحمات، وهِبات وبركات، بها ت رفى ر الاكيئات وت 

أرأيتم لو أنى نهرًا بباب أحدكم يغتال فيه كلى »: صلى الله عليه وسلموتضاعَف الحانات، يقول رسول الهدَ 

فكذلك مَيَركل »قالوا: لا يبقك  مكن ،رنكه، قكال:  «يوم خمسَ مرّات، هل يبق  من ،رنه شيا؟ 

 .(0)عليه متفق «الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهنّ الخطايا

ّ  الظل مات، وتنقذ المترّ،ي ع َ،رب الضلالات، وتأخكذ الصلاة عبا، ةٌ تشِْع بالأملِ ع لج 

 ھ ہ﴿بيد البائِس من قَعر بؤسه، واليائس من َ،رك يأسِه، إلى طريق النجاة والحياة، 

 .[224]هود: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

ا المسلمون را حز :أيهه يناً مكا فشكا بكين كيركيرى مكن إنّ مماّ يندََ له الجبين ويجعل القلبَ مردى

 صنيو وتفريطى وتضييو لهذه الصلاةِ العظيم ، فمنهم التكارك  لهكا بالرلّيّك ، 
ِ
المالمين من سوا

جرانهكا، وقكلّ  ومنهم من يصلّي بعضًا ويترك البقيّ ، لقد خفّ ع هذا الزمانِ ميزانها، وعظ م ه 

 مالككك  بككن لَّ أنككستعككالى: ،خلككت  عكك ȗأهل وهككا، وكير ككر مهمِل وهككا، يقككول الزهككري 

                                              
 حديث): الترمذي وقال ،ȍ( من حديث معاذ 2414(، والترمذي )207، 1/201أحمد ) رواه (1)

 (.1122) الصحيح  الالال  وانظر ،(0163) الحاكم وصححه ،(صحيح حان

 .ȍ( عن أنس 111: كتاب المااجد )(، ومالم1216كتاب الجمع  ) رواه البخاري: (2)

 .ȍهريرة  ( عن أبي447: كتاب المااجد )(، ومالم123كتاب مواقيت الصلاة ) رواه البخاري: (0)
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شكيئًا ممكا  أعكرف   لا»رضي الله تعالى عنه بدمشقَ وهو يبرآ، فقلت له: مكا يبريكك؟ فقكال: 

يوعت قد إلاّ هذه الصلاة، وهذه الصلاة   صلى الله عليه وسلمأ،ركت  علَّ عهدِ رسول الله   .(1)«ن 

ا المسلمون دًا، وإخراجَها  :أيهه  الجرائر تركَ الصلاة تعمُّ
عن وقتها إنى من أكد الربائر وأبيَنِ

نًا، يقول النبآ   «العهد الذي بيننا وبيكنهم الصكلاة، فمكن تركهكا فقَكد كفكر»: صلى الله عليه وسلمكاَلًا وتهاو 

رك تكرك  كبكين الرجكل والرفكر أو الشك»، ويقكول عليكه الصكلاة والاكلام: (2)أخرجه أحمد

 .(0)رواه مالم «الصلاة

 وإنّ فككوتَ صككلاةى مككن الصككلوات كمصككيبِ  سككلب الأمككوال والضّككيعات وفَقككد

 والبنات. والبنين زوج ال

ا الجمع موَ، لقول النبآ  :أيهه تكر أهلكه ومالكه»: صلى الله عليه وسلمأصِخِ الاى  «من فاتتكه صكلاة فركأنما و 

 .(6)حبان ابن صححه

كان أصحاب  رسول الله لا يرونَ شيئًا من الأعمال )تعالى:  ȗشقيق  بن يقول عبد الله

ه كفر غير الصلاة  .(1)الترمذي أخرجه (ترك 

إنّ التفريطَ ع أمر الصلاة من أعظم أسبابِ البلاا والشقاا، نَنكٌ ،نيويّ  :أيها المسلمون

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ وعذاب برزخآ وعِقاب أخكرويّ،

إنّه أتاني الليل  آتيان، وإنهما ابتعيركاني، »، ويقول النبآّ ع حديثِ الرويا: [11]مريم: ﴾ڭ ۓ

أتينا علَّ رجلى مضطجِو، وإذَا آخر  قائم عليكه وإنهما قالا لي: انطلقِ، وإني انطلقت  معهما، وإنا 

بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فييرلغ رأسه أي: يشدقه، فيتدهكدَه الحجكر هكا هنكا، 

ه كما كان، ثم يعو، عليه فيفعكل بكه مكيرلما  فيتبو الحجَر فيأخذه، فلا يرجو إليه حت  يصحّ رأس 

                                              
 (.100قيت الصلاة )كتاب موا رواه البخاري: (1)

 (.146(، وهو ع صحيح الترغيب )640(، والناائآ )2421( والترمذي )1/064ماند أحمد ) (2)

 .نحوه ȋعبد الله  بن ( عن جابر32كتاب الإيمان ) رواه مالم: (0)

 ،(1/621) وأحمد ،(1207) الطيالسي رواهو ،ȍمعاوي   بن ( عن نوفل1643صحيح ابن حبان ) (6)

 (.177) الترغيب صحيح ع وهو

 (.141(، والألباني ع صحيح الترغيب )0/14(، وصححه النووي ع المجموع )2422الترمذي ) (1)
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، مكا هكاذان؟ فقكالا ع آخكر الحكديث إخبكارًا قلت لهما: سبحان الله»، قال: «فعل المرّةَ الأولى

يرلغ رأسه بالحجر فحنّه الرجل يأخذ القكرآن  لرسول الله عمّا رأَ: أمّا الرجل الذي أتيتَ  عليه ي 

 .(1)«المرتوب  الصلاة فيرفضه، وينام عن

فيا عبد الله، كيفَ تهون عليك صلات ك وهآ رأس  مالك وبها يصحّ إيمانك؟  كيف تهون 

ڃ چ  ڃ ڃ ڃ﴿ ت تقرأ الوعيدَ الشديدَ ع قول الله جكل وعكلا:عليك وأن

؟  كيف تتّصف بصف ى من صفات المنافقين الذي قكال الله [1-4]الماعون: ﴾چ چ چ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿عنهم: 

  ؟[241]النساء: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ا المسلمون ط عن مرلىف بحكال، ولكو ع :أيهه ظم ، لا تاق  حكال الفكزع  الصلاة  عبا،ةٌ ع 

والقتال، ولو ع حال المر  والإعياا، مكا عكدا الحكائض والنفاكاا، يقكول تبكارك وتعكالى: 

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿

. أقيمككوا [101-101]البقاارة: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

الصلاةَ لوقتهِا، وأسبغوا لها ونواَها، وأاوّا لهكا قيامهكا وخشكوعَها وركوعَهكا وسكجو،ها، 

 وراحتها. وقوّتها وبركتها ثمرتَها تنالوا

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، 

 أقول ما تامعون، وأستغفر الله لي ولرم ولاائر الماكلمين مكن ككلّ ذنكب، فاسكتغفروه إنكه

 الرحيم. الغفور هو

 

 

 

                                              
 .ȍجندب  بن ( عن سمرة7067صحيح البخاري ) (1)
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 :الخطبة الثانية

رَ المااجدِ بالإيمانِ، وأَشْهَد  أَنْ لاَ إلِكهَ إلِاى الله  الحَمْد  للهِ ذِي الْك ماى وِ، والإحاانِ، وَصَفَ ع  ج 

كمى صَكلو  ه  سيد ولكد عكدنان، اللىه  ول  دًا عَبْد  اللهِ وَرَس  مَى ، وأَشْهَد  أَنى سيدَنَا مح  يكَ لَه  وَحْدَه  لاَ شَرِ

مْ وبارِكْ علَيه وعلََّ آلهِِ وصحبهِِ ومَنْ  مْ  وسلو ؛ تَبعَِه   بعد: أما بححاانى

ا المسلمون لقد جاات الأ،لّ  متراثرةً متضافرة علَّ وجوب وفضل صلاة الجماع  علَّ  :أيهه

 ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿الرجال حَضًرا وسفرًا، يقول جكل وعكلا: 

وهكو ع صلى الله عليه وسلم المقتضي   للجمعي  والمعيّ ، ويقول تبكارك وتعكالى لنبيّكه محمّكد  (مَوَ )، [40]البقرة:

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  القتال وشكدّة النوكزال: ساح

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

، فلو أ تيح لأحد أن يدَع الجماع  لران ذلك من بكاب أولى للنبكآ [201]النساء: ﴾ٹ ٹ

 الحرب. حال ع ومن معه

مَن سّره أن يلق  الله غدًا مالمًِا فليحاففِي علَّ هؤلاا »: ȍماعو،  بن ويقول عبد الله

كنن الهكدَ، ولكو الصلو ننَ الهدَ، وإنّهنّ مكن س  ناَ،َ بهنّ، فحنّ الله شرع لنبيرم س  اتِ حيث ي 

أنرم صلّيتم ع بيوترم كما يصلّي هذا المتخلوف ع بيته لتركتم سكنَّ  نبكيرم، ولكو تكركتم سكنَ  

يؤتَ  نبيّرم لضللتم، ولقد رأيت نا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاع، ولقد كان الرجل 

قام ع الصفّ  اَ،َ بين الرجلين حت  ي   .(1)رواه مالم «به يه 

ة، وأصكحاب التقكوَ والمكروّة، لقكد اشكتدّ  توى فحلى كل سليم صحيح، إلى أولي القوّة والف 

غضب  رسول الله علَّ المتخلوفين عن جماعكِ  الماكلمين، فقكال عليكه أفضكل الصكلاة وأزكك  

فت قام، ثمّ آمر رجلًا يصليو بالناس، ثمّ أنطلقِ معآ برجال  لقد هممت  أن آمر بالصلاة»الالام: 

زَم من حَطب إلى قومى لا يشكهدون الصكلاة، فكأحرّع علكيهم بيكوتهم بالنكار متفكق  «معهم ح 

                                              
 (.416كتاب المااجد ) رواه مالم: (1)
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ذابًا خيٌر له من أن ياموَ »: ȍهريرة  ، ويقول أبو(1)عليه نا ابنِ آ،م رصاصًا م  لأن اتلئ أذ 

 .(2)«يجيب ولا النداا

ا الم تلك أ،لٌّ  ونصوص لاح الحقُّ ع أكنافهِا، وظهكر الهكدََ ع بيانهكا، ولقكد  :سلمونأيهه

ب ل ل لولا صَمَم القلوب، وونحتِ الاُّ  الذنوب. كدَر لولا أفصحَت الرس 

تأسى  بفِعلكه،  قتَدََ بعمله وي  وتعظ م المصيب  حين يرون المتخلوف عن صلاةِ الجماع  ممنّ ي 

ولقد كير ر المتخلوفون ع زماننِا هذا عن صلاةِ الجماع  ع المااجد، وهم فيتخلّف بتخلُّفه غيره، 

رجالٌ قا،رون أقوياا أصحّاا، لرنهم ياكمَعون النكدااَ صكباحَ ماكاا، فكلا يجيبكون ولا هكم 

رون، يقول رسول الهدَ:  هم أنّكه يجكد عرقًكا سكميناً أو »يذّكى والذي نفسي بيده، لو يعلم أحد 

 .(0)عليه متفق «د العِشاامِرماتين حانتين لشهِ 

لا ينبغآ أن تأتي المااجدَ ع فتور وكاَل، وتقضي وقتًا قليلًا علَّ ملَل وعجل،  :يا عبدَ الله

فحنّ المااجدَ بيوت الله وأحبُّ البقاع إليه جلّ ع علاه، يقول النبكآ عليكه الصكلاة والاكلام: 

ورجككلٌ قلب ككه معلىككق »كككر مككنهم: ، وذ«سككبع  ي ظلّهككم الله ع ظلوككه يككومَ لا ظككلّ إلا ظلُّككه»

 .(6)عليه متفق «بالمااجد

فيا مَن يتوَان  ويتيراقل، ويتااهل ويتشاغَل، لقد فاتك الخير الريرير  والأجر الوفير، يقول 

لًا كلّكما غكدا أو راح»صلى الله عليه وسلم:  ، (1)متفكق عليكه «من غدا إلى الماجد أو راح أعدى الله له ع الجن  ن ز 

آَ فريضً  مكن فكرائض الله، كانكت كضى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضمن تطهّرَ ع بيته ثمّ م»و

طّ خطيئ ، والأخرَ ترفو ،رج  إنى أعظمَ الناس أجرًا ع الصكلاة ». و(4)«خطواته إحداها تح 

هم، والذي ينتظر الصلاة حت  يصليها مو الإمام، أعظم أجرًا مكن  هم إليها ممشً ، فأبعد  أبعد 

                                              
 .ȍ ةهرير ( عن أبي411: كتاب المااجد )(، ومالم2620كتاب الخصومات ) رواه البخاري: (1)

 (.1/000ابن أبي شيب  ع المصنف ) رواه (2)

 (.411( ومالم )466رواه البخاري ) (0)

 .ȍ هريرة ( عن أبي1001: كتاب الزكاة )(، ومالم440كتاب الأذان ) رواه البخاري: (6)

 .ȍ هريرة ( عن أبي441(، صحيح مالم: كتاب المااجد )442كتاب الأذان ) رواه البخاري: (1)

 (.1121م )رواه مال (4)



 القناعة بأهمية الصلاة وفضل الجماعة

 
491 

رون حتك  يكؤخّرهم الله»، (1)«الذي يصليها ثكم ينكام  . نعكوذ بكالله(2)«ولا يكزال قكومٌ يتكأخى

 والخسران. الخذلان من

تم  تخ تح تجبم بى بي  بخ بح بج ئي ئى ئم﴿يقول المولى سبحانه: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  تي تى

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿ ٿ ٿ

 .[01-01]النور: ﴾ڄ ڄ

 عظيمًا ع الصلاة مو الجماع ، فمن الناس من لا إننا نرَ اليوم من الناس تااهلًا  :عباد الله

رََ إلا ع الجمع  وقد يارن بجكوار  رََ ع الماجد أبدًا وع جميو الصلوات، ومنهم من لا ي  ي 

بيت من بيوت الله، ويامو النداا خمس مرات ع اليوم والليل ، إنها لخاارة كبكيرة أن أعكداً،ا 

 تمكو ماكلم لا يبكالون بصكلاة الجماعك  ولا يرتكا،ونكيريرة وجموعًا غفكيرة مكن النكاس ع مج

 قليلًا.. إلا المااجد

لكين حتك  أ قعكد ع صلى الله عليه وسلم لقد خرج النبآ  إلى صلاة الجماع  ع مر  موته محمولًا بكين رج 

الصف، نعم ع مر  الموت  فماذا يقول المعافون الأصحاا؟  ماذا يقول الشباب الأقوياا؟  

شاط؟  كيكف ترنكون لأنفاكرم التخلكف عكن الماكجد ماذا يقول من ينعمون بالقوة والن

والجماع ، وما الذي عا  أن تفعلكوه بالصكلاة إذا مرنكتم؟  وكيكف تريكد تحريكر الماكجد 

الأقصَ يا من عجزت عن الصلاة ع الماجد الأ،ن ؟  أين نحن من الالف الصكالح الكذين 

 لها؟ النداا قبل كانوا ياتعدون للصلاة قبل إقامتها، وياعون إليها

حاتم أنه قال: )ما أ قيمت الصلاة منكذ أسكلمت إلا وأنكا عكلَّ  بن ذكر الذهبآ عن عدي

المايب يقول: )ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سن  إلا وأنكا ع الماكجد(،  بن ونوا(، وهذا سعيد

تكه صكلاة بن قال الأوزاعآ: )كانت لاعيد  المايب فضيل  لا نعلمها لأحد من التابعين: لم تف 

 سن (  عينأرب الجماع 

                                              
 (.1110( ومالم )411رواه البخاري ) (1)

 (.603رواه مالم ) (2)
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يزيد يقول: )ما أذن المؤذن لصلاة الصكبح منكذ أربعكين سكن  إلا وأنكا ع  بن وهذا ربيع 

مهران كان يقول لابنته وهآ تبرآ  بن الماجد، إلا أن أكون مريضًا أو ماافرًا(، بل إن سليمان

  ستين عند رأسه ع مر  موته: )ابرآ أو لا تبرآ فوالله ما فاتتنآ تربيرة الإحرام مو الجماع

سن (، فمن مناّ يقدر علَّ ميرل ما قدر عليه هؤلاا الرجال ولو لشهر أو سكن ؟  أم أنكه ينطبكق 

  [11]مريم: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿علينا قول الله: 

حاان تزوج ع ليل  من الليالي فحضر صلاة الفجر مو الجماع   بن هذا الصحابي الحارث

ع  الليلك ، فيقكول: )والله إن امكرأة انعنكآ مكن فقيل له أتخرج وإنما بنيت بأهلك ع هذه الاا

 صلاة الفجر ع جماع  لامرأة سوا(.

ملكون  الله أكد  هرذا كانوا حت  ع أفراحهم وأعراسهم، بل حت  وهم مرضى ككانوا يح 

 الجماع . عن يتخلفوا حملًا إلى الصلاة حت  لا

احملوني إلى ) :لأبنائه عامر، فامو أذان المغرب فقال بن مر  أحد التابعين واسمه ثابت

الماجد. قالوا: أنت مريض وقد عذرك الله، قال: لا إله إلا الله  اسمو حآ علَّ الصلاة، حكآ 

علَّ الفلاح، ثم لا أجيب  والله لتحمل نآّ إلى الماجد، فحملوه إلى الماكجد، حتك  أوقفكوه ع 

، سكبحان ( روحهالصف، فردّ حت  إذا كان ع الاجدة الأخيرة من صلاة المغرب قبض الله

 هؤلاا؟  من نحن الله أيُّ خاا  هذه، وأين

اتقوا الله ع أنفاكرم، واتقكوا الله ع أهلكيرم وأبنكائرم، فكحنهم قكرّةِ  :وختامًا أيها الكرام

عيونرم، وتتاب و ناْلرم وذِكرِكم، وإنهم أمانٌ  ع أعناقرم، مروهم بالمحافظ  علَّ الصّكلوات 

الجماعات، وشجّعوهم بالحوافز والجوائز، وأكرمكوهم بالكدعاا ورغّبوهم ع حضور الج مَو و

ئوهم علَّ حبو الآخرة، وكونوا لهكم قكدوةً صكالح :   ڭ ڭ ۓ ۓ﴿واليرناا، نشو

روا أبنااَكم بالصكلاة »صلى الله عليه وسلم: ، يقول [201]طا : ﴾ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ م 

 .(1)أحمد أخرجه «وهم أبناا سبو سنين، واضربوهم عليها وهم أبناا  عشْ سنين

                                              
 ع ،او، أبو أيضا رواهو ،ȍشعيب عن أبيه عن جده  بن ( من طريق عمرو2/137ماند أحمد ) (1)

 وحانه ،(221 ،2/223) والبيهقآ ،(1/011) والحاكم ،(1/200) والدارقطنآ ،(611) الصلاة

 =  حديث من شاهد وله(. 267) الإرواا ع الألباني وصححه ،(0/10) المجموع ع النووي
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واحذَروا ما يصدّهم عن ذكر الله وعن الصلاة من سائر الملهِيات والمغرِيات، وألحّوا علَّ 

 أجمعين. المالمين وأولا،َ  الله بالدعاا أن ي صلحَ أولا،كم

اللهمّ أقِرى عيوننا وأسعِد قلوبَنا وأبهكج نفوسَكنا بصكلاح شكبابنا وفتياتنكا، اللهكم اجعلنكا 

نّ علينكا بكالأمن ع وذريّاتنا وشبابنا وفتياتنا من  مقيمآ الصلاة، اللهمّ وتقبل ،عاانا، اللهم م 

 المعا،... يومَ  والفوزِ  البلا، والصلاح ع الذريّ  والأولا،

 صلى الله عليه وسلم.. محمد البشْي ، هذا وصلُّوا وسلّموا علَّ خير الدي ، وأزك 

 

 

 

 

 

 

  

  

=

                                                 
(، والترمذي ع 616(، وأبو ،او، ع الصلاة )0/201أحمد ) رواها، حان، بحسن ȍ معبد بن سدة

 خزيم  وابن ،(77ص) الجارو، ابن وصححه ،(صحيح حان حديث)( وقال: 607الصلاة )

 الباب وع(. 0/10) المجموع ع النووي وصححه الذهبآ، ووافقه ،(1/213) والحاكم ،(1002)

 هما نعيفان.وإسنا،ا ȋ أنس وعن هريرة أبي عن أيضا
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 قرآن الفجر )صلاة الفجر أهميتها وفضلها( 

 (1)قرآن الفجر

 (لفجر أهميتها وفضلهاصلاة ا) 

 :الخطبة الأولى

كرّة  الحمد لله الذي جعكل الصكلاة عكما، الكدين، وعصكام اليقكين، وخكيرة القربكات وغ 

الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأر  والاكموات، وأشكهد أن 

علت قرة عينآ »سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل الديات، وخاتم الرسالات، القائل:  وج 

 ، اللهككم صككلو وسككلم وبككارك عككلَّ الرحمكك  المهككداة، والنعمكك  الماككداة، نبينككا (2)«ع الصككلاة

 بعد: أما بهداه؛ عبد الله، وعلَّ آله وأصحابه، وأزواجه ومن اهتدَ بن محمد

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿فيا عبا، الله اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابكه: 

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

لقد جعل الله الليل والنهار خلفً  لمن أرا، أن يتذكر أو أرا، شرورًا، وإن بعكد  :أيها الأحبة

ظلام الليل الحالك يتنفس الصبح بضيائه، ويشهد الركون ع تلكك اللحظكات المهيبك  صراع 

وّه وبها ه  قبل الفجر ع ز  ئه النور والظلم  واعتراك الليل والنهار، ويبصر ميلا، يوم جديد، وي 

يتها،َ اختيالًا، مِلاَ عينيه أسرار وأخبار، ومواقيت وأقدار، وع هذا الوقت البكديو المبكارك 

ككنّتها خككير مككن الككدنيا ومككا  س 
 يككدوّي ع سككماا الرككون النككداا الخالككد، نككداا الأذان لصككلاةى

 بفريضتها  فريف فيها،

خير من النوم. وترون إنها صلاة الفجر، فتهتف الأر  كلها: الله أكد الله أكد.. الصلاة 

صلاة الفجر فاتح  يوم مبارك ع حياة المالم، لرأنما يعلّم الإسلام أهله أن يباركوا ابتداا ككل 

أمر بطاع  الله والإقبال عليه، والانقيا، والإناب  إليه، وكأنما هآ شرر لله علَّ نعمك  الإصكباح 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)

( ووافقه الذهبآ، وصححه الحاففي ابن حجر ع الفتح 176/  2( وصححه الحاكم )0101الناائآ ) (2)

 (.11/061( و )0/11)
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ا ومعن ، ويبدأ وقت صلاة الفجر من ظهور ال فجر الصا،ع الذي هو عبارة بعد الإظلام حا 

 عن بيا  ممتد من الشمال إلى الجنوب إلى طلوع الشمس، والاكن  فيهكا التعجيكل، فيصكليها

 الإسفار. قبل بغَلَس

والعجب أنك حين تقارن عد، المصلين ع هذه الصلاة مو عد،هم ع بقي  الصلوات ترَ 

مقدار ما فاته من صلاته الفجكر أمرًا عجبًا  هل لي أن أطالب نفسي وإياكم بأن يحصي كل فر، 

ذلك؟  كيف سترون النتيجك ؟   ع جماع  منذ عام أو حت  شهر ميرلًا؟  هل حاولت إحصاا

شيم وهو أحد أعلام الالف: أنكه صكلَّ الفجكر بونكوا العشكاا  أليات محزن ؟  جاا عن ه 

 التفريط؟  هذا ميرل رين سن   فهل ياوغ لناكعش

الصلاة العظيمك  مشكهو،ة تشكهدها ملائرك  الكرحمن، لقد جعل الله هذه  :أيها المسلمون

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿فقكال سكبحانه:  ،[31]الإسراء: ﴾ڃ ڃ﴿وسماها: 

 يعنكآ): ȗ كيركير ابن قال ،[31]الإسراء: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ

 .(الفجر صلاة

فضكل صكلاة »قكال:  صلى الله عليه وسلم النبكآ عكن ȍ هريرة أبي عن صحيحه ع البخاري وروَ

عشْون ،رج ، وتجتمو ملائرك  الليكل وملائرك  النهكار ع الجميو علَّ صلاة الواحد خمس و

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ﴿: اقكرووا إن شكئتم: ȍ، يقول أبو هريرة «صلاة الصبح

 .(1)[31:الإسراء] ﴾چ چ

وهرذا ترون صلاة الفجر مجتمعًا للملائر  ومحفكلًا مكن محافكل الخكير الإلهكآ والعطكاا 

اتحق أن يرون ع نياف  الكرحمن، وقكد الرباني، لا يحضره إلا كل طاهر مطهر من الأبرار، ي

بلغنآ أن »اسمه مييرم أنه قال: صلى الله عليه وسلم صح ع الحديث عند أبي نعيم عن رجل من أصحاب النبآ 

الملك يغدو برايته مو أول من يغدو إلى الماجد، فلا يزال بهكا معكه حتك  يرجكو فيكدخل بهكا 

يزال بها معه حت  يرجكو منزله، وإن الشيطان ليغدو برايته إلى الاوع مو أول من يغدو، فلا 

 . (2)«فيدخلها منزله

                                              
 (.6717رواه البخاري ) (1)

 (.622صححه موقوفًا ع صحيح الترغيب ) (2)
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وليات هذه هآ الفضيل  الوحيدة لصلاة الفجر، بل لقد تراثرت النصوص بما لهكا مكن 

 كامل ؟  ليل  قيام الفضائل، فهل تعلم أخآ الرريم أن صلاة الفجر ع جماع  تعدل

ن صلَّ م»يقول: صلى الله عليه وسلم عفان قال: سمعت رسول الله  بن روَ مالم ع صحيحه عن عيرمان

العشاا ع جماع  فرأنما قام نصف الليكل، ومكن صكلَّّ الصكبح ع جماعك  فركأنما صكلَّّ الليكل 

أبي حيْرمك  ع  بن فَقَدَ سليمان ȍالخطاب  بن ، وروَ مالك باند صحيح أن عمر(1)«كله

فاا أم سليمان فقال لها: لم أرَ سليمان ع الصبح  فقالت: إنكه بكات  صلاة الصبح، فمَرّ علَّ الشو

لأن أَشْككهد صككلاة الصككبح ع جماعكك  أحككب إلي مككن »لي فغلبتككه عينككاه، فقككال عمككر: يصكك

 .(2)«ليل   أقوم أن

وعن رجل من النخو قال: سمعت أبا الدر،اا حين حضرته الوفاة قال: أحدّثرم حكدييًرا 

مكن اسكتطاع مكنرم أن يشكهد »يقكول: صلى الله عليه وسلم ، سكمعت رسكول الله صلى الله عليه وسلمسمعته من رسول الله 

 .(0)«فليفعل حبوًا ح ولوالصلاتين: العشاا والصب

وإذا كانت الصلاة نورًا، فحن أهل الفجر هكم أصكحاب النكور التكام يكوم القيامك ؛ فعكن 

بشّْ المشّائين ع الظ لَم إلى المااجد بكالنور »صلى الله عليه وسلم: سعد الااعدي قال: قال رسول الله  بن سهل

 .(6)«القيام  يوم التام

مكن صكلَّّ »صلى الله عليه وسلم: ر اليكوم؟  قكال هل تعلم أن هذه الصلاة أمان وحففي من الله لكك سكائ

مى  هنا: الضمان،): (4). قال النووي(1)«الصبح فهو ع ذم  الله  .(الأمان وقيل الذو

                                              
 (.414رواه مالم ) (1)

 (.1003صححه الألباني ع تخريج مشراة المصابيح ) (2)

 (.613صحيح الترغيب ) (0)

 (.460صحيح ابن ماجه ) (6)

 (.417رواه مالم ) (1)

 (.1/113شرح مالم ) (4)
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 فأهككل الفجككر ع ذمكك  الله تعككالى وجككواره، كككما جككاا ع صككحيح ماككلم مككن حككديث 

ندَب من صلَّّ الصبح فهو ع ذم  الله، فلا يطلبكنرم »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبآ  ȍعبد الله  بن ج 

 .(1)«جهنم نار  من ذمته بشيا، فحنه من يطلبه من ذمته بشيا يدركه، ثم يربه علَّ وجهه عالله

وما ظنرم بمن كان ع جوار الله تعالى؟  وأنتم ترون الناس يطمئنون ويأمنون حين يرون 

 أحككدهم ع جككوار عظككيم مككن عظككماا الككدنيا، وإن مككن كككان ع جككوار الله فككوالله لهككو أشككد

 ئنانًا.اطم وأعظم أمانًا

وإنما خص صكلاة الصكبح بالكذكر؛ لمكا فيهكا مكن الرلفك  والمشكق ، ): ȗقال الطيبآ 

وأ،اوهككا مظنكك  خلككوص الرجككل، ومنككه إيمانككه؛ ومككن كككان مؤمنككا خالصككا فهككو ع ذمكك  

 .(2)(وعهده تعالى الله

 للعلماا: قولان بالحديث وع المرا،

صلاة الصكبح، فكحن مكن  أن يرون فيه نهآ عن التعر  بالأذَ لرل مالم صلَّ الأول:

نَكه الله، ومكن  َكن أمى
صلَّ صلاة الصبح فهو ع أمان الله ونمانه، ولا يجوز لأحد أن يتعكر  لمِ

تعر  له فقد أخفر ذم  الله وأمانه، أي أبطلها وأزالها، فياكتحق عقكاب الله لكه عكلَّ إخفكار 

ليكل عكلَّ أنكه يجكب ع هكذا ،): (6). قال ابن عيريمين ع(0)ذمته، والعدوان علَّ من ع جواره

قوا إسكلامهم بصكلاة الفجكر؛ لأن صكلاة الفجكر لا يصكليها إلا  احترام المالمين الذي صدى

 .(عليهم يعتدي أن مؤمن، وأنه لا يجوز لأحد

الخطكاب أنكه ككان قاعكدًا عنكد  بن عمر بن عبد الله بن ويدل لهذا المعن  ما جاا عن سالم

، فأخذ سالم الايف، وأخذ الرجل، وتوجكه الحجاج، فقال له الحجاج: قم فاضرب عنق هذا

  فكاعلًا؟ أتكراه: فقكال بالرجل، يتوجه وهو - عمر بن الله عبد -باب القصر، فنظر إليه أبوه 

ه  قكال سكالم به خرج فلما - الرجل سيقتل سالًما ابنه أن عمر ابن وخشي - ثلاثًا، أو مرتين فر،ى

                                              
 (.417رواه مالم ) (1)

 (.2/136مشراة المصابيح للطيبآ ) شرح (2)

 (.4/146انظر: فيض القدير للمناوي ) (0)

 (.1/111شرح ريا  الصالحين ) (6)
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م. قال: فخذ أي الطريق شئتَ، ثم جكاا لرجل: نعا قال ؟- الفجر: أي - الغداة أصليت: له

فطرح الايف، فقال له الحجاج: أضربتَ عنقه؟ قال: لا، قال: ولِمَ ذاك؟ قال: إني سمعت أبي 

ِ  الِله»صلى الله عليه وسلم: هذا يقول: قال رسول الله  وَ عِ ذِمى  .(1)«ي مسِيَ  حَتى  مَن صَلَّى الغَدَاةَ فَه 

لمقصو، مكن الحكديث التحكذير مكن تكرك أن يرون اوالقول اليراني من أقوال أهل العلم: 

 صلاة الصبح والتهاون بها، فحن ع تركها نقضًا للعهد الذي بين العبد وربه، وهذا العهكد هكو

 عليها. والمحافظ  الصلاة

ويحتمل أن المرا، بالذم  الصلاة المقتضكي  للأمكان، فكالمعن : لا تترككوا )قال البيضاوي: 

فينتقض العهد الذي بينرم وبين ربرم، فيطلبرم الله به،  صلاة الصبح ولا تتهاونوا ع شأنها،

 .(2)(النار ع ومن طلبه الله للمؤاخذة بما فرط ع حقه أ،ركه، ومن أ،ركه كبه علَّ وجهه

أين أنت من هذه الفضائل العظيم  والتآ واحدةٌ منهكا لرافيك  ع أن تتنكازل  :فيا عبد الله

 م لتصككلي مككو الماككلمين؟  فريككف إذَامككن أجلهككا عككن لذيككذ نومككك ولككيّن فراشككك وتقككو

 أخرَ؟  فضائل سمعتَ 

من صلَّّ الد،ين ،خكل »قال: صلى الله عليه وسلم هل تعلم أن صلاة الفجر هآ نمان للجن ؟  فقد قال 

، والد،ان: هما الصبح والعصر. وهل يعمل العاملون ويتنافس المتنافاكون ع هكذه (0)«الجن 

 ؟ صلى الله عليه وسلم النبآ من وعنده هذا الضمان الدنيا إلاّ من أجل الجن ؟  فأين هو ع صلاة الفجر

وهل تعلم أن صلاة الفجر حاجز عن النار؟  وماذا يريد كل ماكلم سكوَ النجكاة مكن 

 «لن يَلجِ النار أحد صلَّّ قبل طلوع الشمس وقبل غروبهكا»أنه قال: صلى الله عليه وسلم النار؟  فقد جاا عنه 

 .(6)والعصر الفجر يعنآ:

صككا،ع بككأن يككروا ربهككم إن أهككل الفجككر هككم أهككل الأمككان ع الككدنيا ولهككم وعككد 

ȅ القيام ؟  يوم 

                                              
 .(صحيح لغيره)(: 1/110( وقال الألباني ع صحيح الترغيب )6/1المعجم الأوسط ) (1)

 (.4/146فيض القدير ) (2)

 (.401( ومالم )176رواه البخاري ) (0)

 (.406رواه مالم ) (6)
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أما إنرم »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبآ  ȍعبد الله البجلي  بن ففآ الصحيحين من حديث جرير

سترون ربرم كما ترون القمر لا تضامّون ع رويته، فحن استطعتم أن لا ت غلبوا علَّ صلاة قبل 

ژ ژ ﴿رأ: ، يعنآ: صلاة العصر والفجر، ثكم قك«طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا

 .(1)[200]ط : ﴾ک ک ڑ ڑ ک ک

أسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحان  وصفاته العلا أن يعيننا علَّ أنفانا، وأن يجعلنا ممكن 

ياتمعون القول فيتبعون أحانه، بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، أقول ما قلت، فحن كان 

شيطان، والله ورسكوله منكه بريئكان، صوابًا فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفسي وال

 ولرم. لي الله وأستغفر

  

                                              
 (.400( ومالم )170رواه البخاري ) (1)
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: والاه، ومن الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله وصحبه

ولما كانت صلاة الفجر بهذه المنزل  العظيم  كان التفريط فيها جرمًا كبكيًرا  :أيها المسلمون

 «كنا إذا فقدنا الرجل ع الفجر والعشاا أسأنا به الظنّ »: ȋعمر وغفل  عظيم ، قال ابن 

كعب قال: صكلَّ بنكا  بن أي: أن يرون من المنافقين الذين تيرقل عليهم هذه الصلاة، وعن أبي

قكالوا: لا،  «أشاهد فلان؟»قالوا: لا، قال:  «أشاهد فلان؟»يومًا الصبح فقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله 

الصلوات علَّ المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهكا ولكو  إن هاتين الصلاتين أثقل»قال: 

 .(1)«الركب علَّ حَبْوًا

بهذه الصلاة لمكا علمكوا مكن جليكل فضكلها  Ȋلقد تعلّقت قلوب الالف  :عباد الله

ماكعو،:  بن وسوا عاقب  التخلّف عنها، فرانوا أحرص الناس عليها، حت  لقد قال عبد الله

عنها إلا منافق معلوم النفاع، ولقد كان الرجل ي ؤت  به يَتَهَاَ،َ بين  ولقد رأيت نا وما يتخلف»

قام الرجلين حت   .«الصف ع ي 

، يكوقفي النكاس «الصلاة، الصلاة» يمر ع الطريق منا،يًا: ȍأبي طالب  بن وكان علي

المايب عينه قكالوا لكه: لكو  بن لصلاة الفجر، وكان يفعل ذلك كل يوم. وحين اشتر  سعيد

إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خف ، يرغّبونكه ع التنكزه ع نكواحآ خرجت 

أي:  (فريف أصنو بشهو، العَتَمَ  والصبح؟ )المدين  حيث الخضرة والجو الطليق، فقال لهم: 

 ȍحاكان  بن العشاا والفجر، فلم ي طقِْ ترك هاتين الصلاتين ع جماع . وتزوج الحارث

 صلاة الفجر مو الجماع ، فقيل له: أتخرج وإنما بنيتَ بأهلك الليلك ؟ ع ليل  من الليالي فحضر

وقكام  (إنها لامكرأة سكوا  -: جماع أي-والله إن امرأةً انعنآ من صلاة الغداة ع جمو )فقال: 

مهدي ليل  حت  جهد، فلما طلو الفجر رم  بنفاكه عكلَّ الفكراش فنكام عكن  بن عبد الرحمن

، فجعل علَّ نفاكه أن (هذا مما جن  علّي الفراش)فقال:  صلاة الصبح حت  طلعت الشمس،

 لنفاه  تأ،يبًا فراش لا يجعل بينه وبين الأر  شيئًا شهرين، ومرث تلك المدة ينام بلا

                                              
 (.611صحيح الترغيب ) (1)
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أحمد الحميري ،هرًا إلى حين وفاته لا تفوته التربكيرة الأولى مكن  بن ومرث الإمام مدين

ة إلى أن يركو الضح ، وربما جلس بعد صلاة الصبح، وكان يمرث ع مصلاه وهو علَّ طهار

َكاَ،َ بكين  ذلك. وبقآ الشيخ الغرناطآ نحوًا من عامين أو أزيد يخرج للصكلوات الخمكس يه 

 رجلين لشيا كان برجله، حت  كان بعكض أصكحابه يقكول: الغرنكاطآ حجك  الله عكلَّ مكن

 الجماع . يحضر لم

ظيمًا وخَطْبًا جَليلًا ياكتحق العكزاا. لقد كانوا يرون فَوْتَ صلاة الفجر ع الجماع  غبناً ع)

فهذا حاتم الأصم يقول: فاتتنآ صلاة الجماع ، فعزّاني أبو إسحاع البخاري وحده، ولو مات 

لي ولد لعزّاني أكيرر من عشْة آلاف؛ لأن مصيب  الدين أهون عند الناس من مصيب  الدنيا  هذا 

 .(أخبارهم من ياير شيا

 الرجال؟ هؤلاا هدي الهمم، ومنفأين نحن أيها الأحب  من هذه 

صّكت راتبتهكا القبليك  ،ون سكائر  :أيها المسلمون ولقد بلغ من منزل  صكلاة الفجكر أن خ 

 المفرون   الصلاة يقصر وحرصه عليها حضًرا وسفرًا، مو أنهصلى الله عليه وسلم الرواتب بمحافظ  النبآ 

أشد  ع الافر يواظب علَّ سن  الفجر والوترصلى الله عليه وسلم وكان رسول الله ): ȗقال ابن القيم 

نقل عنه ع الافر أنه صلَّ سن  راتب  غيرهكا ، وككان (من جميو النوافل ،ون سائر الانن، ولم ي 

. بل وصف النبآ (سن  الفجر تجري مجرَ بداي  العمل والوتر خااته)يقول:  ȗابن تيمي  

، وقكال عكن هكاتين الكركعتين «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهكا»راتب  الفجر بقوله: صلى الله عليه وسلم 

عكلَّ صلى الله عليه وسلم لم يركن النبكآ » :Ȍ، قالت عائش  (1)«لهما أحب إلي من الدنيا جميعًا»فيفتين: الخ

دًا حرصًا: أي-شيا من النوافل أشد تعاهدًا   كانكت فكحذا. (2)«الفجكر ركعتآ علَّ منه -وتفقُّ

 بالفريض ؟  فريف النافل   منزل هذه

أو أربعًا كباقآ الصلوات، إن من حرم  الله تعالى أنه لم يجعل صلاة الفجر ثلاثًا كالمغرب 

ولعل من اللطائف هنا: أنه ليس السر ع كيررة ركعاتها بقدر ما يرون ع الاستيقاظ لهكا ابكتلااً 

                                              
 (.1433رواه مالم ) (1)

 (.1434(، ومالم )1141رواه البخاري ) (2)
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واختبارًا من الله لعبا،ه، وهرذا ع راتبتها، لم ترن أربعًا قبلها، أو أربعًا قبل وأربعًكا بعكد، بكل 

والرافرون، وع اليراني  الحمد والإخلاص، هما ركعتان خفيفتان، يقرأ المصلي ع الأولى الحمد 

 جميعًا. الدنيا من لرنهما آكد الانن الرواتب، وخير

ومو هذا الي سر ع الريفي  والعظم  ع مضاعف  الأجر؛ فقد كيرر التخلفَ عن هذه الصلاة 

 ع الماجد مو الجماع ؛ فقط لأنها تأتي بعد نوم، وإنك لترَ الماجد ع الحآ المز،حم يمتلئ ع

الصلوات كلها، حت  إذا جئت لصلاة الفجر ألفيتَه شبه خاوى ليس فيه إلا الصفوف القليلك   

وهذه والله مصيب  وإن لم ندركها، وغبن وإن لم يشعر به الريرير إلا بعد أن يلقوا ربهم، إذ كيف 

يفوّت المالم علَّ نفاه هذا الخير العظيم ويهنأ بالنوم والنعاس؟  كيكف يطيكب لكه الفكراش 

حرم نفاه بركات الفجر المتنزل  وخيراته المتواترة؟  بل كيف يرضى المالم أن يتلاعكب بكه لي

كِر عند النبآ  ȍالشيطان فيبول ع أذنه؟  كما جاا عن عبد الله  رجل، فقيل: ما صلى الله عليه وسلم قال: ذ 

 . قكال الحكاففي (1)«بكال الشكيطان ع أذنكه»زال نائمًا حت  أصبح مكا قكام إلى الصكلاة، فقكال: 

واخت لِف ع بول الشيطان فقيل: هو علَّ حقيقته، وقيل: هو كناي  عن سد ): ȗابن حجر 

الشيطان أذن الذي ينام عن الصكلاة حتك  لا ياكمو الكذكر، وقيكل: معنكاه أنكه مكلأ سكمعه 

بالأباطيل، وقيل: هو كناي  عن از،راا الشيطان به، وقيل: معنكاه أن الشكيطان اسكتولى عليكه 

صّ البول لأنه أسهل مدخلًا ع التجاويف  واستخف به حت  اتخذه كالرنيف المعدّ للبول. وخ 

. وهذه معانى كيفما قلّبتها وجدت (وأسرع نفوذًا ع العروع، فيورث الرال ع جميو الأعضاا

 بعض. من شًرا بعضها

 الموبقات؟  وأشد الربائر فهل أ،رك المتخلّف عن صلاة الفجر متعمّدًا أن فعِْلته من أكد

لا ذنب بعد الرفر أعظم من تأخير الصلاة حت  يخرج وقتها، ومن ): ȗقال ابن حزم 

 .(حق بغير مالم قتل امرئ

ڃ  ڃ ڃ ڃ﴿وهل علم هذا النائم الااهآ عن صلاته بقول الله تعالى: 

ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: تعكالى قوله نسي وهل  ؟[1 -4:الماعون] ﴾چ چ چ چ

 وقتها. عن تأخيرها اوإناعته  ؟[11:مريم] ﴾ۓ ۓ ڭ ھ ھ ےے

                                              
 (.1166رواه البخاري ) (1)
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يا من اعتدتَ النوم عن هذه الصلاة حت  استهنتَ بها وأهملتها، هل سمعت بذلك  :أخي

قكال:  ȍجندب  بن الحديث العظيم الرهيب الذي رواه البخاري ع صحيحه عن سمرة

ول اللهىِ  فيقص عليكه مكن  «هل رأَ أحد منرم رويا»مما يريرر أن يقول لأصحابه: صلى الله عليه وسلم كان رَس 

إنه أتاني الليل  آتيان، وإنهما قكالا لي: انطلكق، وإني »ال لنا ذات غداة: شاا اللهى أن يقص، وإنه ق

انطلقت معهما، وإنا أتينا علَّ رجل مضطجو وإذا آخكر قكائم عليكه بصكخرة وإذا هكو يهكوي 

 -يتكدحرج: أي-دهده الحجر ها هنا فيت -ويشقه يشدخه: أي-بالصخرة لرأسه فَيَيْرلَغ  رأسه 

 مكا ميركل به فيفعل عليه يعو، ثم كان، كما رأسه يصح حت  إليه يرجو فلا فيأخذه الحجر فيتبو

 قال ثم- ...انطلق انطلق: لي فقالا هذان؟ ما  اللهى سبحان: لهما قلت»: قال « الأولى المرة فعل

الذي رأيت قالا لي: أما إنا سنخدك: أما  هذا فما عجبًا الليل  منذ رأيت فحني -: القص  آخر ع

تيت عليه ييرلغ رأسه بالحجر فحنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الرجل الأول الذي أ

 العافي . الله ناأل .(1)«الصلاة المرتوب 

فأين من يتعمد نبط المنبه علَّ وقت العمل ع الاابع  أو اليرامن ، ولا يصلي الفجر إلا ع 

ولا تكدأ بهكا  صلاته هذه غير مقبولك ،)ع هذا:  ȗهذا الوقت، وقد قال الشيخ العيريمين 

اسَب عنها  لها  لقام فجرًا؛ ، ولو كان العمل ع الااع  الرابع  أو الخاما (ذمته، وسوف يح 

ك بربكك وألهكاك عكن صكلاة فجكرك؟  أهكو الاكهر أمكام  :أيها الأخ الكريم ما الذي غرى

 القنكككوات؟ أم هكككآ الجلاكككات والاكككهرات؟ أم الانشكككغال والالتهكككاا بالمراسكككلات

 ت؟والصفحا النت علَّ

 ترَ أي خير فاتك؟  وأي مكوت للقلكب ابتليكت بكه؟  فهكل لكك مكن عكو،ة؟  وهكل

 رجوع؟  من لك

ألا تاتحق منك صلاة الفجر أن تبرّر بالنوم رهبكً  ورغبكً  لله؟ ألا تنكام مبركرًا وتركون 

 إني لأحتاكب نكومتآ»مأجورًا عكلَّ نومكك لأنكك برّكرت بكه لأجكل الله، ككما قكال معكاذ: 

 «قومتآ؟ أحتاب كما
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 تحب أن ترون من رجال الفجر؟  أولئك الرجال الذين ما إن سمعوا النكداا يكدوّي: ألا

)الله أكد، الله أكد، الصلاة خير من النوم(، هبّوا وفزعوا وإن طاب المنام، وتركوا الفرش وإن 

لبّين النداا، لأن ذلك أحب إلى نفوسهم مكن التقلكب عكلَّ ف رشكهم، فيخكرج  كانت وثيرة، م 

إلى بيت من بيوت الله تعالى، علَّ نور من الله، يرجو ثكواب الله، ويخكاف عقكاب  الواحد منهم

الله، وهو ير،،: اللهم اجعل ع قلبآ نورًا، وع لااني نورًا، واجعل ع سمعآ نكورًا، واجعكل 

ع بصري نورًا، واجعل من خلفآ نورًا، ومن أمامآ نورًا، واجعل من فوقآ نورًا. فما ظكنرم 

ذلك الوقت؟  لم تخرجه ،نيا يصيبها، ولا أموال يرتابها، أليس هو أقرب إلى  بمن خرج لله ع

الاعا،ة، وأولى بمعي  الله وكرمه وتوفيقه، وفضله وتيايره، وعونه وتاكديده؟  مكاذا يقكول 

؟  ماذا يقكول وقكد فكوّت عكلَّ نفاكه ذلكك ȅذلك الذي آثر فراشه معرنًا عن نداا ربه 

لمتاع يلهث من صبحه إلى ماائه، ماذا يقول وهو يهكدر الفضل العظيم؟  ويظل خلف سقط ا

الوقت الطويل ع الاهر الضائو وجلاات اللهو واللعب التآ ليس ورااها طائل، ولا فيهكا 

 والدنيا؟  الدين ع نفو، بل فيها المضرة

فيا من فقدك ماجدك ع صلاة الفجر، يا من تعوّ،ت النوم عن الصلاة، وجعلتَ النكوم 

ات، التآ لا يمرن التغلب عليها والفراك منها، إنما وقعت ع ذلك القيد لأنك معجزة المعجز

 الفجر. لصلاة القيام آثرتَ الاهَر والامر علَّ

يرفآ إلى هنا، اطوِ صفح  الماضي، وأقبل إلى ربك تائبًا ماتغفرًا، ماكتعيناً  :أخي الحبيب

اجد يفتح لك أبوابه، و،اعآ ماتهديًا، وافتح مو نفاك ومو ربك صفحً  بيضاا نقي ، إن الم

 الفائزين. من ترن الرحمن يدعوك، فأقبل أيها الحبيب الموفق

ولعل أول خطوة ع طريق العلاج هآ أن تاتشعر أهمي  هذه الصلاة وأن تدرك قيمتهكا، 

فلو شعر الإناان بذلك وأ،رك أنه يفوته بفواتها خير كيرير لربما تحركت همته وانبعيرت عزيمته، 

 لديه. نفيس عزيز تنبعث لرل أمركما تتحرك و

وإن من أنفو ما يعينك عليها: أن تحاففي علَّ أذكار النوم وتدعو الله ع الكوتر أن يوفّقكك 

للقيام، مو الابتعا، عن المعاصي جمل  وتفصيلًا، ولا سيما معاصي العين واللاان، ما استطعت 

 وحلاوتها. وخفّتها لذتها إلى ذلك سبيلًا؛ فحن المعاصي تقيّد المرا عن الطاع ، وتحرمه



  قرآن الفجر )صلاة الفجر أهميتها وفضلها(

 
506 

فاعزم من هذه الااع  أن ترون نمن الركب المبارك لأهل الفجر، لتحظ  بفضكائلهم، 

 تعالى. الله فرائض ولتنجو من الوعيد الشديد للذين ينامون عن

يرنيًا علَّ أهل ذكره وشرره، ومنهم أهل الغداة والفجر:  ٱ ٻ ٻ ﴿يقول تعالى م 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ

، وقال سبحانه: [11]الكهف: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿٿ

 ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃڤ ﴿

يتعاقبون فيرم ملائر  بالليل وملائر  »قال: صلى الله عليه وسلم ، وع الصحيحين أن النبآ [31]الإسراء:

ر، فيعرج الذين باتوا فيرم فياألهم كبالنهار، ويجتمعون ع صلاة الصبح وصلاة العص

برم: كيف تركتم عبا،ي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وهو أعلم  ربهم

 .(1)«يصلون وهم وتركناهم

 والأجر.. اليرواب عظيم ناأل الله أن يجعلنا من المداومين علَّ صلاة الفجر، لينالوا بذلك

هذا وصلّوا وسلّموا علَّ من أ مرتم بالصلاة والالام عليه، عملًا بقول من لم يزَل قائلًا 

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿عليمًا: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ
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 (1)قيام الليل

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي شرع لعبا،ه أكمل الشْائو، وفر  عليهم أجلى الفرائض، وحبىب إلكيهم 

من العبا،ات، ما يصلون به إلى أسم  الغايات، ويبلغون به أرفو الدرجات، وأشهد أن لا إله 

ك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ومجتباه من خلقه، ومصطفاه إلا الله وحده لا شري

من أنبيائه ورسله، اللهم صلو وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وصكحبه، ومكن سكار عكلَّ نهجكه 

 الدين. يوم إلى واستقام علَّ سنته، و،عا بدعوته

 بعد: أما

ا الناس: السّر والنجوَ، واعلمكوا أنكه مكا اتقوا الله تعالى حقى التقوَ، وراقبوه ع  فيا أيهه

، فعت الفتن والشهوات، بميرل خالص العبا،ات والطاعات، وإن أفضل الأعكمال هكآ هكذه 

الصلوات، وأفضل الصلاة بعد المفرونات: قيام الليل بين يكدي رب الأر  والاكموات، 

ب فحنه ،أب الصالحين، ورون  المحبين، ومعراج الاالرين، ومنهكاج القاصكدين إلى رضى ر

 النعيم. جنات إلى العالمين، ونزه  المشتاقين

ن  مؤكدة ، تواترت النصوص من الرتاب والان  بالحكث عليكه ، والتوجيكه  قيام الليل س 

إليه ، والترغيب فيه، ببيان عظيم شأنه، وجزال  اليرواب عليه، وقيام الليل لكه شكأن عظكيم ع 

 ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ﴿الى: تيربيت الإيمان، والإعان  علَّ جليل الأعكمال ، قكال تعك

 [1-2]المزمل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺپ 

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وأخككد تعككالى أنّ ع قيامككه تواطككؤَ القلككب مككو اللاككان: 

 ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أي: أشد أثكرًا عكلَّ الكنفس، وقكال:  [1]المزمل:

                                              
 الخطب ع هذا الباب. لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل (1)
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ضكل الصكلاة بعكد أف»صلى الله عليه وسلم: . جاا ع صحيح مالم من حكديث أبي هريكرة قكال [11]الإنسان:

  .«الليل صلاة الفريض 

إنّ قيامَ الليل عبا،ة عظيمٌ  وعمَل جليل، ولقد مدَح الله به عباَ،ه المؤمنين، فذكر  عبادَ الله:

من أخلاقهم وشمائلهم، ومحاسن عا،اتهم وعبا،اتهم، ونوّه بجميل خصالهم وجليل أعمالهم، 

   ثىڈ ڈ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ومن أخص ذلك قيام الليل، فقال تعالى: 

ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ ڑ ڑ ک ک ک ک فى

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

م،  [23-21]السجدة: ﴾ھ ا بينهم وبين ربهو هم سِر  أخفَوا قيامَهم ع الليل، وصار قيام 

فأنالهم الله ذلك اليروابَ العظيم، ما لا رأت عيٌن، ولا سمِعت أذنٌ، ولا خطَر علَّ قلبِ بشْ، 

 .[23]السجدة: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ع مونو آخر بقوله: سبحانه ووصفهم 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ىې ې ې 

 .[11-14]الفرقان: ﴾ئۈ ئۈ

 ڇ ڇ ڇچ چ چ ﴿ومما وصف الله به عبا،ه وامتدحهم بقيام الليل قوله: 

گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ ژڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌڌ

هم ياتغفرون،   من الليل ما يهجعون، وبالأسحار. فهم قليلًا [21-21]الذاريات: ﴾گ

يون كيريًرا من الليل، ويختمِون ذلك بالاستغفار  وأساووا. قصّروا عمّا  فهم يح 

رغّبًكا لكه ع القيكام: صلى الله عليه وسلم وقال الله لنبيّه   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿م 

الحِ »صلى الله عليه وسلم: . يقول [31]الإسراء: ﴾ڈ ڎ ڎ ه  َ،أْب  الصى م بقيامِ اللىيلِ، فحنى م، علير  يَن قبلَر 

 
ِ
اا يوئاتِ، ومَطر،ةٌ للدى ربٌ  إلى اللهِ تعالى، ومَنهاةٌ عن الإثمِ، وتَرفيٌر للاو  .(1)«الجاَدِ  عن وق 

م لا ياتوون عند الله، نعم لا ياكتوي مكن يقكوم الليكل  كذلك من فضائل قيام الليل: أنهى

 ى ې ې﴿لله جلى وعلا: ومن لا يقومه، فصاحب القيام أقرب إلى الله وأعلم به، كما قال ا
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 ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

  ليلكه غكافلًا هكائمًا نكائمًا بكين الاكهرات والقيكل والقكال كهل ياتوي إناانٌ قضك [1]الزمر:

 الأوقات، وإناان قائم ع ليلكه يكدعو ربكه ويبركآ مكن خشكي  الله جكلى وعكلا، لا ومضيع 

 الله. عند ياتوون

ا المسلمون أنّه كان يقوم الليلَ ويداوم عليه، تقول عائش  صلى الله عليه وسلم كان من هدي نبيورم لقد  :أيهه

يقوم الليلَ حت  تفطّكرت قكدماه، فاكألَته قائلكً  لكه: صلى الله عليه وسلم : كان رسول الله ȋأمّ المؤمنين 

 ڀ پ پ پ﴿أتفعل هذا وقد غفَر الله لك ما تقدّم من ذنبك ومكا تكأخر؟  تشكير إلى قولكه: 

أفلا أككون عبكدًا »عليه الصلاة والالام بقوله: ، فأجابها [1]الفتح: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

فحنّ شكررَ الله عكلَّ نعمِكه يركون بكالتقرّب إليكه بكالفرائض، وبالنوافكل بعكد  (1).«شرورًا؟ 

 الأعمال. صالح ع الفرائض، وكلّما تصوّر العبد نعَمَ الله عليه ،عاه ذلك إلى أن ينافسِ

والفوز بها بفضل الله ورحمته، قكال عبكد أنّ قيامَ الليل سببٌ لدخول الجنّ  صلى الله عليه وسلم ولقد أخد 

المدينَ  جفل النكاس إليكه، فرنكت  فكيمن جَفكل إليكه، صلى الله عليه وسلم : لّما قدم النبآّ ȍسلام  بن الله

الطعكام،   أيّهكا النكاس: أطعِمكوا»فاستبنت  وجهَه فلم أرَ وجهَ كذّاب، فامعت  أوّلَ ما قال: 

 .(2)«بالام الجنّ َ  نيام، تدخلوا وأفشوا الالام، وصِلوا الأرحام، وصلّوا بالليل والناس

ها »ما لقائمِ الليل ع الجنّ  من النعيم المقيم، فقال: صلى الله عليه وسلم وأخدَ  رََ ظَاهِر  رَفًا ي  إنِى ع الجنِ  غ 

: لمَِنْ هآَ يا رسولَ الله؟ِ قكال: لمَِكنْ   الأشَْعَرِيُّ
من باطِنهِا، وباطِن ها من ظَاهِرِها. فقال أبو مالكِى

عَامَ، وباتَ قائِمًا وأَطَابَ الرَلامَ   .(0)«نيِامٌ  الناس   ، وأَطْعَمَ الطى

ا المسلم ده يشرر  ربىه، ويَشرو ذنبَه، ويناجآ مكولاه، فياكأله  :أيهه ه وع تهجُّ
فالمالم ع ليلِ

جنّته ومغفرتَه، وياتعيذ به من عذابه، ويرجو رحمتَه وفضله وإحاانَه، إنّه يقكوم مكن فراشكه 

بين يدَي ربوه ع تلك اللّحظاتِ المبارك  ووقت التنزّل الإلهآ، عنكدما  ومِن لذيذ منامه، ليقفَ 

                                              
 (.2311( ومالم )4671رواه البخاري ) (1)
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ينزل ربّنا إلى سمائه الدنيا حين يبق  ثلث الليل الآخر، فينا،ي: هل من سائل في عطَك  سكؤلَه، 

 ،عوته؟  فت جاب ،اعى  هل من ماتغفرى في غفَر له، هل من

ا المسلم: ربىك ما أحببتَ من خيَري الدنيا والآخرة،  إنّ ع قيام الليل فرصً  لك لتاألَ  أيهه

ففآ ذلك الوقت العظيم المبارَك فرص  لك لتشروَ إلى الله حالك، وترجوه من فضله، وتتوب 

إليه من زللكِ وخطئك، وتاأله ما أحببتَ من خكيَري الكدنيا والآخكرة، فحنّكك تاكأل ككريمًا 

يبًا وغني ا حميدًا، يحبّ من عبا،ه أن ي األوه ويلتجِئوا إليه، وقد وعَدَهم الإجابَ  فضلًا وقريبًا مج 

 ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى﴿منه وكرَمًا: 

صلى الله عليه وسلم: عبد الله: قكال رسكول الله  بن قال جابر ،[211]البقارة: ﴾ئى ئى ئى ئې ئې

رجل مالمٌ ياأل الله خيًرا مِن أمر الدنيا والآخرة إلاّ أعطاه الله  إنّ ع الليل ساعً  لا يوافقها»

 .(1)«ليل  كلى  ذلكإياه، و

لتقومَ بين يدَي ربّكك،  -يها الحبيبأ-فهآ ساع  إجاب  وعطاا ومغفرة، وهآ فرصٌ  لك 

تناجيه وتاأله اليرباتَ علَّ الحقّ والاستقام  علَّ الهدَ، وأن يرزقك من فضله، ويعينك عكلَّ 

 عنك. را ى  وهو ذكره وشرره، وأن يختمَ حياتَك بخااِ  خير، ولا يتوفاك إلا

كالِحيَن »صلى الله عليه وسلم: قيام الليل له فوائد، يقول  :ا المسلمأيهه  كه  َ،أْب  الصى م بقيكامِ اللىيكلِ، فحنى علكير 

كككيوئاتِ، ومَطكككر،ةٌ  م، وق ربكككٌ  إلى اللهِ تعكككالى ومَنهكككاةٌ عكككن الإثكككمِ و تَرفكككيٌر للاو قكككبلَر 

 
ِ
اا  .(2)«الجاَدِ  عن للدى

أي: عكا،تهم و،يكدنهم، ومكن  كل تلك الفوائد ع قيام الليل، ومنها: أنه ،أب الصالحين،

هنا قيل: إن من لم يرن من عا،ته قيام الليل فلا يام  صالحاً، وإن كان مالمًا أو مؤمنًكا؛ لأن 

 الليل. قيام و،أبهم: من صفات الصالحين

فقيل لها: إنّ الله لم يفتِر  علينا سوَ الصلواتِ الخمس، قالكت:  Ȍوسئلت عائش  

رم إلاّ هذه الصلوات، ولن يطالبَرم إلا بما افتر  علكيرم، نعم، لعمري ما افترَ  الله علي»

                                              
 (.160صحيح ابن ماجه ) (1)

 (.6071صحيح الجامو ) (2)
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 ولرنرّم قوم تخطؤون وتذنبِون، وما أنتم إلاّ من نبيّرم، وما نبيّرم إلا منرم، ولقد كان يحاففي

 .«الليل قيام علَّ

قَكالَ  حيث الخطاب بن عمر بن ومن أجمل الوصايا النبوي ، ما جاا ع قص  رويا عبد الله

ج   هَا عَلََّ النبآ صلى الله عليه وسلم ل  ِ  حَيَاةِ النبآ كَانَ الرى وْيَا قَصى كهَا صلى الله عليه وسلم إذَِا رَأََ ر  وْيَا أَق صُّ فَتَمَنىيْت  أَنْ أَرََ ر 

 -هؤلاا يرَ ما ميرل لرأيتَ  خير فيك كان لو: لنفاه يقول كان أنه رواي  وع -صلى الله عليه وسلم عَلََّ النىبِ و 

نْت  أَنَا قَالَ  ا عَزَبًا، وَك  لَامًا شَاب  نْت  غ  كولِ اللهِ وَك  ، فَرَأَيْكت  ِ  صلى الله عليه وسلمم  ِ  الْككمَاْجِدِ عَكلََّ عَهْكدِ رَس 

ٌ  كَطَ و الْبئِْرِ، وَإذَِا لَهَ   أَخَذَانِ  فَذَهَبَا بِ  إلَِى النىارِ فَحذَِا هَِ  مَطْوِيى
ا قَرْنَانِ كَقَرْنَكِ  النىوْمِ كَأَنى مَلَرَيْنِ

كوذ  بكِاللهِ مِكنَ النىكارِ، الْبئِْرِ، وَإذَِا فيِهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْ  وذ  باِللهِ مِنَ النىكارِ، أَع  : أَع  مْ، فَجَعَلْت  أَق ول  ت ه 

وذ  باِللهِ مِنَ النىارِ،  رَاعْ، فَقَصَصْت هَا عَلََّ حَفْصََ ، فقصّكتها  -قَالَ  -أَع  مَا مَلَكٌ فَقَالَ لِى: لَن ت  فَلَقِيَه 

يْلِ نعِْمَ »فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم حَفْصَ   عَلََّ النبآ  ل  عَبْد  اللهِ لَوْ كَانَ ي صَلَّو مِنَ اللى ج  . قَالَ سَالِمٌ فَرَانَ عَبْد  «الرى

يْلِ   .(1)قَلِيلًا  إلِاى  اللهِ بَعْدَ ذَلكَِ لاَ يَناَم  مِنَ اللى

يا عبكدَ الله: لا تركن ميركلَ فكلان، ككان يقكوم الليكل »عمرو:  بن يومًا لعبد اللهصلى الله عليه وسلم وقال 

 .(2)«الليل قيامَ  فترك

ا المسلم:  من الليل فيه صلاحٌ لدينك، واستقام  لحالكك، وتقكرّب إلى ربّكك  أيهه
ى
قيام  شيا

خرًا لك أحوجَ ما ترون إليكه، قكال معكاذ دى : ȍجبكل  بكن رجاا اليرواب، وستجد ذلك م 

 تصدّقوا بصدقِ  السرو ليومى عاير، صلّوا ع ظلمِ  الليل لظلمِ  القبور، صوموا يومًكا شكديدًا»

ه  .«النّشور ليوم حرُّ

ا المسلم: جز عنه لوجوى أو غيره قضاه ع  يحاففِي كان صلى الله عليه وسلمإنّ نبيّنا  أيهه علَّ قيام الليل، وإذا ح 

النهار، فران يواظِب علَّ إحدَ عشَْة ركع ، فكحذا عجكز عنهكا لمكر ى أو غكيره صكلّاها ع 

 ركع . عشَْةَ  ثنتَآ الضّحَ 

                                              
 (.2671( ومالم )1121رواه البخاري ) (1)

 (.1111( ومالم )1112رواه البخاري ) (2)
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، وهرذا كان يحاففي عليه صحابت ه الررام هرذا كان يحاففِي علَّ قيام الليل، حت  إنه يقضيه

والتابعون لهم بححاان، فهو خل ق أهلِ الإيمان، يز،ا،ون به خيًرا، ويز،ا،ون بكه قربكً  إلى الله، 

وهو والله نعيم قبل النعيم، وجنّ  قبل ،خول الجن ، قال بعض الالف لمكا ،خكل عليكه رجكلٌ 

ن وجهه بالنهارم)ورأَ أثرَ الخير عليه والنور علَّ وجهه، فقال:  ، يعنآ أنّ (ن قامَ بالليل حا 

 القائم. علَّ آثارًا لقيام الليل

م خطاياكم، لو صكدقت م الله »ماعو،: ما ناتطيو قيامَ الليل، قال:  بن قيل لعبد الله قيّدتر 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿لأعككانرم، ألم تاككمعوا الله يقككول: 

فاكه . وليعوّ، الإناكان ن«؟ [41]التوبة: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 له. ترغيبًا نفاه شيئًا فشيئًا حاب ما تطيقه

رْتَبْ مِنْ الْغَافلِِيَن، وَمَكنْ قَكامَ بمِِائَكِ  آيَك ى »صلى الله عليه وسلم: وقد قال رسول الله   لَمْ ي 
مَنْ قَامَ بعَِشِْْ آيَاتى

قَنطِْرِينَ  تبَِ مِنْ الْكم   ك 
تبَِ مِنْ الْقَانتِيَِن، وَمَنْ قَامَ بأَِلْفِ آيَ ى قَنطِْرِينَ(: هكم الكذين و)الْكم   (1).«ك 

أعطوا قِنطْارًا من الأجر. والقنطار: مقدار كبير من الذهب، وأكيرر أهل اللغ  عكلَّ أنكه أربعك  

 ذَهبًا. ثَور جِلْد آلاف ،ينار. وقيل: مِلْا

قكال: صلى الله عليه وسلم والمرا، من الحديث تعظيم أجر من قام بألف آي ، وقد روَ الطداني أن النبكآ 

 .(2)«فيها وما والقنطار خير من الدنيا»

؛ «إلى آخر القرآن ألف آي  «تبارك»من سورة ): ȗوهنا فائدة: يقول الحاففي ابن حجر 

فمن قام باورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام بألف آي ، ومن أرا، فليقم بمائ  آي ، ومن عجكز 

 ر آيككات؛ لككئلا ي رتككب مككن الغككافلين، ناككأل الله أن يجعلنككاكفككلا أقككل مككن أن يقككوم بعشكك

 .(الذاكرين الشاكرين من

إنّ قيامَ الليل نعم  يمنّ الله بها علَّ من يشاا من عباِ،ه، فيجِد ذلك القائم  لهذا  :أيها الأحبة

الوقت لذةً وسرورًا، وانبااطًا وانشْاحَ صدر، وحلاوةً وقرّةَ عين، وهو قائم يتلو كتكابَ الله 

فوكق لهكا، ولا ويتدبّره، ويابّح الله ويحمده، وييرنآ عليه ويلجأ إليه،   لمن و 
فما أعظمَها من نعم ى

                                              
 ( وصححه الألباني.1013رواه أبو ،او، ) (1)

 (.403حاّنه الألباني ع صحيح الترغيب ) (2)
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كنحِ تلكك النعمك ، قكال بعكض الاكلف:  إنّ أهكلَ الليكل ع لكيلهم )يعرف قكدرَها إلا مكن م 

دهم، ألذّ من أهل اللهو ع لهوهم ، فهؤلاا ع سبيلِ صلاح قلوبهم واسكتقامِ  حكالهم، (وتهجُّ

 ربهم. عن والغفل  وهؤلاا ع سبيل فاا، قلوبهم

رذّب، لرن أيضًكا  نعم والله إنّهم ألذّ، وكما قيل: من كذّب جرّب، فمو أنه لا يوجد لهذا م 

 مجرّب  له يوجد لا يرا،

فعلَّ المالم الذي يرجو رحمَ  ربّه أن لا يفوّتَ هذا المقام الرفيو، وأن لا يحرم نفاكه هكذه 

ف تلك الطاعَ  ويحبّها حت  النعمَ  العظيم ، ولو جزاًا يايًرا، وقيامًا قليلًا، فما يزال العبد  يألَ 

 بحلاوتها. والتذّ  وأحبها يوفّقه الله، فيجعله ممنّ اعتاَ،ها

 عليه. والقا،ر ذلك جعلنآ الله وإيّاكم من الماارعين لفعل الخيرات، إنّه وليّ 

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولرم ولاكائر الماكلمين مكن ككلّ ذنكب، 

 الرحيم. الغفور هو ه، إنّهفاستغفروه وتوبوا إلي

  



  قيام الليل

 
514 

 

 :الخطبة الثانية

الحمد لله حمدًا كيريًرا طيّبًا مباركًا فيه كما يحبّ ربّنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده 

لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصحبه، وسلّم تاكليمًا 

 الدين. يوم إلى كيريًرا

ا  د:بع أمه

ا الناس:  التقوَ. حقى  تعالى اتقوا الله فيا أيهه

 فمنها: الخير، ع إنّ لقيام الليل أسبابًا لمن أرا، ذلك وسعَ  عبادَ الله:

يرره النكومَ صلى الله عليه وسلم أن يحرِص علَّ الإقلال من الاّهر ما وجَد لذلك سبيلًا، ولذا كان نبيّرم 

ها خوفًا من فواتها، ويركره الحكديث قبل العشاا، ويرره الحديثَ بعدها، فران يرره النوم قبل

هر الكذي  بعد صلاة العشاا لأنه كان إذا صلَّّ أوَ إلى فراشه، فران يررَه طولَ الحديث والاى

ت عليكه ف رصًكا عظيمك  وخكيرات كيركيرة، مكن قيكام الليكل  لا ،اعآ لكه؛ خوفًكا مكن أن يفكوو

 جماع . الفجر وصلاة

ل للحان البصري: يا أبا سكعيد أعيكاني ومِن الأسباب: ترك الذنوب والمعاصي؛ قال رج

 قيام الليل؟ إني أبيت معا  وأحب قيكام الليكل، وأعكد طهكوري، فكما بكالي لا أقكوم؟  فقكال

 .(قيدتك ذنوبك) الحان:

 أ،هكم: إني لا أقكدر عكلَّ قيكام الليكل فصكف لي ،وااً؟ فقكال:  بكن وقال رجل لإبراهيم

؛ فحن وقوفك بين يديكه ع الليكل مكن أعظكم لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه ع الليل)

رمت قيام الليل خما  ). وقال سفيان اليروري: (الشْف، والعاصي لا ياتحق ذلك الشْف ح 

 .(أذنبته ذنب بابب أشهر

ومما يعين علَّ القيام: قل  الرلام والطعام، وقد كان بعض الصكالحين يقكف عكلَّ بعكض 

 ربوا كيركيرا، فتنكامواكلا تكأكلوا كيركيرا، فتشك)الشباب العبّا، إذا ونو طعامهم، ويقول لهكم: 

 .(كيريرا فتخسروا كيريرا،
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ومن الأسباب المعين  علَّ القيام: كيررة ذكر الله آناا الليل وآنكاا النهكار، وأن تقكرأ أذككار 

ّّ عند منامك لتبعِد عدوّ الله عنك، ففآ الحديث:  من قكرأ آيكَ  »النوم، كالمعوذات وآيَ  الرر

ّّ كلى ليل  ، وتختم بالآيتين (1)«لم يزل عليه من الله حاففي، ولا يقربه شيطان حت  يصبح الرر

اللهكم »إذا أوَ إلى فراشه يقول: صلى الله عليه وسلم من سورة البقرة، فمن قرأهما ع ليل ى كفَتاه، وكان نبيّرم 

فاطرَ الاموات والأر ، عالمَ الغيب والشها،ة، ربى كلّ شيا ومليره، أشكهد أن لا إلكه إلا 

بك من شّر نفسي ومن شّر الشيطان وشِركه، وأن أقترفَ علَّ نفسي سواًا أو أجكرّه الله، أعوذ 

 ٿ ٿ﴿و ،[2]الإخلاص: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وكان يجمو كفّيه فيقرأ فيهما: (2)«إلى مالم

ثلاثًا، ثم يماَكح بهكما رأسكه  [2]الناس: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿و ،[2]الفلق: ﴾ٹ ٹ

، وكان يفعل ذلك ،ائكمًا، حتك  (0)يهووجهه وما استطاع من جاده. صلوات الله وسلامه عل

 تأخكذ يدَيكه، فتنفكث فكيهما، ثكم ااَكح بهكما وجهَكه ومكا Ȍإنه لّما مرِ  كانكت عائشك  

 جادِه. من استطاعت

فحذا كرر الإناان  هذه الأوراَ، وقرأها عند نومه وسبّح الله وحمدِه وكدّه ونكام عكلَّ خكير 

سبحانه؛ فحنّه ي رج  برحمِ  أرحَم الكراحمين أن وطهارة، وعزيم  علَّ القيام، واستعان  بالرريم 

يمنّ الله عليه، فيوقظه من غفلتهِ، ويجعل القيام ألذّ عنده وأخكف عكلَّ نفاكه مكن التقلكب ع 

 إليه. يرون ما الفراش؛ ويعينه ع تلك اللحظاتِ بطاع ى ولو قلّت، يجد ثوابَها أحوَج

 المبا،رة وبين بينه ويحول الخير، فعل عن العبد ييربط يزال لا إبليس الله عدوّ  أنّ  صلى الله عليه وسلموأخد 

، العمل إلى إلى الله والتعوّذ مكن شّره والتحصكن  بالالتجاا إلاّ  عليه العبد يتغلب ولن الصالحى

قد، ثلاثَ  نامَ  هو إن أحدكم رأسِ  قافي  علَّ الشيطان يعقِد»: صلى الله عليه وسلمبالأذكار، قال   علَّ يضرب ع 

 عقكدة، انحلّكت تونّأ وإن عقدة، انحلّت الله روذكَ  قام فحن فنَم، طويلٌ  ليل عليك: عقدةى  كلّ 

قَد انحلّت صلَّّ  وإن فأصكبح طيّكبَ الكنفس نشكيطًا، وإلاّ أصكبَح خبيكثَ الكنفس  كلّهكا، الع 

                                              
 ( صحيح.273/0مجموع فتاوَ ابن باز ) (1)

 (.0121صحيح الترمذي ) (2)

 (.1017رواه البخاري ) (0)
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، فابحانَ مَن يمنّ علَّ مَن يشاا، وسبحانَ مَن يؤهّل لفضلِه من يشاا، وسكبحانَ (1)«كالانًا

 .[11]القصص: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿من يختار لفضله من يشاا مِن عبا،ه، 

 الليل: قيام أصحاب ونختم بذكر طرف من أخبار العابدين الصالحين،

 طبقات: سبو علَّ واعلم أن الالف كانوا ع قيام الليل)قال ابن الجوزي: 

 العشاا. بونوا الصبح كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصليالطبق  الأولى: 

 الليل. شطر يقومون كانواالطبق  اليراني : 

كلاةِ إلَِى اللهِ »كانوا يقومون ثلث الليل، قال النبآ: الطبق  اليرالير :  صَكلاة   ȅأَحَبُّ الصى

 ،َ كيَامِ إلَِى الله Ȓَ،او  ، وَأَحَكبُّ الصو سَه  د  ، وَيَناَم  س  يَره  ل  وم  ث  يْلِ، وَيَق   ȅ، كَانَ يَناَم  نصِْفَ اللى

وم  يَوْمًا، َ، كَانَ يَص  ر   صَوْم  َ،او 
فْطِ  .(2)«يَوْمًا وَي 

 خماه. أو الليل كانوا يقومون سدسالطبق  الرابع : 

 كانوا لا يراعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام،الطبق  الخاما : 

 قام. انتبه فحذا

 ركعتين. أو ركعات قوم كانوا يصلون من الليل أربوالطبق  الاا،س : 

يكككون الطبقككك  الاكككابع :  كككلون ع الاكككحر،قكككوم يح   مكككا بكككين العشكككااين، وي عاو

 .(الطرفين بين فيجمعون

ب ومكر ،  بن وكان أحمد كبس وضر  حنبل يصلي ع اليوم والليل  ثلاثمائ  ركع ، فلكما ح 

 الهمم  هذه ،رُّ  كان يتألم بعد ذلك أنه لم يعد يصلي سوَ مائ  وخماين ركع . لله

قكاتهم ع طاعك  الله مكن الصكيام ياتغرقون جميو أوقكاتهم ومنتهك  طا ڤلقد كانوا 

 لقد أ،ركنا أقوامًا كانوا ع العبكا،ة عكلَّ حكد): ȗوالقيام والذكر والشرر؛ قال أبو حازم 

 (الزيا،ة  يقبل لا

                                              
 (.774( ومالم )0241رواه البخاري ) (1)

 متفق عليه. (2)
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؟ )وكان يزيد الرقاشي يقوم الليل، فحذا فتَر قال لنفاه:  يا يزيد: من يصلي عنكك إذا مِكتى

؟  أفضل الأعمال ما)عبد العزيز:  بن قال عمرثم يقوم حت  يصبح.  (من يصوم عنك إذا مِتى

 .(النفوس إليه أ كرهت

 يكا أمّكارة بالاكوا مكا)ربها ويقكول: كوكان أحد الصالحين يصلي حت  تتورم قدماه فيضك

 .(للعبا،ة إلا خلقتِ 

، فرأت بللًا ع م صلّاه، فقالت ȗو،خلت إحدَ النااا علَّ زوج  الإمام الأوزاعآ 

كِ غفلت عن بعض الصبيان حت  بال ع ماجد الشيخ؟ فقالت لها لامرأته: ثرلتك أمكِ  أرا

 .(سجو،ه ع برائه ويحكِ هذا ي صبح كل ليل ، من أثر)زوج  الأوزاعآ: 

 لقد ذاقوا لذة المناجاة، وحكلاوة القيكام بكين يكدي الله، ككما قكال أبكو سكليمان الكداراني: 

 .(لولا الليل ما أحببت البقاا ع الدنيا )

طَنكككككككككككاإنّ للهِ عبكككككككككككا  طلّقكككوا الكككدنيا وخكككافوا الفتنكككا  ً،ا ف 

 أنهكككككا لياكككككت لحكككككآ  وطنكككككا  نظككككروا فيهككككا فلككككما علمككككوا

ّككككككً  واتخككككككذوا ناَ  جعلوهككككككا لج  ككككف   صككككالح الأعككككمال فيهككككا س 

 عبد الله كما أمركم بذلك ربرم، قال تعالى:  بن علَّ محمّد -رحمرم الله-هذا وصلُّوا 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 .[11زاب:]الأح ﴾ڇ
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 (1) فضائل وآداب الجمعة

 

 الخطبة الأولى:

الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، من هداه فهو الاعيد، ومكن أنكله فهكو الطريكد 

البعيد، أحمده سبحانه وأشرره، والشرر من أسباب المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

أن سيدنا ونبينكا محمكدًا عبكد الله ورسكوله، أشرف مكن  شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد

وعلَّ آله وأصكحابه، أهكل  أظلت الاماا، وأكرم من أقلىت البيِد، صلَّ الله وسلم وبارك عليه

 .الوعيد يوم إلى التوفيق والتاديد، والتابعين ومن تبعهم بححاان

 بعد: أما

الله حكق التقكوَ، فتقكواه ، فاتقوه رحمرم ȅفأوصيرم أيها الإخوة ونفسي بتقوَ الله 

أقوم وأقوَ، وأعدوا واستعدوا فالأوقات اضي، والأعمار تنقضي، ومن خاف أ،لكج، ومكن 

نال بالتمنآ، ولا  أ،لج بلغ المنزل، ألا إن سلع  الله غالي ، ألا إن سلع  الله الجن . وجن  الله لا ت 

بالتركاثر ع الأمكوال  بشْف الناب، ككما لا تنكال بكالفخر بعمكل الآبكاا ولا الأجكدا،، ولا

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿والأولا،: 

 .[03]سبأ: ﴾ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

أم   الإسلام.. أم   المصطف .. اصكطفاها ربهكا واصكطف  لهكا، واختارهكا  أيها المسلمون:

اصكطف  لهكا الكدين،  [31]الحا:: ﴾ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ﴿واختار لهكا: 

عليهكا النعمك ،  يارى من خيار، أكمكل لهكا الكدين، وأتكم، خيارًا من خصلى الله عليه وسلمواصطف  لها محمدًا 

 .[31]الح:: ﴾ۇ ۆ ۇ ڭ ڭ ڭڭ﴿ورضي لها الإسلام ،يناً: 

                                              
 لخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب.لم نتمرن من معرف  صاحب ا (1)
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ها بفضائل لم ترن للأمم قبلها، فاختار الله لها من البقاع  امتنى الله عليها بخصائص، وخصى

مكن  ر ذي الحجك  بمزيكدى كمر ، ومن الشهور رمضان، ومن الليالي ليل  القدر، وخكص عشك

 الأكد. الترفير نوابط الفضل، وليوم عرف  من الشْف مالا يخف ، ويوم النحر يوم

هناك مواسم للاجتها، ع الطاعات، ومناسبات لسقبال علَّ العبكا،ات، تتركرر وتكدور، 

قبل المقبلون فيها علَّ ربهم، فيز،ا،ون له حبًا  لتبد، الفتور، وتجد، النشاط، وتوقفي الغافلين، ي 

ربًكك  ا، مواسككم تتجككد، لينفكككى العبككد مككن الانهككماك ع أشككغاله، ويتحلككل فيهككا مككنومنككه ق 

 وأعماله. مهنته قيو،

وإن من هذه الأيام ومن مواسم النفحات يومًا جلى بين الأيام قكدره، وعكلا  :أيها الإخوة

ع الإسلام ذكره، إنه عنوان المل ، وعيد أهل الإسلام، هدَ الله له أم  الإسلام، وأنل عنكه 

الأمم الأخرَ، فحقٌ علَّ الأم  أن تعرف قدره، وتحففي منزلته، إنه يكوم بكدا الخليقك ، ويكوم 

منته  الدنيا، إنه يوم الجمع ، عيد الإسكلام، يشْكع عكلَّ الماكلمين ليؤلكف بيكنهم بكالمو،ة، 

 والعزة. الوحدة فيهم ويربطهم برباط الجماع ، ويظهر

حن الآخرون الاابقون يكوم القيامك ، ن»أنه قال:  ȁثبت ع الصحيحين عن رسول الله 

بيد أنهم أوتوا الرتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فر  الله عليهم فاختلفوا فيكه، فهكدانا 

أنكل الله ». وع لففي ماكلم: (1)«الله له، والناس لنا فيه تبو، اليهو، غدًا، والنصارَ بعد غد

ن للنصارَ يوم الأحد فجكاا الله بنكا عن الجمع  من كان قبلنا؛ فران لليهو، يوم الابت، وكا

 ȁعن النبآ  ȍأوس  بن وعند أبي ،او، وغيره من حديث أوس (2)«فهدانا ليوم الجمع 

من أفضل أيامرم يوم الجمع ، فيه خلق الله آ،م، وفيه قكبض، وفيكه النفخك ، وفيكه »أنه قال: 

خير يوم طلعت »م: وعند مال (0)«الصعق ، فأكيرروا علي من الصلاة فيه فحن صلاترم تبلغنآ

 عرف . يوم بعد . فهو أعظم مجامو المالمين(6)«عليه الشمس يوم الجمع 

                                              
 (.311( ومالم )374رواه البخاري ) (1)

 (.314رواه مالم ) (2)

 (.1067صحيح أبي ،او، ) (0)

 (.316رواه مالم ) (6)
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ريفه، وتخصيصكه بعبكا،اتى كتعظيم هذا اليكوم، وتشكصلى الله عليه وسلم ولقد كان من هدي رسول الله 

 مرعي . محفوظ  وآ،ابٌ  يختص بها عن غيره، فله ع الدين أحرامٌ مقررة،

ف، كما أخرج الحاكم والبيهقآ وغيرهمكا باكندى ففآ يوم الجمع : يشْع قرااة سورة الره

من قرأ سورة الرهف يوم الجمع  أناا له من النكور مكا »أنه قال: صلى الله عليه وسلم صحيح عن رسول الله 

 .(1)«الجمعتين بين

، ككما ع الحكديث صلى الله عليه وسلمكما تاتحب ع هذا اليكوم وليلتكه كيركرة الصكلاة عكلَّ نبينكا محمكد 

. وع حكديثى آخكر: (2)«ترم معرون  عليفأكيرروا علي من الصلاة فيه، فحن صلا»الصحيح: 

 .(0)«الجمع  أكيرروا من الصلاة عليى يوم الجمع  وليل »

سيد الأنام، والجمع  سيد الأيام، فللصلاة صلى الله عليه وسلم رسول الله ): ȗيقول الحاففي ابن القيم 

عليه ع هذا اليوم مزي  ليات لغيرة، وكل خيرى نالته أمته ع الدنيا والآخكرة فحنهكا نالتكه عكلَّ 

ده... فأعظم كرام  تحصل له إنما تحصل يوم الجمع ، إذ فيه بعير هم إلى قصورهم ومنكازلهم ع ي

الجن ، ويوم الجمع  هو يوم المزيد إذا ،خلوا الجن ، وهو عيدٌ لهم ع الكدنيا... وهكذا كلكه إنكما 

عرفوه وحصلوه باببه وعلَّ يده عليه الصلاة والالام، فمن شرره وأ،اا القليكل ع حقكه أن 

. اللهم صلو علَّ محمد وعلَّ آل محمد كما صليت (يريرروا من الصلاة عليه ع هذا اليوم والليل 

علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم ع العالمين إنك حميد مجيد، وبارك علَّ محمد وعلَّ آل محمكد ككما 

 مجيد. حميدٌ  إنك باركت علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم ع العالمين

هذا المشكهد الربكير، وهكذا الجمكو الغفكير  -أيها المالمون- ومن خصائص يوم الجمع 

لصلاة الجمع ، إنها صلاة أسكبوعي  جامعك ، يجتمكو فيهكا الماكلمون ع ماكاجدهم الربكار 

ليشهدوا الخير والذكر، صلاة يعمر فيها المالمون بيوت الله خير عمارة، ويذرون البيو واللهو 

                                              
وهو ، حديث حان)( قال ابن حجر ع تخريج الأذكار: 261/  0( والبيهقآ )011/  2رواه الحاكم ) (1)

 .(رة الرهفأقوَ ما ور، ع قرااة سو

 (.316رواه مالم ) (2)

 .(«ليل  الجمع » حان بمجموع طرقه، وهو صحيح ،ون ذكر)(: 026قال الألباني ع اام المن  ) (0)
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كرون يوم معا،هم، ويوثقكون صكلتهم بكربهم، والتجارة، يتحللون من شئون معاشهم، ويتذ

 سيئاتهم. وترفير ذنوبهم ويطمعون ع مغفرة

الصلوات الخمس والجمع  إلى الجمع  ورمضان إلى »صلى الله عليه وسلم: قال: قال  ȍعن أبي هريرة 

 .(1)«الربائر اجتنبت رمضان مرفراتٌ لما بينهن إذا

ا بكين الجمعتكين من تونأ فأحان الونوا ثم أت  الجمع  فاستمو وأنصت غفر له مك»و

. نعم؛ فالحان  بعشْ أميرالهكا، وهكذا يكوم لكيس كاكائر الأيكام، اجكتماعٌ (2)«وزيا،ة ثلاث  أيام

إسلامآ مهيب يز،ان فيه المالم ببهاا المنظر، وطهارة المخد، وشذا الماكك والعنكد، اجكتماعٌ 

يك ، يشْح الصدور، ويسر القلوب، ويرضي الرب تبارك وتعكالى، فتقكررت لكه أحركام شرع

وآ،اب مرعي ، من الاغتاال والتطيكب، واتخكاذ الزينك ، والعنايك  باكنن الفطكرة، والمبكا،رة 

 وتوقير. بارين  للصلاة بالتبرير، والمشي

من اغتال يوم الجمع  ومكس مكن طيبكه إن ككان لكه، ولكبس »أنه قال: صلى الله عليه وسلم ع الخد عنه 

بدا له، ولم يكؤذِ أحكدًا، ثكم أحان ثيابه ثم خرج وعليه الارين  حت  يأتي الماجد ثم يركو ما 

 .(0)«بينهما أنصت إذا خرج إمامه حت  يصلي كانت كفارة لما

مكا عكلَّ أحكدكم وجكد »يوم الجمع ، فرأَ عليهم ثياب النمار، فقال: صلى الله عليه وسلم وخطب النبآ 

والماشي إلى الجمع  له ع كل خطوة أجر سن   (6)«سع  أن يتخذ ثوبين لجمعته سوَ ثوبي مهنته

من غال واغتال وبرر وابترر و،نا من الإمام فأنصت؛ ككان »كما ع خد: صيامها وقيامها، 

. وهكذا أعظكم حكديث ع (1)وذلك علَّ الله ياكير «له برل خطوة يخطوها صيام سن  وقيامها

مضاعف  اليرواب، كما ذكر ذلك أهل العلم، فلو أنك تخطو إلى بيت الله مئ  خطوة، تركون قكد 

يرون أكيرر من عمر الإناان، يحصّله ع بعض يوم أو ع حصلت علَّ ثواب مئ  سن ، وهذا قد 

                                              
 (.061رواه مالم ) (1)

 (.317رواه مالم ) (2)

 (.1771حاّنه الألباني ع صحيح ابن خزيم  ) (0)

 (.104صحيح ابن ماجه ) (6)

 (.4601صحيح الجامو ) (1)
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ساع  من نهار، فيا لله كم من أناس ماتوا وقد زا،وا بهذا الحديث إلى ثوابهم، وأنكافوا مئكات 

الانين إلى أعمارهم، وكم من أناس ماتوا ولم يظفروا بالعمل به ولو لمرة واحكدة، وذلكك والله 

 وشرره. ذكره علَّ زيم  علَّ الرشد وأن يعينناغبنٌ عظيم، ناأل الله أن يرزقنا الع

 وسرين ، من أجل استماع الذكر، 
ى
ومما يتأكد من الآ،اب: التبرير إلى هذه الصلاة ع هدوا

وتدبر القرآن، والتهيؤ لسنصات للموعظ ، وقبول النصح، لعل الله أن يغفر الذنوب، ويعظم 

 الأجور؟  من للاستريرار ر والماارع الأجور، ومن ذا الذي يبخل علَّ نفاه بالتقدم والبرو

ولقد قال بعض أهل العلم: كانت الطرقات علَّ عهد الالف عامرة وقت الاحر وبعكد 

ج، ويقال إن أول بدع  أخرجت ع الإسكلام  الفجر بالمبررين إلى الجمع  الذين يمشون بالسرُّ 

رب أهل الجن  يوم القيام  ترك البرور إلى الجمع ، وإن البرور إليها لدليل شدة العناي  بها، وق

وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحاب قربهم من الإمام وتبريرهم إلى الصلاة، ولهذا جاا عن 

 قكد نفكر ثلاث  فوجد - الجمع  صلاة إلى ماعو،، ابن: يعنآ -علقم  قال: رحت مو عبدالله 

 .ببعيد أربع  رابو وما أربع ، رابو: فقال سبقوه،

من راح ع الااع  الأولى فرأنما قرب بدنك ، ومكن راح ع »قال:  ȁوع الصحيحين عنه 

الااع  اليراني  فرأنما قرب بقرة، ومن راح ع الااع  اليرالير  فرأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح 

الااع  الخاما  فرأنما قرب بيضك ، فكحذا  ع الااع  الرابع  فرأنما قرب ،جاج ، ومن راح ع

 .(1)«الذكر ياتمعون خرج الإمام حضرت الملائر 

ومن لطائف الأسرار ع هذا المقام ما نبىه إليه بعض أهل العلم حيث قكال: لمكا ككان يكوم 

جمع  ع أسبوع كالعيد ع العام، وكان العيد مشتملًا علَّ صلاة وقربان، وكان يوم الجمع  يوم 

 .بانالقر من بدلًا  صلاة، جعل الله سبحانه التبرير فيه إلى الماجد والماارع 

من أحب الخير لنفاه فليتقرب إلى الله وليبا،ر وليجتنب التشكاغل بالشكواغل،  :عباد الله

من قال لصاحبه: أنصت فقد لغا، ومن مس الحصَ فقكد لغكا، وليمتنكو عكن إيكذاا المصكلين 

والتشويش عليهم بتخطآ رقابهم، فقد جاا رجلٌ يتخط  رقاب الناس يوم الجمع ، ورسول 

                                              
 (.310( ومالم )331رواه البخاري ) (1)
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أي: آذيكت بكالتخطآ، وآنيكت:  (1)«اجلس فقد آذيت وآنيكت»فقال له:  قائمٌ يخطبصلى الله عليه وسلم الله 

 والتبرير. المبا،رة عن تأخرت

ربه، أو ككما ينبغآ للمالم إيذاا إخوانه بالروائح الرريه  ع بدنه وملباكه ومأكلكه ومشك

 وأجره. خشوعه للعبد إزعاجهم بالنغمات الصاخب  ع هاتفه، بل ينبغآ نبط الهاتف ليالم

،اب: حان الاستماع إلى الخطب ، فهآ موعظٌ  للمتقين، وذكرَ للمؤمنين، وتنبيه ومن الآ

للغافلين، وتعليم للجاهلين، هآ تزكي  للنفوس، وترقيقٌ للقلوب، وشفاا للصدور، وتذكيٌر 

 القلوب  به تحيا بالله، وترغيبٌ ع ثوابه، وترهيبٌ من عقابه، وما أنفو الرلم الطيب حين

اليرناا علَّ الله، واجيده والشها،ة له بالوحدانيك ، ولنبيّكه بالرسكال   خطبٌ ومواعفي، فيها

 والبلاغ، وتذكيٌر للعبا، بأيام الله، ووصيتهم بتقواه، وما يقربهم إليكه وإلى جنانكه، ويباعكدهم

 ونيرانه. سخطه عن

خطبٌ مشتمل  علَّ أصول الإسلام، وقواعد الديان ، وما تقتضيه الأحوال، وحكثٌ عكلَّ 

واجتناب الرذائل، مما يصكلح الفكر، والمجتمكو ع العاجكل والآجكل، إنهكا تجديكدٌ  الفضائل،

للعزائم، وتواصى بالشمائل والمرارم، ،عوات حق، وكلمات صدع، أمرٌ بمعروف، ونهآٌ عكن 

 الحان . والموعظ  بالحرم  منرر،

ا، الله أكد  حين تخرج هذه المواعفي من قلوبى صكا،ق ، لا تكرَ لهكا فضكلًا عكلَّ سكامعه

لتصب ع آذان صاغي ، وأفئدة منشْح ، تحب الناصحين، وتاتجيب للواعظين، تامو حين 

تامو بقلوبى واجف ، وأجاا،ى خائف ، تتلق  أوامر ربها علَّ وجه العناي  والرعاي ، فتاكتفيق 

القلوب الغافل ، وتنشط الهمم الواني ، ويراجو المرا نفاه لينظر ما قدمت يداه، وتقف النفس 

 لغد. قدمت ما ا،ق  لتنظروقف  ص

هذه هآ خطب الجمع ، ع مضامينها وعظاتها، وهذا هو المصلي الناصح لنفاه، قد نفعكه 

 والإنصات. الاستماع وحان ربه بالإرشا، والعظات،

                                              
 (.111صحيح الجامو ) (1)
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 الجمعة: صلاة عن مظاهر الغفلة

، قومٌ غافلون، متهاونون، كأنه لم يطرع آذانهم الوعيد الشكديد -أيها الإخوة-يقابل ذلك 

من ترك ثكلاث جمكوى تهاونًكا، طبكو الله عكلَّ »فلم يعرفوا لهذا اليوم حقه، ولم يرترثوا بفضله: 

، ويقول عليه الصلاة والالام وهكو قكائمٌ عكلَّ صلى الله عليه وسلم، بهذا صح الخد عن نبيرم محمدى (1)«قلبه

لينتهين أقوامٌ عن و،عهم الجمو والجماعكات أو ليخكتمن الله عكلَّ قلكوبهم ثكم »أعوا، منده: 

 .(2)«الغافلين ونن منلير

قومٌ ساهون لا يقيمون لهذا اليوم وزنًا، ولا يحابون له حاابًا، أهل لهوى وغفل  يعبُّون من 

اللهو عب ا، ويشْبون من الأهواا بأو  المراييل، لا يعرفون بيوت الله، ولا يشْف أحكدهم ع 

ناس عنها بقلوبهم، ناأل الله إقام  شعائر الله، منهم من بجوار المااجد بيوتهم ولرنهم أبعد ال

 لمرناته. صدورنا يشْح أن يوفقنا وإياهم لطاعته، وأن

وهناك فئ  كاالى، قد يأتون إلى المااجد ع فتورى وملل، ينتظر الواحد منهم إقام  الصلاة؛ 

ليأتي مسرعًا ثائر النَفْسِ والنَفَس، فيدخل إلى الصلاة مشوش الفرر، شكار، الكذهن، لم يكراعِ 

ع التزام الارين  والوقكار، صلى الله عليه وسلم سلام ع ،خول بيوت الله، ولم يعمل بان  رسول الله أ،ب الإ

فاته أجر التبرير إلى الصلاة، أما علم هذا أن منتظر الصلاة كالمرابط ع سكبيل الله، والملائرك  

 لا يزال»تاتغفر له ما ،ام ع مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه؟ قال عليه الصلاة والالام: 

 .(0)«الله قومٌ يتأخرون حت  يؤخرهم

ومن أصناف الغافلين أيها الإخوة: من لا يدعوه إلى الإنصات وحان الاستماع إلا حكب 

التطلو والاستطلاع، ليقارن بين هذا وذاك، ولعله مبتلَّ بتتبو الزلات، وعد الهفوات، مما ليس 

 ياكلم مكن الخطكأ؟  من ماالك صالح المؤمنين، وإلا فمكن ذاك فينكا معصكوم؟ ومكن الكذي

                                              
 (.727صحيح الترغيب ) (1)

 (.341رواه مالم ) (2)

 (.603رواه مالم ) (0)
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أو ياتغنآ عن النصح؟ وليس كل قائل خير من سكامعه، ولا ككل متبكوع خكير مكن تابعكه، 

 ولرن:

 يرمّكككككككل  بعضكككككككنا بعضًكككككككا

 

 بنصكككككككحى فيكككككككه تونكككككككيح   

 

غنككككآ عككككن التصكككك  ريحِ كوقككككد ي 

 

 إجمككككككككككككالٌ وتلمككككككككككككيح   

 

ومن مظاهر الغفل  والذل والانهزام عند بعض المالمين: إعلاوهم لشكأن أعيكا، الرفكار 

وأيامهم، حت  تضاالت منزل  يوم الجمع  عندهم، فلا يقيمون لها وزنًا، ولا يرفعون لها شأنًا، 

وكأنها ذيلٌ ع آخر الأسبوع، ليس لها عندهم من الرعاي  الشْعي  ولا الرسكمي  ككما يعتنكون 

 العظيم  العلي بالله بأعيا، الأمم الأخرَ الأسبوعي  وأيامها، فلا حول ولا قوة إلا

ا علَّ من أحب الخير لنفاه أن يعرف لهذا اليوم فضله، ويعطيه حقه، ويتقرب إلى إن حقً 

الله بما ياتطيو من العبا،ات المشْوع ، ويؤ،ي الواجب، رغب  ع الخير، وتلماًا للفضل، 

مقبلًا علَّ مواطن الطاعات، بالعزائم النشط ، والنفس المتفتح ، والآمال الواسع ، بفضل الله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ الله تعالى:وبرحمته يقول 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺٺ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .[22-1]الجمعة: ﴾ک ڑ ڑژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇڇ

، وأقكول قكولي هكذا وأسكتغفر الله لي صلى الله عليه وسلم نفعنآ الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي محمدى 

 الرحيم. الغفور ذنبى وخطيئ ، فاستغفروه إنه هو ولرم ولاائر المالمين من كل

  



 ل وآداب الجمعةفضائ

 
527 

 

 :الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والعاقبك  للمتقكين، لا فكوز إلا ع طاعتكه، ولا عكز إلا ع التكذلل 

 رحمته. إلى لعظمته، ولا غناا إلا ع الافتقار

لا إلكه إلا الله  أحمده سبحانه وأشرره، إذا أطيو شرر، وإذا عصي تاب وغفر، وأشكهد أن

وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أمينه عكلَّ وحيكه، وخيرتكه 

من خلقه، وحجته علَّ الخلائق أجمعين، صلَّ الله وسكلم وبكارك عليكه، وعكلَّ آلكه وصكحبه 

 بعد: أما والتابعين، ومن تبعهم بححاان إلى يوم الدين؛

لجمع  بفضله ومنزلته، وذكره وخصائصه، وذلرم هو الدين هذا هو يوم ا فيا أيها الإخوة:

بحرمه وحرمته، فليس الدين بصومع  منعزل ، ولا الدنيا باوعى منفصل ، لرن المالمين إذا 

ٹ ٹ ڤ ﴿ فرغوا من صلاتهم لم ينقطعوا عن الصل  بربهم، ولم يغفلوا عن ذككره:

عمكككلٌ  [20]الجمعاااة: ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 انفصال. ولا وجدّ، مو ذكرٌ وشرر، لا انفصام بين ذلك وكد، ونشاطٌ 

اللهم »إذا صلَّ الجمع  انصرف فوقف بباب الماجد ثم قال:  ȍ مالك بن كان عراك

رت كككما أمرتنككآ فككارزقنآ مككن فضككلك كإني أجبككت ،عوتككك، وصككليت فريضككتك، وانتشكك

 .«الرازقين خير فأنت

تزيا بزي المتقكين، وتريركر مكن ذككر الله لا تتحلَّ بحلل الصالحين، وت -يا عبد الله-فلماذا 

، وتحكرص عكلَّ ȁوتلاوة كتابه، وتريرر أيضًا من الصلاة والالام علَّ حبيبه وخليله محمكدى 

حففي إخوانك، فلا تفرع بين اثنكين، وتصكالح مكن خاصكمت، وتتقكآ الله عاك  أن تكربح 

 الأماجد. المتقين وتفلح؟ فرمل نفاك بالمحامد، وارعها ع ،واوين

قد نصوا علَّ أنه لا يجوز الافر يوم الجمع  لمن  ڤ أن أهل العلم -وفقك الله-واعلم 

 طريقه. ع تلزمه صلاة الجمع  بعد ،خول وقتها إلا إذا كان سيؤ،يها ع ماجدى 
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أن ع الجمع  ساع  لا يوافقها عبدٌ ياأل الله فيها شكيئًا إلا  -وفقنآ الله وإياك-ولا تنا  

لجمع  ساعً  لا يوافقها عبدٌ مالم وهو قائمٌ يصلي ياأل الله شيئًا إن ع ا»: ȁ أعطاه، فقد قال

 الشمس. غروب وأرج  أوقاتها ساعترم هذه، وما بين العصر إلى، (1)«إلا أعطاه إياه

 واجتهدوا ع الخير تصيبوه بحذن الله، وتحروا الفضل  -رحمرم الله-ألا فاتقوا الله 

  عبد الله ورسوله محمد نبيرم فقد أمركم ربرم فقال تبلغوه إن شاا الله، ثم صلوا وسلموا علَّ

 ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿ قولًا كريمًا:

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ

 

 

 

                                              
 (.1601صحيح الناائآ ) (1)
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 (1) الجنائز آداب وأحكام

 

 الخطبة الأولى:

ر  الحمد لله المتفر، بالبقاا، ذي العزة والردياا، كتكب مقكا،ير الخلائكق وأقاكامها، وقكدى

 گ گ گ﴿بحانه وبحمده، له ما ع الاماوات ومكا ع الأر  أمرانها وأسقامها، س

 وعدلًا. منه ، رحمً  من لدنه وفضلًا، وحرم ً [02]النجم: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ه، وأعوذ به من سطوته ومرره، وأشكهد أن  رو أحمده سبحانه وأشرره علَّ حلو القضاا وم 

ه. إحاانه من لا إله إلا الله وحده لا شريك له ماتزيدًا  وبرو

ره، وبارك عليكه كأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أحاطه ربه بتأييده ونصو

 بعد: أما وحشِْه؛ وعلَّ آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بححاان إلى يوم بعيره

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿فيا عبا، الله اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابه: 

ڤ ڤ  ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

 .[2]النساء: ﴾ڦ ڤ

ور ثلاث: أولًا: ،ار الدنيا. ثانيًا: ،ار الدزخ. :أيها المسلمون  الآخرة. ،ار ثاليًرا: الدُّ

 وابكككن آ،م: روح وجاكككد، والكككدار الآخكككرة هكككآ ،ار القكككرار التكككآ يقكككوم فيهكككا

 العالمين. لرب الناس

ر منازل الكدنيا وأول والنعيم المقيم، والعذاب الأليم، علَّ الأرواح والأجاا،، والقد آخ

منازل الآخرة، وهو إما رون  من ريا  الجن ، وإما حفرة مكن حفكر النكار، وشكدته أمكارة 

 إليه. يصل ما للشدائد كلها، وما يراه العبد فيه عنوان

                                              
 حميد. بن صالح (1)
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ل حال، وانتقال من ،ار إلى ،ار، وقد  والموت ليس عدمًا محضًا، ولا فنااً صِرفًا؛ ولرنه تبدُّ

، قال بعض [1]الملك: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿: ȅقال 

م ذكر الموت علَّ الحياة تنبيهًا إلى أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقي ، وقد قال عز  أهل العلم: قدى

 .[14]العنكبوت: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ﴿شأنه: 

قها حتمٌ  إن حقًا علَّ العاقل اللبيب: النظر والتفرر، والمحاسب  والتدبر، فرأس المنايا تذوُّ

علَّ كل حآ، فهل ينتظر الصحيح  إلا الاقَم، والربير إلا الهرم، والموجو، إلا العدم، علَّ هذا 

بلَِت الدنيا، اجتماع وفرق ، محيا وممات،  ڌ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿مضت الخلائق، وعلَّ هذا ج 

 حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم﴿، [13-11]الااار ن: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[22]فاطر: ﴾سخ سح سج خم خح حمخج

، والمنايا حولٌ مفجو، والغنيم  بالصد والرنكا وحاكن الظكن والمصائب خطبٌ موجو

، والمكرا إذا (لولا المصائب لور،نكا القيامك  مفكاليس)والاستعدا،؛ حت  قال بعض الالف: 

 مات سلا عنكه أحبابكه، وناكيه أصكحابه، وذ هكل عنكه مكن أنفكق عمكره ع محبتكه، وأتعكب

 ملاطفته. ع نفاه

ره لا من أجل فراع الأحباب والأصحاب؛ ولرن من فحذا تذكر الموت متذكر فليرن تذك

 أجل فراع العمل لدار القرار، والزا، للمنقلب والمصير، فمن نظر نظرة استعدا، ووجل، زا،

 والعمل. الجد ع

قبلِ علَّ ربكه،  :أيها الإخوة وهذه وقف  تذكرٌ وتذكير بحال المالم وهو يو،وع ،ار الدنيا وي 

سماع والأشكخاص وقليكل مكن يكدّكر، وقفك  مكو أحرامهكا وآ،ابهكا فهذه الجنائز ارُّ علَّ الأ

 وحرمها وعدها؛ فدينرم ،ين الإسلام لم يترك شاذة ولا فاذة إلا ونحها وبينىها ع حِرمهكا

 وأسرارها. وعدها وأحرامها،

ع هذا أفضل الهدي، صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله ): ȗوع هذا المقام يقول الإمام ابن القيم 

الإحاان إلى الميت، ومعاملته بما ينفعه ع قده ويوم معا،ه، وعكلَّ الإحاكان  فهو يشتمل علَّ

إلى أهله وأقاربه، وعلَّ إقام  الحآ العبو،ي  لله وحده فيما ي عامل به الميت، وتجهيز المنتقِل إلى الله 
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 علَّ أحان أحواله؛ فالمالمون يقفون صفوفًا يحمدون الله وياتغفرونه لميوتهم، وياكألون الله

آ بين يديكه إلى أن يو،عكوه قكده، ثكم ياكألون لكه كله الرحم  والمغفرة والتجاوز عنه، ثم المش

التيربيت، فهو أحوج ما يرون إليه، ثم يتعاهدوه بالزيارة ع قده، للالام عليه، والكدعاا لكه، 

 كها .(الدنيا كما يتعاهد الحآ صاحبه ع ،ار

نبىكه إليكه مكن الآ،اب ومن أجل مزيكد تفصكيل ع ذلكك أيهكا الماكلمون   فكحن أول مكا ي 

تعاهد المريض ع مرنه؛ في ؤمر بالصد عكلَّ مكا أصكابه، والرنكا بقكدر الله،  والأحرام: أن ي 

أمره كله له خير؛ إن أصابته سراا شرر فران خيًرا »كوإحاان الظن بربه، فذلك حال المؤمن ف

ويرون علَّ حكال  (1)«للمؤمن له، وإن أصابته ضراا صد فران خيًرا له، ولا يرون ذلك إلا

 من الخكوف والرجكاا، يخكاف عقكاب الله باكبب ذنبكه وتقصكيره، ويرجكو رحمتكه بكما يعلكم

 رحمته. سع  من

؟ قال: والله يكا «كيف تجدك»علَّ شابى وهو ع مر  الموت، فقال: صلى الله عليه وسلم ،خل رسول الله 

يجتمعكان ع قلكب لا »صلى الله عليه وسلم: رسول الله إني لأرجو الله وإني لأخاف ذنوبي، فقال له رسكول الله 

نه  .(2)«يخاف مما عبد ع ميرل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمى

وليؤ،و الحقوع إلى أصحابها إذا تيسر ذلك، وإلا فليكوص بهكا، وتوشكك المنايكا أن تاكبق 

الوصايا، وإذا كان عنده فضل مال فليوص باليرلث فأقل للأقربين مكن غكير الكوارثين، ولمكن 

، وكذا ع وجوه الخير، وكم هو جميل أن يحتاط المكرا لنفاكه فيجعكل مكن أحب من المالمين

إذا أنا متُّ فكلا تؤذِنكوا بي أحكدًا »:ȍوصيته أن يجهز ويدفن علَّ الان ؟ وقد قال حذيف  

وقال الإمام النكووي  «ينه  عن النعآصلى الله عليه وسلم فحني أخاف أن يرون نعيًا، وأني سمعت رسول الله 

ȗ :( ًا أن ي وصيهم باجتناب ما جرت به العا،ة مكن البكدع ع وياتحب له استحبابًا مؤكد

 .(بذلك العهد ويؤكد الجنائز،

                                              
 (.2111رواه مالم ) (1)

 (.130صحيح الترمذي ) (2)
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وإذا حضره الموت فعلَّ من حضره من أهله أو غيرهم تذكيره بالآخرة وأمره بالتوب  برفق 

، (1)«لقنوا موتكاكم لا إلكه إلا الله»وتلطف، وأن يلقنه الشها،ة؛ لقوله عليه الصلاة والالام: 

إذا حضرتم المريض أو الميكت فقولكوا »ولا يقولون إلا خيًرا، فقد جاا ع الخد:  ويدعون له،

نون علَّ ؤمو  .(2)«تقولون ما خيًرا، فحن الملائر  ي 

ض عيناه، وي غط  بدنه ووجهه، وي دع  له، تقول أم سلم   فحذا قضى وأسلم الروح؛ فت غمى

Ȍ إن الكروح إذا » ثم قال: علَّ أبي سلم  وقد شق بصره، فأغمضهصلى الله عليه وسلم : ،خل رسول الله

بضَِ تبعه البصر لا تدعوا علَّ أنفارم »؛ فضج ناس من أهله، فقال عليه الصلاة والالام: «ق 

نون علَّ ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلم  وارفكو ،رجتكه  ؤمو إلا بخير؛ فحن الملائر  ي 

ب العالمين، وافاكح لكه ع قكده ع المهديين، واخلفه ع عقبه ع الغابرين، واغفر لنا ولهم يا ر

 .(0)«فيه له ونوّر

 معارفه. أو أقاربه ولا مانو من تقبيله لمن أحب ذلك من

ن وفاته؛ ففآ الحديث الصحيح:  أسرعكوا »ومن الانّ : الإسراع ع تجهيزه و،فنه بعد تيقُّ

ن رٌّ تضكعونه عككَبالجنازة  فحن تكٌ صالح  فخير تقدمونها إليكه، وإن تركن سكوَ ذلكك فشك

 .(1)«أهله ظهراني لا ينبغآ لجيف  مالم أن تبق  بين»، وعند أبي ،او،: (6)«رقابرم

ولا مانو من التأخير لمصلح  تتعلق بذلك؛ كانتظار قريب يحضر قريبًا، أو للتعكرف عكلَّ 

سبب الوفاة إذا كانت بجناي  أو جريم ، ثم يقكوم بتغاكيله مكن يحاكن ذلكك مكن الماكلمين 

 غيرهم. أو أقاربه يان  منالعدول ذوي اليرق  والد

ونحن نغال ابنتكه  صلى الله عليه وسلم،خل علينا رسول الله »: Ȍوع صف  التغايل تقول أم عطي  

، فقال: اغالنها ثلاثًا أو خماًا أو سبعا أو أكيرر من ذلك إذا رأيتن ذلك. قالكت: Ȍزينب 

                                              
 (.1110صحيح الجامو ) (1)

 (.111رواه مالم ) (2)

 (.120رواه مالم ) (0)

 (.146صحيح الجامو ) (6)

 .(ما سرتُّ عنه فهو صالح)( وسرت عنه، وقد قال ع رسالته لأهل مر : 0111رواه أبو ،او، برقم ) (1)
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فكهذنّنآ،  قلت: وترًا؟ قال: نعم  واجعلن ع الآخرة كافورًا أو شيئًا من ككافور، فكحذا فكرغت نى 

أي: اجعلنكه يكلي -فقال: أشعرنها إياه  -أي: إزاره- قالت: فلما فرغنا آذناه، فألق  إلينا حقوة

نقضكنه ثكم غاكلنه وظفكرن »، وع روايك : «قالت أم عطي : فمشطنها ثلاث  قرون -جادها

شعرها ثلاث ظفائر، قرنيها وناصكيتها وألقينكه خلفهكا، قالكت: وقكال لنكا: ابكدأن بميامنهكا 

. وي طيّب ع بدنه وكفنه، والرجل يغاله الرجال، والمكرأة يغاكلها (1)«وانو الونوا منهاوم

 والنااا. الرجال يغاله النااا، والزوجان يغال أحدهما الآخر، ومن كان ،ون سبو سنين

ومن الآ،اب ع حق الغاسل: أن ياتر ما يرَ، ولا يحدّث فيما قد يطلو عليه من مركروه، 

 الغاسل ومن يعينه، ثم ي رفنى برفن ساتر لجميو البكدن، ويركون الرفكن ولا يحضر الميت إلا

ر فيركون للرجكل ثلاثك  كحاناً أبيضًا نظيفًا أو جديدًا من غكير سرف ولا مغكالاة، وإذا تياك

ن ع ثلاث  أثواب سحولي  من كرسف صلى الله عليه وسلم أثواب؛ فحن رسول الله  فو لكيس  -أي: من قطكن-ك 

، إزار وخمكار  فيها قميص ولا عمام ، أ ،رج فيها إ،راجا، والمرأة ت رفىن ع خما  أثواب إذا تيسرى

لىما كيرر المصلون كان أفضل للميت وأنفو، وي اكتحب  وقميص ولفافتين، ثم ي صلَّ عليها، وك 

ما من ميت ي صلي عليه »أن تريرر الصفوف خلف الإمام ثلاث  صفوف فصاعدًا، وع الحديث: 

عوا فيهأمٌ  من المالمين يبلغون مائ  كل فو إلا غفر »، وع حديث آخر: (2)«هم يشفعون له إلا ش 

ما من رجل مالم يمكوت ويقكوم عكلَّ جنازتكه أربعكون رجكلًا لا »، وع الحديث أيضًا: «له

 .(0)«فيه الله ي شْكون بالله شيئًا إلا شفّعهم

 علَّ النبآ وصف  الصلاة: أن يرد أربعًا، يقرأ بعد الأولى سورة الفاتح ، وبعد اليراني  ي صلي

لص الدعاا للميكت، وبعكد الرابعك  ي اكلّم تاكليم  واحكدة، ولكو سكلىمصلى الله عليه وسلم  ، وبعد اليرالير  يخ 

 بأس. فلا تاليمتين

                                              
 ( وغيره.101رواه مالم ) (1)

 (.167رواه مالم ) (2)

 (.163رواه مالم ) (0)
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اللهكم اغفكر لحينكا وميتنكا، وشكاهدنا وغائبنكا، وصكغيرنا »ومن الدعاا المأثور ع ذلك: 

توفيتكه فتوفكه عكلَّ وكبيرنا، وذكرنا وأنيرانا، اللهم من أحييته منا فأحيه عكلَّ الإسكلام، ومكن 

الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر لكه وارحمكه، وعافكه واعكف عنكه، 

نقى   وأكرم نزله، ووسو مدخله، واغاله بالماا واليرلج والد،، ونقه من الذنوب والخطايا كما ي 

ن أهله، وأ،خلكه الجنك ، اليروب الأبيض من الدنس، وأبدله ،ارًا خيًرا من ،اره، وأهلًا خيًرا م

 .(1)«النار وعذاب وقه فتن  القد

من شكهد الجنكازة حتك  ي صكلَّ »واتباع الجنازة حق من حقوع المالم، وع الصحيحين: 

عليها فله قيراط، ومن شهدها حت  ت دفن فله قيراطكان، قيكل: ومكا القيراطكان؟ قكال: ميركل 

وهكو  ȍ. قكال أبكو هريكرة (2)«أصغرهما ميرل أحد -وع لففي مالم - الجبلين العظيمين

 بها. الإسراع وي انى  «لقد فرطنا ع قراريط كيريرة»راوي الحديث: 

وهكو إسراع  (0)«نرمل رمَلًا  صلى الله عليه وسلملقد رأيتنا ونحن مو رسول الله »: ȍيقول أبو بررة 

اف منها ضرر علَّ الميت، أو مشق  علَّ المشيعين، ويمشك آ أمامهكا وخلفهكا، كمن غير شدة يخ 

 خلفها. ياير والراكب ن ياارها،وعن يمينها وع

يمشككون  Ȋوأبككو بركر وعمكر وعكيرمان  ȁككان رسكول الله »: ȍيقكول أنكس 

 .(6)«وخلفها الجنازة أمام

عن ذلك، ولا يجوز أن يتبكو صلى الله عليه وسلم والنااا لا تتبو الجنائز ولا تزور المقابر؛ لنهآ رسول الله 

واب والمختكار مكا ككان واعلم أن الص): ȗالجنازة ما يخالف الشْع، يقول الإمام النووي 

من الارون والاروت ع حال الاير مكو الجنكازة؛ فكلا  -رنوان الله عليهم-عليه الالف 

والحرم  ع ذلك ظكاهرة، وهكآ ): ȗ. قال (ترفو أصوات بقرااة ولا بذكر ولا غير ذلك

 .(المخالفين بريررة تغتر أنه أسرن للخاطر، وأجمو للفرر، قال: ولا

                                              
 (.140رواه مالم ) (1)

 (.161مالم )( و1021رواه البخاري ) (2)

 (.0132صحيح أبي ،او، ) (0)

 (.0/111صححه ع إرواا الغليل ) (6)
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 [12]عابس: ﴾ۀ ۀ ڻ﴿ام الله لابكن آ،م، قكال جكلى شكأنه: والدفن ع القد من إككر

د، يقول عليه الصلاة والالام:  ق وي لحى احفروا، وأوسكعوا، وأعمقكوا، »ويوسو القد، ويعمى

ع  ȍ. وي دخل الميت القد من قِبل رجليه، يقول ابن سيرين: كنت مو أنس (1)«وأحانوا

لى من قِبْلَ رجله ع  القد، ويونو عكلَّ جنبكه الأيمكن، ووجهكه نحكو جنازة، فأمر بالميت فَش 

انىما، فكحذا فرغكوا مكن  القبل ، ثم ي ادى اللحد ويدفن، ويرفو القد عن الأر  قليلًا ويجعل م 

اسكتغفروا »الدفن است حب أن يدعوا للميكت وياكتغفروا؛ لقولكه عليكه الصكلاة والاكلام: 

 .«ي األ لأخيرم وسلوا له التيربيت؛ فحنه الآن

تىرأ، ولم يرن مكن هديكه عليكه والقبو لس عليها، ولا ي  ان، ولا ت وطأ، ولا يج  ر محترم  لا ته 

الصلاة والالام ولا سنته تعلي  القبور، ولا تشييدها، ولا البناا عليها، وكل هذه بدعٌ منركرة 

 والالام. الصلاة عليه مخالف  لهديه

ر الآخرة، وأكيرروا مكن ذككر هكا،م وزوروا القبور؛ فحنها تذك -رحمرم الله-ألا فاتقوا الله 

فمن أكيرر ذكر الموت أكرم بيرلاث  أشياا: أولًا: تعجيل التوب . ثانيًكا: قناعك   -الموت-اللذات 

 العبا،ة. نشاط ثاليًرا: القلب.

 تاويف التوب . أولًا: ومن نسي الموت عوقب بيرلاث: 

 ثاليًرا: ترك الرنا بالرفاف. ثانيًا: 

  ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں﴿ الى:الرال ع العبا،ة. يقول تع

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ

 .[211عمران: ]آل ﴾ۇ

، وأقول قكولي هكذا، وأسكتغفر الله لي صلى الله عليه وسلمنفعنآ الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي محمد 

 الرحيم. الغفور هو ولرم ولاائر المالمين من كل ذنب وخطيئ ، فاستغفروه إنه

 

 

                                              
 (.1466صححه الألباني ع تخريج مشراة المصابيح ) (1)
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 :الخطبة الثانية

ر فهككدَ، وأسككقم وعككا ، وأمككات وأحيككا، وأنى  الحمككد لله خلككق  فاككوَ، وقككدى

 الأخرَ. النشأة عليه

زي كلُّ نفس بكما تاكع ، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله وحكده لا  أحمده سبحانه وأشرره، يج 

شريك له، له الحمد ع الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، هدَ 

من العم ، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وأصكحابه، هكم المعكالم  من الضلال ، وبصرى 

 .واقتف  نهجهم علَّ علَّ الهدَ، والتابعين ومن تبعهم بححاان وسار

 وبعد:

، الصككلاة عككون عككلَّ مواجهكك  [41]البقاارة: ﴾ڭ ۓ ۓ﴿يقككول تعككالى: 

يرم، نزل عن خد وفاة أخيه ق -وهو ع طريق سفره-المصائب والرروب، ولما جاا ابن عباس 

 .«به الله أمر فعلنا ما»،ابته، فتونأ وصلَّ ركعتين، ثم قال: 

أن من آ،اب الجنائز: الحمد والاسترجاع والرنا، قال سبحانه:  -رحمرم الله-فلتعلموا 

ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ﴿

اللهم أجرني »، وليقل: [213-211]البقرة: ﴾ڇ ڇ ڍ چ چ چ ڇڇ

ط هو من (1)«ا منهاع مصيبتآ واخلفنآ خيرً  . وحزن القلب، وبراا العين ،ون نياح  أو تاخُّ

ؤاخذة، وقد بر  رسول الله  علَّ ابنه إبراهيم، صلى الله عليه وسلم طبو النفس وجِبلىتها، فلا حرج فيه ولا م 

إن العين لتدمو، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما ي رضي ربنا، وإنا »وذرفت عيناه، وقال: 

 .(2)«ونونلمحز إبراهيم لفراقك يا

وتحرم النياح : وهآ شيا زائد عن البراا، مكن رفكو الصكوت، وضرب الوجكه، وشكق 

ليس مِنىا مكن لطكم الخكدو،، وشكقى الجيكوب، »الجيب، وجذب الشعر ونشْه، وع الحديث: 

 .(0)«الجاهلي  بدعوَ و،عا

                                              
 (.113رواه مالم ) (1)

 (.2011( ومالم )1000رواه البخاري ) (2)

 (.100( ومالم )1216رواه البخاري ) (0)
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 ر شكيطانه،كقال ابن القيم: )إن الجزع ي شمت عدوه، وياوا صديقه، ويغضب ربه، ويا

ويحبط أجره، ويضعف نفاه، وإذا صد واحتاب أنضى شيطانه ور،ه خاسكئًا، وأرضى ربكه، 

وسر صديقه، وساا عدوه، وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعكزوه، فهكذا هكو اليربكات 

 والركككمال الأعظكككم، لا لطكككم الخكككدو، وشكككق الجيكككوب والكككدعاا بالويكككل واليربكككور

 .المقدور( علَّ والاخط

ن الصالق : وهآ التآ ترفو صوتها عند المصكيب . ومكن الحالقك : مصلى الله عليه وسلم وقد برئ الرسول 

طًا.  وهآ التآ تنتف أو تحلق شعر رأسها جزعًا. ومن الشاق : التآ تشق جيبهكا وثوبهكا تاكخُّ

 ليس الجزع أن تدمو العين، ويحزن القلب؛ ولرن الجزع القول الاكيئ)عمير:  بن يقول عبيد

 .(الايئ والظن

رعي : تعزي  أهل الميت؛ فيعزيهم بما ياكليهم، ويركف أحكزانهم، ومن الآ،اب الشْعي  الم

ويحملهم علَّ الرنا والصد، ويأتي من الدعاا والألفاظ بكما ثبكت ع الاكن ، ومكا لا يخكالف 

الشْع، كأن يقول: إن لله ما أخذ، ولله ما أعطك ، وككل شيا عنكده بأجكل ماكم ، فلتصكد 

ك، وأعظم أجرك، وغفكر لميتكك، وأخلفكك ولتحتاب. أو: أحان الله عزااك، وجد مصاب

كرم اليركواب، والمكأثوم مكن  خيًرا منه، وألهمكك الصكد، ورزقكك الشكرر، والمحكروم مكن ح 

 المصاب. لأليم جزع

إن لله عزااً من كل مصيب ، وخلفًا من كل هالك، و،ركًا من كل بائس، فبالله فيرق، وإيكاه 

، فحن المصاب من حرم اليرواب، وإياك أن يحبط  ك أجرَك، فتندم علَّ مكا فكات مكن فارج  جزع 

 ثواب مصيبتك، وإنك لو اطلعت علَّ عظَم  ما أعد الله لفضل المصابين لعرفت أن المصيب  قد

 اليرواب. عن قصرت

 ري: ك، ويقكول الحاكن البصك[20]الزمر: ﴾حم حج جم جح ثي ثى﴿يقول تعالى: 

رقك  رّ،هكا صكاحب ها بحاكن عكزاا )ما من جرعتين أحب إلى الله من جرع  مصيب  موجع  مح 

 بحلم(. صاحبها رّ،ها وصد، وجرع  غيفي

وتذكروا واعتدوا بسرع  زوال هذه الدار، وقرب الارتحكال  -رحمرم الله-ألا فاتقوا الله 

لدار القرار، فأنتم ع ،ار ممر، لا ،ار مقر، فليصد ساكنها فحنها ط بعت علَّ كدر، )وليطفئ نار 
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يعلم أنه ع كل وا، بنو سعد، فلو فتش العالم لم ير فيهم مصيبته بد، التأّ بأهل المصائب، ول

إلا مبتلَّ بفوات محبوب أو حصول مرروه، وأن شرور الدنيا أحلام نكوم أو كظكل زائكل؛ إن 

 القيم. ابن شرور( أنحرت قليلًا أبرت كيريًرا، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم

، ككما ع صلى الله عليه وسلم  مكوت النبكآ ومن أصيب بمصيب  فليكذكر أعظكم المصكائب، وهكآ مصكيب

 .(1)«إذا أصاب أحدكم مصيب  فليذكر مصيبته بي، فحنها أعظم المصائب» :الحديث

 واعلكككم بكككأن المكككرا غكككير مخلكككدِ   اصككككد لرككككل مصككككيب  وتجلىككككدِ 

 واذككككر مصكككابك بكككالنبآ محمكككدِ   وإذا أتتكككك مصكككيبٌ  فاصكككد لهكككا 

 ئې ئۈ ئۈئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿ثم صلوا وسلموا علَّ من خاطبه ربه بقوله: 

 . نبيرم محمد رسول الله؛ فقد أمركم بذلك ربرم؛ فقال عز [04]الأنبياء: ﴾ئې ئې

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿قائل عليمًا: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ

 

 

 

 

 

 

  

                                              
 (.067صحيح الجامو ) (1)
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 (1)فريضة الزكاة في الإسلام

 

 :الخطبة الأولى

الله مكن شرور إن الحمد لله، نحمده وناتعينه وناتهديه، وناتغفره ونتوب إليه، ونعوذ ب

أنفانا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها،ي لكه، وأشكهد أن لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له، فر  الزكاة علَّ عبا،ه تزكيك  للنفكوس، وتطهكيًرا للقلكوب، 

رحمك  وتنميً  للأموال، وسدًا لعوز المحتاجين، وتحقيقًكا لكروح المكو،ة والإخكاا، والرأفك  وال

والصفاا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ومصطفاه وخليله، ومجتبكاه وحبيبكه، صكلَّ الله 

 عليه وعلَّ آلكه وصكحبه والتكابعين، ومكن تكبعهم بححاكانى إلى يكوم الكدين، وسكلم تاكليمًا 

 بعد: أما كيريًرا؛

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿اتقوا الله جل وعلا،  أيها المسلمون:

، واعملوا أن ،ينرم الإسلامآ الذي مكنى الله بكه علكيرم ورنكيه [201]آل عمران: ﴾ڦ

لرم، وأكرمرم بالانتااب إليه، قد بنآ علَّ أسس متماسر ، وقواعد مترابط ، إذا اختل منهكا 

ب نآ الإسلام علَّ خمس: شها،ة أن لا إلكه إلا الله وأن محمكدًا »صلى الله عليه وسلم: شياٌ تصدع ما سواه. قال 

اا الزكككاة، وصككوم رمضككان، وحككج البيككت الحككرام مككن رسككول الله، وإقككام الصككلاة، وإيتكك

 .(2)«سبيلًا  إليه استطاع

إن من هذه الأركان العظيم ، ركنًكا عظكيمًا تاكاهل النكاس فيكه، وعمكت  أيها المسلمون:

الغفل  عنه؛ لضعف الإيمان ع النفوس، وإييرار العاجل  بزينتها وأموالها ومتاعها؛ علَّ الآجلك  

 الزكاة. وهو ألا الباقي ،

                                              
 معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. لم نتمرن من (1)

 (.14( ومالم )3رواه البخاري ) (2)
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هآ الركن اليرالث من أركان هذا الدين، وهآ قرين  الصلاة ع كتكاب  -عبا، الله-الزكاة 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: ȅ، قككال الله صلى الله عليه وسلمالله وسككن  رسككوله 

 ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: ȅ، وقكككال [1]البيناااة: ﴾ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

. فقد ذكر الله الزكاة ع كتابه مقرونٌ  بالصلاة تعظكيمًا [1]التوبة: ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 فيها. والتااهل تركها ، وتنويًها بذكرها، وترغيبًا ع أ،ائها، وترهيبًا منلشأنها

 قومًا تأتي إنك»: له فقال اليمن إلى معاذًا بعثصلى الله عليه وسلموع الصحيحين عن ابن عباس أن النبآ 

 شها،ة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فحن هم أطاعوك لذلك إلى فا،عهم الرتاب، أهل من

فتر  عليهم خمس صلوات ع كل يكوم وليلك ، فكحن هكم أطكاعوك لكذلك فأعلمهم أن الله ا

فأعلمهم أن الله افتر  عليهم صدق  تؤخذ من أغنيائهم فتر، علَّ فقرائهم، فحن هم أطاعوك 

 .(1)«حجاب الله لذلك فحياك وكرائم أموالهم، واتق ،عوة المظلوم فحنه ليس بينها وبين

ذا الدين العظيم، مَن جحَد وجوبَها كفَكر، ومكن ثالث أركان ه :فالزكاة يا إخوة الإسلام

ا،  منعها أخِذَت منه قَهرًا، ومَن حباها تهاونًا، وأماَرَها تراسلًا، وكتمَها بخلًا، وغيىبها شكح 

رها عن وقت وجوبها، مو إمرانِ أ،ائها و،اعآ إخِراجها، فهو عكاصى وآثكم  أو أنقَصَها أو أخى

هدتها إلاّ بحخراجِ مكا وجَكب ع ذمّتكِه منهكا ومعتدى وظالمٌ، لا يالَم مِن تبعَِ  تها، ولا يخرج من ع 

ها، ومَن مضَت عليه سنون لم يؤ،و زكاتَها لزِمَه إخراج  الزكاة عكن جميعهكا،  وتعلىق بماله من حقو

 تأخيِرها. عن والاستغفار والتّوب   

 يشهدوا  حت الناس أقاتل أن أمرت»: قال صلى الله عليه وسلمع الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله 

 ذلكك فعلكوا فكحن الزككاة، يؤتكوا الصكلاة، ويقيمكوا الله، رسول محمدًا وأن الله، إلا إله لا أن

ولذا قكال الصكديق  (2).«سلام، وحاابهم علَّ اللهالإ بحق إلا وأموالهم ،مااهم منآ عصموا

ȍ :ايؤ،ونهك ككانوا عقكالًا  منعكوني لكو والله والزككاة، الصلاة بين فرّع من لأقاتلنّ  والله 

 النكاس خطكب رمضان جاا إذا ȍ عفان بن عيرمان وكان. منعها علَّ لقاتلتهم الله لرسول

ثكلاث »: ȋ. وقكال ابكن عبكاس «هذا شهر الزكاة، فأخرجوا فيه زكاة أمكوالرم»ال: وق

                                              
 (.11( ومالم )1011رواه البخاري ) (1)

 (.21( ومالم )4126رواه البخاري ) (2)
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 ﴾چ ڃ ڃ ڃ﴿آيككات مقرونكك ى بككيرلاث، لا تقبككل منهككا واحككدة بغككير قرينتهككا: 

 ل لم يقبل منه.، فمن أطاع الله ولم يطو الرسو[11]المائدة:

، فمككن شككرر لله ولم يشككرر لوالديككه لم يقبككل منككه [24]لقاامان: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

 .«منه يقبل لم فمن صلَّ ولم يزكِ  [40]البقرة: ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿

والزكاة ع الإسلام حق الفقراا ع أموال الأغنياا، وهذا الحق أوجبه الله  أيها المسلمون:

ȅ وأنصبته المختلف  ع أنواع الأموال، ، وهو حق معلوم قد حد،ت الشْيع  مقا،يره

 : ȅوحصيل  الزكاة لا تترك للأهواا، بل حد، الإسلام مصارفها ع قول الله 

 ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

. فيجِب [10]التوبة: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ

إخراج  الزكاة علََّ الفَور بونعِها ع موانِعها، وصرفهِا ع مصارِفها، وإيصالها إلى 

يها، وهم ثمانيَِ   أصناف، لا يجوز صرف ها إلى غيِرهم مِن بناا المااجد والقناطرِ وترفيِن ما تحقو

 والخير. الد جِهات الموتَ  ووَقف المصاحف وغيِرها من

ولقد ور، الترهيب الشديد والوعيد الأكيد لمكانعآ الزككاة، وع حكق مكن أيها المسلمون: 

ا وإنذارًا، وإبدااً وإعذارًا، بأسلوبى لو خوطبت به الجبال قصر فيها، وتااهل ع أ،ائها، تحذيرً 

 ﴾ڑ ڑ ک ک ڈ ژ ژ﴿: ȅالصكم؛ لخشكعت وتصكدعت، يقكول 

. وقال تعالى ع آي  أكيرر تفصيلًا لما يحيق بمانكو الزككاة مكن الويكل واليربكور يكوم [3-1]فصل :

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿البعكككككث والنشكككككور: 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ک  ژ ڑ ڑ ک

  .[01-04]التوبة: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڳڱ

إن هذه الأموال لما كانت أعزّ الأموال علَّ أربابها، كانكت أضّر الأشكياا علكيهم ع الكدار 

هكا فت ركوَ بهكا جبكاههم  الآخرة إذا منعوا زكاتها، فيحم  عليها ع نار جنهم، وناهيك بحِرو

والجاه شان الله بهكا وجكوههم، وجنوبهم وظهورهم. قال أهل العلم: لما طلبوا باكتنازها المال 

ولما طووا كشحًا عن الفقير إذا جالاهم كويت جنوبهم، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقً  

كيفي  هكذا الركآ؛ فقكد جكاا ع صلى الله عليه وسلم بها واعتماً،ا عليها كويت ظهورهم. وقد بينت سن  النبآ 
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إلا  حقهكا، هكامن يؤ،ي لا فض  ولا ذهب صاحب من ما»: صلى الله عليه وسلمصحيح مالم قال رسول الله 

إذا كان يوم القيام  صفحت له صفائح من نار، فأحمآ عليها ع نار جهنم، فيركوَ بهكا جنبكه 

  بين كوجبينه وظهره، كلما بَرََ،ت أعيدت له، ع يوم كان مقداره خماين ألف سن  حت  يقض

أو شكهرى أو  . إن هذا العذاب لكيس ع يكومى (1)«العبا،، فيرَ سبيله، إما إلى الجن  وإما إلى النار

سن ، لرنه ع يومى كان مقداره خماين ألف سن ، فقولوا لي بالله عليرم: من ذا الذي يطيق ذلك 

  .[03]ق: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿الهول العظيم؟  

يّرل لكه يكوم القيامك  »قال: صلى الله عليه وسلم وروَ البخاري عن النبآ  من آتاه الله مالًا فلم يؤّ، زكاته م 

ثم يقكول: أنكا  -يعنآ شدقيه-تان، يطوقه يوم القيام ، ثم يأخذ بلهزمتيه شجاعًا أقرع له زبيب

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ الآي :صلى الله عليه وسلم . ثم تلا النبآ مالك، أنا كنزك

، أي: إن المككال (2)«[210]آل عمااران: ﴾بى بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی یی ی

وسكقط يميرل له ع صورة شجاع أقرع، والشجاع الحي  الذكر، والأقكرع الكذي طكال عمكره 

شعره، والزبيبتان نقطتان سو،اوان فوع العينين، وهو أخبث الحيات، يطوقه ثم يأخذ بشفتيه 

 كنزك.. أنا مالك.. فيقول: أنا

عن حد الوعيد بالعقاب الأخروي، بل هدّ، كل من يبخل  -عبا، الله-ولم يقف الشْع 

؛ كما حر  الله عن بالعقوب  الدنيوي  وبالنرال والوبال وإذهاب الدك  من المال ȅبحقه 

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿أصحاب الجن : 

ڃ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ک ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ  چ

ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱگ گ گ  گ

 ۆ ۈۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ہ ہ

نو الزكاة مهد، ع الدنيا كذلك بزوال ماله، فما ،[00-23]القلم: ﴾ۅ ۉ ۉ ۇٴ ۋ ۋۅ

                                              
 (.137رواه مالم ) (1)

 (.6141رواه البخاري ) (2)
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 زكاة يمنعوا ولم»: صلى الله عليه وسلم وقال ،(1)«بالانين الله ابتلاهم إلا الزكاة قوم منو ما»: صلى الله عليه وسلموقال 

 .(2)«يمطروا لم ر من الاماا، ولولا البهائمالقط منعوا إلا أموالهم

والضعفاا، وصِكل  بكين ع إيجابِ الزكاة مواساةٌ للفقراا، ومَعون  للب ؤَساا  أيها المسلمون:

ت  ذوِي الحاجاتِ والأغنياا، وعونٌ علَّ مجانب  البخل والشّحو والإباا عكن العطكاا، ككم سكدى

جكت عكن معاك كرِبَ، فضكائل ها لا تعَكدّ كالزكاة مِن خَلّ ، وكَم جدت من فاقَ ، وككم فرى  رى ك 

دّ. لا وبَركاتها َ  تح 

 نال عِقككاب مككا بخِلككت، وسككت عايِنفيككا مَككن جمككو المككال وأوعَككاه، وكنككزه وأخفككاه، سَككتَ 

 عمِلتَ. ما شؤمَ 

كاة: أناِيتَ أن الأموالَ عارِي  عند أربابها، ووِ،يع  عند أصحابها؟  أنَايتَ أنّ  يا مانوِ الزى

ها عليك ويرجِو ثوابها إليكك؟  فحكذارِ حكذار أن تركونَ ممكّن يراهكا نقصًكا  الزّكاة يعو، نفع 

رمًا وخاارًا، فلا ينفِق  ثوابًا. ي عطآ لما إلاّ كرهًا، ولا يرجو ويعدّها غ 

يكاش والراكب والمعكاش: ارحمكوا الاكائلَ المحكروم، وأَعطكوا الفقكيَر  يا أهلَ المال والرو

قوا علَّ المارين المهموم الذي لا يجدِ ما يقوم به وكِفايَتهِ  يعول. من وكفاي  المعدوم، وتصدى

 والخلََف والدك  والنمّاا، يا أهلَ البَذل والاّخاا والإنفاع والعَطاا: أبشِْ 
ِ
وا بحانِ الجزاا

 .(0)«مال من صدق ٌ  نقَصَت ما»: صلى الله عليه وسلمفقد قال الصا،ع المصدوع 

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، 

 لرحيم..ا الغفور هو أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولرم من كل ذنب، فاستغفروه إنه

                                              
 (.740صحيح الترغيب ) (1)

 (.7173صحيح الجامو ) (2)

 (.2133واه مالم )ر (0)
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 :الخطبة الثانية

المتقكين  الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا علَّ الظالمين، والصلاة والالام علَّ إمكام

 .الميامين الغر وصحبه عبد الله الصا،ع الأمين، وعلَّ آله بن وخاتم النبيين، محمد

 وبعد: 

ب وتفكتن الراسكد، إن تراليف الحياة كيريرة ومتزايدة، التراليف ترهكق الراسك عباد الله:

فقال:  صلى الله عليه وسلمالراسب تتضاعف عليه النفق ، فما الحال بالمعدم الراسد؟  لقد وصفهم رسول الله 

ليس المارين بهذا الطوّاف الذي تر،ه التمرة والتمرتان واللقم  واللقمتان، ولرن الماكرين »

ككما قكال الله  ،«الذي لا يجد غنً  يغنيه، ولا ي فطن له في تصدع عليه، ولا ياكأل النكاس شكيئًا

 .(1)[130]البقرة: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ﴿تعالى: 

وأ،وا زكاة أموالرم، طيب ى بها نفوسرم، فقد أعط  الله الريرير، وطلب  :فاتقوا الله عباد الله

أقل القليل، ولو أن المياورين من المالمين اليوم قاموا بهذه الفريض  حكق القيكام، وصرفكوا 

نصابه، لما وجد علَّ الأر  من يتاكول لفاقك ، ومكن  الزكاة ع مصارفها، وونعوا الأمر ع

 والسرق . والاختلاس والاطو يلح ع ماأل  لحاج ، ولاختفت مظاهر الإجرام

من أرمل  تضمّ أيتامًا لا عائل لهم، ولا تاتطيو الراب فتنفكق  -عبا، الله-كم ع الناس 

لَّ عجزه، ولا ولكد بكارّ عليهم؟ كم من شيخ كبير وهن منه العظم، وما عنده ما ياتعين به ع

ومكن  -عبكا، الله-ياعفه ع شيخوخته؟ كم ع الناس من عاجز أ قعد عن الراب؟ أولئكك 

 عككلَّ شككاكلتهم ع حاجكك  إلى التخفيككف مككن متككاعبهم ع زمككن عضّككهم فيككه الفقككر،

 النفقات. كواهلهم وأثقلت

جها، جعلها الله لكك يا مَن وفىقك الله لأ،اا الزكاة وأعانَك علَّ إخرا -يا عبد الله-وأنت 

طَهورًا ونورًا وقربَ  وهنااَةً وبرك  وسرورًا، وآجَكرك الله فكيما أعطَيكتَ، ونكاعف لكك فكيما 

كككككلاه:  ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿أنفَقكككككتَ، قكككككال جكككككل ع ع 

 .[01]الروم: ﴾ۉ
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ا المسلمون: م أن يلِيَ توزيو زكاته بنفاِه، وله أن يَعهَد بتوزيعها إلى مَ  أيهه
ن ي اتحَبّ للمالِ

ار  بها، ويجِب علَّ  يلِ استيرمار  أموالِ الزكاة ولا الاتجو
ييرقِ به مِن الأ مَناا الأقوياا، ولا يجوز للوكِ

ه يه، ولا يجككوز لككه تككأخير   زكككويّ أن يعجّككلَ بحخراجككه لماككتحقو
ككلَ إليككه توزيككو  مككالى

كِ  مككن و 

 معتدة. مَصلَح ى  بلا

 نيابً  عَن معينى فلا ي  
عَدّ من العاملين عليها، ولا ياكتحِقّ فيهكا، ولا ومن تولىى قِامِ  زكاةى

يجوز له الأخذ مِنها، إلاّ أن يرونَ فقيًرا في عطَ  منها قَدرَ كِفايته. وأمّا العاملون عليهكا الكذين 

كامها الكذين يبعكيرهم الحكاكم لأخكذها فّاظهكا وق اى كعاتها وح  باتهكا وس   هم من أهلهِكا فهكم ج 

يهم  تحصيلهِا. علَّ ويولو

ا  الزّكاة  أنواع وأقاامٌ ولها ماائِل وأحرام، فاسأَلوا أهلَ العلم عماى أشكرَل، المسلمون: أيهه

 الواجكب،  وراجِعوا أهلَ الذّكر عماى أقفَل، فهذا من أوجب العلم، فاستعينوا بالعلم عكلَّ
ِ
أ،اا

 ڄ ڄڄ ڦ ڦ﴿وبالصّد علَّ شررِ الواهِب، القائِكلِ ع الرتكاب المجيكد: 

 .[3:]إبراهيم ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ

المطر نعم  لا يعدلها نعم ، به حياة الأر ، وبه حياة الأبدان، إذا جاا المطر فرح  عباد الله:

به الناس، وما ذاك إلا تيمّناً منهم بما يعو، به المطر من المعاني التآ تصكاحبه عنكد نزولكه، وإن 

إلى رشكدهم حرمان البلدان من الأمطار مكا هكو إلا إنكذار وتهديكد مكن الله لعبكا،ه ليعكو،وا 

صلى الله عليه وسلم: . يقول [11]الإسراء: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿وينظروا ع أنفاهم؛ قال الله تعالى: 

ولم يمنكو قكوم زككاة »، وذكر منهنّ: «خمس خصال إن ابتليتم بهنّ، وأعوذ بالله أن تدركوهنّ »

إلى  -رحمركم الله-. فكانظروا (1)«أموالهم إلا منعوا القطر من الاماا، ولولا البهائم لم يمطروا

التوافق، لّما منو الناس إخراجَ ما بأيديهم من الزكاة منو الله القطكرَ أن ينكزل مكن الاكماا: هذا 

، كيريًرا ما ياتاقآ الناس ع خطكبهم [21]الجن: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

وع صلواتهم فلا ياقون ع كيرير من الأحيان، بل ربما أقاموا صلاة الاستاقاا مرة بعد مكرة، 

 ، أفلا يرون هذا نذيرًا لأصكحاب الأمكوال أن يخرجكوا زككاة مكا فلا يظهر لهم معالم استجاب

 لذممهم؟  وتدئ ّ  أعناقهم بأيدهم رحمّ  بأنفاهم، وأ،ااً لواجب ع
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ناأل الله أن يفتح علَّ قلوب المالمين، ويجعلهم إخوة متعاونين مترافلين، يرحم كبيرهم 

 فقيرهم.. غنيهم ويعطآ صغيرهم،

علَّ نبكآ الرحمك  والهكدَ، مكن أمكركم الله بالصكلاة  -رحمرم الله-هذا وصلوا وسلموا 

 ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿والاككلام عليككه بقولككه: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ

اللهم صلو وسلم علَّ عبدك ورسولك نبينا محمد، وار  اللهم عن خلفائه الراشكدين، 

 برحمتكك وعن الصحاب  والتابعين، ومن تبعهم بححاانى إلى يكوم الكدين، وار  عنكا معهكم

 الراحمين. أرحم يا
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 (1)فضل الصدقة

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله فاطر الاماوات والأر ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول 

لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لكه، خلكق فاكوَ، وقكدر 

أحوَ. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى جميو  فهدَ، وأخرج المرع ، فجعله غيرااً 

الله بكه الحجك ، وأونكح بكه  اليرقلين بشيًرا ونذيرًا، و،اعيًا إلى الله بحذنه وسراجًكا منكيًرا، أقكام

وخلفائكه الأربعك ، أبي بركرى وعمكر  المحج ، فصلوات الله وسلامه عليه وعلَّ آله وأصكحابه

 الأطهار. النجباا خيار،الأ وعيرمان وعلي، وعلَّ سائر أصحابه

 بعد: أما

فاتقوا الله بامتيرالِ أوامره واجتنابِ نواهيه، فذلك سعا،ة  الدنيا والأخرَ، والتفلُّكت  مكن 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿التّقوَ خسران عظكيم ومكهلٌ وخكيم، 

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ

كا إنى الأعمالَ الصالحَ  تتفانَل عند الله بنفعِها لفاع :عبادَ الله لهِا ولغيره، ويتضاعف ثوابه 

بدوامِ منافعِها وعمومِها، والحانات الجاري   والصّدَقات النافع  من الإحاانِ الذي هو أعكلََّ 

 وإحاان. وإيمان إسلامٌ  مراتبِِ الإسلام، فحنى الدينَ 

والإحاان أن تعبدَ الله كأنّك تراه، فحن لم ترن تراه فحنّه يراك ويدخل ع مامى  الإحاان 

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: ȅنفو  الخلق بعمومِ المنافو ابتغااَ وجهِ الله تعالى كما قال 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ،[204-200]آل عمران: ﴾ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
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 ى ى﴿: ȅ، وكما قال [211]البقرة: ﴾ے ے ھ ھ ھھ﴿وكما قال تَعالى: 

 ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿: ȅ، وقال [33]القصص:

ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿وقال سبحانه:  ،[12-24]الليل: ﴾ڦ ڦ ڤ ڦ

 .[1-1]الإنسان: ﴾ڄ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ

ع نفاِه؛ لأنى الله ييريبه علَّ الحانِ  بعَش :عباد الله  ركإن الصّدَقاتِ فيها إحاانٌ إلى المتصدو

 گگ گ ک ک ک ک﴿ئِ  نعف إلى أنعافى كيريرة، قال الله تعالى: أميرالها إلى سَبعما

 ȋ، وعن ابن عبّاسى [210]الأنعام: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

إنى الله كتب الحاناتِ والايّئات، فمن همى بحان ى فلم يعمَلها كتَبَها الله »قال: قال رسول الله: 

رَ حانات إلى سبعمائ  نعف إلى كعنده عشعنده حانً  كامل ، فحن همى بها فعمِلها كتبها الله 

 كيريرة، فحن همى بايّئ ى فعمِلها كتبها الله عنده
 .(1)«واحدة سيّئ ً  أنعافى

ع يحان إلى نفاِه لأنّه بالصّدق  يتىصف بالرحم  التآ هآ من أكرمِ الصّفات، ككما  والمتصدو

نزَع الرّحم»صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول اللهِ  ȍجاا عن أبي هريرةَ  . وعكن (2)«  إلا من شكقآ  لا ت 

الرّاحمكونَ يكرحمهم الكرّحمن، »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول  الله  ȋالعاص  بن عمرو بن عبد الله

قكال: قكال  ȍبشكيرى  بكن ، وعن الكنعّمان(0)«ارحموا من ع الأر  يرحمرم مَن ع الاماا

هم وتعاطفِهم مَيَرل الجاَد ال»صلى الله عليه وسلم: رسول الله  واحد؛ إذا اشتر  ميَرل المؤمنين ع توا،وهم وتراحم 

هر منه عضوٌ تداع  له سائر  الجاَد  .(6)«والحمى  بالاى

ع يحاِن إلى نفاِه؛ لأنى الله يدفو بالصدقاتِ الشْور والمرروهكات، ويجلِكب بهكا  والمتصدو

صكنائو المعكروف تقكآ »صلى الله عليه وسلم: قكال: قكال رسكول الله  ȍالخيَر والدَكات، فعن أبي أمامَ  
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تطفآا غضب الرب، وصكل  الكرحم زيكا،ة ع العمكر، وككل مصارع الاوا و الصدق  خفيا 

 ȍ، وعن معاذى (1)«معروف صدق ، وأهل المعروف ع الدنيا هم أهل المعروف ع الآخرة

، فكأين مكن يريكد أن (2)«والصّدق   تطفئ الخطيئَ  كما يطفِئ المكاا النكارَ »قال: قال رسول الله: 

ته؟ بل أين من يريد أن ياكتظل ع ظكل يطفئ غضب الرب؟ أين من يريد أن يطفئ أثر خطيئ

ه، ع يوم كان مقداره خماين ألف سن ؟ فعن عقب   حرُّ
 ȍعكامر  بكن صدقته ع يوم شديدى

، ومكن (0)«كلُّ امرئى ع ظلو صدقتهِ يوم القيام  حت  ي قضى بين الناس»قال: قال رسول الله: 

صدع بصكدق  فأخفاهكا حتك  لا الابع  الذين ي ظلهم الله ع ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ت

 يمينه. أنفقت ما تعلم شماله

،»صلى الله عليه وسلم: الصدق  نماا ع المال وبرك  ع الحال والمهل، قال  وما زا،  ما نقصَت صدق  من مالى

ا، وما توانو عبكدٌ لله إلاى رفعكه الله كتكاب الله  ع ذلكك ، وتصكديق  (6)«الله عبدًا بعفوى إلا عز 

 .[01]سبأ: ﴾بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی﴿: ȅتعالى، قال 

ع أحقُّ بمالهِ من وارثهِ، فحنى النفو الحقيقآى للمال هو النفو  الأخكرويّ، وأمكا نفكو   والمتصدو

يقول العبد: مالي مكالي، وإنكما لَكه مكن مَالكِهِ »صلى الله عليه وسلم: المال الدنيويّ فينتهآ بموتِ الإناان، قال 

ع فأمضى، وما  كه ثلاث: ما أكلَ فأفن ، أو لبسِ فأبلَّ، أو تصدى سِوَ ذلك فهكو ذاهكبٌ وتارِك 

 «أيّرم مال  وارثهِ أحبّ إليه من مالهِ؟»صلى الله عليه وسلم: ، وعن ابن ماعو،ى قال: قال رسول الله (1)«للناس

م، ومكال  »قالوا: يا رسكولَ الله، مكا مِنّكا أحكدٌ إلاّ مالكه أحكبُّ إليكه  قكال:  فكحنى مالَكه مكا قكدى

ر ما وارثهِ  .(4)«أخى

ناس علَّ الماارعِ  إلى كلو خكير وإلى الإنفكاع ع ككلو أحرَصَ ال Ȋوقد كان الاّلَف 

، عن أنسى  قال: كان أبو طلحَ  مِن أكيررِ الأنصارِ مَالًا، وكان أحَبّ مالكه إليكه  ȍسبيل بر 
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حَاا، وهآ نخلٌ فيها مااٌ طيوب كان يشَْب منكه النبكآّ وكانكت قريبكً  مكن ماكجدِه عليكه  بَيْر 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الله، إنى الله تعككالى يقككول:  الصككلاة والاككلام، فقككال: يككا رسككولَ 

هكا [11]آل عمران: ﴾پ قت  بهكا أرجكو برِى ، وإنى أحبى أموالي إليى بيرحاا، وإني قد تصكدى

بكخى بَكخ، ذلكك مكالٌ رابكح، »وذ خرَها، فاجعلها يا رسكولَ الله حيكث شكئت، فقكال النبكآّ: 

 .(1)«رابح مال ذلك

الصلاة عما، الإسكلام، والجهكا، سكنام العمكل،  أنه قال: ȍجاا عن أبي ذر الغفاري 

والصدق  شيا عجيب، والصدق  شيا عجيب، والصدق  شيا عجيب  وقكال ابكن ماكعو، 

ȍ :«إن اسككككتطعت أن تجعككككل كنككككزك حيككككث لا يأكلككككه الاككككوس، ولا تنالككككه 

 .«بالصدق   فافعل؛ اللصوص،

هو لك حت  تخرجه  ليسَ )ورأَ الأحنف ع يَد رجل ،رهما فقال: لمن هذا؟ قال: لي قَال: 

 ، وايرل بقول الشاعر:(ع أجر أو اكتااب شرر

 وإذا أنفقتككككككه فالمككككككال لككككككك  أنككككككت للككككككمال إذا أماككككككرتَه  

رف بالاؤَ،،، وانقا، لكه )حبان:  بن وقال محمد كل من سا، ع الجاهلي  والإسلام حت  ع 

 .(الضيف وإكرام الطعام قومه، لم يرن كمال سؤ،،ه إلا بحطعام

 Ȍأماكت عائشك  )تعالى عن ابن أبي حازم عن أبيه قكال:  ȗلجوزي وروَ ابن ا

صائمً  وليسَ عندها إلا رغيفان، فجاا سائلٌ فأمرت له برغيف، ثكم جكاا آخكر فكأمرتْ لكه 

ه إليه فطرحته إليه عائش  من تحت الاتر، فقالكت لهكا  بالرغيف الآخر، فأبتْ مولاتها أنْ تدفع 

 أمات عائش  إذا ناربٌ يضرب البكاب، فقالكت: مكن مولاتها: انظري علَّ ما تفطرين؟ فلما

هذا؟ قال: رسول آل فلان، قالت عائش : إن كان مملوكًا فأ،خليه، فدخل وإذا به يحمكل شكاة 

مشوي  عليها خبز، فقالت لها عائش : اعتدي كم ها هنا خبز هو خيٌر من رغيفك، فلا والله ما 

 .(شيئًا قبلَها إليى  كانوا أهدوا
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 طرع باب أحد العلماا ليلًا فاأل العالم امرأته فقالت: ليس عندنا إلا عشْ وروي أن فقير

بيضات قال: ا،فعيهنى إليه فأعطتهن إياه إلا بيضً  واحدة، أبقتها لأولا،ها وبعد وقكت طكرع 

الباب رجلٌ وأعط  الشيخ صرةً بها تاعون ،ينارًا فاأل العكالم  امرأتكه عكما أعطكت الفقكير؟ 

 فقال: وهذه تاعون ،ينارًا والحان  بعشْ أميرالها.قالت: تاو بيضات 

 لا يضككيو العككرف بككين الله والنككاسِ   مككن يفعككل الخككير لا يعككدم جوازيككه

،ة، والصّكدقات  إذا وقَعَكت ع  وأبواب  الخير التآ تَنفو المالمين كَيريرة، وطرع الدو متعكدو

ج الله بها كَربَ المرروب يها فرى ، وسدى بها حاجَ  المحتاج، وأعان الله بها مواقِعِها ونالَت ماتحقو

كقَ بهكا الترافكل  الاجتماعكآّ بكين  المااكين، وقضى الله بها المنافوَِ، ويسرى الله بها المصكالح، وتحقى

قكال: قكال رسكول  ȍالمالمين، وشرر الله لصاحبها، وناعف له ثوابها، عن أبي هريرةَ 

 من طيوب ولا»الله: 
عَ أحدٌ بصدق ى  يقبَل الله إلا الطيوب إلاى أخذها الكرحمن بيمينكِه وإن ما تصدى

كم  كانككت اككرةً، فتربككو ع كككفو الككرحمن حتكك  ترككون أعظَككمَ مككن الجبككل كككما يككربيو أحككد 

ه  .(1)«فَصيلَه أو فَل وى

 .(الصدق  من إلا ما أعرف حب  تزن جبال الدنيا)تعالى:  ȗمعاذ  بن قال يحي 

عَل غَلىته   والمحتكاجين وبنكاا والوقف  الذي تج 
ِ
لسحاكان إلى المنقطعِكين للعلكم وللفقكراا

المااجدِ والعناي  بها أو بنِاا الماتشفياتِ والمدارِس، وإنشاا  المرتَبَات التآ تنشْ   العلمَ، وحفكر  

الآبار ومدُّ شَبرات الماا، وغير ذلك، كلُّ هذا ونحوه من أفضَلِ الكدو عنكد الله ومكن الصّكدقَ  

 مماتهِ. وبعد حياتهِ لتآ تنال صاحبَها عالجاريِ  ا

يقكول: صلى الله عليه وسلم وما أكيَررَ سبلّ الخير، وما أيسَرَ الطاعات علَّ من وفىقكه الله تعكالى، والرّسكول  

 .(2)«بضعفائِرم وتنصَرون ابغوني الضّعفاا؛ فحنما ت رزَقون»

به عليرم،  فاحرصوا رحمرم الله علَّ الإحاانِ إلى أنفاِرم ولو بالياير من المالِ الذي منى 

 والأيتكام والمعكاقِين والشّكباب الكذين ياكعَونَ 
ِ
وإلى الإحاانِ إلى أنواع المحتاجِين من الفقراا
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رين، والله كللزّواج والمنقطعِِين لطلَبِ العلم وحلقات تعليم القرآن والمرضَى والمدينين والم عاِك

 ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿تعككككالى يقككككول: 

 .[10]المزمل: ﴾ھ

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، 

ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم، أقول قولي هكذا، وأسكتغفر الله العظكيم الجليكل لي 

 الرحيم. الغفور هو ولرم، فاستغفروه إنه
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 :الخطبة الثانية

الرّحمن الرحيم، مالك يومِ الكدين، أحمكد ربيو سكبحانه وأشكرره، الحمد لله ربو العالمين، 

وأتوب إليه وأستغفِره، وأشهد أن لا إلهَ إلاّ الله وحده لا شريك له القويّ المتكين، وأشكهد أن 

 ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿نبيّنا وسيّدنا محمّدا عبده ورسوله، بعيره الله بالهدََ واليقين، 

 ارك عككلَّ عبككدك ورسككولك محمككد وعككلَّ، اللهككمّ صككلّ وسككلّم وبكك[30]يااس: ﴾ئج

 أجمعين. وصحبه آله

ا بعد:  أمه

روا من الإسلام بالعروةِ الوثقَ ، واعلمكوا أن  فاتّقوا الله أيّها المالمون حقى التَقوَ، وااى

المجتمو الإسلامآ نايج مترابط، والمالمون إخوة، وقد جاا الإسلام بالترافل والترامل بين 

 .(1)«بَعضًا بعضه ؤمنِ كالبنيان يشدُّ المؤمِن  للم»أفرا،ه، ف

ولا يليق أبدًا بالعبد إذا أنفق أو أعط  أو أحان؛ أن يعجب بنفاه ويغتر بعملكه، لأن لله 

الفضل والمن  وحده، فهو الرازع، ثم هو الذي أنعم عليك بكأن جعلكك المعطكآ ولم يجعلكك 

  جميكو النكاس؛ لأ غلكق الآخذ المحتاج، وهو الذي فتح لك باب العطاا والصدق ، ولو أغنك

 الخير. أبواب من عنك هذا الباب

نعِم الاائلون؛ يحملون أزوا،نا إلى الآخكرة بغكير أجكرة، )عيّا  يقول:  بن كان الفضيل

من لم يرَ نفاكه إلى ثكواب ). وقال الإمام الشعبآ: (حت  يضعوها ع الميزان بين يدي الله تعال

. وككان سكفيان (طل صدقته؛ وضرب بها وجهكهالصدق  أحوج من الفقير إلى صدقته؛ فقد أب

. (مرحبًا بمن جاا يغال ذنوبي)تعالى ينشْح إذا رأَ سائلًا علَّ بابه، ويقول:  ȗاليروري 

ما أصبحت  يومًا وليس ببابي صاحب حاج ، إلا علمكت »: ȍحزام  بن بل يقول حريم

 .«عليها الأجر الله أنها من المصائب التآ أسأل

دارين، ويا من اشتدت عليه الأمور، وشر  نيق الرزع، ونكنك فيا من يريد سعا،ة ال

 حنالعيش، وقاس  الهم والغم، وعانَ  الحزن والقلق، عليك بالإحاان والصدق  والبكذل، فك
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من نفىس عن مؤمنى كربً  من كرَبِ الدنيا نفىس الله عنه كربً  من كرَب يوم القيام ، ومن يسرى »

الدنيا والآخرة، ومن ستَر مالمًا ستَره الله ع الدنيا والآخكرة، والله  علَّ معسرى يسرى الله عليه ع 

ومَككن كككان ع حاجككِ  أخيككه كككان »، (1)«ع عككونِ العبككدِ مككا كككان العبككد ع عككونِ أخِيككه

 .(2)«حاجتهِ ع الله

فحنى للصدق  تأثيًرا عجيبًا ع ،فو أنواع الكبلاا، ولكو كانكت مكن ): ȗيقول ابن القيم 

الم بل من كافر فحن الله تعالى يدفو  بها عنه  أنواعًا من البلاا، وهكذا أمكر معلكوم فاجر أو من ظ

ون م به عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل  الأر  كلُّهم مقرُّ بوه لأنهى  .(جرى

فالإناان إذا بذل الشيا ولا سكيما المكال يجكد ع نفاكه )تعالى:  ȗويقول ابن عيريمين 

لرن لا ياتفيد منه إلا الذي يعطآ باخاا وطيب نفس، ويخرج انشْاحًا، وهذا شيا مجرب.. 

 المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده، أما من أخرج المال مكن يكده، لرنكه ع قكرارة قلبكه فلكن

 .(المال بهذا ينتفو

ومنها الإحاان  إلى الخلكق )تعالى ع أسباب شرح الصدر:  ȗويقول الإمام ابن القيم 

هم بما يمرنه من ا لمال والجاه والنفو بالبدن وأنواع الإحاان، فحن الرريم المحان أشرح  ونفع 

هم قلبًا، والبخيل الذي ليس فيه إحاان، أنكيق  النكاس  الناس صدرًا، وأطيبهم نفاًا، وأنعم 

هم صدرًا، وأنردهم عيشًا،  .(وغمًا  هًما وأعظم 

وا» :يقول ȁ الله رسول أن ȍ الباهلي أمام  أبي عن مْ  َ،او  دق ِ  مَرناك   .(0)«باِلصى

لوي   منه عانت -ناأل الله العافي  والشفاا لمرضى المالمين  -هذه امرأة أصيبت بفشل ك 

لْيَ ، لها يتدع   مَنْ  عن أولا،ها بحث ثم كيريًرا،  مبلكغ مقابكل كليتهكا سكتبيعها فتكاة فوجدوا بر 

 وتكم رااات،الإجك كافك  عكلَّ ووافقكت الماتشف ، إلى المرأة   تلك وحضرت المال، من جزيل

المتدع  لتبيت ع الماتشف  قبل اليوم المحد، لإجراا العملي  وأخذ كليتها، وع الليل  إحضار

ررهكً   سمعت المرأة المريضً  تلك الفتاة تبرآ برااً شديدًا، فاألتها عمّا إذا كانت خائفك  أو م 
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ري وحاجتآ، فما كان من علَّ ما أقدمت عليه، فقالت لها: والله ما ،فعنآ للتىدع برليتآ إلا فق

المرأة المريض  إلا أن ،عت أولا،ها، وأخذت منهم المبلغ المتفق عليه، ثم أعطته تلكك الفتكاة، 

وقالت: هذا المال لكِ، اذهبآ لشأنكِ ولا أريد منك شيئًا، وإن كان لي من شفاا وعافي  فهكآ 

وف أمام رغب  والدتهم، من الله وحده، تعجب أولا،ها من الموقف، لرنهم لم يجرووا علَّ الوق

وبعد أيام جاووا بوالدتهم إلى الماتشف  للرشكف عليهكا كونهكا شكعرت بتحاكن، فلكما تكم 

 وكرمه. بفضله تعالى الفحص تعجب الأطباا إذ لم يجدوا أثرًا للمر ، فقد شفاها الله

بل ها هنا من الأ،وي  التآ تشْفآ مكن الأمكرا  مكا لمْ يهتكد )تعالى:  ȗقال ابن القيم 

هم وتجاربهم وأقياكتهم مكن الأ،ويك  القلبيك  إ لوم  ليها عقول  أكابر الأطباا، ولم تصل إليها ع 

والروحاني ، كقوة القلب، واعتما،ه علَّ الله تعالى، والتوكل عليه والالتجاا إليكه، والانطكراح 

 والانراار بين يديه، والتذلىل له، والصدق  والكدعاا، والتوبك  والاسكتغفار، والإحاكان إلى

بْتهكا الأمكم عكلَّ  الخلق، وإغاث  الملهوف، والتفريج عن المرروب، فحن هكذه الأ،ويك  قكد جرى

اختلاف أ،يانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير ع الشفاا ما لا يصل إليه علم أعلكم الأطبكاا، 

بنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كيريرةً، ورأيناها تفعل  م ا لا تفعل ولا تجربته ولا قياسه، وقد جرى

 .(الأ،وي  الحاي 

 والاككككتر ع البككككذل والاككككخاا:  فالصككككككككدق  ،واا وشككككككككفاا

 ع النكاس بخل كه
ِ
ه  وي ظهر  عيكبَ المكرا ه عكككنهم جميعًكككا سكككخاو   ويَاكككتر 

 فككحننآ أرَ
ِ
ه ككككلى عيكككبى والاكككخاا  غكككط  تَغككطى بككأثوابِ الاككخاا  او 

ڈ  ڎ﴿لله تبكارك وتعكالى يقكول: ولا تحقرَنى أيها الرريم من المعروف شيئًا؛ فحنى ا

ويقككول  ،[1-3]الزلزلااة: ﴾ک ک گ گک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿تعالى: 

 .[21]لقمان: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ

والصدق  متيسرة لرل أحد، المهم صح  الني  وصدع العزيم ، فلا تحقرن مكن المعكروف 

ا فلا يبخكل ولكو بالابتاكام  وأن يلقك  النكاس بوجكه شيئًا، ولو شرب  ماا، بل من لم يجد بتاتً 

م ع وجوه الناس صدق ، وبرل تابيح  صدق ، وكل تربكيرة صكدق ،  بشوش طليق، فالتباُّ



  فضل الصدقة

 
556 

وكل تحميدة صدق ، وأمر بالمعروف صدق ، ونهكآ عكن المنركر صكدق ، وإماطك  الأذَ عكن 

 عبا،ه. علَّ وكرمه الطريق صدق ، وهذا من تياير الله وفضله

 بصل . أو كعر  آا، ولوكتعالى لا يخطئه يوم إلا تصدع فيه بش ȗان أبو مرثد وقد ك

الماا، ألم تكروا إلى أهكل النكار حكين »: أي الصدق  أفضل؟ قال: ȋوسئل ابن عباس 

واْ عَلَيْناَ مِنَ الْكمَا  م  الله استغاثوا بأهل الجن  قالوا: أَفيِض   قال القرطبآ ع تفاكير «؟ا أَوْ مِمىا رَزَقَر 

ع هذه الآي  ،ليل علَّ أن سقآ الماا من أفضل الأعمال. قال بعكض التكابعين: )الآي  الاابق : 

. وقال بعض أهل العلم: إذا كان الله قد غفر لمن سق  كلبًا (من كيررت ذنوبه فعليه باقآ الماا

راة علَّ شدة ظمئه، فريف بمن سق  العطاش، وأشبو الجياع، وكاا  المالمين؟ من الع 

ل عبد الله ابن المبارك قائلا: يا أبا عبد الرحمن  قرحٌ  خرجت ع ركبتآ منذ سبو سأل رج

اذهب فانظر مونعًا )سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباا فلم أنتفو به، فقال: 

، (يحتاج فيه الناس إلى الماا، فاحفر هناك بئرا فحني أرجو أن تنبو هناك عين ويماك عنك الدم

فآ لففعل الرج  الله. بحذن فش 

من آتكاه »: ȍوإن أفضل الصدق  ما كان علَّ ذي رحم، فحنها صدق  وصل ، قال علي 

الله منرم مالًا فليصل به القراب ، وليحان فيه الضياف ، وليفك به العاني الأسير وابن الاكبيل 

 ككرموالمااكين والفقراا والمجاهدين، وليصكد فيكه عكلَّ النائبك ؛ فكحن بهكذه الخصكال ينكال 

 .«الآخرة وشرف الدنيا

إذا ماتَ ابكن آ،مَ انقطكو »صلى الله عليه وسلم: وليحرص العبد علَّ أن يبق  له أثر طيب بعد مماته، يقول 

نتفَو به، أو وَلدى صالح يدعو له  جاري ، أو علمى ي 
 مالم. رواه «عمَله إلاّ من ثلاث: صدق ى

 ڱ ڱ ڱ مم ڳ ڳ ڳ گ﴿: ȅويقككككككول 

  .[33]الح:: ﴾ں ں ڱ

 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ أمرَكم بأمرى بدأ فيه بنفاِه فقال عزّ من قائل: إنى الله :عبادَ الله

مَن صكلَّّ »، وقد قال: [11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 . فصككلّوا وسككلوموا عككلَّ إمككام المرسَككلين،«رًاكعككليى صككلاةً واحككدة صككلَّى الله عليككه بهككا عشكك

 .والآخرين الأوّلين وسيّد



 أحكام الصيام

 
557 

  

 (1)أحكام الصيام

 

 :الخطبة الأولى

ن الحمد لله، نحمده، وناتعينه، وناتغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بكالله مكن شرور أنفاكنا إ

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّ الله عليه وعكلَّ آلكه وأصكحابه 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلم بححاان إلى يوم الدين، ومن تبعهم

 بعد: أما

 : ȅاتقكوا الله تعكالى، واعلمكوا أن الله خلقركم لعبا،تكه ككما قكال الله  :فيا أيها النااس

ڌ ڌ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

، وقد بكين الله لركم طريكق عبا،تكه، ومكن علكيرم [11-11]الذاريات: ﴾ڎ ڈ ڈ ژ

 -تررر عليرم وتتوالى بما فيها من الفضائل والمرارم وعظيم الأجور، فعظموا بمواسم الخير ت

هذه المواسم، واقدروها حكق قكدرها، بفعكل الطاعكات والقربكات، واجتنكاب  -رحمرم الله 

 المعككاصي والموبقككات، فككحن الله لم يجعككل هككذه المواسككم إلا لترفككير سككيئاترم، وزيككا،ة

 ،رجاترم. ورفع  حاناترم،

إن من المواسم العظيم  التآ ينبغآ لسناان أن ينتهز فرصها بطاع  الله ذلركم  :أيها الناس

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿فيكككه:  ȅالشكككهر الركككريم، الكككذي قكككال الله 

 .، شهر الخير والدكات والرحم [211]البقرة:

هذا الشهر جعله الله تعكالى ميكدانًا للتاكابق إلى الخكيرات، فحنكه شكهر تضكاعف فيكه 

فكر لكه مكا تقكدم »ه الايئات، الحانات، وتعظم في  من صام رمضكان إيمانًكا واحتاكابًا غ 
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فر له ما تقدم من ذنبه ومن»، (1)«من ذنبه ومن أتك  فيكه بعمكرة »، (2)«قامه إيمانًا واحتاابًا غ 

، فيه تفتح أبواب الجن  وتريرر الطاعكات مكن أهكل الإيكمان، وتغلكق (0)«كان كمن أت  بحج 

أهل الخير، وتغل فيه الشياطين فلا يخلصكون إلى أهكل الإيكمان أبواب النار فتقل المعاصي من 

 غيره. ع إليهم بميرل ما يخلصون

، ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين؛ لأن (6)«صوموا لروي  هلال رمضان» :أيها الناس

، إلا إذا كان عكلَّ الإناكان قضكاا (1)«لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين»قال: صلى الله عليه وسلم النبآ 

ن الماضي فليقضه، أو كان له عا،ة بصوم فليصمه، فحذا كان لسناان عا،ة أن يصوم من رمضا

يوم الاثنين وصا،ف أن يرون قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه أن يصومه، وكذلك 

من كان يصوم من الشهر ثلاث  أيام فلم يتيسر له أن يصومها إلا ع آخر شعبان فلا حرج عليه 

ا يوم الشك: وهو يوم اليرلاثين من شعبان إذا كان ع ليلته ما يمنو رويك  ع ذلك، ولا تصومو

أن النبكآ  ȋعمكر  بكن الهلال من غيم أو قتر، ففآ صحيح البخاري من حديث عبد الله

كمى علكيرم فاقكدروا »قال: صلى الله عليه وسلم  ، فكحنِْ غ  وا حتك  تَكرَوْه  ر 
فْطِ لا تصوموا حت  تَرَوا الهلال ولا ت 

فحن غبآ عليرم فأكملوا عدة شكعبان »صلى الله عليه وسلم: عن النبآ  ȍيرة ، ومن حديث أبي هر(4)«له

  كمكن صكام اليكوم الكذي يشكك فيكه فقكد عصك»: ȍيكاسر  بن ، وقال عمار(7)«ثلاثين

 .(3)«صلى الله عليه وسلم القاسم أبي

وصوم رمضان أحد أركان الإسلام، فرنه الله علَّ عبا،ه، فمن أنرر فرنيته وقال بعدم 

 رذب لله ورسوله، وإجماع المالمين، قال الله تعالى:وجوبه فهو كافر مرتد والعياذ بالله؛ لأنه م
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 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: ȅ، وقكككال الله [210]البقااارة:

، فالصوم واجكب [211]البقرة: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ

علَّ كل مالم، بالغ، عاقل، قا،ر، مقيم، ذكرًا كان أم أنير ، غير الحائض والنفااا، فلا يجكب 

صوم علَّ كافر، فلو أسلم ع أثناا رمضان لم يلزمه قضاا ما مضى، ولو أسلم ع أثنكاا اليكوم ال

من رمضان أماك بقي  اليوم ولم يلزمه قضااه، ولا يجب الصوم علَّ صغير لم يبلكغ، لركن إن 

ي صوّمون أولا،هم الصغار حت   Ȋكان لا يشق عليه أ مر به؛ ليعتا،ه، فقد كان الصحاب  

كما جكاا ع الحكديث المتفكق  ،برآ من الجوع فيعطونه لعبً  يتله  بها إلى الغروبإن الصبآ لي

بيو بنت ماعو، رضي الله  .(1) عنها تعالى عليه من حديث الر 

ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرًا بواحد من أمور ثلاث : أن يتم له خمس عشْة سكن ، أو 

، وتزيد الأنير  بأمر رابو: وهو الحيض، فمت  تنبت عانته، أو ينزل منيًا بشهوة باحتلام أو غيره

حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد بلغ ولزمته فرائض الله وغيرها من أحرام الترليف 

إذا كان عاقلًا، وهنا نقف لننبهرم علَّ أن بعض الناكاا تبلكغ بكالحيض وهكآ صكغيرة، فقكد 

هكا، وعكلَّ هكذا فيجكب تحيض لإحدَ عشْ سن  ولرنها لا تصوم إما لجهلهكا أو لجهكل أهل

البحث عن هذا الأمر ونشْه بين الناس حت  يعرف؛ لأن الاؤال عنه كيرير، فحن بعض النااا 

تحيض وهآ ع الحا،ي  عشْة أو ع اليراني  عشْة وتظن هآ أو أهلها أنه لا يجب عليها الصكوم 

 حت  تبلغ خمس عشْة سن  وهذا خطأ، فمت  حانت ولو لتاو سنين وجب عليها الصكوم؛

 مرلف . صارت لأنها

ولا يجب الصوم علَّ من لا عقل له كالمجنون، والمعتوه، ونحوهما، وعلَّ هذا فحن المعتكوه 

لا يلزمه الصوم، ولا الإطعام عنه، ولا الطهارة، ولا الصلاة؛ لأنه فاقد للتمييكز فهكو بمنزلك  

ا لا يرجك  الطفل، ولا يجب الصوم علَّ من يعجز عنه عجزًا ،ائكمًا ككالربير والمكريض مرنًك

بروه، ولرنه يطعم بدلًا عن الصيام عن كل يوم مارين بعد، أيام الشهر، لرل مارين خمس 

                                              
 (.1104الم )( وم1140رواه البخاري ) (1)



  أحكام الصيام

 
560 

صاع من الد، أي: أن الصاع المعكروف عنكدنا هنكا يرفكآ لخماك  فقكراا عكن خماك  أيكام، 

والأحان أن يجعل مو الطعام شيئًا يأ،مه من لحم أو ،هن، ويجزئ عن الد الرز، بل هو خكير 

عض الأحوال، وأما المريض بمر  يرج  بروه فحن ككان الصكوم لا يشكق عليكه ولا منه ع ب

يضره وجب عليه أن يصوم؛ لأنه لا عذر له، وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فحنه يفطكر 

ويرره له أن يصوم، وإن كان الصوم يضره فحنه يحرم عليه أن يصوم، ومتك  بكرا مكن مرنكه 

 عليه. شيا فلا هقضى ما أفطر، فحن مات قبل برو

آ كوالمرأة الحامل التآ يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تفطر ثم تقض

إن تيسر لها القضاا قبل ونو الحمل أو بعده إذا طهرت مكن النفكاس، والمرنكو التكآ يشكق 

ضي عليها الصوم من أجل الرناع أو ينقص لبنها بالصوم نقصًا يخل بتغذي  الولد تفطر ثم تق

 الولد. علَّ نقص ع أيام لا مشق  فيها ولا

وأما الماافر فحن قصد بافره التحيُّل علَّ الفطر فالفطر حرامٌ عليه، ويجب عليكه الصكوم 

حت  ع سفره؛ لأن هذا سفر لا تاتباح به الرخص، وإن لم يقصد بافره التحيل عكلَّ الفطكر 

فطكر، والأفضكل لكه فعكل لتكآ أفهو مخير، إن شاا صام، وإن شاا أفطر وقضى عكد، الأيكام ا

 ؛ صلى الله عليه وسلم، فحن تاكاوَ عنكده الصكوم والفطكر فالصكوم أفضكل؛ لأنكه فعكل النبكآ الأسهل عليه

ولأنه أسرع ع إبراا ذمته؛ ولأنه أخف من القضاا غالبًا، فحن كان الصوم يشكق عليكه باكبب 

خكرج صلى الله عليه وسلم الافر كره له أن يصوم، وإن عظمت المشق  واشتدت حرم أن يصكوم؛ لأن النبكآ 

م الفتح إلى مر  ع رمضان فقيل له: إن الناس قد شق علكيهم الصكيام وإنكما ينظكرون فكيما عا

بقدح من ماا بعد العصر، فرفعه حت  نظر الناس إليكه، ثكم شرب والنكاس صلى الله عليه وسلم فعلت، فدعا 

أولئكككك »ينظكككرون، فقيكككل لكككه بعكككد ذلكككك: إن بعكككض النكككاس قكككد صكككام، فقكككال: 

 .(1)«العصاة أولئك العصاة،

هذا؟ إنه كان سكفره ع فكتح مرك ، وقكد صلى الله عليه وسلم أتدرون مت  كان سفر النبآ  :أيها المسلمون

ع أثناا الشهر، قيل: ع اليوم العشْين من الشهر، وبقآ مفطرًا ع مر  عشْة صلى الله عليه وسلم فتحها النبآ 
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، وبهذا نعرف خطأ ما يترلّفه بعض الناس مكن الصكوم إذا ذهبكوا صلى الله عليه وسلمأيام بقي  الشهر لم يصم 

، صلى الله عليه وسلمع مر  ومو ذلك يصومون، وهذا خلاف هدي النبآ  للعمرة، فتجد الصوم يشق عليهم

، ولا هم أكمكل هكديًا مكن هكدي صلى الله عليه وسلمفوالله ما هم أشد عزيم  ولا حبًا للطاع  من رسول الله 

، ومو ذلك لم يصم ع مر  ع العشْ الأواخر من رمضكان، بكل تكرك الصكوم؛ لأن صلى الله عليه وسلمالنبآ 

ناان إلى مر  وهو معتمكر وككان الفطر كان ع ذلك الوقت أيسر له، وعلَّ هذا فحذا وصل الإ

يشق عليه أن يؤ،ي العمرة وهو صائم قلنا له: أفطر ولو ع أثناا اليوم، وأ،و العمكرة بخشكوع 

 نفاك. علَّ تشق وراح ، وقد وسو الله عليك، فلا

  الرحيم. الغفور هو أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولرم، فاستغفروه، إنه

  



  أحكام الصيام

 
562 

 

 :الخطبة الثانية

 .والاه ومن وصحبه ، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آلهالحمد لله

 وبعد:

إنه لا فرع ع الماافر بين أن يرون سكفره عارنًكا لحاجك  أو ماكتمرًا ع ) :أيها المسلمون

غالب الأحيان، ميرل: أصحاب سيارات الأجرة أو غيرها من سيارات النقل الربيرة، والذين 

فر وتنقل، فحنهم مت  خرجوا من بلدهم فهم ماكافرون، تجكري لا يزالوا معظم أوقاتهم ع س

عليهم أحرام الماافر، فيجوز لهم ما يجوز للماافرين الآخرين من الفطر ع رمضان، ويجكوز 

لهم قصر الصلاة الرباعي  إلى ركعتين، والجمو بين الظهر والعصر، أو بكين المغكرب والعشكاا 

إذا كان الفطر أسهل لهم، ويقضونه ع أيام الشتاا؛ عند الحاج ، والفطر لهم أفضل من الصيام 

لأن أصحاب هذه الايارات لهم بلد ينتمون إليها، وأهل فيها يأوون إلكيهم، فمتك  ككانوا ع 

بلدهم فهم مقيمون، وإذا خرجوا منها فهم ماافرون، لهم ما للماكافرين وعلكيهم مكا عكلَّ 

صائم فالأفضل أن يتم صومه، فحن وجد الماافرين، ومن سافر ع أثناا اليوم ع رمضان وهو 

مشق  فليفطر، ثم يقضيه بعد ذلك، ولا يتقيد الافر بزمن، فمت  خرج من بلده ماافرًا فهكو 

علَّ سفر حت  يرجو إلى بلده، ولو أقام مدةً طويل  إلا أن يقصد بتطويل مدة الإقام  التحيكل 

، (الله لا تاقط بالتحيكل عليهكا علَّ الفطر فحنه يحرم عليه الفطر، ويلزمه الصوم؛ لأن فرائض

إلا أن تطهكرا قبكل الفجكر ولكو )، (ولا يجب الصوم علَّ الحائض والنفااا ولا يصح مكنهما)

بلحظ  فيجب عليهما الصيام، ويصح منهما وإن لم تغتاكلا إلا بعكد طلكوع الفجكر، ويلكزمهما 

 .(الأيام من أفطرتاه قضاا ما

وإذا ككان النكاس ع رمضكان يصكومون  هذه جملك  مكن أحركام الصكوم، :أيها المسلمون

كب النبكآ  ع صلى الله عليه وسلم ويقومون فحن من المهم أن تبين أحرام القيام ع هذا الشهر المبارك، فلقد رغى

، وإن (1)«من قام رمضان إيمانًا واحتاابًا غفر لكه مكا تقكدم مكن ذنبكه»قيام هذا الشهر وقال: 

رف، كا مو إمامرم حتك  ينصكصلاة التراويح من قيام رمضان فأقيموها، وأحانوها، وقومو
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، وإن كان نكائمًا عكلَّ فراشكه، (1)«من قام مو الإمام حت  ينصرف كتب له قيام ليل  تام »فحن 

ع هذه التراويح، فيراعوا من خلفهم، ويحانوا الصلاة لهم  ȅوإن علَّ الأئم  أن يتقوا الله 

رااهم الخير، أو ينقروهكا فيقيموها بتأنى وطمأنين ، ولا يسرعوا فيها، فيحرموا أنفاهم ومن و

نقر الغراب لا يطمئنون ع ركوعها ولا سجو،ها، ولا قيامها ولا قعو،ها، إن علَّ الأئمك  أن 

لا يرون هم الواحد منهم أن يخرج قبكل النكاس، أو أن يريركر عكد، التاكليمات ،ون إحاكان 

ولم يقل: أيرم أسرع  [3]هود: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ﴿الصلاة، فحن الله تعالى يقول: 

 إحاان. بلا عملًا  أو أكيرر نهاي 

وهو أحرص الناس علَّ الخير والأسوة الحاكن  لمكن ككان يرجكو الله صلى الله عليه وسلم وقد كان نبيرم 

، ولرنكه (2)(كان لا يزيد علَّ إحدَ عشْة ركعك  لا ع رمضكان ولا ع غكيره)واليوم الآخر 

، فمكن (0)«يصلَّ من الليل ثلاث عشْكة ركعك  صلى الله عليه وسلمكان النبآ »يطيل ذلك، وع الصحيحين: 

لَّ التراويح إحدَ عشْة ركع  أو ثلاث عشْة ركع  فلا حرج عليه، وقد صح عكن النبكآ ص

أنه قام بأصحابه ع رمضان، ثكم تكرك ذلكك خشكي  أن تفكر  عكلَّ النكاس فيعجكزوا »صلى الله عليه وسلم 

كعكب واكيم  بكن أنكه أمكر أبي ȍالخطكاب  بن وصح عن أمير المؤمنين عمر)، (6)«عنها

صلى الله عليه وسلم ، فهكذا العكد، الكذي قكام بكه النبكآ (1)(ركعك رة كالداري أن يقوما ع الناس بححدَ عش

هو أفضكل عكد، تصكلَّ بكه  ȍالخطاب  بن وواظب عليه واتبعه فيه الخليف  الراشد عمر

التراويح، ولرن ينبغآ أن يطيل الإناان فيها حت  يتمرن الناس من الدعاا، ولو زا، الإناان 

نركر ع ليكه؛ لكورو، ذلكك عكن بعكض علَّ هذا العد، رغب  ع الزيا،ة لا رغب  عكن الاكن  لم ي 

الالف، وإنما المنرر ما يحصل من البعض من الإسراع الفاحش الكذي يفعلكه بعكض الأئمك  

 خلفهم. من وعلَّ فيفوتوا الخير علَّ أنفاهم
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ينبغآ علَّ المالم أن يعرف أحرام ،ينه، وينبغآ علَّ من أرا، أن يصلي أن يتعلم  :عباد الله

أن يتعلم أحرام الحج، ومكن أرا، أن يزككآ أن يكتعلم  أحرام الصلاة، وعلَّ من أرا، أن يحج

أحرام الزكاة، وكذلك ينبغآ علَّ من أرا، أن يصوم أن يتعلم أحرام الصيام، سواا كان ذكرًا 

أو أنير ، الموفق من أرا، الله به الخير فوفقه للتفقه ع أحرام الكدين، ولكذا فلكم يكأمر الله نبيكه 

 [224]طا : ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿من العلم، فقال تعالى: بطلب الزيا،ة من شيا من الخير إلا 

 .[40]النحل: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿وقال تعالى: 

ثم اعلموا رحمرم الله أن رمضان شهر القرآن، وشهر التوب  الغفران، والجو، والإحاان، 

فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين، وفيه ليل  خير من ألف شهر، 

ف الالف الصالح قيمك  هكذا الموسكم المبكارك، فشكمروا فيكه عكن سكاعد الجكد لذا فقد عر

واجتهدوا ع العمل الصالح طمعًا ع مرناة الله ورجاا ع تحصيل ثوابه، فقد ثبت أنهم كانوا 

يدعون الله ست  أشهر أن يكبلغهم رمضكان ثكم يدعونكه سكت  أشكهر أن يتقبكل مكنهم، وقكال 

يجتهدون ع العمل الصالح، فحذا فعلوه وقو علكيهم الهكم:  أ،ركتهم)أبي روا،:  بن عبدالعزيز

 .(لا؟ أم منهم أيقبل

أنكس إذا ،خكل  بكن وقد كانوا أكيرر ما يجتهدون ع القيام وتلاوة القرآن، فقد كان مالكك

رمضان يفر من الحديث ومجالاه أهل العلم ويقبل علَّ تلاوة القكرآن مكن المصكحف، وككان 

ترك جميو العبا، وأقبل علَّ قرااة القكرآن، وككان مكنهم مكن سفيان اليروري إذا ،خل رمضان 

يختمه ع ثلاث، ومنهم من يختمه ع أقل من ذلك، فشكمّروا وبكا،روا، وسكارعوا وتاكابقوا، 

 المتنافاون. فليتنافس ذلك ففآ

اللهم إنا ناألك أن توفقنا جميعًا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنركر 

اللهم اهدنا صراطك الماتقيم، وجنبنا صراط أصحاب الجحكيم، اللهكم اجعلنكا والايئات، 

ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانًا بك، واحتاابًا ليروابك، إنكك جكوا، ككريم، والحمكد لله رب 

 أجمعين. وصحبه آله العالمين، وأصلي وأسلم علَّ نبينا محمد وعلَّ
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 (1)انتصارات رمضان

 

 :الخطبة الأولى

 ذي القوة والجدوت، والقهر والملروت، قديرٌ فما شيا عليه يفوت، عليم  الحال الحمد لله

بالجهر والاروت، والظهور والخفوت، وأشهد ألا إله إلا الله وحده الحآ الكذي لا يمكوت، 

 وأشكككهد أن محمكككدًا عبكككده ورسكككوله، صكككلَّ الله وسكككلم عليكككه وعكككلَّ آلكككه وصكككحبه

 والقنوت. الي من ذوي

 الله. عبا،َ  للها فاتقوا أما بعد:

س  المنح واستبصار الفضائل سبيلٌ للظفكر وحيكازة المغكانم، ورمضكان  أيها المؤمنون: تلمُّ

منح  رباني  تحمل ع طياتها صنوف الد والخيرات. ومن مفر،ات تلك المنح: تنزّل النصر فيه؛ 

 ابر مو رمضكان اقكتران قكدريٌّ وثيكق الارتبكاط، ترتبكت فيكه النتكائج عكلَّ الأسكبكفللنص

 سبحانه. الله بأمر

معشْ الصائمين: أيام رمضان مهثر لعزو الأم  المعقو،، ومفاخر لأملها المنشو،؛ ففآ هكذا 

الشهر من ثاني سنآّ الهجرة النبوي  فر  الله الجها، علَّ الأم  مو افكترا  شكعيرة الصكيام؛ 

لكدة معكارك فران رمضان موسم نصر للمالمين علَّ امتدا، التاريخ، حين شهدت أيامه الخا

خانها المالمون مو الأعداا علَّ تنوع ،ياناتهم ومِللهم، واخكتلاف أقطكارهم وأمصكارهم، 

تهم، أكرَمَ الله فيها أوليااه بالنصر المبين، فرانت تلك المواقو الرمضاني   دى وتفاوت عَد،هم وع 

ل ع ماكككيرتها واتاكككاع رقعتهكككا، وشكككام  ع  فيصكككلًا ع تكككاريخ الأمككك ، ونقطككك  تحكككوُّ

 ومجدها. عزها جبين

                                              
   صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب.لم نتمرن من معرف (1)
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كان يوم الفرقان حين انتصر المالمون عكلَّ كفكار قكريش ع  كه2ففآ رمضان من الان  

 مر . فتح كان كه3غزوة بدر، وع رمضان من الان  

 كانكت موقعك  البويكب مكو الفكرس عكلَّ يكد الصكحابي  كهك10وع رمضان من الاكن  

 .ȍ حارث  بن الميرن 

 القا،سككي  الشككهيرة بقيككا،ة الصككحابي  كانككت معرككك  كهكك11وع رمضككان مككن الاككن  

 .ȍ وقاص أبي بن سعد

و، س علَّ يد القائد جنا،ة كه10وع رمضان عام  أبي أميك   بن استعا، المالمون جزيرة ر 

 .ȋ سفيان أبي بن بأمر الخليف  الصحابي معاوي 

 زيا،. بن طارع هك فتحت الأندلس علَّ يد القائد10وع رمضان من عام 

 هككك افت تحككت بككلا، الهنككد والاككند عككلَّ يككد القائككد الشككاب 16ن  وع رمضككان مككن الاكك

 اليرقفآ. القاسم بن محمد

 العباّ. المعتصم الخليف  هك كان فتح عموري  المشهور ع عهد220وع رمضان من عام 

 الأوربي . صقلي  جزيرة هك ف تحت مدين  سرقوس  ع246وع رمضان من عام 

 مدين  صكفد مكن قبضك  الكروم عكلَّ يكد القائكدهك كان تحرير 130وع رمضان من عام 

 الأيوبي. الدين صلاح

 هككك كانككت هزيمكك  المغككول ع معرككك  عككين جككالوت413وع رمضككان مككن عككام 

 قطز. المظفر بقيا،ة

 أنطاكي . فتح كان هك444وع رمضان من عام 

 الصغرَ. أرمينيا افتتحت هك470وع رمضان من عام 

 شقحب. معرك  ع المغول هك ك سرت شوك 702وع رمضان من عام 

 هككك فتحككت بككلا، البوسككن  والهرسككك عككلَّ يككد القائككد711وع رمضككان مككن عككام 

 مرا،. الالطان العيرماني

لّ حدُّ الروس علَّ يد العيرمانيين331وع رمضان من عام   القَرْم. واقع  ع هك ف 
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ف ريون الماكلمون خكط بكارليكم حطىم المصك1170وع تاريخنا المعاصر ع رمضان عام 

اليهو،ي، وجرعوا اليهو، هزيم  نرراا، فرانكت الهزيمك  الوحيكدة لهكم ع تاريخنكا المعكاصر 

 رمضان... شهر ع كذلك

إن المتأمل ع أسباب إنزال الله النصر علَّ عبا،ه يجد أنهكا فضكل مكن الله  معشر الصائمين:

الصكيام أحكد أفانه علَّ أوليائه حين انتصروا علَّ نفوسهم وحققوا تقوَ ربهم، والذي كان 

ل النصكك [12]البقاارة: ﴾ہ ۀ﴿وسككائل تحقيقهككا:  ر علككيهم، ك؛ فرككانوا مككؤهلين لتنككزُّ

 .[40]الح:: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿

وع رمضان نجد الانتصار علَّ النفوس أقوَ ما يرون؛ انتصكار عكلَّ الريكاا وملاحظك  

م لمكن لم يبيوكت لَا صِكيَا»صلى الله عليه وسلم: الخلق بتصفي  العمل للخالق ابتدااً بتبييت نيك  الصكوم، يقكول 

 .(1)«اللىيْل من الصّيام

إذَِا جَااَ »صلى الله عليه وسلم: وانتصارٌ علَّ الشياطين بالتصفيد وتضييق مجاريهم بالصيام، يقول الرسول 

قَتْ أَبْوَاب  النىارِ، لو توحَتْ أَبْوَاب  الْكجَنىِ ، وَغ  دَتِ  رَمَضَان  ف  فو ين   وَص 
يَاطِ  .(2)«الشى

صلى الله عليه وسلم: يريًرا ما يرون ،اعيها الفكرج والكبطن واللاكان، قكال وانتصار علَّ الشهوات التآ ك

ول  الله  » بَه  مِكنْ أَجْكلِي ȅيَق  ْ وْم  لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، يَدَع  شَهْوَتَه  وَأَكْلَه  وَشر  . ويقكول (0)«: الصى

ورِ وَالعَمَكككلَ بكِككهِ، فَلَكككيْسَ للهِىِ حَاجَكككٌ  عِ »صلى الله عليه وسلم: الرسكككول   أَنْ مَكككنْ لَمْ يَكككدَعْ قَكككوْلَ الكككزُّ

ابَه   طَعَامَه   يَدَعَ   .(6)«وَشَرَ

ول  اللهِ »: ȋوانتصار علَّ الشح والبخل والأثرة، يقول ابن عباس  أَجْوََ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَس 

لو لَيْلَ ى مِنْ رَمَ  ، وَكَانَ يَلْقَاه  عِ ك  يل  ون  عِ رَمَضَانَ حِيَن يَلْقَاه  جِدِْ ضَانَ النىاسِ، وَكَانَ أَجْوَ،  مَا يَر 

ول  اللهِ فَ  رْآنَ، فَلَرَس  ه  الق  يحِ  أَجْوَ،  باِلخَيْرِ مِنَ  صلى الله عليه وسلمي دَارِس   .(1)«الم رْسَلَ ِ  الرو

                                              
 (.2000صحيح الناائآ ) (1)

 (.1071رواه مالم ) (2)

 (.1111( ومالم )7612رواه البخاري ) (0)

 (.4017رواه البخاري ) (6)

 (.2003( ومالم )0220رواه البخاري ) (1)
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يَام  »: صلى الله عليه وسلموانتصار علَّ سوا الخلق، يقول الرسول  نىٌ ، الصو كثْ  فَكلاَ  ج   وَإنِِ  يَجْهَكلْ، وَلاَ  يَرْف 

وٌ  لْ  شَااَهَ   أَوْ  قَاتَلَه   امْر   .(1)«صَائِمٌ  نيو إِ  .صَائِمٌ  إنِيو : فَلْيَق 

ونَ، وَالفِطْر  يَوْمَ »صلى الله عليه وسلم: وانتصار بالاجتماع وعدم التفرع، يقول الرسول  وم  وْم  يَوْمَ تَص  الصى

ونَ، وَالأنَْحَ  ر 
فْطِ ونَ  يَوْمَ  ت   .(2)«ت ضَحُّ

وانتصكككار بكككالاعتزاز بالإسكككلام، وخلكككو ربقككك  التقليكككد المهكككين للخكككارجين عكككن 

مَككا بَككيْنَ صِككيَامِناَ وَصِككيَامِ أَهْككلِ  فَصْككل  »: صلى الله عليه وسلمالعككالمين، يقككول الرسككول  رب طاعكك 

حَرِ  أَكْلَ    الْرِتَابِ   .(0)«الاى

لِ القرآن،   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ويضاف لهذه الانتصارات أنى رمضانَ وقت  تنزُّ

، والقرآن من أعظم ما [211]البقرة: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

اهكككد بكككه الركككافرون، ككككما قكككال الله تعكككالى:   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿يج 

 .[11لفرقان:]ا ﴾ۆ ۇ

: صلى الله عليه وسلمر قكككرين الصكككد، يقكككول الرسكككول كككككما أن رمضكككان شكككهر الصكككد، والنصككك

 .(6)«الصد مو النصر»

رَّ،، يقول الرسول  ائِم: ،عوتهم تر، لَا  ثَلَاثَ ٌ »: صلى الله عليه وسلموع رمضان الأ،عي  التآ لا ت   حَتى  الصى

مَكككام يفْطكككر،  أعظكككم مكككن رمضكككان غكككدا ذا فلأجكككل. (1)«والمظلكككوم الْعَكككاِ،ل، وَالْإِ

 ...المؤمنين نصر مواسم

 العاملين... من بهياته بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، وجعلنآ وإياكم

                                              
 (.1111( ومالم )1316رواه البخاري ) (1)

 (.226الالال  الصحيح  ) (2)

 (.1014رواه مالم ) (0)

 (.2032الالال  الصحيح  ) (6)

 (.1602صحيح ابن ماجه ) (1)
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: والاه، ومن الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله وصحبه

تلك  آ والأممآ، وإن عكإن رمضان لم يزل محط  انتصار المالمين علَّ الصعيد الشخص

الانتصارات الرمضاني  عدة وأي عدة، ولرن ما أكيرر العد وأقل الاعتبار، وإن الأم  التآ لا 

تقرأ تاريخها ولا تاتفيد من مانيها لحاضرها وماتقبلها لهآ أم  مقطوع  بت ، فالماضي 

والتاريخ ليس مفتاحًا لفهم الحاضر فحاب، بل هو أساسٌ من أسس إعا،ة صيغ  الحاضر 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿لماتقبل، وبناا ا

.. [222]يوسف: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 .[24]يونس: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿

يشهد التاريخ الإسلامآ أنى أغلب الغزوات والمعارك التآ قا،ها الماكلمون  :أيها الأخوة

أن صلى الله عليه وسلم ع شهر رمضان كانت ت رلىل بالفوز والانتصار، ومكن هنكا حكرص الرسكول الركريم 

وإرشكاً،ا للماكلمين إلى سكبيل  ȅترون أغلب  غزواتكه ع شكهر رمضكان؛ تقربًكا إلى الله 

مجاهدة  الكنفس  -لدَ المجاهد الصائم  -الاستعدا، لاحتمال الشدائد ع الجها،، وهنا تجتمو 

ق له انتصاران: هما الانتصار علَّ هوَ الكنفس، والانتصكار  ومجاهدة  الأعداا؛ فحنِ انتصر تحقى

 . الله. أعداا علَّ

إن واقو الأم  اليوم ع كيرير من بقاعها وأصقاعها وأحوالها وأونكاعها ياكتدعآ النظكر 

والاعتبار، والتفرر والا،كار، ولو أن المالمين استوعبوا ،روس الماضي لما أخطئوا ع كيريرى مما 

ات الكدول ع أخطئوا فيه، والذي ينظر ع تغيرات الأمم ع مللها وأخلاقها، ويتأمل ع تقلبك

سياساتها واقتصا،ها هو أقدر علَّ تفهم الحوا،ث الماني ، والتآ هآ صورة مشابه  لريريرى من 

الوقائو المعاصرة، ألم يرن لهذه الأم  أعداا مكن قبكل؟ ألم تتغلكب علكيهم رغكم فكارع القكوة 

ككد،؟ ثككم ألم تككنعرس هككذه العبككا،ات كالصككيام مككيرلًا عككلَّ قككيمهم وأمجككا،هم  والعَككد، والع 

العكزة لله ولرسكوله وللمكؤمنين، وإن  فكحن ر الله، وبوعكد الله،كضاراتهم؟ إذًا: فلنيرق بنصوح

 للمتقين. والعاقب  عبا،ه الأر  لله يورثها من يشاا من
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ل مخايكل نترقكب فحنكا الرمضكاني، نصره لعوائد وامتداً،ا بالله، الظن حان ع وإمعانًا  تنكزُّ

 وهيمنتهكا؛ الحق شمس بزوغ الأمل بعين ونرقب م،الرري الشهر هذا ع الأم  هذه علَّ النصر

لِ  طريقَ  أنى  أثبتَتْ  رمضانَ  فانتصارات  علَّ بانتصارها يرون إنما للأم  الوحيد الإلهآ النصِر  تنزُّ

،ى  محطى ِ  أقوَ رمضان يظل الذي الماتقيم، الله صراط علَّ تاتقيم حين ذاتها، يْرِ  تزوُّ  فيه. للاى

 وسّلموا.. وصلُّوا هذا
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 (1)قنوات تسرق منا رمضان

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله المتصف بصفات الرمال، المنعوت بنعوت الجلال، أحمده سكبحانه عكلَّ الإنعكام 

والإفضال والعطاا والنوال، وأشهد أن لا إله إلا هكو شكها،ة أّ،خرهكا ليكوم لا بيكو فيكه ولا 

أسدّ الأقوال وأحان الأفعال، صلَّ  خلال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعآ إلى

 .آل وخير صحبى  الله وسلم عليه وعلَّ آله وصحبه خير

 بعد: أما

اتقوا الله تعالى واحمدوه واشرروه علَّ أن بلغرم شهر رمضان، رمضان النور  :فيا عباد الله

ر، وع ر بكدكوالذكر والخير والطهر، فيه ليل  القدر، والعطايا الريرر، فيه عِزُّ الفكتح وفيكه نصك

 الفطر. وفرح  العيد ختامه بهج 

نامو عن سرق  الجواهر والأثاث والدنانير وعن الاعتداا وقطو الطريق،  :أيها المسلمون

رقون كلرن كيف ي سرع من الناس شهر رمضان؟  نعم أيها الررام، من هم أولئك الذين ياك

قبكل حلكول الشكهر منا رمضان ثم يعلنون سرقاتهم هذه علَّ رووس الأشها، ويبشْون بهكا 

م الجرااَة ليسرقوا مكن النكاس شكهرهم، بعكد أن ميّرلكوا وخرّبكوا  سائر العبا،؟  وكيف واتَتْه 

أوقاتِ الشهور الأخرَ التآ لم يرفِهكم الفاكا، فيهكا فجلبكوه إلى رمضكان؟  بقكول ملفّكق، 

 وزخرف منمّق 

 والحككق قككد يعتريككه سككوا تعبككيرِ   زخككرف القككول تككزييٌن لباطلككهع 

إذًا عرفتم هؤلاا الاارقين، إنهم من اعتدَ علَّ الأمّ  قبل وبعد وأثنكاا رمضكان،  لعلّرم

فاندوا بقنواتهم الفضائي  المهترئ  وباسم الترفيه عن الصائمين والتالي  عليهم بطرح بكرامج 
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ه الروحكآ مكن عبكا، الكرحمن  ومالالات لهم تتنافس فيما بينها لسرق  ساعات رمضان وجوو

 التقوَ. إلى والوصول فشاهدوها مضيوعين معن  الصوم الحقيقآالذين رنوا بها 

ع رمضان يعط  الاائل ويغفَر للتائكب، تتّصكل القلكوب ببارئهكا، واتلكئ  :أيها الإخوة

، وهذا ذاككر، وآخكر يتلكو كتكاب ربّكه، كلهكم يرجكون الأجكر  المااجد بروّا،ها؛ هذا م صل 

 الله عكلَّ هكذا الإقبكال الكذي يتحقكق بكه والتخلّص من أوزار الذنوب. ترَ هؤلاا وتحمَكد

 وثمرته. الصيام مقصو،

لرنك بالمقابل تحزن حين ترَ فئامًا من النكاس ياكتقبلون رمضكان انتظكارًا لأن تتاكلّط 

عليهم هذه القنوات بدامجها التآ تحمل شًرا ولهوًا ولغوًا، بكل قكد تحمكل اسكتهزاا بكدين الله 

ما الذي ،ه  القوم؟  قد يرون هكدف هكذه القنكوات وشرائعه وتشويًها للتاريخ ومراجعه، ف

ما،يًا لجلب المال، ولرن بالمقابل كيف بمن أناع فرص  رمضكان العظيمك  بكالمغفرة والرحمك  

والعتق من النار ليشتري بدلًا منها لهوًا وعبيًركا أو وزرًا وإثكمًا؟  ثكم ألم يركف هكذه القنكوات 

رم  هذه الشهر الرريم بهذا ورجالها ما أفادوه خلال العام ع بيوت المال مين ليعتدوا علَّ ح 

الفاق والفجور بالدامج الرمضاني  كما يامونها؟  مكا الكذي ،هك  القكوم؟  وأيّ قناعكات 

تسّربت إليهم ليجعَلوا من شهر التق  والعفاف موسم حياة لاهي  وسمر عابكث؟  أيكن هكم 

أقصر، ولله عتقاا مكن النكار ع ككل  من النداا الرمضاني: يا با غآ الخير أقبل، ويا با غآ الشْ

 بذنوبنا. يحرمنا لا ليل ؟  فلا حول ولا قوة إلا بالله، ناأل الله أن

إن الدامج الفضائي  كما هو مشاهد تنشكط ع رمضكان بشكرل  :أيها المسلمون الصائمون

 عجيب، ويتضاعف جهو، المحطات وقنوات البكث، وقكد يتاكاال الكبعض حكول حكديث 

إذا ،خكل رمضكان فتحكت أبكواب الجنك  »تفق عليه أن رسكول الله قكال: الم ȍأبي هريرة 

لالت الشياطين ، وع (1)«وصفدت الشياطين»وع رواي  مالم:  «وغلقت أبواب جهنم وس 

ين  وَمَكرََ،ة  »رواي  الترمذي وابن ماجه: 
كيَاطِ دَتِ الشى كفو  من شَكهْرِ رَمَضَكانَ ص 

ل  لَيْلَ ى إذَِا كَانَ أَوى

                                              
 (.1071( ومالم )0277رواه البخاري ) (1)
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، غْلَكقْ  الْكجِنو توحَكتْ أَبْكوَاب  الْككجَنىِ  فلكم ي  فْكتَحْ منهكا بَكابٌ، وَف  قَتْ أَبْكوَاب  النىكارِ فلكم ي  لو وَغ 

 .(1)الحديث «بَابٌ... منها

فهل ما يقو من معاصى ومنررات يتعار  مو هذا الحديث؟ والجواب: أن فَكتْح أبكواب 

الصحيح أنىه محمولٌ علَّ حقيقته، وهو  الجنى  ع رمضان وغَلْق أبواب النار وتصفيد الشياطين،

اَلْاَكل الشكياطين،  ظاهر الحديث، وأنى الجنى  ت فتَح حقيقً  ع رمضان، وتغلىق أبواب النار، وت 

 ظاهره. عن الرلام ولا شيا يصرف

رور والمعكاصي تقكو ع كفَكحنِْ قِيكلَ: فنكرَ الشك): ȗقال الإمام أبو العباس القرطبآ 

دة لَما وقو شّر؟رمضان كيريًرا، فلو ك صَفى  أوجه: من فالجواب انت الشياطين م 

كا أحدها:  ، أمى ه  وعِيَتْ آَ،اب  هِ وَر 
وطِ وففَِي عَلََّ شر   وْمَ الىذِي ح  ائِمِيَن الصى غَلّ عَنْ الصى مَا ت  اَ إنِى أَنهى

 . غَلّ عن فاعله الشيطان  اففي عليه فلا ي  ا ص  اليراني: ما لم يح  دَت عن كلو صائم، أنىا لو سلىمنا أنهى فو

رّ أسكبابًا أ خَكر غكير كلرن لا يلزم من تصفيد جميكو الشكياطين ألاى يقكو شّر؛ لأنى لوقكوع الشك

أن واليرالكث: الشياطين، وهآ: النفوس الخبيير ، والعكا،ات الركيرك ، والشكياطين الإناكيى . 

ا مَن ليس  د. يرون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والَمرَ،ة منهم، وأمى صَكفى مِن الَمرَ،ة فقد لا ي 

ورِ، وهذا موجو، ع شهر رمضان؛ لأنى وقوع الشْور والفواحش فيكه  والمقصو،: تقليل الشُّْ 

 .(2)(الشهور من قليلٌ بالناب  إلى غيره

توحَكتْ أَبْكوَاب  الْككجَنىِ  »صلى الله عليه وسلم وَلِهذََا قَالَ النىبكِآُّ ): ȗقال ابن تيمي   إذَا َ،خَكلَ رَمَضَكان  ف 

ين  وَ 
يَاطِ دَتْ الشى فو قَتْ أَبْوَاب  النىارِ وَص  لو ، نَكاقَتْ؛ «غ  م  كوَ الكدى كذِي ه  يِن، الى

يَاطِ ؛ فَحنِى مَجاَرِيَ الشى

فْكتَح  أَبْكوَاب  الْككجَنىِ ، وَإلَِى تَكرْكِ  كا ت  تكِآ بِهَ اتِ، الى ل وب  إلَى فعِْلِ الْكخَيْرَ  وَإذَِا نَاقَتْ انْبَعَيَرتْ الْق 

نْ  كمْ الْكم  مْ وَعَمَل ه  ته   كوى فَتْ ق  ين  فَضَكع 
كيَاطِ دَتْ الشى كفو فْكتَح  أَبْكوَاب  النىكارِ، وَص  كا ت  تآِ بِهَ رَرَاتِ الى

هِ، وَلَمْ يَق   وا أَنْ يَفْعَل وا عِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا كَان وا يَفْعَل ونَه  عِ غَيْرِ يع 
لْ إنهى كمْ بتَِصْفِيدِهِمْ، فَلَمْ يَاْتَطِ

تلِ   كنى هَكذَا أَقَكلُّ ق 
كؤْذِي، لَرِ يِن قَكدْ ي 

كيَاطِ د  مِكنْ الشى صَفى دَتْ( وَالْككم  فو وا وَلَا مَات وا؛ بَلْ قَالَ: )ص 
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ه  كَكامِلًا  وْمِ وَنَقْصِهِ؛ فَمَنْ كَانَ صَوْم  وَ بحَِاَبِ كَمَالِ الصى ون  عِ غَيْرِ رَمَضَانَ؛ فَه  وَأَنْعَف  مِمىا يَر 

ككيْطَا ناَسَبَ   ظَككاهِرَةٌ عِ مَنْككوِ َ،فَككوَ الشى ؛ فَهَككذِهِ الْكككم  ككوْم  النىككاقِص  ككه  الصى نَ َ،فْعًككا لَا يَدْفَع 

ائِمِ   .(1)(الْأكَْلِ  مِنْ  الصى

مْ ): ȗوقال الشيخ ابن عيريمين  ه  وى ونِ  الله للمالمين، أنْ حَبَسَ عنهم عَد  وهَذَا مِنْ مَع 

ذِي يَدْعو حزْبَه ليرونوا مِنْ أصحاب  غْبِ  ع الخَيْرِ الى ين من الرى
عير، ولذَِلكَِ تَجد  عندَْ الصالِحِ الاى

و ع هذا الشهرِ أكْيَررَ  وْفِ عَن الشْى ز   .(2)(غيره من والع 

: قَكدْ ): ȗوقال ابن حجر  قَكال  لَكه  ه  ي  رَلىفِ، كَأَنى ذْرِ الْكم  وقيل: ع هذا إشَِارَة إلَِى رَفْوِ ع 

ين  عَ 
يَاطِ تِ الشى فى  .(0)(الْكمَعْصِيَ ِ  فعِْلِ  نكَْ؛ فَلَا تَعْتَلى بِهِمْ عِ تَرْكِ الطىاعَِ  ولاك 

فالذين وراا هذه الدامج هم مر،ة شياطين الإنس، بل هم من هكذه الأمك ، لركنهم مكو 

الأسف يتنرّرون لدينها وأهلها، وأحرامها الشْعي  وآ،ابها المرعيّك  بهكذه الكدامج و،عمهكا 

لا هدف لها إلا تفويت الأجر واليرواب وجرح شعيرة الصيام، فهكآ تعمكل  الما،ي وهآ التآ

طوال ساعات الليل والنهار، حت  انشغل بها الريركيرون ع نهكار رمضكان وليلكه عكن الكذكر 

والاستغفار وقرااة القرآن، وجلاوا أمام الشاشات مرتفين من الصيام بالإمااك عن الطعام 

وات، أو شاشات الصكفحات والانشكغال بكما يعكجُّ ع فقط، وهذا عام سواا ع شاشات القن

 والحاابات. المواقو شت  الشبر  العنربوتي  من منشورات ومقاطو وصور ومراسلات ع

هل ينركر أحكدٌ منكا أن الله حكرم علينكا معكاشر الرجكال النظكر إلى المكرأة  :أيها المسلمون

رة إخباري ، كالناس؟ سواا ع نشالأجنبي ؟  فريف حين تظهر برامل زينتها أمام الملايين من 

ل  بالآ،اب، أو حفلات غنائي  ماجن ، ناأل  والعافي . العفو الله أو برامج ومالالات مخ 

إن كيريًرا مما نراه ي عر  علَّ الناس ع رمضان أو ع غير رمضان هآ برامج تتعار  مكو 

رعككاة البقككر  الآ،اب والمبككا،ئ والقككيم، قنككوات حرمككتِ النككاسَ الاككرين  والهككدوا بككأفلام

ومالالات الخلاع  والعنف والجريم ، تبثّ علَّ مدار الااع  ولا تاتحآ أن تتوقّف حتك  
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ع رمضان، ت رَ هل صارت المرأة سلعً  يتاجر باستعرانها وبأعرانها أصكحاب القنكوات 

سعيًا لجذب الجماهير وكاب الأموال؟ هل تبلّدت أحاسيس الناس؟  وهكل ماتكت النخكوة 

كرف، والغيرة والعف  ؟ حت  صرنا لا ننرر ميرل هذه المشاهد التآ لا يرناها ،ين ولا يقرّها ع 

وصار من الطبيعآ أن تظهر المرأة حاسِرة الرأس كاشفَ  لما ينبغآ ستره، وتقبىلناَ كلى هكذا عكلَّ 

أساس أنه ايريل، وأصبح الرجل الخليو الماجن يوصف بأنه مميرل قدير، وما هو ع الحقيقك  إلا 

ث وراا الشهرة والمال حت  ولو كان ذلك علَّ حااب الآ،اب والقيم، وحتك  لكو جاهل يله

 ونهيه  وأمره الله تعار  مو شرع

أسألرم وأنتم تعرفون الجواب: هل يتناسب كل ما ذكر مو رمضان شهر  :أيها الصائمون

جمو الحانات وشهر نزول الرحمات والدكات؟  كيف تنزل علينا الرحمات؟  ما هذه 

ات التآ نعيشها؟  نماك عن الطعام والشْاب ولا نماك عن النظر والاستماع لما لا التناقض

يليق؟ هل الصيام فقط الامتناع عن الأكل والشْب؟  من كان لا يعرف الصيام إلا بهذه 

 ۀ﴿الصورة فهو مخطئ، الصيام هو صيام الجوارح كلها لرآ تصل ع النهاي  إلى الغاي : 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿، [12]البقرة: ﴾ہ

 .[210]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ

فهل مشاهدة هذه الدامج ت راب التقوَ؟  إنها تقضي علَّ البقي  الباقي  من إيمان العبد، 

 ولا حول ولا قوة إلا بكالله، فكحذا ككان تركهكا والتنكزه عنهكا هكو الحكق والصكواب، فهكو ع

 وأصوب. أحق رمضان

اطكب الإيكمان الكذي ع قلكوبرم ونخاطكب يا من ابتلي بمشاهدة هذه المحرمات، إننا نخ

الصيام الذي تصومون أن تتقوا الله جل وتعالى وأن ياتحآ الواحد منا من ربكه فكلا يعصكيه 

ويخالفه وهو صائم أو مفطر، ولا يعصيه بنعَمِه التآ أنعمها عليه، فهل هذا شررٌ لله أن بلّغك 

 يدركوه؟  فلم رمضان ا قبلرمضان حين حال الموت بين البعض وبين بلوغهم رمضان فماتو

إننا نخاطب الإيمان الذي ع قلوبرم أن تحفظوا نعم  البصر ولا  :أيها المسلمون الصائمون

تطلقوها ع النظر إلى ما حرم الله، فحن النظر نعم ، وإن النظرة إلى الحكرام سكهمٌ ماكموم مكن 

 ليابس، وقد تحرقه كله.سهام إبليس، إن النظر بمنزل  الشْارة ع النار، ترمَ  ع الحطب ا
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 كككل الحككوا،ث مبككدوها مككن النظككر

 

 رركومعظم النار مكن ماتصكغر الشك 

 

 كم نظكرةى فعلكت ع قلكب صكاحبها

 

 فعككل الاككهام بككلا قككوسى ولا وتككر 

 

 والمكككرا  مكككا ،ام ذا عكككينى يقلبهكككا

 

 ع أعين الغيكد موقكوفٌ عكلَّ الخطكر 

 

 رُّ مقلتَكككه مكككا ضّر مهجتَكككهكياككك

 

 رركا، بالضككرورِ عكككلا مرحبًككا باكك 

 

إن من غضّ بصره عما حرم الله عليه عونه الله تعالى من جناه مكا هكو خكيٌر منكه، فركما 

أطلكق  أماك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأَ بكه مكا لم يكره مكن

 والذنوب كالصكدأ ره ع محارم الله، وهذا أمرٌ يحاه الإناان من نفاه، فحن القلب كالمرآةكبص

 هآ. كما الحقائق فيها، فحذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور

ثم بعد هذا كله أيها الآباا، ما ذنب الأولا، والنااا المحصنات ع البيوت أن نربيهم عكلَّ 

مالالات الخلاع  والمجون ويردون علَّ التناقضات، فيترب  الطفل منذ الصكغر والمكرأة ع 

ن النظر إلى النااا والاختلاط والمناظر المخل  بالآ،اب والقيم، ثم المنزل وعندهم أن لا مانو م

يشترآ الواحد منا بعد ذلك من النتائج الايئ  والعواقب الوخيم  التآ تاببها هذه الأحوال 

 والإهمال. التفريط عن الناتج 

بل صارت هذه الشاشات والصفحات سواا ع النت أو الفضائيات سببًا لتفكرع الأهكل 

ل نظام الأسرة، لم يعد الاجتماع والألف  بينهم ككما كانكت، حتك  إنهكم ربكما يجتمعكون واختلا

بأجاا،هم وهم متفرقون بأذهانهم وقلوبهم وعقولهم، فركل مكنهم ينظكر ع شاشك  جهكازه 

منشغلًا بالمطالع  والتواصل مو غير مكن يجالاكه، ولم يعلكم أن مكن يجكاوره ع مجلاكه أحكق 

 هاتفه. ع يراسله بالإقبال عليه ممن

أين هذا الحال الرمضاني الذي نترلم عنه عن حال سلفنا وقدواتنا ع رمضان حين ككانوا 

يقيمون ليله بالقرآن ويصومون النهار؟ بل أين هدوا ليالي رمضان التآ كنا نعرفها قديمًا، حين 

ة، كان لليل رمضان جوّه الخاص ع الماجد وشفافيته الفيان  وروحانيتكه الخاصك  ع الأسر

 بين صلاة تراويح وتدارس لرتاب الله واستغفار بالأسحار وتبرير إلى الصلوات؟ ناكأل الله

 مرناته. علَّ العون

 الحريم. والذكر الآيات بارك الله لي ولرم ع الفرقان العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: بعده، نبآ الحمد لله وحده، والصلاة والالام علَّ من لا

اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه، واعلموا أن ربرم بفضله ومنّكه قكد جعكل شكهر  :فيا عباد الله

رمضان مضمارًا لخلقه، ياتبقون فيه بطاعته، فبا،روا وفقرم الله إلى الخيرات، وأصكلحوا مكن 

 أحوالرم، فالماؤولي  عظم  والمحاسب  ،قيق .

ككمْوِ مِنوككآ تَ  ككنْ عِ الاى نإذَِا لَم يَر  قِككآ صَككمْت  كوَعِ بَصَكك  سٌ صَككاو 
 رِي غَككضٌّ وَعِ مَنطِْ

كمْت    فَحَظوآ إذَِنْ مِكنْ صَكومِآَ الج كوع  وَ الظىكما كمْت  يَكومِآ فَكمَا ص  لْكت  إنِيو ص   فَحنِْ ق 

غلِكق  لقد كان الصالحون لا يدعون شيئًا يزاحم القكرآن ع رمضكان، ككان الإمكام أحمكد ي 

س ع  بكن . وككان الإمكام مالكك(ر القرآنهذا شه)الرتب ويقول:  أنكس لا يفتكآ ولا يكدرو

 .(القرآن شهر هذا) رمضان، ويقول:

يا من أيام عمره ع حياته معدو،ة، يا من عمره يقضى ع الااع  والااع  فكيما  :يا عبد الله

ني بك لا فائدة منه، يا كيرير التفريط ع قليل البضاع ، يا شديد الإسراف، يا قوي الإناع ، كأ

عن قليل ترم  ع جوف قاع  مالوبًا لباس القدرة وبأس الاستطاع ، وجاا منرر ونركير ع 

أفظو الفظاع ، كأنهما أخوان من الفظاظ  من لبان الرناع ، وأمايت تجنآ ثمار هذه الزراع ، 

ومكا لكك كلمكٌ   [11]المؤمناون: ﴾ے ے﴿وانيت لو قدرت علَّ لحظ ى لطاعك ، وقلكت: 

 فًككا عككن أقرانككه قككد آن أن تلحككق الجماعكك ، وتعلككن التوبكك  عككن تلكككمطاعكك ، يككا متخلّ 

 الااع . هذه الآثام

انظر لآثار الصالحين وأفعالهم يا عبد الله، واقتدِ بهم، واستريرروا من الطاعكات والنوافكل 

من بعد الفرائض استغلالًا لشهركم، واسعوا ع قضاا حوائج المحتكاجين، وتفقكدوا أحكوال 

أ حبّ للصائمين الزيا،ة ع الجكو، ع شكهر رمضكان ): ȗلإمام الشافعآ المااكين، يقول ا

 .(صلى الله عليه وسلم الله برسول اقتدااً 

إن سفر القيام  طويل، فخذوا مكا يصكلحرم، »أصحابه يومًا فقال: ȍأو  أبو ذر 

وصوموا يومًا شديد الحر لحرّ يوم النشور، وصلوا ركعتكين ع ظلمك  الليكل لظلمك  القبكور، 
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قكيس إنكك شكيخ كبكير  بكن ، ولمكا قيكل للأحنكف«ركر ليكوم العاككوتصدقوا بصكدق  الاك

 إني أعدّ لاكفر طويكل، والصكد عكلَّ طاعك  الله أهكون مكن الصكد)يضعفك قال:  والصوم

 .(الله عذاب علَّ

إنه شهر القرآن عبا، الله، فيه تصفو القلوب، وتزكو النفوس بالإقبال علَّ الصلاة وقرااة 

ا واحتاابًا غفر لكه مكا تقكدم مكن ذنبكه، ومكن قامكه إيمانًكا آي القرآن الرريم، من صامه إيمانً 

أتكاكم شكهر  »ر بقدومكه رسكول الله صكحابته فقكال: كواحتاابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، بش

، وت غلكق  فيكه أبكواب  
ِ
رمضانَ، شهرٌ مباركٌ، فر  الله  عليرم صيامَه، ت فتح  فيه أبواب  الاماا

غَلُّ فيه مَرََ،ة   كرِمَ خيَرهكا  الجحيمِ، و ت  ، مكن ح  الشكياطيِن، للهِ فيكه ليلكٌ  خكيٌر مكن ألكفِ شكهرى

رِمَ  فقد  .(1)«ح 

 وسلموا... وصلوا هذا

 

 

                                              
 (.111صحيح الترغيب ) (1)
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 (1)العشر الأواخر من رمضان

 

 :الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده وناتعينه وناتغفره، ونعوذ بكالله مكن شرور أنفاكنا ومكن سكيئات 

، ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له

نّ ، وسببًا موصلًا للجن ، وريانً  للنفكوس المطمئنك ، وأشكهد أن  شريك له، جعل الصوم ج 

ه، أعبد الخلق وأتقاهم، وأكملهم وأزكاهم، الذي كان إذا أقبلت العشك ه ورسول  ر كمحمدًا عبد 

، و  أيقككفي أهلككه، صككلَّ الله عليككه وعككلَّ آلككه وأصككحابهجككدى وشككدّ المئككزر، وأحيككا ليلَككه 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلّم

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿

 .[2]النساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[32-30]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 أما بعد:

 والقلكككككب  لا شكككككررٌ ولا ذككككككر      العمكركتِ الاكنون  وقكد مضكجرَ 

 رّم  العمككككر  كسككككيفًا بككككه يتصكككك  والغفلككككك   الصكككككمّاا  شكككككاهرةٌ 

 جَجِ الهكككوَ، إنّ الهكككوَ بحكككر  لكككك  حتككك  متككك  يكككا قلكككب تغكككرع ع  

 ر  كطرقكككت رحابكككك هكككذه العشككك  هككككا قككككد حبككككاك الله مررمكككك ً 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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وتلاوة القرآن، وشهر المغفرة والعتكق مكن ها هو شهر رمضان، شهر الإحاان  :عباد الله

النيران، يتهيأ للرحيل والزوال، تصّرمت ساعاته، وانقضت لياليه وأيامه كغيرها مكن الليكالي 

والأيام التآ مرت علينا وكأنها أنغاث أحكلام، لم نركد نفكرح بقدومكه حتك  صرنكا نحكزن 

 نو،عه. أصبحنا حت  لانقضائه، ولم نرد ناتقبله

مضت أكيرر أيام شهركم، وانقضكت لياليكه شكاهدة علكيرم بكما عملكتم،  :أيها المسلمون

وحافظ  لما أو،عتم، تدعون يوم القيام  يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فينكا،ي 

يا عبا،ي، إنما هآ أعمالرم أحصيها لرم ثم أوفيرم إياها، فمن وجكد خكيًرا »ربرم سبحانه: 

 .(1)«نفاه إلا يلومنفليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا 

هذا هو شهركم وهذه نهايته، ولربما يرون هذا الشهر آخر شهر يصومه بعضنا،  :عباد الله

 فرم من ماتقبل لرمضان لم ياترمله  وكم من مؤمكل بعكو، إليكه لم يدرككه  وتلكك الأيكام

 الناس. بين نداولها

ير مما مضى، بقيت من لئن مضى من شهركم الريرير فقد بقآ فيه بقي  هآ خ :أيها المسلمون

 أيكام أفضكل جعل أن - عنهم الغنآُّ  وهو -شهركم العشْ الأواخر، وإن من رحم  الله بعبا،ه 

 إذ آخرهكا؛ الجمعك  سكاعات أفضكل جعكل وكما آخره، الليل أفضل جعل كما آخره، رمضان

 التعويض. ع رغب ً  ما فاتها وتاتدرك النهايات، ق رب عند تنشط النفوس

يحتفآ بالعشْ الأواخر احتفااً عظيمًا، ويعظّمهكا تعظكيمًا جلكيلًا، صلى الله عليه وسلم الله  ولذا كان رسول

وليها عنايً  خاص ، ويجتهد فيها ما لا يجتهد ع غيرها، ويزيد فيها من العبا،ة ما لا يزيد فيما  وي 

ر شكد كككان رسكول الله إذا ،خكل العشك»: Ȍسواها من أيام وليالي الشهر، تقول عائش  

ككان يجتهكد ع »ككما عنكد ماكلم:  Ȍ. وكانت تقول (2)«، وأيقفي أهلهمئزره، وأحيا ليله

 .(0)«غيرها ع العشْ ما لا يجتهد

                                              
 (.2177مالم ) رواه (1)

 (.2026رواه البخاري ) (2)

 (.1171رواه مالم ) (0)
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ومن بعده عليه الصلاة والالام سارت قوافل الصالحين المقربين عكلَّ الطريكق  :عباد الله

ذاته، تقف عند العشْ وقف  جد وصرام ، تنهل من معينهكا، وترتكوي مكن فكيض عطاااتهكا، 

ا ما لا تعمل ع غيرها، فلقد كان الالف الصالح من أسرع الناس امتيرالًا واتباعًكا وتعمل فيه

للنبآ ع اغتنام العشْ، فران كيرير منهم يجتهدون ع ليالي العشْ اجتهاً،ا عظيمًا، قال أبو عيرمان: 

ر الأول مكن ذي الحجك ، كر الأول من محكرم، والعشككرات: العشككانوا يعظمون ثلاث عش)

 .(رمضان من واخرالأ والعشْ

يختم القرآن ع كل سبو ليال مرة، فحذا ،خل رمضان ختم ع كل ثلاث  ȗوكان قتا،ة 

 مرة. ليل  كل ليال مرة، فحذا ،خلت العشْ ختم ع

ومن شدة تعظيمهم لهذه الأيام كانوا يتطيبون لها ويتزينون، وكان بعضهم يغتال كل ليل  

أحان ثيابه ليخلكو ع محرابكه يكدعو الله ويعبكده  ليرون أنشط له ع العبا،ة، ويتطيب ويلبس

كانوا ياتحبون أن يغتالوا ككل ليلك  مكن )وهو ع أكمل هيئ  وأبه  صورة. قال ابن جرير: 

 .(ليل  كل يغتال ليالي العشْ الأواخر، وكان النخعآ

ومنهم من كان يغتال ويتطيب ع الليالي التآ ترون أرج  لليل  القكدر، فقكد روي عكن 

أنه إذا كان ليل  أربو وعشْين اغتال وتطيب ولبس حلك  إزار ور،اا،  ȍمالك  بن أنس

فحذا أصبح طواهما فلم يلباهما إلى ميرلها من قابل. وكان أيوب الاختياني يغتال ليلك  ثكلاث 

وعشْين وأربو وعشْين ويلبس ثوبين جديدين وياتجمر. وكان ثابت البناني وحميد الطويل 

طيبان ويطيبان الماجد ع الليل  التآ ترجك  فيهكا ليلك  القكدر  قكال يلباان أحان ثيابهما ويت

 وكان لتميم الداري حل  اشتراها بألف ،رهكم وككان يلباكها ع الليلك  التكآ ترجك )ثابت: 

 .(القدر ليل  فيها

 ر، وهركذا ككانوا اجتهكا،ا ع العبكا،ة وانقطاعكا لهكا عكهرذا ككانوا تعظكيما لهكذه العشك

 ات.المبارك الليالي هذه

ر الأواخكر مكن رمضكان كلشدة عنايته باستغلال هذه العشصلى الله عليه وسلم ولقد كان نبيرم  :عباد الله

، فاعترف العشْ الأواخر من ȅيحرص علَّ الاعتراف فيها، وهو لزوم الماجد لطاع  الله 

 بعده. من أزواجه رمضان حت  توفاه الله تعالى، ثم اعترف
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نّ  متبوع ، وفضيل  :أيها المسلمون روع ، والمعتركف ذككر الله أنياكه، كمشك الاعتراف س 

رع لذتكه، إذا أوَ كوالقرآن جلياه، والصلاة راحته، ومناجاة الحبيب متعته، والدعاا والتض

الناس إلى بيوتهم وأهليهم ورجعكوا إلى أمكوالهم وأولا،هكم لازم هكذا المعتركف بيكت ربكه، 

: Ȍقكول عائشك  وحبس من أجله نفاه، يقف عند أعتابه يرجو رحمته ويخش  عذابكه، ت

الان  للمعترف أن لا يخرج إلا لحاجته التآ لا بد منها، ولا يعو، مريضًا، ولا يمس امرأته، »

 ȗ. ويقول ابن القيم كاه «ولا اعتراف إلا ع ماجد جماع ، والان  لمن اعترف أن يصوم

ة بكه شرع الله الاعتراف الذي مقصو،ه وروحه: عروف القلب علَّ الله تعالى والخلكو)تعالى: 

والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، فيصير أناكه بكالله بكدلًا مكن 

أناه بالخلق، فيعده بذلك لأناه يوم الوحش  ع القبور حيث لا أنس له يفرح به سواه، فهكذا 

 الدرجات. لنا وناعف . اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات،(مقصو، الاعتراف الأعظم

 هككو ن، وأسككتغفر الله لي ولرككم مككن كككل ذنككب، فاسككتغفروه إنككهأقككول مككا تاككمعو

 الرحيم. الغفور 
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 :الخطبة الثانية

الأنبياا  الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا علَّ الظالمين، والصلاة والالام علَّ خاتم

 وبعد: أجمعين، وأصحابه عبد الله الصا،ع الأمين، وعلَّ آله بن وأشرف المرسلين، محمد

إن مما يزيد العشْ الأواخر فضلًا وبرك  أن فيها ليل  القدر، وهكآ ليلك  عظيمك   :اللهعباد 

رّة الليالي، وواسط  العقد، وهكآ  وشريف  تعدل عبا،تها ثلاثًا وثمانين سن  وأربع  أشهر، هآ ، 

 خير هو الذي -خير ليالي الان  ومرانها ع ليالي العشْ الأواخر من رمضان كمران يوم عرف  

 ليلك  قكام مكن»: قال أنه صلى الله عليه وسلم النبآ عن ثبت الحج ، ذي من الأ وَل العشْ أيام من - الان  أيام

بلغنآ أن رسول ): ȗ. قال الإمام مالك (1)«نًا واحتاابا غفر له ما تقدم من ذنبهإيما القدر

الله أ ري أعمار الناس قبله، أو ما شاا الله من ذلك، فرأنه تقاصر أعمار أمتكه أن لا يبلغكوا مكن 

 .(شهر ألف من العمل ميرل الذي بلغه غيرهم ع طول العمر، فأعطاه الله ليل  القدر خيًرا

إن من الخ ذلان تضييو هذه المواسم والأزمان، وتفويت هذه الليكالي والأيكام،  أيها الأحبة

غ الوقت الآن للعبا،ة فكأيى   وليت شعري إن لم نغتنم هذه الأيام فأيى موسم نغتنم؟ وإن لم ن فرو

 لها؟ سنفرّغه وقت

جَر  المااجد وت عمر الأسكواع ع أعظكم ليكالي الاكن   سبحان الله  أيُّ غبنى وخذلان أن ته 

وأفضلها، بل وع الااع  الشْيف  التآ ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى إلى الاكماا الكدنيا ليعطكآ 

 الليل  من يرالأخ الاائلين، ويغفر للمذنبين، ويتوب علَّ التائبين المنيبين، ع اليرلث

إن ليل  القدر ت طلب ع أوتار العشْ الأواخر مكن رمضكان، فكحن نكعف  :أيها المسلمون

غلبَنى علَّ الابو الأواخر، لمكا روَ ابكن عمكر   ȍالعبد أو عجز عن قيام العشْ كلها فلا ي 

التماوها ع العشْ الأواخر يعنآ: ليل  القدر، فحن نعف أحكدكم أو »قال: قال: رسول الله 

 .(2)«البواقآ الابو ز، فلا ي غلبن علَّعج

                                              
 (.740( ومالم )1101رواه البخاري ) (1)

 (.1141رواه مالم ) (2)
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فاجتهدوا رحمرم الله ع هذه البواقآ من ليالي الشهر، أحيوها بالعبا،ة، وأكيرروا فيها مكن 

الصلاة والأذكار والدعاا والاستغفار وتلاوة القرآن، كما كان نبيرم يفعل، وقد قالت عائش  

Ȍقولي: اللهكم »در ما أقول فيها؟ قال: : يا رسول الله، أرأيت إن علمت  أي ليل ى ليل   الق

 .(1)«عنآ فاعف إنك عفو كريم تحب العفو

ليل  القدر يفتح فيها الباب، ويقكرب فيهكا الأحبكاب، ياكمو الخطكاب، ويكر،  :عباد الله

الجواب، ليل  ذاهب  عنرم بأفعالرم، وقا،م  عليرم غكدًا بكأعمالرم، فيكا ليكت شكعري مكاذا 

 عتموها؟  أتراها ترحل حامدة لصنيعرم أم ذام  تضييعرم؟ أو،عتموها؟  وبأي الأعمال و،ّ 

 هككذا أوان الاككباع فككأين المتاككابقون؟ 

 

 وهككذا أوان القيككام فككأين القككائمون؟  

كككهْر  وَا لهفْكككاه  وانصَككك  كككلَ الشى  رَماكتَرَحى

 

 واخْككتَصى بككالفَوْزِ ع الجَنىككاتِ مَككنْ خَككدَما 

نرَاِككك   ارً كوَأَصْكككبحَ الغافكِككل  الماكككرين  م 

 

رِمَككا   مِككيْرلي فيككا وَيْحَككه  يككا عظككمَ مككا ح 

رْع  ع وقْككتِ البككذارِ فككما   مَككن فاتَككه  الككزى

 

 تَككككراه  يَحْصككككد  إلاى الهككككمى والنىككككدَما 

كف  تقصيًرا وغفل  واتباعًا للهوَ، كف  إعرانًا عكن ذككر الله وشكرره،  :أيها المسلمون 

 كبير. أو كيرير ن بقآ اليرلث، واليرلثفقد انقضى اليرليران من شهر رمضان كلمح البصر، ولر

إنها والله لنعم  كدَ أن تفضل الله عليك ومدى ع عمرك حت  بلغت هكذه  :أخي الحبيب

 الصالح . الأعمال من العشْ المبارك ، وإن من اام شرر هذه النعم  أن تغتنمها بالاستريرار

 فقط ارُّ كطيف خيالى ع المنام، ثم 
ر أنها عشْ  ليالى تنقضي كلمح البصر ولا تعكو، إلا تذكى

 تعو،  من علَّ بعد عام، لا تدري ما الله صانوٌ فيه، ولا تدري

رِيَ الله من نفاك خيًرا، بالاجتهكا،  فليرن همُّك فيما بقآ من ليالي هذا الشهر المبارك أن ت 

 ع الطاعات، وعدم تفويت هذه الااعات، استعن بكالله وككن عونًكا لمكن حولكك ومكن هكم 

 أحكب إلّي إذا ،خكل )دك علَّ القيام والتلاوة وذكر الله تعالى، يقكول سكفيان اليركوري: تحت ي

ككنهض أهلكه وولككده إلى الصككلاة إن أطككاقوا ذلككككالعشك  . (ر الأواخككر أن يجتهككد بالليككل، وي 

                                              
 (.0110صحيح الترمذي ) (1)
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رة أيام يدع أحدا من أهله كإذا بقآ من رمضان عشصلى الله عليه وسلم : )لم يرن النبآ ȗوقال ابن رجب 

 أقامه(. إلا القيام يطيق

فأنزلوا هذه الليالي منزلتها، واقدروها حق قدرها، وأحيوها ع ماكاجدكم وع بيكوترم، 

وتهيأوا لها وفرّغوا لها أوقاترم، لعلها أن تترك أثرًا طيبًا علَّ ذريترم وأهلكيرم، ولا تجعلوهكا 

 فيهكا كغيرها من سائر الليالي، فحن لها عند الله تعكالى شكأنًا عظكيمًا، وإن التقكرب إلى الله تعكالى

رِمَ خيرها وبركتها.. جعلنكا الله ممكن يوفكق  بالطاع  أكد فضلًا وأعظم أجرًا، فالمحروم من ح 

 بركتها. ويحوز ثوابها، فينال

 راج المنككير، محمككد صككاحب الوجككهكهككذا وصككلُّوا وسككلّموا عككلَّ البشككير النككذير، والاكك

 الأزهر. والجبين الأنور،
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(1)يمانرمضان مدرسة لتجديد الإ
 

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي يمنُّ علَّ عبا،ه بمواسم الخير أفراحًا، ويدفو عنهم بلطفه أسكباب الكر،َ 

شرورًا وأتراحًا، أحمده تعالى حمدًا يتجد، غدوًا ورواحًكا، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله وحكده لا 

ا عبد الله ورسوله رافو لواا شريك له، مبدع الرائنات أرواحًا وأشباحًا، وأشهد أن نبينا محمدً 

الدين ،عوة وإصلاحًا، والها،ي إلى طريق الرشا، سعا،ة وفلاحًا، صكلَّ الله عليكه وعكلَّ آلكه 

وصحبه خيار هذه الأم  تقً  وصلاحًا، والتابعين ومن تكبعهم بححاكان مكا تعاقبكت الليكالي 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلم والأيام ماااً وصباحًا،

ونفسي بتقوَ الله جل وعلا، فهآ العدة العتيكدة لمكن رام  -ا، اللهعب-فأوصيرم  أما بعد:

ا وتوفيقًا ونجاحًا.  خيًرا وصلاحًا، ونشد عزًا وفلاحًا، وقصد بر 

نْب  ع رَجككبى  ككذِي مَككا كفككاه  الككذى كككه  ع شككهر شكككعبانِ كحَتىكك  عَصَكك  يَككا ذَا الى    ربى

ا َ كككومِ بَعْكككدَهم  ه  أَيْضًكككا شَكككهْرَ عِصْكككيانِ  فَكككلاَ   لَقَكككدْ أظَلىككككَ شكككهر  الصى ْ  ت صَكككيرو

كككرانَ وَسَكككبوحْ فيكككهِ مجتَهِكككدًا كككككرْآنِ   وَاتْكككل الق   فَحنِكككككه شَكككككهْر  تاكككككبيِحى وق 

 مِكككنْ بكككين أهكككلى وجِكككيرانى وإخْكككوَانِ   كَككمْ كنككتَ تعككرِف ممىككنْ صَككام ع سَككلَفى 

م  المكككوت  واسْكككتبْقَاكَ بَعْكككدهم    قككاصِي مككن الككدانِي حَي ككا فَككمَا أقْككرَبَ ال  أفْنَكككاه 

إذا جاا رمضان فتحكت أبكواب »قال: صلى الله عليه وسلم ع الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبآ 

لقت أبواب النار  .(2)«الشياطين وصفدت الجن  وغ 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)

 (.1071رواه مالم ) (2)
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يا لها من فرص  عظيم ، ومناسب  كريمك ، تصكفو فيهكا النفكوس، وتهفكو إليهكا الأرواح، 

الرحمات، وترفو الدرجات، وتغفر الكزلات، وتريرر فيها ،واعآ الخير، تفتح الجنات، وتتنزل 

وتحط الأوزار والخطيئات، يجزل الله فيها العطايا والمواهب، ويفتح أبواب الخير لرل راغب، 

ويعظم أسباب التوفيق لرل طالب، فلله الحمد والشرر عكلَّ جزيكل نعمائكه، وتكرا،ف مننكه 

 .[11]يونس: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿وآلائه، 

رات كأرأيتم بماذا تقاس أفراح أهكل الإيكمان؟  إنهكا أفكراح علويك ، وماك أيها المسلمون:

روحي ، تطلق النفوس من قيد المطامو الشخصي ، وتحررها من أسر الأغرا  الما،ي ، وتحلق 

بها ع آفاع أسم  وأولى، وتترق  بها ع طموحاتى أرحب وأعلَّ، لذلك كانكت أفكراح أهكل 

شتهيات تترفو وتتعالى، أفكراح المكؤمنين تتجكد، بتجكد، الإيمان عن الملذات تتاام ، وعن الم

مواسم الخير والعطاا، ومناسبات الطهر والصفاا، والمحب  والمو،ة والإخاا، والد والاكعا،ة 

لا يفرح المذنب بكحغلاع أبكواب  والهناا، وكيف لا يفرح المؤمن بفتح أبواب الجنان؟  وكيف

 والقيام  لصياما شهر النيران؟  فيا بشَْ للمالمين بحلول

ويا لها من فرح  غامرة تعيشها الأم  الإسلامي  هذه الأيام، فهكآ إزاا ،ورة جديكدة مكن 

م الشهور  ،ورات الفلك الايار، والزمن الدوار، وإن ع مرور الليالي والأيام لعدًا، وع تصرُّ

 ومدكرًا. لمز،جرًا والأعوام

آ عكام كا  يهل علينا رمضان بعد مضكار الأيام وما أسرعها  واضي الشهور وما أعجله

كامل، كم ع هذا العام من عزيز مفقو،، وكريم مولو،، كم فيه مكن عزيكز ذل، وذليكل عكز، 

 اتّضو. ورفيو ارتفو، وونيو

يطل علينا موسمٌ كريم، وشهر عظيم، ويفد علينكا وافكدٌ حبيكب ونكيف عزيكز، شكهر 

نااة، ولياليه الغر المتلألئ ، ونظامه الفريكد رمضان المبارك بأجوائه العبق ، وأيامه المبارك  الو

 الاامي . وحِرَمه وأحرامه المتميز،

إن الأفرا، والأمم لمحتاجون لفترات من الراح  والصفاا لتجديد معالم  معاشر المسلمين:

الإيمان، وإصلاح ما فاد من أحوال، وعلاج ما جد من أ،واا، وشكهر رمضكان المبكارك هكو 

تجد فيها هذه الأم  فرصكتها اليرمينك  لاسكتجلاا تاريخهكا، واسكتنها  المحط  الروحي  التآ 
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هممها، وإعا،ة أمجا،ها، وإصلاح أوناعها، إنه محط  لتعبئ  القكوَ الروحيك  والخلقيك  التكآ 

تحتاج إليها الأم ، بل يتطلو إليها كل فر،ى ع المجتمو، إنه مدرس  لتجديكد الإيكمان، وتهكذيب 

وإصلاح النفوس، ونبط الغرائز، وكبح جمكاح الشكهوات، إنكه الأخلاع، وتقوي  الأرواح، 

مضمار يتنافس فيكه المتنافاكون، وياكتبق العكاملون، للوصكول إلى قمكم الفضكائل، وككريم 

 وأخوتها. الإسلامي  الأم  الشمائل، وبه تتجلَّ وحدة

ا معين الأخلاع ور :أيها الأحبة افد الصيام مدرس  للبذل والجو،، والد والصل ، فهو حق 

الرحم ، ومنهل عذب لأعمال الخير ع الأمك ، فكما أجكدرها وهكآ تاكتقبل شكهرها أن تقكوم 

بدورها، وتحاسب نفاها، وتراجو حااباتها، وتعيد النظر ع مواقفها، ما أحوجها إلى استلهام 

 خيراته. ونمير ثمراته حرم الصيام، والاستفا،ة من معطياته، والنهل من معين

عاانا أن ناتقبل شهرنا الرريم، وموسمنا الأغر العظيم؟  إن النكاظر بماذا  :أمة الإسلام

 أصنافًا: يجدهم الرريم ع واقو الناس اليوم إزاا استقبال هذا الشهر

 العروع. عليه تقوَ فمنهم من لا يرَ فيه إلا جوعًا لا تتحمله البطون، وعطشًا لا

ا للموائكد الزاخكرة بالل ذيكذ الماكتطاب مكن الطعكام ومنهم من يكرَ فيكه موسكمًا سكنوي 

والشْاب، وفرص  سانح  للامر والاهر واللهو إلى هجيوى من الليل، بل إلى بكزوغ الفجكر، 

ممتطين صهوة الفضائيات، وما تقذف به شت  القنوات، وما تعج به شبرات المعلومات، يتبو 

م بعملكه، و إذا ككان مكن ذلك استغراع ع نومى عميق نهارًا، فحذا ككان مكن ذوي الأعكمال تكدى

أصحاب المعاملات ساات معاملاته وناع بها صدره، وإذا كان موظفًا ثقكل عليكه الالتكزام 

بأ،اا مائولياته، وقلى إنتاجه وعطاوه، وغالب هذا الصنف هم من يملكؤون الأسكواع هكذه 

فًا وتخزيناً للموا، الغذائي  المتنوعك ، زاعمكين أن ذلكك يكترجم الاسكتقبال الأميركل  الأيام ترلُّ

 لرمضان، وهذا كله إنكما يصكدر ممكن لكيس لكه عنايك  بمغكزَ هكذا الشكهر الركريم والغايك 

 الصيام. فر  من

 رمضكان ع يرَ من وهم -الله شاا إن الأكيررون الله بحمد هم-ثم هناك صنف ع الأم  

أجلى منه جميعه، إذ يرون فيه ،ورة إيمانيك  تدريبيك  لتجديكد معكانى عظيمك  ع و كله، هذا غير

نفوس، من تحقيق التقوَ، والإيمان العميق، والخلكق القكويم، والصكد الركريم، والعمكل ال
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 ٹ﴿النبيل، والإييرار الجليل، والتهذيب البليغ، والإصكلاح العكام للأفكرا، والمجتمعكات، 

، لا تشككديدًا علككيرم، بككل [210]البقاارة: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

الناس مشقتها ويرابدوا عنَتها،  ، فحن العبا،ات لم ت فر  ليعاني[12]البقارة: ﴾ہ ۀ﴿

 ڍ﴿إنما فرنت لتطهير القلوب وتزكي  النفوس وتهذيب الأخلاع وكبح جمكاح الشكهوات، 

 ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[110]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ﴿ ،[1]المائدة:

الصكا،ق   وإن من أول ما ينبغآ أن ت اتقبل به هذه المحط  الإيماني  والمنح  الرباني : التوب 

 من ذلك؟  كما يجب الخكروج مكن المظكالم، 
ى
لمّ بشيا  لم ي 

من جميو الذنوب والمعاصي، وأي عبدى

وأ،اا الحقوع إلى أصحابها، وفتح باب المحاسب  الجا،ة للنفوس، والمراجع  الدقيق  للمواقف، 

يتحقكق والعمل علَّ الاستفا،ة من أيامه ولياليه صلاحًا وإصلاحًا، بهذا الشعور والإحااس 

 الله. بحذن والمجتمعات الأمل المنشو،، وتاعد الأفرا،

أما أن يدخل رمضان ويراه بعض الناس تقليدًا موروثًا، وأعمالًا صكوري  محكدو،ة الأثكر 

وعا،ات روتيني  نعيف  العطاا، فهذا لقل  العناي  بمقاصد الشْع، وقل  الفقه لمرا، الله تعكالى، 

ضكان سكواًا وانحرافًكا وتضكييعًا لكبعض العبكا،ات بل لعكل بعضكهم أن يكز،ا، بحلكول رم

والصلوات والعياذ بالله، فهو للعبث واللهو ع الليل، وللنوم والاهو ع النهار، وذلكك والله 

رواه فكيما صلى الله عليه وسلم انهزام نفسي، وعبثٌ شيطاني، له عواقبه الوخيم  علَّ الفر، والمجتمو، وقد قال 

إيمانًككا واحتاككابًا غفككر لككه مككا  مككن صككام رمضككان»وماككلم عككن أبي هريككرة:  البخككاري

 .(1)«ذنبه من تقدم

فحذا لم يتقرب العبد إلى ربه ع هذا الشهر فمت  يتقرب؟ وإذا لم ياارع إلى الخيرات ويبرر 

إلى الصلوات ويحرص علَّ التلاوات فيه فمت ؟ وإذا لم يتخلص من قيو، الأهواا والشهوات 

 يفعل؟ عااه فمت  فيه

                                              
 (.740( ومالم )2016رواه البخاري ) (1)
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رين للمبا،رة كفرص  للمذنبين للتوب  والإناب ، وفرص  للمقصإن رمضان  :أيها المسلمون

، المداوم  عليها، كما أنكه فرصك  للطكائعين للاسكتزا،ة مكن العمكل  إلى الأعمال الصالح  وتعوُّ

 محروم  إلا يحرمها الصالح، يا لها من فرصى لا ي رحم فيها إلا مرحوم، ولا

 ع الجد والتشمير ،ون ا -عبا، الله-فالله الله 
ى
ستيرقالى لصيامه، واستطال  لقيامه، واستبطاا

لأيامه، وحذار حذار من الوقوع ع نواقضه ونواقصه، أو تعاطآ مفطراته الحاكي  والمعنويك ، 

من الغيب  والنميم ، واللهو واللغو، والنظر إلى الحرام، فحن ذلك مما يجرح الصيام ويكنقص أو 

مكن لم يكدع قكول »قكال: صلى الله عليه وسلم : أنكه ȍة قد يبطل ثوابه، وقد أخرج البخاري عن أبي هرير

 .(1)«وشرابه طعامه الزور والعمل به والجهل فليس لله حاج  ع أن يدع

،  :إخوة الإيمان جاا شهر الخيرات والدكات، فالذين ياتقبلونه علَّ أنه شهر جوعى ونكومى

ن، لكن وحرمانى نهاري، وشبو وسهر ليلي، وأعمالى وأقوالى لا تجاوز اللاان، ولا يعمر به جنكا

ياتفيدوا من معطياته، ولن ينهلوا من خيراته، وأما الذين ياتقبلونه علَّ أنه مدرس  لتجديكد 

الإيمان، ومحط  لتهذيب الأخلاع والالوك، وتقوي  الضكمائر والأرواح، وتحكرر مكن أغكلال 

م العا،ة، ووحل المعصي ، وانطلاقك  جكا،ة لحيكاة أفضكل، وماكتقبلى أكمكل،  الشهوة، وتحرُّ

وا الاكير فهؤلاا  هم الماتشعرون لما فيه من الفضل، الماتيرمرون لكه عكلَّ الحقيقك ، قكد أغكذُّ

وا ع الماير لتحصيل بركاته، والنهكل مكن خيراتكه، هكؤلاا هكم الخليقكون بالرحمكات،  وجدُّ

الحقيقون المررمات، الجديرون بالعطايا والهبات، المبشْون حقًا بفتح أبواب الجنات، هكؤلاا 

ل عليهم هم ا -بحذن الله- ع صلاح الأوناع، واستنزال النصر، واسكتنها   -بعد الله-لمعوى

 التحديات. ومواجه  المجتمعات، الهمم، والارتقاا للقمم، وكاب الجولات، ع إسعا،

وما أحوجنا إلى هذا الجيل الإيماني اليوم ونحن نواجه المؤامرات من قوَ الشْ والطغيان، 

بأي حالى ياتقبل رمضان أولئك الصائمون مكن الفقكراا  وإن الغيور ليتااال بحرق  وأس :

والمعوزين، والمااكين والمعدمين، والمظلومين والماتضعفين؟ إن كنا ع ستر وعافي ، فلنتكذكر 

بل،  الأبواب. أمامه وأوصدت من ناقت به الحيل ، وتقطعت به الاُّ

                                              
 (.4017رواه البخاري ) (1)
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أمنى وأمكان، وأن نتفقكد شرر نعم  الله علَّ ما نعيشه من  -يا عبا، الله-إن الواجب علينا 

 وبذل وعطاا، لا سيما من ذوي المال والياار، والغن  
ى
إخوتنا ونقدم لهم ما ناتطيعه من ،عاا

س احتياجات إخوانهم الذين تربطهم بهم عقيدة الإسلام والجوار والرحم،  والاقتدار، ع تلمُّ

لعطاا، وقكد ككان النبكآ كيف لا وقد حلى فينا شهر الخير والدك ، وهو شهر الجو، والبذل وا

عليه الصلاة والالام أجو، الناس، وكان أجو، ما يرون ع رمضان، بل يرون أجكو، بكالخير 

من الريح المرسل ، فلنتحاس إخواننا المحتاجين مكن قريكبى وبعيكد، ونمكد لهكم يكد العكون 

 المرواة. ومقتضيات الأخوة والمااعدة، وهذا من واجب

بالأمن والإيمان، والالام  والإسكلام، والتوفيكق لمكا تحبكه اللهم أهلى علينا شهر رمضان 

وترناه يا ذا الجلال والإكرام، واغفر اللهكم لنكا مكا سكلف وككان، مكن الكذنوب والخطايكا 

والعصيان، اللهم اجعله شهر عز  ونصرى لسسلام والمالمين ع كل مران، اللهكم وأعنكا فيكه 

 ومكه إيمانًكا واحتاكابًا، إنكك خكير ماكؤولعلَّ الصيام والقيكام، واجعلنكا ممكن يصكومه ويق

 مأمول. مرتج  وأكرم

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولرم ولجميو الماكلمين مكن ككل ذنكب، 

 الرحيم. الغفور هو فاستغفروه وتوبوا إليه إنه
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 :الخطبة الثانية

لا الله وحده لا شريكك لكه الحمد لله يمنُّ علَّ عبا،ه بمواسم الخيرات، وأشهد أن لا إله إ

رب الديات، وأشهد أن نبينا محمكدًا عبكد الله ورسكوله المبعكوث بركريم الاكجايا وشريكف 

الصفات، صلَّ الله وسلم وبارك عليه، وعلَّ آله وصحبه أولي الفضل والمررمات، والتكابعين 

 ومن تبعهم بححاان ما ،امت الأر  والاماوات؛ أما بعد:

 إذا رمضككككككان أتكككككك  مقككككككبلًا 

 

 فأقبكِكككككل فبككككككالخير ي اككككككتقبل   

 لعلكككككككك تخطئكككككككه قكككككككابلًا  

 

 وتكككككأتي بعكككككذر فكككككلا يقبكككككل   

واشرروه علَّ ما مكنّ بكه علكيرم مكن قكرب حلكول شكهر الصكيام  -عبا، الله-اتقوا الله  

أن إ،راك شهر رمضان نعم  عظم  ومن  كدَ، فرم مكن  -يا رعاكم الله-والقيام، واعلموا 

ر كيبشكصلى الله عليه وسلم ت ومفكرع الجماعكات، ولقكد ككان رسكولرم أناسى حال بينهم وبينه ها،م اللكذا

رح صكدور الماكلمين كأصحابه بقدوم شهر رمضان، ياتحث بذلك عكزائم المكؤمنين، ويشك

لسقبال علَّ طاع  رب العالمين، ويشوقهم ويرغبهم فيما عند الله من الفضكل العظكيم والخكير 

 ȍحكديث سكلمان  العميم، فقد روَ ابن خزيم  وابن حبان ع صحيحيهما والبيهقآ من

أيها الناس: قد أظلرم شكهرٌ ككريم »ع آخر يومى من شعبان فقال: صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله 

 .(1)«شهر... مبارك، شهرٌ فيه ليل  خيٌر من ألف

أتاكم شهر  رمضانَ، شهرٌ مباركٌ، فر  الله  عليرم صكيامَه، ت فكتح  »وع الحديث الآخر: 

، وت غلق  فيه أ
ِ
غَلُّ فيه مَرََ،ة  الشياطيِن، للهِ فيه ليلٌ  خكيٌر مكن فيه أبواب  الاماا بواب  الجحيمِ، و ت 

رِمَ خيَرها فقد ، من ح  رِمَ  ألفِ شهرى  .(2)«ح 

دَتِ  رمضكان ،خكل إذا»: صلى الله عليه وسلم الله رسكول قكال: قكال ȍوع حديث أبي هريكرة  كفو  ص 

، ومَرَ،ة   الشياطين    فلكم النكار وابأبك وغلقت باب، منها يغلق فلم الجن  أبواب وفتحت الجنو

 النار، من عتقاا ولله أقصر،: الشْ باغآ ويا أقبل،: الخير باغآ يا: منا،ى  وينا،ي باب، منها يفتح

 .(0)«ليل  كل وذلك

                                              
 .(صحيح لغيره)( قال الألباني: 011اام المن  ) (1)

 (.111صحيح الترغيب ) (2)

 (.711صحيح الجامو ) (0)
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إن شهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغآ أن يريرر العبد الماكلم مكن قرااتكه،  :أيها الأحبة

يدارس النبآ القكرآن ع رمضكان، وقد كان من حال الالف العناي  برتاب الله، فران جديل 

عفان يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض الالف يختم ع قيام رمضان ككل  بن وكان عيرمان

ثلاث ليال، وبعضهم ع كل سبو، وبعضهم ع كل عشْ، فرانوا يقراون القكرآن ع الصكلاة 

مضان ع النهكار إسماعيل البخاري يختم ع ر بن كان محمد)سعيد:  بن وع غيرها، قال مابوح

 .(بختم  ليالى  ثلاث كل يوم ختم ، ويقوم بعد التراويح كل

فيا من هجر كتاب الله طوال العام، هذه فرص  لأن تفتح صفحً  بيضاا وتعقد عهدًا وثيقًا 

، [11]الشاورى: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مو القرآن، فحنه روح الحياة، وحياة الكروح 

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ بارككه: وهو المبارك، ومكا زاحكم القكرآن شكيئًا إلا

 گ گ گ ک﴿، فلا ترن ممن علا الران قلوبهم، وأقفلت الغفل  أفئدتهم [11]ص:

، ولا ترن ممن يشروهم النبكآ يكوم القيامك  إلى ربكه بهجكرهم [14]محمد: ﴾ڳ ڳ گ

، اجعككل [00]الفرقااان: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿كتككاب الله: 

 ك، وذهابًككا لهمككك وغمككك،القككرآن ربيعًككا لقلبككك، ونككورًا لصككدرك، وجككلاا لحزنكك

 لنفاك. وتزكي  وتالي 

، فقد كان إذا جاا رمضان استعد له، لا بالمهكل والمشكارب، بكل بالطاعك  صلى الله عليه وسلمتأسى بنبيك 

، ومكو عبكا،ه  -مو ربه-والعبا،ة والجو، والاخاا، فحذا هو  العبكد  الطكائو  والمنيكب  الخاشكو 

. الجوا،   الاخآُّ  الرسول  الجائو    الرريم 

نفارم للتخلق بأخلاقه، والاستفا،ة من حرمه وأسراره، فيا من يريد تجارة لن وأعدوا أ

تبور، ورزقًا لا ينفد، وربحًا لا يحد ولا يعكد: ع هكذا الشكهر تكدرك، وبالصكيام فيكه تلحكق 

 الفككائزين، هككا هككآ سككوع الخككير نصككبت فككأين المتككاجرون؟  وسككاح  العفككو بركككب

 المتنافاون؟  فأين اتاعت

ح ع أذن كل من يواقو معصي ، أو يقكترف خطيئك ، إن شكهر رمضكان وهما  محبى ناص

فرص  لسقلاع والندم والتوب  والإناب ، وهو مدرس  الصد والتحمل والقوة والإرا،ة، فلنبا،ر 

جميعًا إلى الرف عن الوقوع ع أي لونى من ألوان المحرمات ع حقوع الله أو ع حقكوع عبكا، 
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ني  والأوقات الروحاني  تعين علَّ ذلك، كيف لا والعمكر قصكير، الله، لاسيما والأجواا الإيما

 الماتعان. والله بغت . والأجل يأتي

كما أن رمضان ،عوة وذكرَ للقائمين علَّ وسائل الإعكلام، والماكؤولين عكن القنكوات 

 الفضائي ، أن يتقوا الله ع الأم  ع هذا الشهر الرريم، فيبيروا الخير والفضيل ، ويرفوا عن الشْ

منا الاستفا،ة من هذا  والرذيل ، تأ،بًا مو قدسي  الزمان، ورعاي  لحرم  شهر رمضان، هذا إن ر 

 الله. شاا إن الشهر الرريم، وإننا لفاعلون

 الراغبون؟  فأين الجن ، قد فتحت أبواب هيا أيها المؤمنون:

 ا شكامل قد أغلقت أبواب النكار، فكأين التكائبون توبك  صكا،ق  نصكوحً  ويا أيها المذنبون:

 الحياة؟  جوانب لرل

إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، ياتبقون فيه بطاعتكه إلى )قال الحان البصري: 

مرناته، فابق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب اللاهآ، ع اليكوم 

 .(المبطلون فيه ويخسر الذي يفوز فيه المحانون

وتذكروا أنما هو أيام معدو،ات، وساعات ار كلمح البصر،  فأروا الله من أنفارم خيًرا،

فاجعلوا رمضانرم هذا ليس كأي رمضان مضى، وافتحوا فيه صفح  جديكدة مكن حيكاترم، 

 ماطرة بأحرف الخير والد والتقوَ والعمل الصالح.

 أتككك  رمضكككان مزرعككك  العبكككا،ِ 

 

 لتطهكككير القلكككوب مكككن الفاكككا،ِ  

 فككككأ،و حقوقككككه قككككولًا وفعككككلًا  

 

 ا،ك فاتخككككككككذه إلى المعككككككككا،ِ وز 

 فمكككن زرع الحبكككوب ومكككا سكككقاها 

 

 تككككأوه نا،مًككككا يككككوم الحصككككا،ِ  

علَّ خير الورَ وأفضل من وطئ اليررَ، كما أمركم  -رحمرم الله-هذا، وصلوا وسلموا  

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿بذلك المولى جل وعلا، فقال تعكالى قكولًا ككريمًا: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ
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 (1)الناس بعد رمضانأحوال 

 

 :الخطبة الأولى

قلوب الأيام والشهور، والانين والدهور، كريمى و،و،، غفورى شرور، وأشكهد  الحمد لله م 

فآ الصدور، وأشهد أن محمكدًا  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائن  الأعين وما تخ 

نذر، وبلىغ رسال  ربه ع جميو الأمكور، عبد الله ورسوله الحريص الصبور، ،عا فأبلغ، وبشْى وأ

فصلوات الله وسلامه عليه وعلَّ آله الميامين البدور، وعلَّ أصحابه أهل الدو والأجور، ومكن 

 نور. ولاحَ  نيااٌ، تبعهم بححاان ما سطو

ونفسي بتقوَ الله سبحانه، واليربات علَّ ،ينه، والعزيم   -أيها الناس-فأوصيرم  أما بعد:

قعِدانه عن علَّ الرشد، و لرِان العبد وي  ، وإياكم والقصور والفتور؛ فحنهما يه  الغنيم  من كل برِ 

، بمعككككالي الأمككككور:   ﴾ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿التككككزوُّ

 .[213]البقرة:

الفرص اليرمين  ما لفواتها عِوَ ، وإن انتهازها لدليلٌ جلِيٌّ علَّ قوة الإرا،ة  أيها المسلمون:

وفىق، ومن كه الصكالح   النابع  عن عزمى م  رنى المكرا رغبات  فرِح بالبطال  جَب ن عن العمل، ولا يغ 

،ة عن العمل، فحنه لن ياتفيد منها إلا إذا انتهز كلى فرص ى سكانح ى  رى لكه، وعمكوم الأعكمال  مج 

قى علَّ رهِقها نفاه الصالح  لا ت رلوف المرا وقتًا طويلًا ما لم يش  ا. وي  سْرً  ع 

نتَهَب، وما فات ما فكات إلا بكالخلو، إلى فحن الم -عبا، الله-ولذا  يدان سباع، والأوقات ت 

كل  -عبكا، الله-الرال، ولا نيِلَ خكيٌر إلا بالِجكدو والعكزم، وثمكرة الأمكرَيْن  أنى تعكب الم حصو

كك  ر ع طلبهككا تعككبٌ وشياٌ ي عككاب عليككه إن كككانكللفضككائل راحككٌ  ع المعنكك ، وراحكك  الم قصو

 وإ،راك. فهمٌ  ثَمى 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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بانتَه منها، والدن را، لت عدَ لا لت عمَر، وسي وَ،ع كلُّ واحدى منىا قده ولمىا يقضِ ل  يا كلها إنما ت 

فه ربما يرون نوع عقوب ى عاجل ى علَّ  ه أنفو له ع حين إن تأسُّ جو،  ومن ثَمى يأسف علَّ فقد ما و 

ٱ ٻ  بم بى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى﴿تفريطه: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 .[11-11]الزمر: ﴾ٿ ٿ ٹ

إلا كمائدةى شِبَعها قصير، وجوعها طويل، ومن سلك الطريكق  -عبا، الله-وما هذه الدنيا 

ككا، ومككن خككالفَ فقككد وقككو ع التيككه  الوانككح ،ون فتككورى أو ملككلى ورََ، المككاا فنهََككلَ منككه رِي 

 ارتواا. ساع  ولاتَ 

ه بعد أن اتىاَق، وانطوَت إن شهر رمضان قد انصرم وان أيها المسلمون: ع نظام  مَحَق، وتفرى

صحيف   ذلك الاوع بعد عكر ى وطلكب، وبيكوى وشراا، وربكحى وخاكارة، وغكبنى وغِبطك ، 

ب: ثلاث  رمضان وصارت أحوال الناس ع رمضان وبعد  أضر 

عبَكد إلا ع رمضكان، ولا ي طكاع إلا ع رمضكان، ولا  فضَربٌ من الناس: ظنُّكوا أن الله لا ي 

ارم له إلا ع رمضان، فبئس القوم هؤلاا الذين لا يعرفون الله إلا ع رمضان، وبئس القكوم مح

هم إذ لم يربحوا من صكومهم إلا الجكوع والعطكش، ولا مكن صكلاتهم إلا التعكب والاكهر: 

ر ك. قيككل لبشكك[10]فصاال : ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

حذا اناكلخ ترككوا  قكال: بكئس الحاع: إن قومًا يتعبدون ع رمضان ويجتهدون ع الأعمال، فك

 رمضان. ع إلا القوم قومٌ لا يعرفون الله

وضَربٌ آخر من الناس: حمىلوا أنفاهم ما لا ت طيق، فأثقَلوا عليها ع العبا،ة فوع ما أرا،ه 

الله لهم، وراغَموها ،ون تلطُّف، وإن ممكا لا شككى فيكه أن الرواحكل إذا قطَعَكت مكرحلتين ع 

، ولذا فحن مرحل ى واحدة فهآ  قطَو بألطفِ ممرنى خَليقٌ  بأن تقِف، والطريق الشاعُّ ينبغآ أن ي 

رو صعوٌ، له، ومن أرا، البيونك  عكلَّ ذلكك  ار ع طلبِ الدُّ ، وغوص  البحى أخذ الراح  للجدو جِدٌّ

 .(1)«برِفق فيه إن هذا الدين متين، فأوغِلوا»صلى الله عليه وسلم: فلياتمِو إلى قول النبآ 

                                              
 (.2264صحيح الجامو ) (1)
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يا أيها الناس: خذوا من الأعمال ما ت طيقون، فكحن الله »قال: صلى الله عليه وسلم آ وع الصحيحين أن النب

 .(1)«قلى  وإن لا يمَلُّ حت  الَُّوا، وإن أحبى الأعمال إلى الله ما ،امَ 

ب  اليرالث   كون، -عبا، الله-أما الضرى كون، الخكائفون الراج  : فهم أولئكك المؤمنكون الم لهَم 

طوا يو م تبايَن آخرون، واعتدلوا يوم شذى مغرورون، بواطن هم الراغبون الراهبون، الذين توسى

بىا، ربو الشهور كلها، فهكم يعبكدون الله ع  كظواهرهم، رجالٌ مؤمنون وناااٌ مؤمنات من ع 

لغِآ عملَ الشكهور كلهكا،  كل حين، ويعلمون أن الله اختصى رمضان بزيا،ة فضلى وعملى لا ي 

 جَكواٌ، ع ككل أحيانكه، وإنكما يكز،ا،صلى الله عليه وسلم ن رسكول الله ولا ياتهين  بالعمل ع غيره، يعلمون أ

و،ه  رمضان. ع ج 

 هآ من اليروابت التآ لا تتغكيرى بعكد رمضكان؛  -عبا، الله-ولأجل هذا 
فحن هناك عبا،اتى

، ونهكآى عكن منركر،  كالصلاة، والزكاة، وصوم النوافل، والصدق ، والدعاا، وأمرى بمعكروفى

 كيرير. ذلرم وغير

؛ بل هو مطلوبٌ ع كل حينى وآن، ككما  -عبا، الله-ناهيرم  عن ثابت التوب  الذي لا يتغيرى

، وقكد [02]الناور: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿قال جل وعكلا: 

لها بقوله: صلى الله عليه وسلم كان النبآ   .(2)«مرة مائ  إني لأستغفر الله وأتوب إليه ع اليوم»يتأوى

انته  إلى ما سمو أو أنرم قد علمتم ما سمعتم، ولقد أحان من  -عبا، الله-ألا فاعلموا 

كفوَ  كروا هكذا الصى كرب مكن الله، فكلا ت عرو ة الق  قت م طعم العبا،ة ع رمضان، ولكذى م، ولقد ذ 
علِ

كرب بالب عْكد:   ۀ ۀ ڻ﴿بالرَدَر، ولا تردّروا هذا الهنكااَ بالشكقاا، ولا تفاكدوا الق 

 .[11]النحل: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ

وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحريم، قد بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ 

 آ والشككيطان، وأسككتغفر اللهكقلككت  مككا قلككت، إن صككوابًا فمككن الله، وإن خطككأً فمككن نفاكك

ارًا. كان إنه  غفى

                                              
 (.732) ( ومالم1341رواه البخاري ) (1)

 (.0011صحيح ابن ماجه ) (2)
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 :الخطبة الثانية

 بعده. نبآ لا الحمد لله وحده، والصلاة والالام علَّ من

الأمر، والعزيم  عكلَّ الرشكد، وسكلوه ، سلوا الله اليربات ع -عبا، الله-وبعد: فاتقوا الله 

ككانوا يكدعون الله )الفضل:  بن القبول لما تيسرى من ياير الطاعات ع رمضان، فقد قال معلَّ

 .(منهم يتقبل أن تعالى ست  أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه ست  أشهر

ركم أيها الناس  إن»ع يوم عيد الفطر، فقال ع خطبته:  ȗعبد العزيز  بن وخرج عمر

 .«منرم يتقبل أن صمتم لله ثلاثين يومًا، وقمتم ثلاثين ليل ، وخرجتم اليوم تطلبون من الله

نَكاع  :أيها الأحبة لا ترجعوا بعد رمضان إلى ارتضاع ثدي الهوَ من بعد الفِطام، فكما الرى

 إلا للطفل الذين لم يظهروا علَّ عورات النااا، وعليرم بالصد علَّ مكرارة الفِطكام، والعقكد

 وانهيار. بلااٌ  الرَوْر علَّ العافي  والمعافاة؛ لأن النرا  أصعب من المر ، والحَوْر بعد

قابكل العمكل  ولذا فحن من أعظم ما ي عين المرا علَّ اليربات، وحصد الأجكور الربكيرة ع م 

: أي -الصغير: ما جاا ع أجور صيام النوافل التآ يعلم الم قصرو من خلالها أنه سيرون حِلْسَ 

با،ر لم هو إذا المتخلوفين القَعَدَةِ  من يجعله تفريطى  - لْفَ إِ  ر ي   روَ فقكد ونورهكا، بفضكلها ويتدثى

، ككان كصكومِ »قال: صلى الله عليه وسلم يحه أن النبآ صح ع مالم مَن صام رمضانَ وأَتْبَعَه  سِت ا من شكوالى

فصكيام  ر أميرالهكا، كأن الله جل وعلا جعكل الحاكن  بعشك -عبا، الله-، ووجه ذلك (1)«الدهرِ 

كل مكن ذلركم أجكر عدُّ م ضاعفًا بعشْة شهور، وصيام الاتّ باكتين يومًكا، فيتحصى  رمضان ي 

 كامل . سن ى  صيام

: -وهآ أيام البيض-قال عن صيام ثلاث  من كل شهر صلى الله عليه وسلم وع الحديث الآخر: أن النبآ 

يومًكا،  ، وعد، أيام البيض ع الان  مو ست  من شوال اثنان وأربعكون(2)«إنها كصيام الدهر»

فمن صام رمضان، وست ا من شوال، وأيام البيض ع سن ى واحكدة؛ صكار كمكن صكام سكنتين 

ل بصيام اثنين وسبعين يومًا أجر  سكبعمائ ى وعشْكين يومًكا:   ۀ ۀ ڻ﴿كاملتين، فيتحصى

                                              
(1) (4027.) 

 (.1060صحيح الترغيب ) (2)
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ،[12]الحديد: ﴾ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

 .[200عمران: ]آل ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ

عبكد الله صكاحب  بن علَّ خير الدي ، وأزك  البشْي : محمد -رحمرم الله-هذا؛ وصلُّوا 

كه  دسكه، وأيى الحو  والشفاع ، فقد أمركم الله بأمرى بدأ فيه بنفاه، وثنى  بملائرته الم ابوح  بق 

 چ چ چ چ ڃ﴿بركككككم أيهكككككا المؤمنكككككون، فقكككككال جكككككل وعكككككلا: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ

محمد صاحب الوجه الأنور، والجبكين  اللهم صلو وسلوم وزِ، وبارِك علَّ عبدك ورسولك

، وعكن أمهكات  ، وعمكر، وعكيرمان، وعكلي 
الأزهر، وارَ  اللهم عن خلفائه الأربع : أبي بررى

، وعن التابعين ومن تبعهم بححاان إلى يكوم الكدين، -رضي الله تعالى عنهن أجمعين-المؤمنين 

 الراحمين. أرحم يا وعنىا معهم بعفوك وجو،ك وكرمك
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 (1)الحج أحكام وآداب

 

 :الخطبة الأولى

أ لخليله إبراهيم  مران البيت العتيق، وجمو لمن قصده خالصًا مخلصًكا  Ȓالحمد لله؛ بَوى

أسباب التوفيق، أحمده سبحانه وأشرره، وأتوب إليه وأستغفره، يسرى الاكبيل لبيتكه المحكرم؛ 

، وأشهد أ مارًا من كل فجى عميقى جاجًا وع  ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شها،ةً فجااوا ح 

بها المخرج من كل نيق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبكد الله ورسكوله، ذو المجكد المؤثىكل 

والناب العريق، صلَّ الله عليه وعلَّ آله وأصحابه، والتابعين ومن تكبعهم بححاكان إلى يكوم 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلىم الدين،

 بعد: أما

، فتقكوَ الله سكبيل النجكاة، وطريكق ȅآ بتقوَ الله كونفا -أيها الناس- فأوصيرم

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿الفلاح، فاتقوه رحمرم الله لعلرم تفلحون، 

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ

ع هذه الأيام المبارك  يتجه المالمون إلى بيت الله الحرام؛ لأ،اا فريض  من  أيها الإخوة!

بيل ذلك أوطانهم، وأولا،هم، وأموالهم، متجهين إلى مران واحد، فرائض الله، تاركين ع س

ع زمن واحد؛ قاصدين ربًا واحدًا، وهدفًا واحدًا؛ فحذا وصلوا إلى الميقات، خلعوا ثيابهم 

المألوف ، ولبس كل واحد منهم إزارًا ور،ااً شبيه  بأكفان الموت ، وكأنهم ماافرون إلى الدار 

القيام ، لا فرع ع ذلك بين الصغير والربير، والغنآ والفقير، الآخرة، واقفون ع عرصات 

والمأمور والأمير، والأبيض والأسو،، والعربي والعجمآ، فالرل جاا جوًا وبرًا وبحرًا؛ 

ڎ ڈ ﴿علَّ لاان خليله:  ȅلحضور هذا التجمو الإسلامآ الربير؛ استجاب  لنداا الله 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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ڳ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

رمين خانعين خاشعين متذللين، قد تركوا [11-13]الح:: ﴾ڳ . ويدخلون ع حرم الله مح 

ما فاتهم، واتجهوا إلى الله بقلوبهم وأبدانهم، ويترقبون ع تلك المشاعر العظيم  من الطواف 

بالبيت، والاعآ بين الصفا والمروة، والوقوف بعرف ، والمبيت بمز،لف  ومن ، ورمآ الجمار، 

الله، والحلق أو التقصير وغيرها من أعمال الحج... إلى أن ي و،عوا  وذبح الهدي علَّ اسم

 ،اعي . ملبي  مهلل  البيت، كل ذلك بقلوبى خاشع ، وأعينى ،امع ، وألان ى مردة

تاب فيها من الايئات، وي ريرر فيها من  يالها من مواقف عظيم   ت ارب فيها العدات، وي 

 ولطفه. الله بعفو يئات، وت اتر الزلاتالصالحات؛ لتقال العيررات، وت غفر الخط

ت أروع حككوا،ث التككاريخ، وأعظككم ملاحككم الإناككاني ،  إنهككا أرٌ  مبارككك  نككمى

 أو،يتهككا وجبالهككا ووها،هككا ورمالهككا تاريًخككا عريقًككا، زاخككرًا بككالبطولات، تككروي أر 

 والانتصارات. الجها، وألوان

 لإناككاني  إلى أبعككدأرٌ  تغككيرت باككيرتها وماككيرتها معككالم التككاريخ، وقفككزت با

 المراتب. وأسم  الآفاع

ع  ذابكت كم وقف بااحاتها من الجموع؟  وكم سالت علَّ ثراها مكن الكدموع؟  وككم

 والعصبيات؟  العنصريات حواجز عرصاتها فوارع الأجناس واللغات؟  وزالت عندها

طككت فيهككا مككن جككت عككلَّ ثراهككا كككروب  وح  رو  كككم تهلفككت فوقهككا قلككوب  وف 

فرت أوزار  ذنوب؟  وغ 

 كككككم امتزجككككت فيهككككا ،مككككوع المككككذنبين  وتعانقككككت أصككككوات الماككككتغفرين 

 الراغبين؟  رغبات وتوحدت

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿يقول تعكالى:  :أيها المسلمون

. إن الحج عبا،ة عظيم  تتداخل فيها أنواع مكن العبكا،ات [13]آل عمران: ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ

وعبكا،ة ع البكدن، أعكمال بكالقلوب والألاكن  لا يتيسر تكداخلها ع غكيره: عبكا،ة ع المكال، 

 ونيً . وقولًا  عملًا  والجوارح، جَمَعت أنواعًا من التعبد
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القول فيها، وحيركوا مريكد  ڤوهذه طائف  من الآ،اب والتوجيهات بَاَط أهل العلم 

اًا للحج المكدور وسكعيًا للعمكل المقبكول والاكعآ  الحج علَّ مراعاتها، والحفاظ عليها؛ تَلَمُّ

 الذنوب. من أمه شرور، الذي يرجو منه الحاج كيوم ولدتهالم

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿: ȅيقككككول الله 

من حكجى فلكم يرفكث ولم »ع الحديث الصحيح: صلى الله عليه وسلم ، ويقول [213]البقارة: ﴾ٺ ٺ ٺ

العمرة إلى العمرة كفكارة لمكا ». وقال عليه الصلاة والالام: (1)«يفاق؛ رجو كيوم ولدته أمه

 أي العمل أفضكل؟ قكال:صلى الله عليه وسلم وسئل النبآ ». (2)«لحج المدور ليس له جزاا إلا الجن بينهما، وا

، قيككل: ثككم مككاذا؟ الجهككا، ع سككبيل الله ، قيككل: ثككم مككاذا؟ قككال:إيككمان بككالله ورسككوله

 .(0)«مدور حج قال:

 العمل إخلاص- الحج ومنها -وأول تلك الآ،اب التآ ينبغآ أن يتميرلها ع كل عبا،ة لله 

، وعبا،ة الله وفق ما شرع الله، فكلا ريكاا ولا سكمع ، ولا جهكل ولا صلى الله عليه وسلم لرسوله ابع والمت لله،

إخلال بالان ، أولئك هم الذين يرجون لقاا ربهم، وأولئك هم المخلصون الكذين يتقبكل الله 

 ﴾سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي﴿أعمالهكككككم، قكككككال تعكككككال: 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿. وهككم المتقككون الككذين يرجككون قبككول أعمالهككم: [220]الكهااف:

، ويدخل ع هذا أن لا يتفاخر الحاج أو يريرر من ذكر كونه قد وفق لحج هذا العام، [13]المائدة:

فون ذلك لئلا يذهب  حجهم. ثواب عليهم فقد كان الصالحون يخ 

وحري بمن عزم علَّ الافر علَّ الحج أن يتحرَّ الحلال ع نفقته، فحن الله تعالى طيكب لا 

صي أهله بتقوَ الله، ويرتب وصيته، ومالكه ومكا عليكه، ويبكا،ر التوبك  يقبل إلا طيبًا، ثم يو

النصوح ور، المظالم وقضاا الديون، لأنه لا يدرَ ما يعر  له، ككما أن عليكه اختيكار الرفقك  

 والحج. الافر أحرام الصالح ، ومعرف 

                                              
 رواه البخاري ومالم. (1)

 متفق عليه. (2)

 متفق عليه. (0)
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نى له أن يتحرَ الاقتداا بالنبآ  وأ،اا  من أول شروعه بكالإحرامصلى الله عليه وسلم فحذا وصل الميقات س 

خذوا عنآ مناسررم؛ فحني لا أ،ري لعلي لا »لأصحابه ع حج  الوا،ع: صلى الله عليه وسلم المناسك؛ كما قال 

 .(1)«هذه حجتآ أحج بعد

فيغال ويتنظف، ويأخذ من شعره وأظافره ما يحتاج إلى أخذ، ليس هكذا مكن خصكائص 

انت له الإحرام، ولرنه مطلوب عند الحاج ، وهو سن ، ولذا قال بعض أهل العلم: أما من ك

أنحي  وعزم علَّ الحج فحنه لا يأخذ من شكعره وأظكافره إذا أرا، الإحكرام، لأن هكذا سكن ، 

فيرجح جانب الترك المنهآ عنه علَّ جانب الأخذ المانون، وهذا بخلاف التقصكير أو الحلكق 

 ،ون -للعمرة أو للحج، فحنه ناك لا بد منكه، فكحذا اغتاكل، وتنظكف، وتطيكب ع جاكده 

 وإلا كانكت، إن مفرونك  صلاة عقيب يحرم أن له استحب الإحرام؛ ثياب ولبس - إحرامه

 .تيمي  ابن الإسلام شيخ ذلك رجح كما تخصه صلاة لسحرام فليس

واستحب له كذلك قبل الدخول ع الإحرام أن يحمكد الله، وياكبحه، ويركده، لحكديث 

ا، حمكد الله، حت  استوت به راحلته عكلَّ البيكدا صلى الله عليه وسلمثم ركب رسول الله »، وفيه: ȍأنس 

. وهذا من الانن التآ قلّ من يتفطن لهكا، ولكذا قكال (2)«وسبّح، وكدّ، ثم أهلى بحج وعمرة

الحاففي ابن حجر: )وهذا الحرم، وهو استحباب التابيح، وما ذ كر معه قبل الإهلال قلّ مكن 

ك الذي يريد، فحن كان قا رنًكا قكال: تعرّ  لذكره مو ثبوته(. ثم ينوي بقلبه الدخول ع النُّا 

 لبيك عمرة وحجًا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتعا بهكا إلى الحكج، وإن ككان مفكرً،ا

 حج . لبيك قال:

ومعن  التمتو: أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويتحلل، ثم يحرم بكالحج ع عامكه، وعليكه 

رة أعماله أمكر النبكآ هدي كما أن عليه طوافًا وسعيًا للعمرة، وطوافًا وسعيًا آخر للحج، ولرير

 الناك. أنواع أفضل به أصحابه، واعتده عد، من العلمااصلى الله عليه وسلم 

                                              
 (.1217رواه مالم ) (1)

 (.1111رواه البخاري ) (2)
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أما القِران: فمعناه أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا، وعليه هدي كالمتمتو، ولكيس عليكه إلا 

سعآ واحد بين الصفا والمروة، فحن سع  مو طواف القدوم كفاه عن سعآ الحج مكو طكواف 

 العيد. يوم ع هذا الطواف ركن ع الحج لجميو الحجاج، ولا يبدأ إلا الحج أيام التشْيق، لأن

وأما الإفرا،: فهو أن يحرم بالحج وحده، وليس عليه هدي، أما ع الطواف والاعآ فهكو 

 ريق،كميرل القارن ليس عليه إلا سعآ واحد، وأما الطواف فيلزمه طواف الحكج ع أيكام التشك

 للقدوم. طاف ولو

يقو فيها بعض الحجاج إعلانهم الني ، ككأن يقكول: اللهكم إني نويكت  ومن الأخطاا التآ

فرًِ،ا، فهذا لا ينبغآ؛ لأن الني  محلها القلب، والتلففي بها  الإحرام بالحج متمتعًا، أو قارنًا، أو م 

تنازع العلماا هل ياتحب أن يترلم بكذلك، ككما ): ȗبدع ، قال شيخ الإسلام ابن تيمي  

أنه لا ياتحب شيا من  :لففي بالني  ع الصلاة؟ والصواب المقطوع بهتنازعوا هل ياتحب الت

لم يشْع للمالمين شيئًا من ذلك، ولا كان يترلم قبل التربير بشيا مكن صلى الله عليه وسلم ذلك، فحن النبآ 

 .(أصحابه ولا هو ألفاظ الني ، لا

 - دمتق كما -وهذا التلففي بالني  المنهآ عنه غير رفو الصوت بالتلبي  ع الناك الذي يريد 

، والقارن يقول: (جالح إلى بها متمتعا عمرة لبيك) بالقول المتمتو الحاج فيرتفآ مطلوب، فهذا

 .(حجًا لبيك) المفر،: ، ويقول(لبيك عمرة وحجًا)

ويان رفو الصوت بالتلبي  للرجال، وتخفيها النااا، وهآ من شعائر الحج، يقول النبكآ 

لَب  يلبآ إلا لبى  ما عن يم»صلى الله عليه وسلم  ينه وعن شماله من شجر وحجر، حت  تنقطو الأر  ما من م 

أمرني جديل برفو الصوت ع الإهلال فحنه ». وقال عليه الصلاة والالام: (1)«من هنا وهناك

 .(2)«الحج شعائر من

فحذا وصل الحاج إلى البيت قدّم رجله اليمن ، وقال ما ور، عند ،خول الماجد، ثم قصد 

، وإيذاا الآخرين، وقبله وإلا استلمه بيده اليمن ، فكحن لم الحجر إن تيسر له ذلك ،ون مزاحم 

يتيسر له يبدأ الطواف قائلا: )بام الله، والله اكد( اللهم إيمانا بك وتصكديقا برتابكك ووفكاا 

                                              
 (.1106)صحيح الترغيب  (1)

 (.2/630الالال  الصحيح  ) (2)
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، ويريرر من الدعاا والذكر وتلاوة القرآن بقلكب خاشكو صلى الله عليه وسلمبعهدك واتباعا لان  نبيك محمد 

 شوط. رلب مخصوص  متأمل، وليس للطواف أ،عي 

ومن أخطاا بعض الحجاج: أنهم يصطحبون معهم حال الطكواف أ،عيك  مرتوبك  قكد لا 

يفقهون معناها، بل ولا يحانون نطقها، ولو أنهم ،عوا الله بما يعرفونه ويحفظونه ويفقهونه من 

 الأ،عي  لران أولى لهم وأحرَ باستجاب  ،عائهم، لأن المهم حضور القلب وصدع الكدعوة،

 ياغتها.وص لفظها لا

  الكركنين: ر، ويقكرأ بكينكفحذا وصل الحاج إلى الركن اليماني استلمه من غير تقبيل إن تيا

 .[102]البقرة: ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ﴿

ر تقبيلكه ولا كوكلما مر بالحجر الأسو، كد مرة واحدة، وأشار إليه بيده اليمن  إن لم يتيا

 ل عند الزحام والمشق  يرون الأولى ترك ذلك تيايًرااستلامه، فلا يترلف ع المزاحم  لتقبيله، ب

 وإخوانه. نفاه علَّ

ومما يخطئ فيه بعض الحجاج أنهم يتماحون بجوانب من البيت أو المقكام، يقكول شكيخ 

ولا ياتلم من الأركان إلا الكركنين اليمانيكين ،ون الشكاميين فكحن ): ȗالاسلام ابن تيمي  

ابراهيم، والآخران همكا ع ،اخكل البيكت.. وأمكا سكائر  استلمهما لأنهما علَّ قواعدصلى الله عليه وسلم النبآ 

جوانب البيت ومقام إبراهيم، وسائر ما ع الار  من المااجد وحيطانهكا، ومقكابر الأنبيكاا 

 ، ومغكارة إبكراهيم... وصكخرة بيكت المقكدس فكلا ت اكتلم ولاصلى الله عليه وسلموالصالحين كحجرة نبينا 

 .(الأئم  باتفاع ت قبّل

مَل، والانطباع: أن يجعل وسط ر،ائه تحكت وياتحب ع طواف القدوم الانط باع والرى

إبطه الأيمن، وطرفه علَّ عاتقه الأيسر، فيرون المنرب الأيمن مرشكوفًا إظهكارا للجكلا،ة ع 

رم إلى أن يخلو ثياب الإحرام، وهذا  مقام العبا،ة، ويظن البعض أن الانطباع يبق  منذ أن يح 

ابن عابدين: )والمانون الانطباع قبيل الطواف  خطأ، فحنما محل الانطباع الطواف فقط، قال

 غير(. لا انتهائه إلى

ب الخ ط  من غير وثب، ويرون ع الأشواط اليرلاث   مَل: فهو إسراع المشي مو تقار  أما الرى

َ ر،ااه وصلَّ ركعتآ الطواف خلف المقام أو  الأولى فقط إن تيسّر، فحذا فرغ من الطواف سوى



 الحج أحكام وآداب

 
609 

كان هناك زحام، فيقكرأ ع الركعك  الأولى )الركافرون( وع اليرانيك  ع أي مران من البيت إن 

 .[2]الإخلاص: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڈ ڎ ڎ ڌ﴿يرق  علَّ الصفا إن تيسّر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: 

، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، وياتحب أن ياتقبل القبل ، ويحمكد الله، [211]البقرة: ﴾ژ ڈ

لا إله إلا الله وحده لا شريك وله الحمد يحي  ويميكت وهكو عكلَّ ككل شيا ويرده، ويقول: 

قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهكزم الأحكزاب وحكده؛ 

يررر هذا ثلاث مرات، ويدعو بين ذلكك رافعًكا يديكه، ككما ثبكت ذلكك مكن حكديث جكابر 

ȍ(1)ه مو ثبوته. ثم ياع  إلى المروة، ويفعل علَّ . وهذا الذكر والدعاا قلّ من يتماك ب

رع كالمروة كذلك، ماعدا قرااة الآي  فحنه لا يرررها، وإنما يقروها ع مبدأ الشوط الأول، ويا

بين العلمين الأخضرين، ويدعو ويذكر الله بما شاا، أو يتلو القرآن، ومكن الأ،عيك  اليرابتك  ع 

 .«الأكرم الأعز أنت وارحم إنكرب اغفر » :ȋالاعآ عن ابن عمر وابن عباس 

 وعلَّ الحكاج أن يتكذكر بشكرل عكام عظمك  هكذه المشكاعر ولا يغفكل عكن الحرمك  مكن

 ومنها: المناسك، هذه

 ع Ȓأن ياتشككعر حاجتككه إلى الله وفقككره إليكككه كحاجكك  وفقككر أم إسكككماعيل  *

 العظيم. الررب ذلك

 يكككب ،عكككااه،تكككذكر أن مكككن ككككان يطيكككو الله ككككحبراهيم فحنكككه لا يضكككيعه ولا يخ *

 بالغ . حرم  وهذه

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿يقول: 

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ 

 .[213]البقرة: ﴾ڦ ڦ

                                              
 (.1213صحيح مالم رقم ) (1)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأشرره وأثنآ عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله 

سوله، اللهم صل وسلم علَّ عبدك ورسكولك وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ور

 أجمعين. وصحبه آله نبينا محمد وعلَّ

فحذا كان يوم التروي  وهو اليوم اليرامن من ذي الحجك ، أحكرم مكن لم يركن : إخوة الإيمان

، (1)صلى الله عليه وسلمكما قكال  «الحج عرف »محرمًا بالحج، فحذا كان فجر التاسو تحرك الحجاج إلى عرفات و 

 الغروب. إلى الشمس الوالوقوف بها يبدأ من زو

وينبغآ استشعار عظم  هذا اليوم واستيرماره بالذكر والدعاا وتلاوة القرآن مكو حضكور 

 القلب وخضوعه، فكما رئكآ الشكيطان أحقكر ولا أذل منكه ع يكوم عرفك ، إلا مكا جكاا عنكه

 بدر. يوم ع

ن من قكبلي: خير الدعاا ،عاا عرف ، وخير ما قلت أنا والنبيو»قال عليه الصلاة والالام: 

 .(2)«قدير شيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علَّ كل

ويخطئ بعض الحجاج ع عدم استيرمار هذا اليوم وإناعته بريررة الأحا،يث التآ لا قيمك  

لها، ويخطئ آخرون بحناع  وقتهم ع صعو، جبل الرحم ، فهو لا أصل له ولا فضيل  فيه علَّ 

 .(عليه يعوّل لا وما قاله الطدي والماور،ي ع استحباب ذلك) ، قال الشنقيطآ: بقي  عرف

فحذا تحقق الغروب سار الحجاج إلى مز،لف  ملبين بارين  ووقكار، فكحذا وصكلوا مز،لفك  

صلوا بها المغرب والعشاا جمعا وقصرا، ثم يبيتون بها، حت  إذا أصبحوا صلوا الفجكر ع أول 

لقبل  يذكرون الله تعالى ويدعونه حت  يافر الصبح جدا، ثم يدفعون إلى وقتها، ثم ياتقبلون ا

لبّين وعليهم الارين ، والمبيت بمز،لف  واجب لا ينبغكآ التاكاهل  من  قبل طلوع الشمس م 

للضعفاا أو أصحاب الأعذار بالدفو منهكا بعكد مغيكب القمكر. فكحذا صلى الله عليه وسلم فيه، وقد أذن النبآ 

                                              
 (.0014صحيح الناائآ ) (1)

 (.0131صحيح الترمذي ) (2)
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 حصكيات، باكبو - مر  إلى الجمرات أقرب وهآ -لعقب  وصل الحجاج إلى من  رموا جمرة ا

 .اليوم هذا ع غيرها يرمون ولا

أما اليوم الحا،ي عشْ واليراني عشْ واليرالث عشْ لمن تأخر فيرمآ الجمرات اليرلاث مبتدئًا 

 الرمآ: ع عليها بالصغرَ، ثم الوسط ، ثم جمرة العقب ، وهنا عدة أمور يحان التنبيه

 حرمك  وهنكا - الحكديث ع ور، كما -من أعمال الحج لإقام  ذكر الله أن الرمآ كغيره  -

 جمرة ع الشيطان له فاعتر  المناسك أت  حين Ȓ إبراهيم موقف تذكر وهآ ألا خاص ،

 فرمكاه اليرانيك  الجمكرة عنكد له عر  ثم الار ، ع ساخ حت  حصيات بابو فرماه العقب ،

: ȋ الجمرة اليرالير ، قال ابن عباس ر ، ثم عر  له عالا ع ساخ حت  حصيات بابو

. ومن الان  بعد رمآ الجمرة الأولى واليراني  التوقكف «الشيطانَ ترجمون، وملَ  أبيرم تتبعون»

بعدهما للدعاا، فتلك من الانن المهمل  عند بعض الحجاج، أما جمرة العقب  فلا ،عكاا عنكدها 

 التشْيق. أيام ع لا يوم للنحر ولا

ر، لأن أيكام كع اليوم الحا،ي عشْ إلى اليوم اليراني عشْ أو اليرالث عش ويجوز تأخير الرمآ

التشْيق كلها وقت للرمآ، فيرمآ عن الحا،ي عشْ ثم يرجو ويبدأ الرمآ عكن اليكوم اليركاني 

 التوكيل. من أولى عشْ، وهذا

هما وجهان، كما يجوز الرم  ليلًا، قال النووي: )الرمآ ع الليل فيه  الجواز(. أصحُّ

 د رمككآ جمككرة العقبكك  ينحككر المتمتككو والقككارن هديككه ع الحككرم، وكككل أيككاموبعكك

 للهدي. وقت التشْيق

ر، كوينتبه للانن المشْوع  ع الهدي، ويأكل ويهدي ويتصدع منها ثم يحلق رأسه أو يقص

ر كوالحلق أفضل، فحذا أتم الحجاج رمآ الجمار ع اليوم اليراني عشْ لمن تعجل، وع اليرالث عش

وعلَّ من أرا، التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس. ثم يغدوا إلى البيت ليطوفكوا  لمن تأخر،

 - الحكج طكواف وهكو -طواف الو،اع لمن طاف للحج وسع ، ومن أخر طكواف الإفانك  

 للحككج لأنككه ركككن، وطككواف أيضًككا ينويككه لرككن الككو،اع، عككن أجككزأ الخككروج عنككد فطافككه

 نمنه. يدخل الو،اع
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بتهل إليه ،ائما بالدعاا وطلب القبول، ومغفرة الذنوب، فتلك وعلَّ الحاج أن ياال الله وي

 الايئات. بها الله مواطن تاتجاب فيها الدعوات، وتارب فيها العدات، ويرفر

وعلَّ الحاج كذلك أن يتعرف علَّ إخوانكه الماكلمين، ويعكاون المحتكاج مكنهم، ويطعكم 

عارف الماكلمين، وتكهلفهم، الجائو، وياقآ الظمهن، وينصح ويعلم الجاهل، فالحج فرص  لت

 والتقوَ. الد علَّ وتعاونهم

من قدر علَّ الحج فينبغآ أن ياارع إليه ولا يحرم نفاه المبا،رة إليكه، فكحن  أيها المسلمون:

 والموانو. والقواطو الشواغل خير الد عاجله، ولا يدري الإناان ما يعر  له من

ر ذي كفانكل  عنكد الله، ألا وهكآ عشكثم اعلموا رحمرم الله أنه ستظلرم عما قريب أيام 

عكن صلى الله عليه وسلم . وأخكد [1-2]الفجار: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الحج ، أقام الله بها ع كتابه فقكال: 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه ع هذه الأيام العشْ، قكالوا: »فضلها بقوله: 

بنفاه وماله، ولم يرجكو ولا الجها، ع سبيل الله؟ قال: ولا الجها، ع سبيل الله إلا رجل خرج 

. فاغتنموا هذه الأيام بأنواع الطاعكات، ولا تركن الأيكام عنكدكم سكواا، (1)«من ذلك بشيا

رة هكذا كواسألوا الله التوب  والمغفرة والقبول، وألحوا علَّ الله بحصلاح أحوال المالمين، ونصك

 مجيب. سميو الله الدين، فان

 شعره من الأخذ عن يماك أن يضح  أن را،أ من علَّ يجب أنه - الله رحمرم -واعلموا 

 .صلى الله عليه وسلم النبآ أخد كما وبشْته، وظفره

 الدعاا. سميو إنك اللهم هآا للمالمين من أمرهم رشدًا، وتقبل منهم عبا،اتهم

 

 

 

                                              
 (.717صحيح الترمذي ) (1)
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 (1)العمرة فضائل وأحكام

 

 :الخطبة الأولى

زل علكيهم الحمد لله، خلق خلقه أطوارًا، وصرفهم كيف شاا سبحانه عزةً واقتكدارًا، أنك

كتبه، وأرسل إليهم رسله إعذارًا وإنذارًا، أحمد ربي وأستغفره إنه كان غفارًا، وأثنآ عليكه بكما 

هو أهله وأشرره، أسبغ علينا نعمه مدرارًا، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله وحكده لا شريكك لكه، 

ب به الكدليل، شها،ة من يرجو لله وقارًا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نص

وأنار به الابيل، فتبدلت الظلمات أنوارًا، صلَّ الله وسلم وبارك عليكه وعكلَّ آلكه وأصكحابه، 

وأرناهم مهاجرين وأنصارًا، والتكابعين  Ȋكانوا علَّ الهدَ أعلامًا، وعلَّ الحق منارًا، 

 نهارًا. ليل أعقب ومن تبعهم بححاان ما

 بعد: أما

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿، ȅلله فأوصيرم أيها الناس ونفسي بتقكوَ ا

، فعلككيرم بتقككوَ الله فالزموهككا، وبككا،روا بككالأعمال [201]آل عماران: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

الصالح  والتزموها، الزمان يطوي مديد الأعمار، وككل مَكنْ عليهكا راحكل عكن هكذه الكدار، 

عْقِكب إلا هرمًكا وسكقمًا، فواعجبًكا  التاويف لا يورث إلا حسرة ونكدمًا، وطكول العمكر لا ي 

ک گ ﴿نفوس طال عكلَّ الكدنيا إقبالهكا، وغلكب عكن الآخكرة إعرانكها وإ،بارهكا  ل

 .[14]محمد: ﴾ڳ ڳ گ گ گ

. وهذا أمر من الله تعالى ع [211]البقرة: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿يقول الله تعالى:  :عباد الله

 الحنيف. ،يننا شعائر هذه الآي  الرريم  بحاام العمرة له سبحانه، فالعمرة شعيرة من

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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  لغكك  العككرب: الزيككارة، وهككآ ع اصككطلاح فقهائنككا: زيككارة البيككت الحككراموالعمككرة ع

 مخصوص . مناسك لأ،اا

روعي  العمرة، ولركنهم اختلفكوا ع حرمهكا، فقكال بعضكهم كوقد أجمو العلماا علَّ مش

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿بوجوبها، والصحيح قول من قال باستحبابها. وأمكا قكول الله تعكالى: 

 فيها. شرع لمن وبها، بل غاي  ما ع الآي  الرريم  الأمر بحاامهافلا يدل علَّ وج [211]البقرة:

العمرة طاع  عظيم ، وهآ والله غنيم ، فقد جاا ع الان  النبوي  المطهرة ما يدل  :عباد الله

 علَّ عظيم فضلها وجزيل ثوابها، فمكن فضكائلها أنهكا احكو الآثكام وترفكر الكذنوب، فعكن 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المدور ليس له جكزاا »أبي هريرة أن رسول الله قال: 

أخرجه الشيخان. وندب النبآ إلى الإكيرار منها؛ لأنها تنفآ الذنوب والفقر عكن  (1)«إلا الجن 

كير  »صاحبها، فقال: 
تابعوا بين الحج والعمرة؛ فكحنهما ينفيكان الفقكر والكذنوب ككما ينفكآ الرِ

 .(2)«والذهب الحديد خَبَثَ 

ليس للعمرة وقت معين، بل تقو ع أي وقت من الان  ما عدا أيكام الحكج،  :أيها المؤمنون

. فحن لم يتمرن (0)«عمرة ع رمضان تعدل حج  معآ»صلى الله عليه وسلم: وأفضل أوقاتها ع رمضان؛ لقوله 

 المالم من ذلك فليحاول القيام بهكا ع ذي القعكدة؛ لأن النبكآ اعتمكر أربكو مكرات جميعهكا

 القعدة. ذي ع

 ،ليل. فيه ييربت ومن الأخطاا أن البعض يعتقد أن للعمرة ع رجب ميزة معين ، وهذا لم

وأما الوقت الذي ينبغآ أن يرون بين العمرة والعمرة فقد قال الإمام أحمد لما سكئل: ككم 

ككم  رأسككه، أي: ياككوّ، بنبككات الشككعر عليككه)بككين العمككرتين؟ قككال:  َمى  (ينتظككر حتكك  يح 

 الحلق. بعد وذلك

                                              
 (.1061( ومالم )1770رواه البخاري ) (1)

 (.2400ئآ )صحيح الناا (2)

 (.0013( ومالم )1746رواه البخاري ) (0)
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 أمور: لعدة فلينتبه ومن عزم علَّ أ،اا هذه العبا،ة العظيم  :للهعباد ا

فمن ذلك: أن يخلص ع عبا،ته؛ ولا يريد بعمله الدنيا أو الرياا والامع ، لأن الله تعكالى 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابت غآ به وجهه، قال تعالى: 

 خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي﴿، وقككال تعككالى: [22]الزماار: ﴾پ پ

 .[220]الكهف: ﴾سج

فيهكا؛ لأن الله لا يقبكل العمكل إذا صلى الله عليه وسلم ومنها: أن يقف علَّ أحرامها ويتعلم هدي النبكآ 

لتأخكذوا عنكآ »، ولكذا قكال النبكآ لأصكحابه يكوم حجك  الكوا،ع: صلى الله عليه وسلمخالف هكدي النبكآ 

 .(1)«هذه حجتآ مناسررم؛ فحني لا أ،ري لعلي لا أحج بعد

قالوا: المفلس فينا مكن لا ،رهكم  «أتدرون ما المفلس؟»صلى الله عليه وسلم: ظالم، قال ومنها التوب  ور، الم

إن المفلس من أمتآ يأتي يوم القيام  بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شكتم »له ولا متاع، فقال: 

هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك ،م هذا، وضرب هذا، في عطَك  هكذا مكن حاكناته 

قبل أن ي قضَى ما عليه أ خِذ من خطاياهم فط رِحت عليه،  وهذا من حاناته، فحن فنيت حاناته

 .(2)«النار ع ثم ط رِح

ل لي »ومنها: أن يتزو، لعمرته لئلا يريق ماا وجهه باؤال الناس، كما ع الحديث:  من ترفى

 .(0)شيئًا أحدًا فقال ثوبان: أنا، فران لا ياأل «أن لا ياأل شيئًا وأترفّل له بالجن ؟

 طيبًا. إلا يقبل رَ المال الحلال ع نفقته؛ فحن الله طيب لاومنها أن يتح

كرم المعتمكر مكن الميقكات، فيتجكرّ، مكن لباسكه، ويلكبس  :عباد الله  وصكف  العمكرة أن يح 

 الإزار والر،اا، وله أن يتطيب ع بدنكه قبكل أن ينكوي الإحكرام، وينبغكآ أن يختكار البيكا  

 إذا لم يجكد غكيره، ولكيس للمكرأة ثيكاب معينك  من اليرياب، ولا يحل لكه أن يلكبس الخ كفّ إلا

صلى الله عليه وسلم: لإحرامها، بل حجابها الشْعآ هو إحرامها، لرنها لا تَنْتَقِب ولا تلبس القفّازين؛ لقوله 

                                              
 (.1217رواه مالم ) (1)

 (.2131رواه مالم ) (2)
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 . ولركن إذا مكرى الرجكال بهكا سكترت وجههكا(1)«لا تَنْتَقِب المحرمك ، ولا تلكبس القفّكازين»

 تنتقب. أن ،ون

أن يقول: لبيك اللهم عمكرة، فيلبكآ قكائلًا: لبيكك اللهكم  ثم يشْع المعتمر ع التلبي  بعد

لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم  لكك والملكك، لا شريكك لكك. يرررهكا 

 ، حتكك  إذا بلككغ البيككت وبككدأ عصلى الله عليه وسلمويجهككر بهككا ع الطرقككات، وهككذا هككو هككدي النبككآ 

 التلبي . قطو الطواف

ام، والبداي  ترون عند الحجر الأسو،، فحن ويبدأ الطواف بمجر، ،خوله إلى الماجد الحر

استطاع أن ياتلمه استلمه وقبّله وكدّ، ثم بدأ طوافه، وإلا استلمه بعصا ونحوهكا وقبّكل مكا 

 باكم: قكائلًا  - يديه يقبّل أن ،ون -استلم به، وإن لم يتيسر له شيا من ذلك أشار إليه إشارة 

 طهارة. علَّ يرون الله، الله أكد، ثم يبدأ الطواف ويجب أن

فحذا جاا إلى الركن اليماني وهو الركن الاابق للحجر الأسو، استلمه بلا تقبيكل، ويقكول 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿حين يطوف بينه وبين الحجر الأسو،: 

 طهارة. علَّ بالبيت ويرون طوافه [102]البقرة: ﴾ې ې ې ۉ ۉ

مَل، وهو الإسراع ع المشي ع الأ نّتان: الرى شواط اليرلاث  الأولى مو تقارب وع الطواف س 

بكدي الرتكف الأيمكن، كالخط . والانْطِبَاع: وهو أن يجعل طرع ر،ائه علَّ كتفه الأيا ر، وي 

 ويرون هركذا ع الطكواف كلكه، فكحذا فكرغ مكن طوافكه أعكا، ثيابكه فكوع كتفكه، ولا يصكلي

ضْطَبعًِا. الطواف ركعتآ  م 

 تك  تطهكر، ثكم تطكوف بالبيكت،والمرأة إذا أحرمت ثم حانت بقيت عكلَّ إحرامهكا ح

 بحيضتها. تطوف ولا

وإذا شك الطائف ع عد، الأشواط بن  علَّ الأقل، وإذا أقيمكت الصكلاة صكلَّ وأكمكل 

طوافه ولم ياتأنف من جديكد، ولا يطكوف ،اخكل الِحجْكر الكذي ياكم  بحِجْكر إسكماعيل، 

 الرعب . من جزا لا علاق  له به؛ فالِحجْر Ȓوإسماعيل 
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، [211]البقارة: ﴾ې ې ې ې ۉ﴿واف قصد المقكام وقكرأ: فحذا فرغ من الط

وصلَّّ خلفه ركعتين إن تيسّر له ذلك، وإلا ففآ أي مران من الماجد، يقكرأ ع الأولى بفاتحك  

الرتاب وسورة الرافرون، وع اليراني  بالفاتح  والإخلاص، وليشْب من ماا زمكزم وياكتلم 

 ذلك. له تيسر الحجََر الأسو، إن

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿بل الصفا، ويقرأ قبيل الوصول إليه: ثم يذهب إلى ج

 ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به. ثم يرق  الصفا حت  يعاين الرعب ، فياتقبلها ويرفو [211]البقرة:

هو علَّ كل شيا يديه قائلًا: الله أكد ثلاثًا لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، و

قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بخيري 

الدنيا والآخرة، ثم يقول الذكر، ثم يدعو، ثم يررر الذكر، ثم ينصرف ساعيًا إلى المروة، فحذا 

إلا بأذي   وصل بين العلمين الأخضرين أسرع من غير أن يؤذي أحدًا، فحن لم يتمرن من ذلك

 بعض المالمين فلا يركض؛ لأن ترك الأذي  واجب، والركض ماتحب، والواجب

 الماتحب. علَّ مقدم

بارك الله لي ولرم ع القرآن الرريم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحركيم. أقكول مكا 

 الماتغفرين. فوز فيا تامعون، وأستغفر الله العظيم لي ولرم وللمؤمنين،
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 :الثانية الخطبة

 الحمد لله رب العالمين، والصكلاة والاكلام عكلَّ خكير المرسكلين وخكاتم النبيكين، وعكلَّ

 أجمعين. وصحبه آله

ياع  المعتمر سبع  أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والإياب منهكا  أما بعد:

وة فحلكق أو إلى الصفا شوط، فيبدأ بالصفا وينتهآ بالمروة، فحذا فرغ من الاعآ خرج من المكر

،عا للمحلّقين ثلاث مرات، وللمقصّرين مكرة واحكدة. صلى الله عليه وسلم قصر، والحلق أفضل؛ لأن النبآ 

والواجب أن يعمّ المعتمر كل شعر رأسه سواا بالحلق أو التقصير، أما تقصير بعض الشعر من 

بعض أجزاا الرأس فهذا ليس من هدي النبآ ع شيا. وأما المرأة فليس عليهكا حلكق، وإنكما 

 فيه. نَفِيرة كل من شعرها قَدْر أ نمل  منتأخذ 

ومما ينبغآ التنبه له أن المرأة ياقط عنها الحج والعمرة إذا لم تجد المحرم، تياكيًرا  :عباد الله

عليها وحفظًا لها، فلا يجوز لها الحج أو العمرة بلا زوج أو محرم، فعن ابكن عبكاس قكال: قكال 

، فقكال «رم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعهكا محكرملا تاافر المرأة إلا مو ذي مح»صلى الله عليه وسلم: النبآ 

ارجككو »رجككل: يككا رسككول الله، إني اكت تبككت ع غككزوة كككذا وكككذا وامككرأتي حاجكك ، فقككال: 

جى   .(1)«امرأتك مو فح 

ومما ينبغآ للمعتمر والزائر لبيكت الله: الكتحلي بكالأخلاع النبيلك  والآ،اب الفانكل ، ع 

حن أثقل شيا ع ميزان المؤمن حان الخلق، وإن المكؤمن الظعن والإقام ، والحل والترحال، ف

ليبلغ بحان خلقه ،رج  الصائم القائم، ولقد كان الالف أحان النكاس أخلاقًكا وأكيركرهم 

آا إلا كخدم  لرفقتهم، بل كان بعضهم يشترط علَّ رفقته أن يرون أميرهم ع الاكفر لا لشك

أمره بالقعو، وألزمه بألا يفعكل شكيئًا   ليخدمهم، فحذا سافروا قام يخدمهم، فمن جاا ليعاونه

من »وقيل لابن عباس: لقد سافرنا فران معنا فلان، وكان من أكيررنا صلاة. فقال ابن عباس: 

 .«أجرًا أكيرركم ذاك كان يخدمرم؟ قالوا: فلان. قال:
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ر، وحفكفي كومن ذلك الرفق ولين الجانب مو من ياافر ويقيم برفقتهم، مو غكض البصك

، والصدع، والعفو والصفح والتغكاضي، وإعانك  الغكير عكلَّ الخكير، وإرشكا، السر، والأمان 

لرونكه ي اكفر  ؛سكفرًا الجاهل، وبذل الندَ، وكف الأذَ، واحتمال الأذَ، فحن الافر سمآ

رج حقيق   والطباع. والآ،اب الأخلاع عن أخلاع صاحبه، لما فيه من مشق  تخ 

كدِبنا إليهكا، ولركن لا علاقك  لكذلك واعلموا وفقرم الله أن زيارة الماجد النبوي سك ن  ن 

بمناسك الحج أو العمرة، فمن اعتمر أو حج ولم يزر الماجد النبوي فلا إثم عليه ولا حكرج، 

وإن ارن من الزيارة فهو أفضل، ولرنه ينوي بها زيارة الماجد النبوي لا القد؛ لقكول النبكآ 

رام، وماككككجدي لا تشككككدّ الرحككككال إلا إلى ثلاثكككك  ماككككاجد: الماككككجد الحكككك»صلى الله عليه وسلم: 

 .(1)«الأقصَ والماجد هذا،

َمّلون المعتمر الالام للنبآ  ، ويقولون: قل له: فلان ياكلم صلى الله عليه وسلمومن الأخطاا أن الناس يح 

هوا بحديث النبآ:  إن لله ملائر  سيّاحين يبلغوني عكن أمتكآ »عليك  وهؤلاا ينبغآ أن ي وجى

صلى الله عليه وسلم من يصلي ويالم عكلَّ النبكآ  . فمن ي سر الشْيع  ومن رحم  الله وفضله أن كل(2)«الالام

 كانوا. حييرما منهم من أمته؛ فحن صلاتهم وسلامهم تبلغه

اللهم صل علَّ محمد وعلَّ آل محمد، كما صليت علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم إنك حميكد 

 مجيككد، وبككارك عككلَّ محمككد وعككلَّ آل محمككد، كككما باركككت عككلَّ إبككراهيم وعككلَّ آل إبككراهيم

 مجيد. حميد إنك
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 Ȅ (1)إنه الله 

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي هدانا لسسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أحمده تعكالى وأشكرره، 

وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشكهد أن محمكدًا عبكده 

ولو كره المشْكون، فبلغ الرسكال ، ورسوله، أرسله بالهدَ و،ين الحق ليظهره علَّ الدين كله 

وأ،َ الأمان ، وجاهد ع الله حق جها،ه، وصد علَّ ما أصابه ع سبيل ذلك، صَلَّى الله وسلم 

 الدين. يوم إلى وبارك عليه وعلَّ آله وصحبه ومن سلك سبيله، وترسم خطاه

 بعد: أما

 وه عليهككا؛اتقككوا الله تعككالى واذكككروا نعمكك  الله علككيرم، واشككرر أيهااا المساالمون:

 النعم. تدوم فبالشرر

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿يقككول الله تعككالى ع محرككم تنزيلككه:  أمااا بعااد:

 .[210]الأعراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ

إن لله تاعًا وتاكعين اسكمًا مائك  إلا »صلى الله عليه وسلم: أنه قال: قال رسول الله  ȍوعن أبي هريرة 

وتكر يحكب  وهكو لجنك ا ،خل -إلا أحد يحفظها لا :البخاري رواي  وع-واحدة من أحصاها 

 .(2)«الوتر

وهو سبحانه يدعو عبا،ه إلى أن يعرفوه بأسكمائه وصكفاته، وييرنكوا ): ȗقال ابن القيم 

عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبو،يتها، وهو سبحانه يحب موجكب أسكمائه وصكفاته، فهكو 

ب عليم يحب كل عليم، جوا، يحب كل جوا،، وتر يحب الوتر، جميل يحكب الجكمال، عفكوّ يحك
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العفو، وأهله حيآّ يحب الحياا وأهله، بَرٌّ يحب الأبرار، شرور يحب الشاكرين، صكبور يحكب 

 انته .. .(الحلم أهل الصابرين، حليم يحب

فهل لك أخآ المالم أن تتأمل معآ بعض ما يسر، عليك بعد قليل وأن تتفرر فيه لتدرك 

 وأفعاله. وصفاته تعالى شيئًا من أسماا الله

وخيم الغم، واشتد الررب، وعظم الخطب، وناقت الابل وبارت الحيل. إذا حل الهم، 

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظكيم، لا »نا،َ المنا،ي: يا الله  يا الله 

فيفككرّج الهككم، ويككنفّس  (1)«إلككه إلا الله رب الاككماوات ورب الأر  ورب العككرش الرككريم

 ﴾ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ﴿الرككرب، ويككذلل الصككعب 

 .Ȅ الله إنه .[11]الأنبياء:

إذا أجدبت الأر ، ومات الزرع، وجف الضرع، وذبلت الأزهكار، وذوت الأشكجار، 

وغار الماا، وقل الغذاا، واشتد البلاا. خرج الماتغييرون بالشيوخ الركو، والأطفكال الرنكو، 

همر الغيث، ويكذهب الظمكأ، وترتكوي والبهائم الرتو، فنا،وا: يا الله  يا الله، فينزل المطر، وين

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿الأر  

 .Ȅ الله إنه .[1]الح:: ﴾ئۈ

إذا اشتد المر  بالمريض، ونعف جاكمه، وشكحب لونكه، وقلكت حيلتكه، ونكعفت 

وسيلته، وعجز الطبيب، وحار المداوي، وجزعت النفس، ورجفت اليكد، ووجكف القلكب، 

 العلّي الجليكل. ونكا،َ: يكا الله  يكا الله، فكزال الكداا، و،ب وانطرح المريض، واتجه العليل، إلى

كككمو الكككدعاا   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿الشكككفاا، وس 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦڄڤ ڤ ڤ 

 .Ȅ الله إنه .[14-10]الأنبياء: ﴾چ

إذا انطلقت الافين  بعيدًا ع البحر اللجآّ، وهبّت الزوابو، وتاابقت الرياح، وتلبدّ 

لاحب، واكفر وجه الاماا، وأبرع الدع، وأرعد الرعد، وكانت ظلمات بعضها الفضاا با
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فوع بعض، ولعبت الأمواج بالافين ، وبلغت القلوب الحناجر، وأشرفت علَّ الغرع، 

وتربص الموت بالركّاب. اتجهت الأفئدة، وجأرت الأصوات، يا الله  يا الله، فجاا عطفه، 

ڦ ڄ ڄ  ڦ ڦڦڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ل المهالك وأشرع نياوه ع الظلام الحالك، فأزا

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

 .Ȅ الله إنه .[10-11]يونس: ﴾ے ے ۓ ۓ ھ ھ ھ ہھ

إذا حلقت الطائرة ع الأفق البعيد، وكانكت معلقك  بكين الاكماا والأر ، فكأشّر مكؤشر 

لل، وظهرت ،لائل العطل، فذعر القائد، وارتبك الركاب، ونكجت الأصكوات، فبرك  الخ

الرجال، وصاح النااا، وف جو الأطفال، وعم الرعب، وخيم الهلو، وعظم الفكزع، ألحُّكوا ع 

النداا، وعظم الدعاا، يا الله  يا الله، فكأت  لطفكه، وتنزلكت رحمتكه، وعظمكت منّتكه، فهكدأت 

 .Ȅ الله إنه وهبطت الطائرة بالام. القلوب، وسرنت النفوس،

إذا اعتر  الجنين ع بطن أمه، وعسرت ولا،ته، وصعبت وفا،ته، وأوشكرت الأم عكلَّ 

الهلاك، وأيقنت بالممات. لجأت إلى منفّس الرربات، وقاضي الحاجات، ونا،ت: يا الله  يكا الله، 

 ، وجعلككه اللهفككزال أنينهككا، وخككرج جنينهككا. بككارك الله لهككا ع الموهككوب، ورزقككت بككره

 الصالحين. عبا،ه من

إذا حلّت بالعالم معضل ، وأشرلت عليه ماأل ، فتاه عن الصواب، وعزّ عليكه الجكواب، 

مرّغ أنفه بالتراب، ونا،َ: يا الله  يا الله، يا معلم إبراهيم علمنآ، ويا مفهكم سكليمان فهمنكآ، 

، عالم الغيب والشكها،ة، اللهم رب جدائيل وميرائيل وإسرافيل، فاطر الاماوات والأر »

أنت تحرم بين عبا،ك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بحذنك، إنك تهدي 

 .(1)«من تشاا إلى صراط ماتقيم

لّ المغاليق، فينرشف  الجواب. وي لهم الاحاب، فيأتي التوفيق، وتح 
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ع الوحش ، والنصير ع القل ،  ، إنه الملاذ ع الشدة، والأنيسȄإنه الله  أيها المسلمون:

يتجه إليه المريض الذي استعصَ مرنه علَّ الأطباا، ويدعوه آملًا ع الشفاا، ويتجه إليه 

 ڦ ڦ﴿المرروب ياأله الصد والرنا، والخ لف من كل فائت، والعو  من كل مفقو،، 

، ويتجه إليه المظلوم آملًا يومًا قريبًا [211]البقرة: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ﴾ڄ ڄ ڦ﴿تصر فيه علَّ ظالمه فليس بين ،عوة المظلوم وبين الله حجاب ين

 ٿ ٺ ٺ ٺ﴿. ويتجه إليه المحروم من الأولا، سائلًا أن يرزقه ذري  طيب  [20]القمر:

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[3-4]مريم: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ؤمّل ع أن يجاب إلى ما طلب، ويحقق له ما ارتج ، فما ذلكك عكلَّ  وكل واحد من هؤلاا ي 

 بعزيز. الله علَّ قدرة الله ببعيد، وما ذلك

أي سرين  يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه ع ساع  العسرة، ويوم الشدة، فيكدعوه بكما 

وربى الأرِ  وربى اللهكمى   ربى الاكماوات ِ »وسلم من قبل:  -صلَّ الله عليه-،عا به محمد 

نا وربى كلّ شيا. فالقَ الحبو والنوَ. ومنزلَ التوراةِ والإنجيلِ والفرقانِ.  العرشِ العظيمِ. ربى

 أنت آخذٌ بناصيته. اللهمى   أنت الأول  فلكيس قبلكك شيا. وأنكت 
ى
أعوذ بك من شرو كلو شيا

الباطن  فليس ،ونك شيا.  الآخر  فليس بعدك شيا. وأنت الظاهر  فليس فوقَك شيا. وأنت

ينَ وأغننِا  .(1)«الفقرِ  من اقضِ عنا الدى

، سلوة الطائعين، وملاذ الهاربين، وملجأ الخكائفين، قكال أبكو بركر الرتكاني: Ȅإنه الله 

 أصكغرهم ȗجرت ماأل  بمر  أيام الموسم ع المحب ، فترلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد )

 ذاهكب عبكد: قال ثم عيناه، و،معت ساع ، فأطرع. عراقآ يا عندك ما هات: له فقالوا سناً،

ربه، قائم بأ،اا حقوقه، ناظر إليه بقلبكه، أحكرع قلبكه أنكوار هيبتكه،  بذكر ومتصل نفاه، عن

وصفا شربه من كأس و،ه، وانرشف له الجبار من أستار غيبته، فكحن ترلكم فبكالله، وإن نطكق 
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، فهكو لله وبكالله ومكو الله، فبرك  الشكيوخ فعن الله، وإن عمل فبأمر الله، وإن سرن فمكو الله

 .(وقالوا: ما علَّ هذا مزيد. جدك الله يا تاج العارفين

 وإلاّ لا ت شككككدّ الركائككككب إليككككه

 

 ومنكككككه وإلاّ فالمؤمكككككل خائكككككب 

 

 وإلاّ فكككككالغرام مضكككككيّوٌ  وفيكككككه

 

 وعنككككه وإلاّ فالمحككككدث كككككاذب 

 

دث نفاه برفايك  غكير علق نفاه بمعروف غير معروف الله فرجاوه خائب، ومن ح من

 ی ی﴿كفاي  الله فحدييره كاذب، لا يغيب عن علمه غائب، ولا يعزب عن نظره عكازب 

 ﴾ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 .[12]يونس:

 [11]الار ن: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، كما قال سبحانه عن نفاكه: Ȅإنه الله  أيها المسلمون:

، ويضو آخرين، يحآ ميتًا ويميكت حيًكا، ويجيكب ،اعيًكا، يغفر ذنبًا، ويفرّج كربًا، ويرفو قومًا

ويشفآ سقيمًا، ويعز من يشاا، ويذل من يشاا، يجد كاكيًرا، ويغنكآ فقكيًرا، ويعلكم جكاهلًا، 

ويهدي نالًا، ويرشد حيرانًا، ويغيث لهفانًا، ويفك عانيًكا، ويشكبو جائعًكا، ويراكو عاريًكا، 

ا، ويجزي محاناً، وينصر مظلومًكا، ويقصكم جبكارًا، ويشفآ مريضًا، ويعاع مبتلًَّ، ويقبل تائبً 

 روعً . ويؤمن عورةً، ويقيل عيررةً، وياتر

إنه الله الواحد الأحد، الفر، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يرن له كفوًا أحكد، خلكق 

فاوَ، وقدر فهدَ، وأخرج المرع ، فجعله غيرااً أحوَ، الاكماا بناهكا، والجبكال أرسكاها، 

 النعم. ويرسل العطاا، ،حاها، أخرج منها مااها ومرعاها، يباط الرزع، ويغدعوالأر  

إنه الله التواب الرحيم، ذو الفضل العظيم، الواسو العليم، العزيز الحريم، ابتلَّ إبكراهيم 

برلمات، وسمو نداا يونس ع الظلمات، واستجاب لزكريا فوهبه علَّ الرد يحآ ها،يًا مهديًا، 

وكان تقيًا، أزال الرَرب عكن أيكوب، وألان الحديكد لكداو،، وسكخر الكريح  وحنانًا من لدنه

فو إليه عيا ، وشق القمر لمحمد  ، ونجّا هوً،ا وأهلكك صلى الله عليه وسلملاليمان، وفلق البحر لموس ، ور 

قومه، ونجّا صالحاً من الظالمين، فأصبح قومه ع ،ارهم جاثمين، وجعل النكار بكرً،ا وسكلامًا 

بذبح عظيم، وجعل عيا  وأمه آي  للعالمين، ونجّا لوطًا وأرسل  علَّ إبراهيم، وفدا إسماعيل
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 ئا ى﴿ونجّا شعيبًا برحمته، وأهلك أهل مدين بعدله  علَّ قومه حجارة من سجيل منضو،،

 .[11]هود: ﴾ئە ئو ئە ئا

، أغرع فرعون وقومه، ونجّاه ببدنه ليرون لمن خلفه آيك ، وخاكف بقكارون Ȅإنه الله 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿وبداره الأر  

. ونجّكا [11]القصص: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

 الأر . خزائن علَّ يوسف من غياهب الجب، وجعله

، أنحك وأبر ، وأمات وأحيا، وأسكعد وأشكق ، وأوجكد وأبكلَّ، ورفكو Ȅإنه الله 

 وونو. ورفو ومنو، وخفض، وأعز وأذل، وأعط 

اه، وأنقذ لوطًكا وأهلكك امرأتكه، ولعكن هدَ نوحًا وأنل ابنه، واختار إبراهيم وأبعد أب

ومقت عمه وجعل من أنصكار ،عوتكه أبنكاا ألكد صلى الله عليه وسلم فرعون وهدَ زوجته، واصطف  محمد 

أبي جهل، فابحانه عد، خلقه، وسبحانه رنا نفاه،  بن الوليد، وعررم  بن خصومه كخالد

 كلماته. مدا، وسبحانه وسبحانه زن  عرشه،

ض رووس الظلم ، ومزع شمل الجبابرة، و،مّكر ، أرغم أنوف الطغاة، وخفȄإنه الله 

سد مأرب بفأرة، وأهلك النمرو، ببعون ، وهزم أبره  بطكير أبابيكل، عكذب امكرأة ع هكرة 

حباتها لا هآ أطعمتها ولا هآ تركتها تأكل من خشاش الأر ، وغفر لامرأة بغكآّ؛ لأنهكا 

 العطش. من يموت سقت كلبًا كا،

ختيار إلى آ،م، فحظآ باجو، ملائرته، وإلى ابنكه، نظر بعين الا): ȗقال ابن الجوزي 

فأقامه ع منزلته، وإلى نوح، فنجاه من الغرع بافينته، وإلى إبراهيم، فرااه حلّك  خلّتكه، وإلى 

إسماعيل، فأعان الخليل ع بناا كعبته، وافتداه بذبح عظكيم مكن نكجعته، وإلى لكوط، فنجّكاه 

صاح  ع خطبته، وإلى يوسف، فكأراه الدهكان ع وأهله من عشيرته، وإلى شعيب، فأعطاه الف

هّمته، وإلى موس ، فخطر ع ثوب مرالمته، وإلى ،او، فألان الحديد له علَّ حدته، وإلى سليمان، 

فاخّر له الريح يتنقل بها ع مملرته، وإلى أيوب، فيا طوب  لركضته، وإلى يونس، فامو ندائكه 

ه، وإلى عيا ، فرم أقام ميتًا من حفرته، وإلى محمد ع ظلمته، وإلى زكريا، فقرن سؤاله ببشارت

، فخصه ليل  المعراج بالقرب من حضرته والوصول إلى سكدرته. وأعكر  عكن إبلكيس، صلى الله عليه وسلم
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فخَزَي ببعده ولعنته، وعن قابيل، فقلب قلبه إلى معصيته، وعن نمرو،، فقال أنا أحيآ الموت  

قارون، فخرج علَّ قومكه ع زينتكه،  ببلاهته، وعن فرعون، فا،ع  الربوبي  علَّ جرأته، وعن

وعن أبي جهل، فشقآ مو سعا،ة أمه وابنه وابنتكه، هركذا جكرَ تقكديره ولا اعكترا  عكلَّ 

 انته .. .([20]الرعد: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿قامته 

، من تقرب إليه شدًا تقرب إليه ذراعًا، ومن تقرب إليه ذراعًا Ȅإنه الله  أيها المسلمون:

تاه يمشي أتاه هرول ، فالباب مفتوح ولرن من يلج؟ والمجال مفاكوح تقرب إليه باعًا، ومن أ

قبل؟ والحبل ممدو، ولرن من يتشبث به؟ والخير مبذول ولرن من يتعكر  لكه؟  ولرن من ي 

 النفائس؟  وطلّاب العرائس؟ فأين الباحيرون عن الأرباح؟ وأين خطّاب الملاح؟ أين عشّاع

عنه، نا،اه من قريكب، ومكن تكرك مكن أجلكه  من أقبل إليه، تلقاه من بعيد، ومن أعر 

أعطاه فوع المزيد، ومن أرا، رناه، أرا، ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته، ألان له الحديد، 

أهل ذكره هم أهل مجالاته، وأهل شرره هم أهل زيا،ته، وأهكل طاعتكه هكم أهكل كرامتكه، 

إن لم يتوبوا فهكو رحكيم بهكم، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته إن تابوا إليه فهو حبيبهم، و

ر أميرالهكا إلى سكبعمائ  نكعف، إلى كيبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب، الحان  عنده بعش

أنعاف كيريرة، والايئ  عنده بواحدة، فحن ندم عليها واستغفر، غفرها له، يشرر الياكير مكن 

 العمل، ويغفر الريرير من الزلل.

 آ الهككوَ فككالهوَ مككا زال فتّانككاكاعصككو  يككا نفككس تككوبي فككحن المككوت قككد حانككا

 لقطًككككا وت لحككككق أ خرانككككا بأولانككككا  أمككككا تككككرين المنايككككا كيككككف تلقطنككككا

 رعه آثكككككار موتانكككككاكنككككرَ بمصككككك  ع كككككل يككككوم لنككككا ميككككت نشككككيعه

 خلفكككآ وأخكككرج مكككن ،نيكككاي عريانكككا  يكككا نفكككس مكككا لي وللأمكككوال أتركهكككا

 يناكككانا نناككك  بغفلتنكككا مكككن لكككيس  مكككا بالنكككا نتعكككام  عكككن مصكككائرنا

 كانكككت تخكككرّ لكككه الأذقكككان إذعانكككا  أيكككن الملكككوك وأبنكككاا الملكككوك ومكككن

 ماككككتبدلين مككككن الأوطككككان أوطانككككا  صككاحت بهككم حا،ثككات الككدهر فككانقلبوا
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 خلكككوا مكككدائن ككككان العكككز مفرشكككها

 

كككدًا وقيعانكككا   واستفرشكككوا حفكككرًا غ 

 

 يكككا راكضًكككا ع ميكككا،ين الهكككوَ مرحًكككا

 

 اورافككككلًا ع ثيككككاب الغككككآّ نشككككوان 

 

   الزمككان وولى العمككر ع لعككبى كمضكك

 

   قكد ككان مكا كانكاكيرفيك ما قكد مضك 

 

ناأل الله تعالى أن يبصرنا بحالنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن لا يرلنا إلى أنفانا إنه ولي ذلك 

 القول... هذا أقول والقا،ر عليه،
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 :الخطبة الثانية

 والاه. ومن وصحبه  آلهالحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ

 بعد: أما

أن من لم يتقطو قلبه ع الكدنيا عكلَّ مكا فكرّط  -رحمنآ الله وإياكم-اعلموا  أيها المسلمون:

قّت الحقائق، وظهرت الوثائق، وحضرت الخلائق،  حسرة وخوفًا تقطو قلبه ع الآخرة إذا ح 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿وعاين ثواب المطيعين، وعقاب العاصكين 

 .[40]النبأ: ﴾ڻ

 فلقكككد علمكككت  بكككأن عفكككوك أعظكككم  يككككا رب إن عظمككككت ذنككككوبي كيرككككرة

 فككككبمن يلككككوذ وياككككتجير المجككككرم  إن ككككككان لا يرجكككككوك إلا محاكككككن

 فكككحذا ر،،ت يكككدي فمكككن ذا يكككرحم  رعًاكأ،عكككوك رب ككككما أمكككرت تضككك

 ماككككلم إني وجميككككل عفككككوك ثككككم  مككككا لي إليككككك وسككككيل  إلا الرجككككا

عث لا يلمه إلا الإقبال عكلَّ الله، وفيكه وحشك  لا يزيلهكا إلا إن ع القلب ش أيها الأحبة:

الأنس به ع خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدع معاملتكه، وفيكه قلكق لا 

رات لا يطفئهكا إلا الكرضى بكأمره كيارنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حا

ذلك إلى لقائه، وفيه فاق  لا يادها إلا محبتكه والإنابك  إليكه ونهيه وقضائه ومعانق  الصد علَّ 

 و،وام ذكره وصدع الإخلاص له، ولو أعطآ الدنيا وما فيها لم تاد تلك الفاق  منه أبدًا.

 وليتككككك تككككرضى والأنككككام غضككككاب  فليتكككككك تحلكككككو والحيكككككاة مريكككككرة

 وبينككككآ وبككككين العككككالمين خككككراب  وليكككت الكككذي بينكككآ وبينكككك عكككامر

 فركككل الكككذي فكككوع الكككتراب تكككراب  نككك الككو، يككا غايكك  المنكك إذا صككح م

سبحانه ما أعظمه وأرحمه، سبحانه سبقت رحمته غضبه، سبحانه سبق عفوه عقوبته، لا 

، وتجرأ [14]المائدة: ﴾ې ې ې﴿أحد أصد علَّ أذَ خلقه منه، تجرأ عليه اليهو، فقالوا: 

ٹ ٹ ڤ ٹ ٹ ﴿ [30]المائدة: ﴾گگ ک ک ک﴿عليه النصارَ فقالوا: 
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چ چ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

ڑ ڑ ک ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳڱگ گ گ ک ک ک گ

، ومو كل هذه الجرأة ،عاهم جل وعلا إلى التوب  [30-31]المائدة: ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

 [34]المائدة: ﴾ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ﴿فقال بعد ذلك: 

 ركون، يهو، ونصارَكتهم، هذا وهم كفار مشتوبتهم وغال حوب لقبل افلو تابو

 العاصي. بالمالم فريف

فابحانه من خالق عظيم، جوا، كريم، الررم صف  من صفاته، والجو، من أعظم سماته، 

والعطاا من أجل هباته، فمن أعظم منه جوً،ا؟ الخلائق له عاصون وهو لهم مراقب، يرلؤهم 

كأنهم لم يذنبوا، يجو، بالفضل عكلَّ العكاصي، ع مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم 

ويتفضل علَّ المسيا، من ذا الذي ،عاه فلم ياتجب له؟ أم من ذا الذي سأله فلكم يعطكه؟ أم 

من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه؟ فهو ذو الفضل ومنه الفضل، وهو الجكوا، ومنكه الجكو،، وهكو 

 الرريم سبحانه ومنه الررم.

ككرت  ع النككاس أشككهد    وأنككككت إلككككه الخلككككق ربي وخككككالقآ  بككذلك مككا عَمى

 سككككواك إلهككككا أنككككت أعككككلَّ وأمجككككد    تعاليت رب النكاس عكن قكول مكن ،عكا

 فحيككككاك ناككككتهدي وإيككككاك نعبككككد    لكككك الخلكككق والكككنعماا والأمكككر كلكككه

 عنا.. فاعف ومخطئون اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا، ومقصرون فتجاوز عنا،
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 (1) الذخيرة في إصلاح السريرة

 

 الخطبة الأولى:

الحمد لله بارئ الديىات، العالم بالظواهر والخفيات، المطلو علَّ الضمائر والنيكات، أحمكده 

علَّ ما أسداه من الفضائل والررامات. وأشهد أن لا إلكه إلا الله وحكده لا شريكك لكه، فهكو 

 الله عليكه الم اْتَحِق لجميو العبا،ات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الرسكالات، صكلَّ

 الدين. يوم إلى وعلَّ آله وصحبه الماارعين للخيرات، وسلم تاليمًا كيريًرا مزيدا

 بعد: أما

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې﴿ فاااتقوا الله عباااد الله: 

 .[112]البقرة: ﴾بخ بح

لَ ع نفاه ومَنْ حوله من النكاس معاشر المؤمنين والمؤمنات:   -برافك  طبقكاتهم-إنى المتأمو

إلى العنايك  بالمظكاهر المرئيك ، والأشكرال  -إلاى مَن رحِم الله-َ اهتمامًا بالغًا وانصرافًا تامًا لَيَر 

 الخفي . والذخائر القلبي ، الاطحي ، وغفل  ترا، ترون عام  عن العناي  بالأعمال

تعب كيريٌر من الناس نفاه، وي رهق بدنه، ويذهب ماله ،ون أجر أو ثواب، بل لربما  فرم ي 

قه من ذلك الوزر والعقاب والعياذ بالله تعكالى، ألكيس يعمكل بعكض النكاس وينفكق طلبًكا لح

 شخصي . وأغرا  ،نيوي ، لمصالح

ظْهِرون الحب والتصنيو، ويبطنون البغض والقطيع ، وغيرهم يتزينون للناس  وآخرون ي 

وهكم ع ذلكك مكا بالطاع ، وإذا خلوا بارزوا الله بالمعصي   فالمظاهر زاهي ، والبواطن واهي ، 

، والله الماتعان  مظاهر  تخلب الأبصار، ولرن ماذا لو انرشكف الخكمار،  بين ماتقل  وماتريررى

لله الظلام ويغطيه، مما لا يطلو عليه إلا الله، ولا  وأزحنا الاتار، عما ترنه القلوب وتخفيه، ويج 

 سواه؟ . أحد يعلمه

                                              
 إبراهيم الاد. بن محمد (1)
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 تج بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿يقكككول تعكككالى: 

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، [11]آل عمااران: ﴾ثم ثج تي تى تم تحتخ

 .[4:يد]الحد ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿، [21]غافر:

فكآ مكا لا يبديكه:  فيكه، ويخ  بكدي مكا لا يخ   ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿إنها الغفل  التآ تجعل العبد ي 

 .[201]النساء: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿؟ [24]العلق:

ليه إلا الله مِن أعمال القلكب أو إن العناي  بالسريرة، وهآ ما ياتتر عن الناس ولا يطلو ع

الجوارح، لهو أمر ع غاي  الأهمي ، ويز،ا، أهميً  كلما رأينا إغفال الناس له، مو قل  التذكير بكه، 

و أصْلَحَ قلْبَكَ، بن قال حذيف     أبَيْتَ . أو شئتَ  قتا،ة: إن أطعتَ الله ع السرو

أوجب الواجبات، وأجل القربكات إن العناي  بحصلاح أعمال القلوب من أهم المهمات، و

ألا وإن ع الجاد مضغ ، إذا صكلحت صكلح لهكا سكائر الجاكد، وإذا »صلى الله عليه وسلم: والطاعات، قال 

 .(1)«القلب وهآ فادت فاد لها سائر الجاد، ألأ

فأخد أن صلاح القلب ماكتلزم لصكلاح سكائر الجاكد، ): ȗقال الشيخ تقآ الدين 

د فاسدا غير صالح علم أن القلب ليس بصالح وفاا،ه ماتلزم لفاا،ه، فحذا رأَ ظاهر الجا

بل فاسد، ويمتنو فاا، الظاهر مو صلاح الباطن، كما يمتنو صلاح الظاهر مو فاا، الباطن، 

 .(وفاا،ه الباطن لصلاح إذ كان صلاح الظاهر وفاا،ه ملازما

 ع الدنيا: هكو إصكلاح الاك)وقال أبو حاتم: 
ِ
رائر، وتكرك إفاكا، كقطب  الطاعات للمرا

ئِل أحمد(ضمائرال رعاي  السر عكن الالتفكات إلى )الخضر: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال:  بن . وس 

 غيرِ 
ى
 .(ȅ الله شيا

فينبغآ للمرا المالم أن يعتنآ بهذا الباب العظيم بالقلب، وإصلاحه، وتزكيته، وتهذيبه، 

د أن . اهكك. ينبغكآ للعبك(أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح): ȗقال شيخ الإسلام 

 يضاّ،ه. مما قلبه يتعرف علَّ ما يحب الله ويرناه، وأن يخلوص

                                              
 (.1111( ومالم )12رواه البخاري ) (1)
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وأعمال القلوب تتضمن: إخلاصَ الدين لله تعالى، والنصح له ولعبا،ه، وسكلام  القلكب 

 الأذَ. أنواع من لهم من الغش والحاد والحقد وتوابو ذلك

ه، وزيكا،ة وكذلك وجل القلوب من ذكر الله تعالى، وخشوعها عنكد سكماع ذككره وكتابك

 وعلانيً . سًرا تعالى الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل علَّ الله، وخوف الله

رسولًا، واختيار تلَف النفوس بأعظم أنواع صلى الله عليه وسلم والرنا بالله ربًا وبالإسلام ،يناً وبمحمد 

الآلام علَّ الرفر، واستشعار قرب الله تعالى مكن العبكد و،وام استحضكاره، وإييركار محبك  الله 

محب  ما سواهما، والحب ع الله والبغض ع الله، والعطاا له، والمنو له، وأن ترون  ورسوله علَّ

 له. والارنات الحركات جميو

وسماح  النفوس بالطاع  المالي  والبدنيك ، والاستشكعار بعمَكل الحاَكنات والفكرح بهكا، 

 همعككلَّ أنفاككصلى الله عليه وسلم والماككااة بعمككل الاككيئات والحككزن عليهككا، وإييرككار المككؤمنين لرسككول الله 

 الحياا. وكيررة وأموالهم،

وحان الخلق، ومحب  ما يحب لنفاه لإخوانكه المكؤمنين، ومواسكاة المكؤمنين ومنكاصرتهم 

 والحككزن بككما يحككزنهم، ومعككا،اة الرككافرين، وبغضككهم، وعككدم الركككون إلككيهم، وغيرهككا

 القلوب. أعمال من

إن الله »م: ، يقول عليه الصلاة والاكلاȅهآ محل نظر الرب  -عبا، الله-هذه الأعمال 

صلى الله عليه وسلم: ، ويقكول (1)«لا ينظر إلى أجاامرم، ولا إلى صوركم؛ ولرن ينظر إلى قلوبرم وأعمالرم

ونَ ى » مِين  يَوْمَ الْقِيَامَِ  لَا يَزِن  عِندَْ اللهِ جَناَحَ بَع  يم  الاى
ل  الْعَظِ ج  ه  لَيَأْتِي الرى وا: «إنِى  ے ھ﴿، اقْرَا 

 .(2)[201]الكهف: ﴾ڭ ۓ ۓ ے

غار وما أصا إلا  -وهم الأعلون ع الأصل-ب المالمين ما أصابهم اليوم من الذل والصى

بابب فاا، بواطنهم، يقول عليه الصلاة والالام ع الحكديث الكذي رواه أبكو ،او، وغكيره: 

، قالوا: أمِن قل  نحن يومئذ يا «يوشك أن تَدَاعَ  عليرم الأمم كما تداع  الأكل  إلى قصعتها»

                                              
 (.6411رواه مالم ) (1)

 (.2731( ومالم )6721رواه البخاري ) (2)
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بل أنتم كيرير، ولرنرم غيرااٌ كغيراا الايل، وَلَيَنْزِعَنى الله المهاب  مكن صكدور » رسول الله؟ قال:

كبُّ »، قكالوا: ومكا الهكون يكا رسكول الله؟ قكال: «أعدائرم، ولَيَقْكذِفَنى ع قلكوبرم الكوهن ح 

 .(1)«الموت وكراهي  الدنيا،

ارةِ بالاوا أمرٌ خطير، وابتلااٌ عظكيم، فهكا  هكو الليكل قكد أرخك  إن الخلوة بالنفس الأمى

سدوله علَّ العبد، وأخفاه عن أعين الناس، وها هآ الأبواب قد أغلقكت وأحركم إغلاقهكا، 

وقد اجتمعت علَّ العبد ،واعآ الشهوة، وأسباب المعصي ، ووساوس الشيطان، فهل يا ترَ 

ه يقدم علَّ المعصي  ناسيًا أو متناسيًا نظر الرب جل وعكلا، متجكاهلًا نظكرَ مَكن لا تخفك  عليك

 وهواه؟. نفاه   يغلوب   خافي ، أم

أيقدم علَّ المعصي  حال خلوته مو ربه، ويبتعد عنها عند ما يركون بكين النكاس؟ ولاكان 

 حاله يقول:

كككذِي أغْلَكككقَ الأبكككواب مجتهِكككدًا  أنَكككا الى

 

ني   عككككلَّ المعككككاصِي وعككككين  اللهِ تنظ ككككر 

ككلْ   هْرَ يومًككا فككلا تق   إذا مككا خلككوتَ الككدى

 

كككل عككك   ليى رقيكككب  خلكككوْت  ولركككن ق 

 ولا تحاَككككككبَنى اللهَ يغفككككككل  سككككككاع ً  

 

فِككككآ عليككككه يَغيككككب    ْ  ولا أنى مككككا تخ 

، ومضلى  أقوام، أين الخوف من الله؟ أين اليقين بمراقبته؟ أهو الخوف مكن   إنها مزلى   أقْدَامى

 .[20]التوبة: ﴾ئو ئە ئە ئا ىئا﴿الخلَق ،ون الخالق؟: 

نن من سوا عاقبته، ولَمَكا يتبكو الكذنب يا صاحب الذنب، لا تأم»: ȋقال ابن عباس 

كَتْ سِتر بابك وأنكت عكلَّ الكذنب  أعظم من الذنب الذي عمِلْتَه، وخوف كَ مِن الريح إذا حرى

. اهك. وقال بلال بن سعد «ولا يضطرب فؤا،ك مِن نظَر الله إليك، أعظم من الذنب إذا فعلته

ȗ :(، ه لا ترن وليى الله ع العلاني  .(السر ع وعدوى

                                              
 (.6217لألباني ع صحيح أبي ،او، )صححه ا (1)
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َ  نفاه للعقوب  والفضيح  العاجل   قْدِم  علَّ الذنب ع تلك الحال  يرون قد عرى إنى مَن ي 

ع الدنيا، والآجل  ع الآخرة أمام الناس أجمعين، يومَ تبلَّ السرائر، وتنرشف  الضمائر، ألا ما 

 ندامَتَه  . أعظمَ  وما أشدى خاارَتَه  

القلوب خوفًا وفرَقًا، عندما قال عليه الصكلاة ويرفيه ذلك الوعيد الشديد، الذي يزلزل 

لأعْلَمنى أقوامًا من أمتآ يأتون يوم القيام  بحاناتى أميركال جبكال تِهامكَ  بيضكااَ، »والالام: 

م لنا، جَلوهم لنا أن لا نركون مكنهم «فيجعلها الله  هبااً منيرورًا ، قال ثوبان: يا رسول الله، صِفْه 

م من جلدترم، ويأخذون من الليل ككما تأخكذون، ولركنهم إذا أما إنه»ونحن لا نعلم، قال: 

 .(1)«انتهروها الله خلوا بمحارم

إنه لَأمَْرٌ خطير، وفعلٌ حقير، أن يجعل الإناان نظرَ المخلوع أعزى عليه مكن نظكرِ الخكالق؛ 

ات ما أسَرى عبدٌ سريرة إلا أظهرها الله عكلَّ قاَكمَاتِ وجهِكه، أو ع فلَتك)يقول بعض الالف: 

 .([00]محمد: ﴾ڀ پ پ پ﴿لاانه، قال تعالى: 

 وعرف معصي  علَّ بات مَن ترون ألا ،[00]محمد: ﴾ڀ پ پ پ﴿ والله  نعم

 بكذيا الغضكب، سريكو الصكدر، نكيق النفس، خبيث الوجه، أسو، يصبح كيف منرر علَّ

رَ  مَن كل يراه إخفائه، ع اجتهد مهما بعضه أو ذلك عليه يظهر الظنون، به ساات اللاان،  الله نوى

 وعلا. جل الله بنور يرَ المؤمن لأن ذلك  يرَ أن فهيهات الحال ع شاركه من وأما بصيرته،

ن  مَن يعلم خائن  الأعين وما تخفآ الصدور؟ أما يعلم هكذا أن الله   Ȅسبحان الله  أتخوو

مكا بطكن، يغار، وأنى غيرته أن يأتي العبد محارمه، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها و

ألا يعلم بأن الله يرَ يعلم السر والنجوَ بيد أنه سبحانه يمهل للظالم حت  إذا أخذه لم يفلته، 

 أحدًا. ربك يظلم يأخذه بذنبه ويوفيه حاابه والله سريو الحااب ولا

ر عليه، ومن أحاكنَ ): ȗيقول أبو سليمان الدراني  دو ر ك  آ له، ومن كدى فو من صَفّ  ص 

ع ليله، ومن أحانَ ع ليله كوفئَ ع نهاره، ومن صدع ع ترك الشهوة ذهكب  ع نهاره كوفئَ 

 اهك. .(له تركت الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يعذب قلبًا بشهوةى 

                                              
 (.0662رواه ابن ماجه وصححه الألباني ) (1)
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لقد كان سلف الأم  أشد عناي  بحصلاح سرائرهم، وحففي جوارحهم، وإليرم عبكا، الله 

  لا أكدر صفوها، وأفاد رونقها، ولركن طائف  من قصصهم اعتذر أثنااها عن التعليق، حت

أسوقها إليك، وأسر،ها عليك؛ لتابح ع فضائها الرحيب، وتطلكوَ عكلَّ خدهكا العجيكب: 

 .[03]ق: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

كنكت بطرسكوس، )سكنان قكال:  بكن الميرن : حدثنا عبكد الله بن ففآ الجها،: يقول محمد

ابن المبارك والناس، فلما اصطف الجمعكان خكرج رومكآ فصاح الناس: النفيَر النفيَر  فخرج 

فطلب الداز، فخرج إليه رجلٌ فشدى عليه العلج فقتله، حت  قتل ست  من الماكلمين، وجعكل 

يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة، ولا يخرج إليه أحد. فالتفت إليى ابن المبارك فقال: يا فلان، 

ته وبرز للعلج، فعالج معه ساعً  فقَتل العلجَ، وطلكب إن ق تلت فافعل كذا وكذا، ثم حرك ،اب

المبارزة، فدز له علج آخر، فقتله حت  قتل ست  علوج، فطلب الكداز، فركأنهم ككانوا ككاعوا 

، وإذا أنا به ع المونو الكذي 
ى
عنه، فضرب ،ابته، وطر، بين الصفين ثم غاب، فلم نشعر بشيا

ثْ  ... وأنا أحدًا تَ بهذاكان، فقال لي: يا عبد الله، لَئِن حدى  .(حآٌّ

فِآ ذلك، فكحذا )أبي مطيو:  بن وع الصلاة والدعاا يقول سلام كان أيوب يقوم الليل، يخ 

 .(الااع  تلك قام كان قبيل الصبح رفو صوته كأنه إنما

قيس عشْين سن  صائمًا ما يعلكم  بن أقام عمرو)خف قال:  بن وع الصيام: عن إسحاع

 .(يدرون لا وأهله ويغدو إلى الحانوت فيتصدع بغذائه ويصوم، به أهله، يأخذ غذااه،

كان ناس من أهل المدين  يعيشكون لا يكدرون )إسحاع، قال:  بن وع الصدق : عن محمد

 .(بالليل يؤتون أين من

كنت عند إبراهيم النخعكآ، وهكو يقكرأ ع )وع قرااة القرآن الرريم: عن الأعمش قال: 

 .(ساع  كل فيه فغط  المصحف، وقال: لا يرَ هذا أني أقرأ المصحف، واستأذن عليه رجل،

ككان أيكوب ربكما يحكدث بالحكديث فكيرَ فيلتفكت )زيد قكال:  بن وع البراا: عن حما،

 .(الزكام  أشدى  ما ويمتخط، فيقول:

هؤلاا رجالٌ مؤمنون وناااٌ مؤمنات يحففي الله بهكم الأر ، بكواطنهم كظكواهرهم بكل 

هم بل أحلَّ، وهمتهم عند اليرريكا بكل أعكلَّ، إن عرفكوا تنركروا وإن أجلَّ، وسرائرهم كعلانيت
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ئيت لهم كرام  أنرروا، فالناس ع غفلاتهكم وهكم ع قطكو فلاتهكم، تحكبهم بقكاع الأر ،  ر 

 الاماا. أملاك بهم وتفرح

فهلا استيقظت الهم ، وانرشفت الغم ، واتضحت الطريق للحاع بهم ولو ع الاكاق  أو 

يك القلوب، وما انطوت عليكه مكن الضكمائر  ومكا أو،عنكه مكن الرنكوز من بعيد؟  فلله هات

 والذخائر  ولله طيب أسرارها يوم تبلَّ السرائر .

ككك  سكككيبدو لهكككا طيكككبٌ ونكككورٌ وبهجككك ٌ  كككبْلََّ الاى  يكككومَ ت 
ى
اْكككن  ثَنَكككاا  رائِر  كوح 

، تالله  لقد رفو لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط ماتقيم فاستقامت عليكه

 و،عاها ما ،ون مطلوبها الأعلَّ فلم تاتجب إليه، واختارت علَّ ما سواه وآثرت ما لديه.

 أمكككككا اسكككككتحييت تعصكككككينآ  إذا مكككككككككككا قكككككككككككال لي ربي

 وبالعصككككككككككيان تككككككككككأتينآ  وتخفككككآ الككككذنب مككككن خلقككككآ

 يعكككككككككاتبنآ وي قصكككككككككينآ؟  فكككككككما قكككككككولي لكككككككه لّمكككككككا

رى  ، ونحن علَّ حم  معقكرة، فقكال: إن كنكت عكلَّ  قيل للحان: سبقنا القوم علَّ خيلى ، همى

 بهم  اللحاع أسرع طريقهم فما

 أتباعهم. من يجعلنا التوفيق لاتباعهم، وأَن ȅناأل الله 
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 :الخطبة الثانية

 اصطف . الذين عبا،ه الحمد لله وكف ، وسلامٌ علَّ

 بعد: أما

حه من أهم عوامل ارتقاا العبد عنكد الله تعكالى ونيكل الكدرجات العكلا إصكلا عباد الله:

لسريرته، فينبغآ علَّ العبد أن يبذل جهده كله ع أن يرون ع إصلاح قلبكه، وتكدارك حالكه، 

 باطنه. ماتوَ ع وأن يرون ظاهره

عظيم  إلى إصلاح سرائرنا  وهناك وسكائل تعتكد ذخكيرةً  -عبا، الله-وكم نحن بحاج  

عبد من أوقات يخلو بها مو لإصلاح السريرة، وهآ كيريرة، منها الخلوة المشْوعي ، فحنه لا بد لل

ره ويناجيككه، ويحاسككب نفاككه ويعاتبهككا، ويتككدبر ويتفرككر، وإلا وقككو ع شراك  نفاككه، يككذكو

 الخ لط . وقااوة الغفل ،

مَن فقد أناه بين الناس ووجده ع الوحدة فهو صا،عٌ نعيف، ): ȗيقول ابن القيم 

ين النكاس وع الخلكوة فهكو ومن وجده بين الناس وفقده ع الخلوة فهو معلول، ومن فقده بك

 حاله. ع القوي ميت مطرو،، ومن وجده ع الخلوة وبين الناس فهو المحب الصا،ع

ومن كان فتحه ع الخلوة لم يرن مزيده إلا منها، ومن كان فتحكه بكين النكاس ونصكحهم 

 
ى
وإرشا،هم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه ع وقوعه مو مرا، الله حيث أقامكه وع أي شيا

ورجككل ذكككر الله »صلى الله عليه وسلم: اهككك. قككال  (سككتعمله كككان مزيككده ع خلوتككه ومككو النككاسا

 .(1)«عيناه ففانت خاليا

، وهآ أن يتيقن العبد بأن الله تعالى مطلوٌ عليه، وأنه  ومن وسائل إصلاح السريرة المراقب  

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿لا تخف  عليه خافي ، مهما بالغ العبد ع إخفائها، قال تعكالى: 

 .[4]التغابن: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ

رْ أن الله  كَ ع نفاكه ،اعكآ المعصكي ، فلْيَتَكذَكى فمت  ما أحس العبد بانفرا،ه وخلوته، وتحرى

ْفِآ الصدور، فيدفو تلك الخاطرة، ولاان حاله يقول:  يعلم خائن  الأعين وما تخ 

                                              
 (.1001( ومالم )1620رواه البخاري ) (1)
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والحياا من الله جل وعلا من أعظم وسائل إصلاح السرائر؛ لأن الحياا من الله تعالى يدفو 

إلى ترك كل قبيح يررهه الله، وفعل كل خير يحبه الله، بحيث لا يكراك أبكدًا حيكث نهكاك، ولا 

أوصكيك أن تاكتحآ الله »أوصِنآ، قال: صلى الله عليه وسلم: ل رجل ذات يوم للنبآ يفقدك حيث أمرك، قا

 .(1)«قومك من كما تاتحآ رجلًا صاحًا

مَن صلَّى صلاةً والناس  ينظرون إليه، فحذا خلا فلْي صَكلو »: ȍماعو،  بن قال عبد الله

 عينكه ميرلها، فحن لم يفعل فحنه استهان  ياتهين بها ربه، ألا ياتحآ أن يركون النكاس  أعظكمَ ع

 .«تعالى؟ الله من

، فيتذكر العبد موقكف ȅومما يعين علَّ إصلاح السريرة تذكر المااال  بين يدي الرب 

 ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿الحاككاب والعككر  عككلَّ رب الأربككاب، قككال تعككالى: 

، وقكد وقكف النكاس للحاكاب، و،نكت [14]الصاافات: ﴾بى بم بحبخ﴿، [21]الحاقة:

قا،  بابعين ألف زمام، ووقف الملائرك  الركرام، الشمس من رووس العبا،، وجآا بجهنم ت 

 .[201]ط : ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿واشتد الزحام، 

ه وفرَقَه  عند ما ي دعَ  للوقوف بين يدي الجليل، قال تعالى:  لى  ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿فيتذكر ذ 

 ئح ئجی  ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

وبأي  ، بأي قدم تقف بين يدي الله، وبأي عمل تَقدِم  عليه؟[11-10]مريم: ﴾ئى ئم

 لاانى تتحدث إليه، وع يدك كتاب عملك لا يغا،ر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها.

 أمكككككا اسكككككتَحْيَيْتَ تعْصِكككككينآ  إذا مكككككككككككا قكككككككككككال لي ربي

فككككآ الككككذنبَ عككككن خَلْقككككآ  وبالعصككككككككككيانِ تككككككككككأتينآ  وتخ 

 صوابًا. وللجواب جوابًا، فأعدّ للاؤال

                                              
 (.2161صححه الألباني ع صحيح الجامو ) (1)

لْمَكككككك ى   وإذا خلككككككوْتَ بريبكككككك ى عِ ظ 

 

 والككككككنىفْس  ،اعِيككككككٌ  إلى الطُّغْيككككككانِ  

 

ككلْ لهككافا  سْككتَحْآِ مِككنْ نظَككر الإلككهِ وق 

 

ككككذي خلككككقَ الظككككلامَ يككككراني   إنى الى
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ن التائب من الكذنب كمكن لا ذنكب لكه، ومن الوسائل المهم  لإصلاح السرائر التوب ؛ فح

فيتوب  العبد توبً  نصوحًا خاص  لله تعالى، يقلو  معها عن معاصيه، ويندم عكلَّ مكا سكلف ع 

 مانيه، ويعزم علَّ أن لا يعو،، وهو يتميرل قول القائل:

 كككم قككد زلَلْككت  فلككم أذْكككرْكَ ع زَلَككلي

 

ني  ر   وأنككت يككا سككيدي ع الغيككبِ تككذك 

 

 وأنككككت تلطككككف بي حقككككا وتاككككترني  جهكلًا عنكد معصكيتآ كم أكشِف  الاكتر

كككككيَنى ب ركككككااَ الوالكككككهِ الحكككككزِنِ   لأبركككينى بكككدمو العكككيِن مكككن أسَكككفى 
 لأبرِ

ا،، التماوا ،وااَهكن، السرائر اللاتي يخفين من الناس وهن لله بو)خيريم:  بن يقول الربيو

 .(؟تعو، فلا تتوب إلا أن وما ،واوهن

صي.. تذكر يوم يؤخذ بالنواصي، واستحآ من الله حيااك من رجكل فيا من بارز الله بالمعا

صالح من قومك، يا من تلذذ بمعاصي الخلوات، اعلم أنها أعظم أسباب الانتراسكات، ويكا 

من بحث عن اللذة ع معصي  الله، هل بقيت لذة لعاصي؟ لقد ذهبت لكذات المعكاصي وبقكآ 

ب  لمن يذكر مانيه فيحمد الله علَّ توفيقه، عقابها، كما ذهب تعب الطاعات وبقآ ثوابها، فطو

 وتضييعه. وتقصيره تفريطه ويا حسرة من يذكر مانيه فيندم علَّ

ر والعلكن، والاشكتغال بكما ينفكو؛ كعليرم بالإكيرار من الأعمال الصالح  ع الا :عباد الله

الكذكر،  فالأعمال الصالح  من المحافظ  علَّ الفرائض، والإكيرار من النوافل، والمداومك  عكلَّ

 ٹ ٹ﴿سبب ع الهداي  والتوفيق، والمحب ، والحففي من الله رب العاملين، قال تعكالى: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ﴿، [1]يااونس: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ئِل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟  ȗ، قال أبو الحان الزاهد [11]العنكبوت: ﴾ۀ عندما س 

 .(الد لطائف قلبك كما عصيت الله تعالى سًرا، تطيعه سًرا، حت  يدخل إلى)قال: 

؛ فيريرر العبد مكن الكدعاا والتضك -وهو أهمها-وآخرها  أن يصكلح  ȅرع لله كالدعاا 

ر باطنكه، ويتحكرَ بكذلك أوقكات الإجابك ، وأسكباب الاسكتجاب . فعلكيرم  طَهو سريرته، وي 

بالابتهال والدعاا، والتوب  والندم الصا،ع، فحن من عجز عكن تكرك معصكي  لا نجكاة لكه إلا 
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 لجكوا إلى الركريم سككبحانه، وإكيركار الاسكتغفار والككدعاا، ومكن صكدع ع ذلكككبصكدع ال

 أبدًا.. يخيب فلن

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ومن تلك الأ،عي ، قوله تعالى: 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿، وقولككه تعككالى: [01]إبااراهيم: ﴾ۓ ے ے ھ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وقولككككه تعككككالى: [1]آل عمااااران: ﴾ئى ئى ئې ئېئې ئۈ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[20]الحشر: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ

إذا قكام إلى الصكلاة صلى الله عليه وسلم: قال: كان رسكول الله  ȍومما ور، ع الان  المطهرة عن علي 

اللهم اغفر لي مكا قكدمت ومكا أخكرت، ومكا »يرون من آخَرِ ما يقول بين التشهد والتاليم: 

، وما أسرفت، وما أنت بكه أعلكم منكآ، أنكت المقك دم وأنكت المكؤخر، لا أسررت  وما أعلنت 

 .(1)«أنت إلا إله

اللهم إنا ناألك أن انى علينا باترك الجميل، وفضلك الجزيكل، اللهكم اجعكل سريرتنكا 

خيًرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا حان ، اللهم إنا ناألك الإيمان والعفو عكما سكلف وككان 

  المرسكلين، والحمكدمن الذنوب والعصيان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علَّ

  العالمين. رب لله

 

 

 

 

 

  

  

                                              
 (.771رواه مالم ) (1)



 الذخيرة في إصلاح السريرة 

 
642 

 



 محبة الله والأسباب الجالبة لها

 
643 

  

 (1)محبة الله والأسباب الجالبة لها

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله، الحمد لله الذي جعلَ حبىه أشرفَ المراسِب، وأعظمَ المواهِب، أحمكده سكبحانه 

ه علَّ نعم  المطاعِم والمشارِب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ه عكن  وأشرر  شريك له الم نكزى

لب والترائِكب، وأشكهد أن   ،افقِى يخرج  من بين الصُّ
ى
النقائِص والمعايِب، خلقَ الإناانَ من ماا

ه الداعِآ إلى أعلَّ المراتب، صلَّى الله عليه وعلَّ آله ومكن سكار  ه ورسول  سيدَنا ونبيىنا محمدًا عبد 

 وصاحب. تابوى  من علَّ نهجه

 بعد: أما

 ٿ ٿ﴿ بتقوَ الله؛ فهآ سبيل  النجكاة والفكلاح، قكال الله تعكالى: فأ وصِيرم ونفسي

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

محبى   الله من لوازِم الإيمان، ولا يتمُّ التوحيد  حت  ترتملَ محبى   العبد لربوه، والمحبى    :عباد الله

دُّ بحد  أونحَ منها، ولا ت وصَف  بوصفى أظهرَ  كبُّ لذاتكِه مكن لا تح  منها، وليس هناك شياٌ يح 

ك     إلا الله  سبحانه الذي لا تصلح  الألوهي   والعبو،يى   والذلُّ والخ ضوع  والمحبىك   التامى
كل وجهى

 سبحانه . إلا له

ا غير  الشأن؛ فحنه لا شياَ أحبُّ إلى القلوبِ من خالقِها وفاطِرها،  محبى   الربو سبحانه شأنه 

يِيهكا؛ فمحبىت كه نعكيم  فهو إله   يت ها ومح  ها ورازِق ها ومم  ر  دبو ا وم  ها ومعب و، ها ووليُّها ومولاها وربهُّ

ة   ككرى ور  الككنفس، وق ككوت  القلككوب، ونككور  العقككول، وق   النفككوس، وحيككاة  الأرواح، وسر 

 الباطن. وعمارة   العيون،

                                              
 عبدالباري اليربيتآ. (1)
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ولا أطيَكب   أجمكل  ولا ألكذّ والعقول الزاكِي  فليس عند القلوب الاليم  والأرواح الطيب  

 لقائِه. إلى والشوع ولا أسرُّ ولا أنعم  من محبى  الله والأنسِ به،

عاذ:  بن قال يحي  ه ياتغرِع  الذنوبَ؛ فريف رِنوان ه؟ ورِنوان ه ياتغرِع  الآمال؛ )م  عفو 

نسِي ما ه ي  ه؟ وو،ُّ بُّه؟ وحبُّه ي دهِش  العقول؛ فريف و،ُّ ونَه؛ فريف ح  ه؟ فريف ،   .(ل طف 

ة الإيمان وحلاوتهِ، ومكن غمكرَ  ر بلذى وبمِقدار ما ياتريررِ  المرا  من حبو الله بمِقدار ما يشع 

كدُّ  غنكِآ القلكب ولا يا  ل عليه؛ فكلا ي  قلبَه بمحبى  الله أغناه ذلك عن محبى  غيره وخشيتهِ والتوكُّ

تَه، ولا ي شبوِ  جوعتَه إلا محبىت ه  سبحانه . خلى

، وإذا فقكدَها القلكب  ȅله كلُّ ما يلتذُّ به لم يأنَس ولم يطمئِنّ إلا بمحبى  الله  ولو حصلَ 

كان ألم ه أعظمَ من ألَم العين إذا فقدَت نورَهكا، والأ ذن إذا فقكدَت سكمعَها، والأنكف إذا فقكدَ 

ه، واللاان إذا فقدَ ن طقَه؛ بل فاا،  القلب إذا خلا من محبى  فاطِره وبارِئِه وإلهِ  ه الحق أعظكم  شمى

 الروح. فقدَ  إذا من فاا، البدَن

حقيق   المحبى : أن تهبَ كلىك لمن أحبَبتَه حت  لا يبقَ  لك منه شياٌ، وتابقَِ محبى   الله جميكوَ 

بَها، وترون سائر  محابو العبد تبَعًا لهذه المحبى  التآ بها
ه. العبد سعا،ة   المحابو وتغلِ  وفلاح 

ة الح كبو لكه، فقكال: يتفاوَت  الم حِبُّ  ون ع قدر المحبى ؛ لأن الله تعالى وصكفَ المكؤمنين بشكدى

 .[211]البقرة: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

تهم ع المحبى ؛ لأن . أشدُّ  المعن : وع قوله: أَشَدُّ ،ليلٌ علَّ تفاو   فأشدُّ

ا وافقت ك لكه سر  ه لمحبوباتهِ علَّ نفاِك وروحك ومالكِ، ثم م  وجهكرًا، ثكم  محبى   الله: إييرار 

ولك ، مكو  كك لكه مبذ  ك بتقصيِرك ع حبوه؛ أي: أن يرون كلُّك بالمحبوب مشغولًا، ونفا  علم 

وأسأل ك »صلى الله عليه وسلم: سفر القلب ع طلب المحبوب، ولهجَ اللاان بذِكره علَّ الدوام، وقد قال نبيُّنا 

ب   قرو بُّك، وحبى عملى ي  بوك إلى حبىك، وحبى من يح   .(1)«ح 

ة  المحبى   إذا  ت وعظ مَت عند صاحبهِا وارتقَت فحنها ت صكبحِ  ولهكًا، والوَلَكه  هكو شكدى اشتدى

ة  محبى  الله، ومحبى   ما جكاا مكن عنكد الله تبكارك وتعكالى،  ه لله تبارك وتعالى هو شدى المحبى ، والتألُّ

                                              
 (.22142( واللففي له، وأحمد )0201الترمذي ) رواه (1)
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كوحاجت هم إلى التألّ  قِد يفا  ، وبفقكدِ ه أعظم  من حاجتهِم إلى الغِذاا؛ فحن الغِذااَ إذا ف   د الجاكم 

ه د التألُّ . تفا   النفس 

ه أحبىه، وإذا أحبىه أقبلَ إليه، وإذا وجدَ حلاوةَ الإقبال إليه لم ينظ كر إلى  المؤمن  إذا عرفَ ربى

 الفترة. بعين الآخرة الدنيا بعيِن الشهوة، ولم ينظ ر إلى

مكات، و يحمِكل  العبكدَ عكلَّ فعكل حبُّ الله يحمِل  المراَ عكلَّ فعكل الواجِبكات وتكركِ الم حرى

وهات. عن وينهَاه   الم اتحبىات،  المرر 

ة الإيكمان وحلاوتكِه،  كا، »حبُّ الله يملا  القلبَ بلذى ذاعَ طعكمَ الإيكمان مكن رضِيَ بكالله رب 

دى  وبالالام ،يناً، حمى  (1).«رسولًا  وبم 

كه الله، وتنبعِكث   كرِج  مكن القلكب محبىكَ  ككلى مكا يرره  الجكوارِح  بمحبىك  الله إلى محبى   الله تخ 

دّ:  طمئنى ، وع الحديث الق  و النفس  م  . فحذا أحبَبت ه كنكت  سكمعَه الكذي .»الطاعات، وتغد 

بصِر  به، ويدَه التآ يبطشِ  بها، ورِجلَه التآ  (2).«بها يمشِي  يامو  به، وبصَره الذي ي 

ناِيه المصائِب، ولا ة المحبى  ما ي  ه. محبى   الله مكن الم حبُّ يجدِ  من لذى ها ما يجدِ  غير   يجدِ من ماو

الَفتهِ ومعاصِيه؛ فحن الم حبى  . يحبُّ  لمن أقوََ الأسباب ع الصد عن مخ  طيو   م 

ه للطاعك  وتكرك الم خالفك  أقكوَ، وإنكما  لطان  المحبى  ع القلب كان اقتضِكاو  وكلما قوِيَ س 

ر  المعصي   والم خالف   من لطانها.  المحبى  نعفِ  تصد   وس 

،ة لا ت وجِب   والم حبُّ الصا،ع  عليه رقيبٌ من محبوبهِ يرعَ  قلبَه وجوارِحَه، والمحبى   الم جرى

هذا الأثرَ ما لم تقتِرن بحجلال المحبوب وتعظيمِه، فحذا قارنَها الإجلال  والتعظيم  أوجبَت هكذا 

، الحيااَ والطاعَ ، وإلا فالمحبى   الخالي   عنهما إنما ت   وجِب  نوعَ أ نسى وانباِكاطى وتكذكيرى واشكتيِاعى

فكتوش  العبكد  قلبَكه فكيَرَ نكوعَ محبىك ى لله، ولركن لا تحمِل كه وجَب هكا، وي  هكا وم   ولهذا يتخلىف  أثر 

 معاصِيه. ترك علَّ

، ها عن الإجلالِ والتعظيمِ، فما عمرَ القلبَ شياٌ كالمحبى  الم قتِرنك  بكحجلال الله  وسبب  ذلك: تجرُّ

 يشاا. من ي ؤتيه ، وذلك فضل  الله-أو أفضل ها  -وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهِب الله للعبد 

                                              
 (.06مالم )رواه  (1)

 (.4102رواه البخاري ) (2)
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َ،ت المحبى   عن الخضوعِ والذلو أصبحَت المحبى   ،عوََ لا قيم  لها، وهذا حال  من  وإذا تجرى

ككنى  محمككدى  عَكك  محبىككَ  الله، ولرنككه لم يككأارِ بككأمر الله، ولم يخضَككو لا  مهككا عصلى الله عليه وسلما،ى رو  ، ولم يح 

 وعبا،اته. وأعمالهِ أقوالهِ

تابوِ  رسولَ الله  عِآ محبىتَه أحدٌ لا ي  ، ولهذا قالت اليهو،  والنصكارَ صلى الله عليه وسلمولا يحبُّ الله ولا يدى

 .[21]المائدة: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿كما حرَ  الله عنهم بقوله: 

عِيها، وقضَى الله علَّ الدعاوَ  ،ة  كلٌّ يدى يف فالدعوََ الم جرى  َ، وبينى الحقيقَ  من الزى

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿بقوله سبحانه : 

 .[02عمران: ]آل ﴾چ

اهكدة   عا،اة أهل معصكيته، ومج  والاة  أوليائِه، وم  ومن علام  محبى  الله: محبى   أهل طاعته، وم 

 الأعمال. ذهه قوِيَت أ،ائِه، ونصر  أنصارِه، وكلما قوِيَت محبى   العبد لله ع قلبهِ

ر  بنا أن نعرِفَ الأسبابَ الجالبََِ  لمحبىِ  الله، ومنها: معرف   نعم الله علَّ عبا،ه التكآ  وهنا يجد 

صَكك  ئې ئۈ﴿، [04]إبااراهيم: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ ، كلا ت عككدُّ ولا تح 

 .[33]القصص: ﴾ئى ئې ئې

 الأسباب: ومن

 أحبىكه، ومكن أحكبى اللهَ أطاعَكه، معرف   الله تعالى بأسمائِه وصفاتهِ وأفعالهِ؛ فمن عرفَ اللهَ

 له. فط وبَ  جِوارِه ومن أطاعَ الله أكرمَه، ومن أكرمَه الله أسرنَه ع جِوارِه، ومن أسرنَه الله ع

 الأسباب: أعظم ومن

ك  عكلَّ   مكن الآيكات الدالى
ى
ر  ع ملروت الاماوات والأر  وما خلقَ الله مكن شيا التفرُّ

لهِ وكِديائِه ورأفتهِ ورحمتهِ ول طفِه، إلى غكير ذلكك مكن أسكماا الله عظمته وق درته وجلالهِ وكما

 لطاعته. ومحبىت ه له الح ان  وصفاتهِ، فرلما قوِيَت معرف   العبد بالله قوِيَت محبىت ه

الف   الهكوَ؛ ȅومن الأسباب الجالبِ  لمحبى  الله  عامل   الله بالصدعِ والإخلاص، ومخ  : م 

 محبىتَه. يمنحَه وأن الله علَّ عبدِهفحن ذلك سببٌ لفضل 
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ومن أعظم ما ت اتجلَب  به المحبى : كيررة  ذكرِ الله؛ فمن أحبى شيئًا أكيررَ من ذِكرِه، قكال الله 

 .[11]الرعد: ﴾ثى ثم ثج تي تى﴿تعالى: 

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، 

 الرحيم. الغفور هو ا، وأستغفر الله العظيم لي ولرم، فاستغفروه، إنهأقول قولي هذ
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 :الخطبة الثانية

ه وأيُّ الم ررَمكات،  ه سكبحانه وأشكرر  الحمد لله الذي نصَر عباَ،ه بصالح الدعوات، أحمكد 

ه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربُّ الديىات، وأشهد أن سيودَنا ونبيىنا محمدً  ا عبكد 

د  بالم عجِزات، صلَّّ الله عليه وعلَّ ه الم ؤيى  أجمعين. وصحبهِ آله ورسول 

 بعد: أما

ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿آ بتقكوَ الله، كفأ وصِيرم ونفاك

 .[32-30]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ

 بينها: التفريق   يجب   أربع   أنواعى من المحبى  -إخوة الإسلام  -وها هنا 

؛ فحن الم شِْككين همحبى   الله، ولا ترفِآ وحدَها ع النجاة من عذابِ الله والفوزِ بيروابِ  لأول:ا

بىا، الصليب واليهو، بُّون وغيرهم وع   الله. يح 

كرِج  مكن الرفكر، وأحكبُّ اليراني:  بُّ الله، وهذه هآ التآ ت دخِل  ع الإسكلام وتخ  محبى   ما يح 

هم بهذه هم المحبى  الناس إلى الله أقوم   فيها. وأشدُّ

كبُّ اليرالث:  ، ولا تاكتقيم  محبىك   مكا يح  كبُّ  الحبُّ ع الله ولله، وهآ مكن لكوازِم محبىك  مكا يح 

 ولَه. فيه إلا

، وكلُّ من أحكبى شكيئًا مكو الله لا لله ولا مكن الرابو:  المحبى   مو الله، وهآ المحبى   الشْكيى  

َذَه ند    ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ا من ،ون الله، وهذه هآ محبى   الم شِْكين، أجلِه ولا فيه فقد اتخى

 .[211]البقرة: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

استشعروا محب  الله ع قلوبرم، واغرسوها ع قلوب أبنائرم وبناترم وأهليرم،  :عباد الله

ذكر نعمك  ذكّروهم بنعم الله تعالى، نعم  الصح  والعافي ، والأمن والرفاي ، من أوَ إلى بيته 

ربه، ومن نظر ببصره ذكر نعم  ربه، ومن شرب حت  ارتكوَ ذككر نعمك  ربكه، اجعلكوا مكن 

 بنعمتككه جلاككاترم وراحككترم واجتماعككاترم فرصكك  لغككرس محبكك  الله تعككالى بالتككذكير

 وكرمه. وستره
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تكذكّروا أن الله يحكب المتقكين، ويحكب المحاكنين، ويحكب المنفقكين، ويحكب  :أيها النااس

ب الصابرين، ويحب الصا،قين، ويحب أهل العفو والحلم، وأهل الد والصل ، المخلصين، ويح

ويحب مرارم الأخلاع ومعالي الآ،اب، ويرره سفاسف الأمور وأراذل الأخكلاع، ويكبغض 

 والمتردين.. والمفادين، والمعتدين، الطعان واللعان والفاحش البذيا، ولا يحب الظالمين،

 والتقوَ.. للد بنواصينا يرضى، وأن يأخذناأل الله أن يوفقنا لما يحب و

 ڄ ڄ﴿علَّ رسولِ اله دَ؛ فقد أمركم الله بذلك ع كتابه، فقال:  -عبا، الله  -ألا وصلُّوا 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ
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 (1) التوبة

 

 :الخطبة الأولى

وله، أحمده الحمد لله، الحمد لله من لجأ إليه بلىغه فوع مأمول ه، ومن سأله أعطاه أكيرر من س 

فرانه وقَبوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  سبحانه منى علَّ من تاب إليه وأنابَ بعفوه وغ 

شريك له شها،ةَ مؤمنى بالله ورسوله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بينى سبل 

صوله، صلَّى الله وسلىم وبكارَك عليكه وعكلَّ آلكه وأصكحابه، الهدَ وبلىغ الدينَ كلىه بفروعه وأ

 كيريًرا. تاليمًا  وسلىم أقاموا شرع ربهم برماله وشموله، والتابعين ومن تبعهم بححاانى 

 -رحمركم الله-، فكاتقوا الله ȅونفسي بتقوَ الله  -أيها المالمون-فأوصيرم  أما بعد:

  مكن كرم قبل انقضاا أعماركم، واعتدِوا بمن مضفلقد نطقَت الغِيَر بالعِدَ، فانظروا لخلاص

القرون والأقران، وسل وا القبورَ عن ساكنيِها، فالعاقل  مكن راقكبَ العواقكبَ، ومكن أخطأَتكه 

قيمين سهام  المنيى  قيىده عِقال  الهرََم، ألا يرفآ زاجرًا  رحَل؟  مَن للم 

  علَّ عبا،ه المؤمنين، فقال تعالى: اتقوا الله واعلموا أن الله قد أوجب التوب :عباد الله

  ، وقال أيضًا:[02]النور: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ے ھ ھ ھ﴿، وقال سبحانه: [1]التحريم: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[0]هود: ﴾ۓ ے

يكا أيهكا النكاس، »بالتوب  والاستغفار كما عند مالم ع صحيحه فقال: صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبآ 

صلى الله عليه وسلم: ، وع رواي  أخرَ عند البخاري قكال (2)«الله، فحني أتوب ع اليوم إليه مائ  مرة توبوا إلى

                                              
 قاّ. بن الخضر بن يزيد (1)

 (.2702رواه مالم ) (2)



 التوبة 

 
652 

الذي صلى الله عليه وسلم . فهذا رسول الله (1)«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه ع اليوم أكيرر من سبعين مرة»

غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ياتغفر الله ويتوب إليه ع اليوم أكيرر من سبعين مرة، فريف 

 الناس؟  من ،ونه بمن

وقد تظاهرت ،لائل الرتاب والان  وإجماع الأم  علَّ وجوب التوب ، فالتوب  أيها الإخوة 

المالمون واجب  علَّ كل مالم ومالم ، وهآ واجب  مكن جميكو الكذنوب والمعكاصي بكدون 

 كبيرة. أم كانت استيرناا؛ صغيرة

و فعل محرم، فهآ الرجكوع مكن والتوب  عبا، الله هآ الإقلاع عن الذنب من ترك واجب أ

 وتعالى. سبحانه طاعته معصي  الله إلى

وكما أن لرل عمل من الأعمال شروطًا ليقبل عند الله، فحن للتوبك  شروطًكا ككذلك، قكال 

أي: توب  صكا،ق ، ولتركون  [1]التحريم: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى: 

 أن يتكوفر فيهكا شروط ككما التوب  توب  نصوحًا كما قال تعالى وترون مقبول  وصكحيح  يجكب

 ذلك. بيان سيأتي

 :والتوب  من الذنب عبا، الله علَّ حالتين

إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه سبحانه؛ أي: إذا كانكت المعصكي  بينكك الحال  الأولى:  

 شروط: ثلاث  للتوب  أخآ المالم وبين ربك، ولا تتعلق بحق آ،مآ آخر، ففآ هذه الحال 

قلاع عن المعصي ؛ أن تقلو أخآ المالم عن المعصي ، وأن ترف عنهكا، الإالشْط الأول: 

 تركه. عليك وجب فحن كنت تاركًا لواجب وجب عليك فعله، وإن كنت فاعلًا لمحرم

الندم علَّ فعلها؛ أن تشعر بالحزن علَّ فعلك لتلك المعصي ، وتتمن  أنك لم الشْط اليراني: 

 .(2)«توب  مالند» تفعلها، قال عليه الصلاة والالام:

                                              
 (.4007رواه البخاري ) (1)

 (.0663رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني ) (2)
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العزم علَّ عدم الرجوع إلى ذلك الذنب؛ أن تعزم بحرا،ة قوي  ع قلبك أن الشْط اليرالث: 

لا تعو، أبدًا إلى تلك المعصي  ماتقبلًا. فهذه هآ شروط التوب  إذا كانت المعصكي  بكين العبكد 

 وتعالى. سبحانه ربه وبين

ر؛ أن تركون المعصكي  بينكك أخكآ إذا كان الذنب بين آ،مآ وآ،مآ آخوأما الحال  اليراني : 

المالم وبين عبد أو مالم آخر، ففآ هذه الحال  يجب أن يتوفر ع التوب  أربع  شروط؛ اليرلاث  

التآ ذكرناها سابقًا من إقلاع وندم وعزم علَّ عدم العو،ة، والشْط الرابكو: أن يكدَأ التائكب 

تديت عليكه، فكحن كنكت من حق صاحبه؛ أي: أن تدأ أخآ المالم من حق صاحبك الذي اع

أخذت مالًا أو نحوه ر،،ته إلى صاحبه، وإن كانت غيب  استحللته منها، وإن كان حد قذف أو 

 روط ع تلككك الحككالتينكنحككوه مرنتككه مككن نفاككك أو طلبككت عفككوه، فككحن فقككد أحككد الشكك

 التوب . تصح لم

لله وزا، بعض العلماا ع شروط التوب  الإخلاص، أي: أن تركون توبك  الرجكل خالصك  

تعالى، وأن يقصد بها وجه الله رغب  ع مغفرته وثوابه، وخوفًا من عذابكه وعقابكه، ولا تصكح 

 الدنيا. عر  من التوب  إذا كانت خوفًا من عصا سلطان، أو رغب  ع جاه أو مال أو شيا

ومما لا يخف  علَّ أحد منا أن أبواب التوب  مفتوح  لرل أحد، ولرن الذي ينبغآ أن يعرفه 

 :أن هناك أوقاتًا تغلق فيها أبواب التوب  المالم

عند بلوغ الروح الغرغرة، فحذا بلغكت الكروح الحنجكرة أغلقكت أبكواب الوقت الأول:  

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿التوب  علَّ الإناان، قال تعالى: 

إن الله يقبكل توبك  »، وقال عليه الصلاة والاكلام: [21]النساء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ي: ما لم تبلغ روحه الحنجرة. ، أ(1)«العبد ما لم يغرغر

 فهو عند طلكوع الشكمس مكن مغربهكا، قكال عليكه الصكلاة والاكلام: أما الوقت اليراني: 

. فحذا طلعت الشمس من مغربها (2)«من تاب قبل أن تطلو الشمس من مغربها تاب الله عليه»

 جميعًا. الناس علَّ أغلقت أبواب التوب 

                                              
 (.0107رواه الترمذي وغيره وحاّنه الألباني ع صحيح الترمذي ) (1)

 (.2700رواه مالم ) (2)
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دث للمالم أن يتوب من ذنب أو معصي  ما، ثم يمرّ ومن ماائل التوب  عبا، الله أنه قد يح

عليه وقت ويقو ع الذنب مرة أخرَ بعد توبته منه، فوقوعه ع الذنب لا يبطل توبته الأولى، 

 التوب . بشْوط مرة ما ،ام يأتي ع كل

ومن الماائل كذلك أن التوب  من بعض الذنوب ،ون الأخرَ صحيح  علَّ الراجح مكن 

فحذا كان الإناان تاركًا للصلاة ولا يؤ،ي زككاة أموالكه، فتكاب مكن ترككه  أقوال أهل العلم،

 للصككلاة وأصككبح يصككلي، فتوبتككه مككن تككرك الصككلاة صككحيح ، وتبقكك  عليككه معصككي 

 الزكاة. منو وكبيرة

وإياك أخآ المالم أن تحقر ذنبًا من الذنوب، وتحابه صغيًرا فتترك التوب  منه، فقكد تحقكر 

ا وهو عند الله عظيم، والكذنب الصكغير مكو الكذنب الصكغير يكتراكم ذنبًا وتراه عيناك صغيرً 

 ويصبح كبيرا.

  كإنّ الجبكككككال مكككككن الحصككككك  لا تحقكككككككككككرن صكككككككككككغيرة

وبعض الناس تاول لهم أنفاهم ارتراب الحرام بني  التوب ، فتاهل عليهم المعصي  بهكذه 

أتعامكل بالربكا بنيك  الحيل  الباطل ، يقول: أسرع ثم أتوب، أنوي التوب  ع قلبكآ وأسرع، أو 

التوب ، ثم أتوب، أو أزني بني  التوب  ثم أتوب، وهرذا، فتصبح حيل  للوقوع ع المعاصي، وع 

الحقيق  كل هذا تلبيس من إبليس، وكيد مكن مرائكده لإيقكاع النكاس ع الحكرام، فالماكلم لا 

تخفآ الصدور، والتوب  ياتعمل الحيل  مو الله تعالى، لأنه يدري أن الله يعلم خائن  الأعين وما 

تحتاج إلى توفيق من الله، وما يدريك لعلك لا توفق إلى أسباب التوبك ، ولا إلى طريقهكا، بعكد 

ارترابك للمعصي ، فتصير غارقًا فيها مدمناً عليهكا، أمكا تكدري أن جكزاا وعقكاب المعصكي  

ت وأنت تقترف معصي  ميرلها أو أكد منها؟  وما يدريك لعلك اوت قبل التوب ، أو أنك او

 الشيطاني . المريدة هذه تلك المعصي ، ولن تغنآ عنك نيتك شيئًا، فاحذر أخآ المالم من

ومما ينبغآ علَّ المالم أن يعلمه أن الجهر بالمعصي  أخطر من الإسرار بها، والجهر بالمعصي  

 إلا ككل أمتكآ معكا »أعظم إثمًا وأشد جرمًا من الإسرار بها، قكال عليكه الصكلاة والاكلام: 
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، والمجاهرون هم الذين يجهرون بمعصي  الله جهارًا نهارًا، أمام أعين الناس، لا (1)«المجاهرين

ياتحيون من الله، ولا ياتحيون من الناس، فالذي يشْب الخمر أو يعصي الله بنوع من أنواع 

صكيه ع الفجور والفاوع علَّ قارع  الطريق أمام أعين الناس أعظم إثمًا عند الله من الذي يع

 الناس. أعين عن كل هذا وهو ياتر نفاه، وياتر معصيته

، لأن الجهر بالمعصي  أمام الناس عبكا، الله فيكه شيا مكن «كل أمتآ معا  إلا المجاهرين»

الاستحلال، ونوع من التحدي لله ع محارمكه أمكام عبكا،ه، والجهكر بالمعصكي  مكن موجبكات 

فيه ،عاي  و،عوة وإشهار للحكرام، ويكورث ع غضب الله وسخطه وعذابه، والجهر بالمعصي  

قلوب الناس الرغب  ع ارترابها؛ فالناس مفطورون علَّ حب التوافق ومشابه  بعضهم بعضًا، 

خاص  عند قصار العقول ونعاف النفوس، فيكزين لهكم الشكيطان ارتركاب الحكرام، فيريركر 

ين الناس وسكتر نفاكه الفاا،، ويشيو وينتشْ ع أوساط المالمين، فمن ستر معصيته عن أع

معترفًا بذنبه ستره الله تعالى ع الدنيا والآخرة ووفقه للتوب . وأما مكن فضكح نفاكه، وأعلكن 

وجهر بذنبه أمام الناس، كان وبال أمره خسًرا، وعقابه عند الله كبيًرا، ولم يرن من المعافين كما 

 والالام. الصلاة عليه قال

بريررة الذنوب والمعاصي حت  غرع فيها، ويرَ  ومن الناس من تجده قد أسرف علَّ نفاه

نفاه أنه قد هلك بها، فيدخله القنوط واليأس من رحم  الله، وإذا تذكر التوب  قال: ذنوبي كيريرة 

 لي؟  يغفر فأن  وكبيرة وثقيل ،

وميرل هذا نقول له: استمو يا أخآ المالم المذنب إلى هكذا النكداا الربكاني، نكداا الكرحمن 

 ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿عككالى: الككرحيم، قككال ت

 ڀ پ پپ﴿، وقال تعالى عن يعقوب: [10]الزمر: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ

 ڃ ڄ ڄ﴿، وقكال أيضًكا: [13]يوسف: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 .[11]الحجر: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ

                                              
 (.2110( ومالم )4041ري )رواه البخا (1)



 التوبة 

 
656 

فلا تقنط من رحم  ربك لريررة ذنوبك، فحنه لا يقنط من رحم  الله إلا القوم الرافرون، 

يباط  ȅإن الله »: (1)، فأبواب التوب  مفتوح ، قال عليه الصلاة والالام فيماوتب إلى الله

يده بالليل ليتوب مسيا النهار، ويباط يده بالنهار ليتوب مسيا الليل، حت  تطلو الشمس 

. فلا تقنط ولا تيأس أبدًا أيها المالم من رحم  الله الواسع ، فرم من تائب عن «من مغربها

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ م  تاب الله عليه، قال تعالى:ذنوب كيريرة وعظي

ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[30-11]الفرقان: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ چ چڇ

هذا من جه ، ومن جه  أخرَ من الناس من هو منهمكك ع معصكي  الله تعكالى، إمكا أن 

ات، أو قد خلط بين الأمرين، وإذا ذكرته بالله وقدمت يرون تاركًا لواجبات أو مرتربًا لمحرم

له النصيح  وقلت له: يا أخآ، تب إلى الله، ،ع عنك هذا الأمر الخبيث، يقول لك برل ارتياح 

 ئۈ﴿وطمأنين : ربي غفور رحيم. فنقول: نعكم صكدقت، إن الله غفكور رحكيم، قكال تعكالى: 

 ی ی ئى﴿، ولرككككن بعككككد ذلككككك: [41]الحجاااار: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ

 .[10]الحجر: ﴾ی ی

نعم ربنا غفور رحيم، ولرنه سبحانه ع نفس الوقت شديد العقاب وعذابه أليم، غفكور 

رحيم لمن اعترف بذنبه، وتاب وآمن وعمل صالحاً، وشديد العقاب لمن ترد عكلَّ الله تعكالى، 

 وأصر علَّ ذنبه، وتهاون ع الرجوع والتوب ، فلا يجوز للمالم أن يتركل عكلَّ رحمك  الله وهكو

متما،ى ع العصيان، وقد كان من اام منهج الأنبياا والصالحين عبا،ة الله بين الخوف والرجكاا، 

الخوف من عذابه وسخطه، والرجاا لرحمته وثوابه، فلا يؤخكذ بالرجكاا ويهمكل الخكوف، أو 

 معًا. بهما يؤخذ العرس، بل

                                              
 (.2711رواه مالم ع صحيحه ) (1)
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 إذا رأيت من فحذا رأيت من نفاك أخآ المالم قنوطًا ويأسًا استحضر رحم  الله، و

نفاك تقصيًرا وميلًا للعصيان استحضر خوف الله، وهرذا يعيش المالم بين الخوف 

والرجاا، وهرذا كان ،أب الأنبياا والمؤمنين الصالحين الأولين، حت  امتدحهم الله ع كتابه 

 ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿فقال: 

 رحمته. ع وطمعًا أي: خوفًا من عقابه، [21]السجدة:
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 :لخطبة الثانيةا

الحمد لله وهو بالحمد جدير، أحمده سبحانه وأشرره علَّ فضله العمكيم وخكيره الكوفير، 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كميرله شياٌ وهو الاميو البصير، وأشهد أن 

ه البشير النذير والسراج  الم نير، صلَّّ الله  وسلىم وبارَك عليكه نبينا وسيدنا محمدًا عبد  الله ورسول 

وعلَّ آله ذوي القدر العليو وأصحابه أولي الشْف الربير، والتابعين ومن تبعَِهم بححاانى ومن 

 الريرير. التاليم وسلىم علَّ طريق الحق ياير،

 بعد: أما

، (1)«كل بنآ آ،م خطاا، وخير الخطائين التوابون»صلى الله عليه وسلم: ويقول النبآ  :أيها الإخوة الأعزاء

ن الخطكأ والمعصكي ، وكلنكا نخطكئ، وكلنكا نكذنب، ونقكو ع العصكيان، فلا أحد معصوم ع

مكن صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصمه الله تعالى، ولرن الذنب الأكد ع عدم التوب  والاستغفار، قال 

، ومعنك  الحكديث أي: (2)«لولا أنرم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون، يغفر لهم»رواي  مالم: 

غفر، لذهب الله بنا، وجاا بقوم يذنبون وياكتغفرون فيغفكر لولا أننا معشْ البشْ نذنب ونات

لهم، لأن الله يحب أن يغفر لعبا،ه، ويحب من عبا،ه علَّ ما اقترفوه من ذنوب أن يرونوا توابين 

، ولم يقكل: [111]البقارة: ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿وماتغفرين، قكال تعكالى: 

 تعالى. لله التوب  تررار علَّ صيغ  المبالغ  التآ تدل علَّ كيررة﴾ۇٴ﴿التائبين، بل قال: 

لله أشد فرحًا بتوب  عبده »صلى الله عليه وسلم: إن من فضل الله وكرمه فرحته بتوب  عبده كيريًرا، قال النبآ 

حين يتوب إليه من أحدكم كان علَّ راحلته بأر  فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، 

ذلك إذ هكو بهكا فأيس منها فأت  شجرة فانطجو ع ظلها وقد أيس من راحلته، فبينا هكو كك

قائم  عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنكا ربكك. أخطكأ مكن 

 (0)«الفرح شدة

                                              
 (.0667حاّنه الألباني ع صحيح ابن ماجه ) (1)

 (.2763رواه مالم ) (2)

 (.2767رواه مالم ) (0)
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وهو من هو مران  ومنزل  عند ربكه وطاعك  وتقربكا إلى صلى الله عليه وسلم وكما سبق لقد كان رسول الله 

خاري باكنده مولاه سبحانه كان يتوب ع اليوم وياتغفر الله أكيرر من سبعين مرة إذ يروي الب

 .(1)«مرة والله إني لأستغفر وأتوب ع اليوم أكيرر من سبعين»يقول: صلى الله عليه وسلم أن النبآ 

 فما بالنا اليوم ونحن ع زمن الفتن ومو ما يقو منا من تقصير وذنوب لا نتوب ولا تخبكت

 وتهتدي. لخالقها قلوبنا

،ة عكلَّ هكذا فقكد إن مما يمحو الله به المعاصي و الذنوب التوب  النصكوح، وزيكا :عباد الله

جعل الله برحمته أسبابًا لمغفرة الذنوب والمعاصي، ومن أعظم هذه الأسباب توحيكد الله تعكالى 

كراب »وعدم الإشراك به، قال تعالى ع الحديث القكدّ الكذي رواه ماكلم:  ومكن لقينكآ بق 

 .(2)«مغفرة بميرلها الأر  خطيئ  لا يشْك بي شيئًا لقيته

إفشاا الالام وحان الرلام، روَ الطداني باند صكحيح ومن موجبات المغفرة كذلك 

 .(0)«الرلام وحان إن موجبات المغفرة بذل الالام»قال: صلى الله عليه وسلم أن النبآ 

ومن الأسباب كذلك التآ يمحو الله بها الخطايا والذنوب الصلاة والأعمال الصالح ، قال 

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ تعكككككككككالى:

أخآ المالم يذهب الايئات ويمحوها، وقد قكال  . ففعلك للحانات[224]هود: ﴾ۆ

، وقكد ثبكت ع الاكن  الصكحيح  أن الونكوا والصكلاة «وأتبو الايئ  الحان  احهكا»صلى الله عليه وسلم: 

والتابيح بعدها والعمرة والحج وصيام رمضان وصلاة الجمع  وككل أعكمال الكد مكن فعكل 

 للذاكرين. ذكرَ ذلكو الخيرات والطاعات مما يحط الله بها الخطايا، ويمحو بها الايئات،

عيا  لصًا يقطكو الطريكق، وككان سكبب  بن كان الفضيل)موس  قال:  بن عن الفضل

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿توبته أنه عشق جاري ، فبينا هو يرتقآ الجدران إليها، إذ سمو تاليًا يتلو: 

، فلما سمعها قال: بلَّ يا رب  قد آن. فرجو فهواه الليكل [21]الحديد: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ

ا فيها قافل ، فقال بعضهم: نرحل. وقال بعضهم: حت  نصبح؛ فحن فضيلًا عكلَّ إلى خرب ، فحذ

                                              
 (.4007رواه البخاري ) (1)

 (.2437رواه مالم ) (2)

 (.2202صحيح الجامو ) (0)
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الطريق يقطو علينا. قال: ففررت  وقلت: أنا أسع  بالليل ع المعاصي، وقوم من المالمين ها 

 هنا يخافوني؟ وما أرَ الله ساقنآ إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت تكوبتآ

 .(امالحر البيت مجاورة

إن للتوب  والاستغفار فوائد عظيم ، تعو، عكلَّ الماكلم التكواب الماكتغفر  :أيها المسلمون

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿بالخير ع الدنيا والآخرة؛ فحن التوب  توجب محب  الله تعالى، قال سبحانه: 

 ی ی ی ئى﴿: ȅ. والتوب  توجب الفلاح، قال [111]البقرة: ﴾ۋ ۋ

تغفار يدفعان عكذاب الله عنكا، . والتوب  والاس[02]الناور: ﴾ئم ئح ئج ی

 ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿قككال تعككالى: 

 والاستغفار. التوب  لازموا ، فلا ينزل عذاب الله علَّ عبا، الله إن هم[00]الأنفال:

ومن الفوائد كذلك أن الاستغفار يباط الرزع ويريرره، ويأتي بالمال والبنين، حت  كان 

ی ﴿ته لله ولازم الاستغفار، قال تعالى عن نوح: بعض الالف إذا أرا، الولد جد، توب

ڀ پ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ئم ئح ئجی ی ی 

 .[21-20]نوح: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ

وتوبوا إلى ربرم واستغفروه، فلئن ككان نبكيرم ياكتغفر الله ع اليكوم  :فاتقوا الله عباد الله

فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وونو الله عنه وزره، فريك  ف بحالنكا؟ مكومائ  مرة، وقد غ 

 وتقصيرنا؟ ذنوبنا كيررة

 أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عنا تقصكيرنا، وأن يتكوب علينكا توبك  نصكوحًا

 عنا. بها يرضى
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 (1) حياة القلوب وأمراضها

 

 :الخطبة الأولى

رره الحمد لله المتصرف بالحرم  والتقدير.. المنزه عن الشبيه والنظير، أحمده سبحانه وأشك

علَّ فضله العميم وخيره الوفير، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحريم الخبير، 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله.. البشير النذير والسراج المنير، صلَّ الله وسلم 

 سكلمو وبارك عليه وعلَّ آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بححاان وعكلَّ نهجهكم ياكير،

 كيريراَ. تاليمًا 

 بعد: أما

فأوصيرم أيها الناس ونفسي بتقوَ الله، فاتقوا الله رحمرم الله حييرما كنتم، وقوموا بكالأمر 

لقتم؛   ے﴿. [11]الاذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿الذي من أجله خ 

 .[221]المؤمنون: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 من ينيكب، مكن غفكل عكن ع ماتفتح العام يحان التذكير. وما يتذكر إلا :أيها المسلمون

نفاه تصرمت أوقاته، واشتدت عليه حسراته. لا بد من وقف ى صا،ق ى مكو الكنفس ع محاسكب ى 

، فوالله لتموتن كما تنامون، ولتبعيرنى كما تاتيقظون، ولتجزون بكما كنكتم 
جا،ةى، ومااال ى ،قيق ى

إلا أنفكاس؟ وإن عمكرًا تعملون. هل الأعمار إلا أعوام؟ وهل الأعوام إلا أيام؟ وهل الأيكام 

 الانصرام. لسريو الأنفاس ينقضي مو

أفلا معتد بما طوت الأيام من صحائف المانين؟ وقلىبت الليالي من سجلات الاابقين؟ 

وما أذهبت المنايا من أماني المسرفين؟ كل نفس من أنفاس العمر معدو،. وإناع  هكذا لكيس 

 الوجو،. ع خاارة بعده

                                              
 أفضل الخطب ع هذا الباب.لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من  (1)
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[00عمران: ]آل ﴾ٿ

هذه يد المنون تتخطف الأرواح من أجاا،ها. تتخطفها وهآ راقدة ع منامهكا. تعاجلهكا 

وهآ اشي ع طرقاتها. تقبضها وهآ مرب  علَّ أعمالها. تتخطفها وتعاجلها من غكير إنكذار أو 

 .[04]الأعراف: ﴾ہ ھ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿إشعار. 

لىته، ثم يمسي بين أطباع اليررَ قكد حيكل ها هو ابن آ،م يصبح  سليما  معا  ع صحته وح 

 والأصحاب. الأحباب وبين بينه

ويلٌ للأغرار المغترين. يأمنون الدنيا وهآ غرارة. وييرقون بها وهآ مرارة. ويركنون إليها 

وهآ غدارة. فارقهم ما يحبون، ورأوا ما يررهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ثم جكااهم 

 يمتعون. كانوا ما ا يوعدون. ما أغن  عنهمم

يكف آمنًكا، وتكؤمن خائفًكا، وتفقكر غنيًكا،  إنها الدنيا: ت برآ ناحرًا، وتضحك باكيًا. وتخ 

رور فيهكا لا كوتغنآ فقيًرا. تتقلب بأهلها، لا ت بقآ أحدًا علَّ حال. العيش فيها مذموم، والاك

وتفجو فيها الرزايا، وتاوع أهلها المنايا. قد يدوم، ت غيرو صفااها الآفات، وتنوبها الفجيعات، 

 عوالمها. وانهارت معالمها، تنررت

لا يعرف حقيق  الدنيا بصفوها وأكدارها، وزيا،تها ونقصانها إلا المحاسكب  أيها الإخوة:

ر عليه، ومن أحان ع ليله ككوفئ ع نهكاره، ومكن  دو ر ك  آَ له، ومن كَدى فو نفاه. فمن صفى  ص 

ه، فالد لا يبلَّ، والإثم لا أحان ع نها ه أن تدوم عافيته فليتق الله ربى ره كوفئ ع ليله. ومن سرى

ينا ، والديان لا يموت، وكما تدين تدان. وإذا رأيت ع عيشك ترديرًا وع شأنك انطرابًا، 

ررت، أو زل  قد ارتربآ فجو،ة اليرمار من جو، البكذار، ومكن زرع حصكد،  فتذكر نعمً  ما ش 

 أحب. من مو مرا إلا ما اكتاب، وهو ع القيام وليس لل

من عرف أنه عبدٌ لله وراجوٌ إليه فليعلم أنكه موقكوف. ): ȗعيا   بن يقول الفضيل

ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه ماؤول، ومن علم أنه ماؤول فلي عكد لركل سكؤال جوابًكا. 

 . فحنكك إن كغفر لكك مكا مضكقيل: يرحمك الله فما الحيل ؟ قال: الأمر ياير. تحان فيما بقآ ي

 .(بقآ وما مضى أسأت فيما بقآ أخذت بما
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وهذه وقف  محاسب  مو النفس، بل مو أعز شيا ع النفس، مكو مكا بصكلاحه أيها الإخوة: 

صلاح العبد كله، وما بفاا،ه فاا، الحكال كلكه. وقفكٌ  مكو مكا هكو أولى بالمحاسكب  وأحكرَ 

وإن ع الجاد مضكغ  إذا صكلحت صكلح الجاكد ألا »بالوقفات الصا،ق  يقول نبيرم محمد: 

لا ». ويقول عليكه الصكلاة والاكلام: (1)«كله، وإذا فادت فاد الجاد كله، ألا وهآ القلب

 .(2)«قلبه ياتقيم ياتقيم إيمان عبد حت 

 ،اوِ قلبك؛ فحن حاج  الله إلى العبا، صلاح قلوبهم، ولن تحكب الله ):ȗويقول الحان 

 .(طاعته تحب حت 

من عرف قلبه عرف ربىه، وكم من جاهل بقلبه ونفاه، والله يحول بين المرا  سلمون:أيها الم

 .«المنرر وينرر المعروف هلك من لم يرن له قلبٌ يعرف»: ȍوقلبه. يقول ابن ماعو، 

لا بد ع هذا من محاسب ى تَف ضُّ تغاليق الغفل ، وتوقفي مشاعر الإقبال علَّ الله  أيها الإخوة:

 جميعًا. والجوارح انواللا ع القلب

من لم يظفر بذلك فحياته كلها والله هموم ع هموم، وأفرارٌ وغموم، وآلامٌ وحسرات. بل 

إن الله لم يبعث نبيه محمدًا إلا بالمهمتين العظيمتين: علم الرتاب والحرمك  وتزكيك  النفكوس. 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[1]الجمعة: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

الله فلاحَ عبده علَّ تزكي  نفاه وقدم ذلك وقرره بأحد عشْ قاكمًا متواليك ؛  بل لقد علىق

ڀ ڀ  ڀ ڀپ پ  ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ﴿اقككرووا إن شككئتم وتككأملوا: 

ڦ ڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[20-2]الشمس: ﴾ڃ ڃ ڄ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ

والإناب  إليه،  لله ومحبتهإن ع القلوب فاقً  وحاجً  لا يادها إلا الإقبال علَّ ا أيها الإخوة:

 الشبهات. واتقاا ولا يلم شعيرها إلا حففي الجوارح، واجتناب المحرمات،

                                              
 (.1111( ومالم )12رواه البخاري ) (1)

 (.2116حاّنه الألباني ع صحيح الترغيب ) (2)
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معرف  القلب من أعظم مطلوبات الدين، ومن أظهر المعالم ع طريكق الصكالحين. معرفك  

تاتوجب اليقظ  لخلجات القلب وخفقاته، وحركاتكه ولفتاتكه، والحكذر مكن ككل هكاجس، 

الق والهواجس، والتعلق الدائم بالله؛ فهو مقلب القلوب والأبصكار. جكاا والاحتياط من المز

قكال: سكمعت رسكول الله  ȋعمكرو  بكن من حديث عبد الله ȗع الخد عند مالم 

رفه ككقلكب واحكد يصك ȅإن قلوب بنآ آ،م كلها بين أصبعين من أصابو الرحمن »يقول: 

 .(1)«طاعتك علَّ قلوبنا حيث يشاا. ثم قال رسول الله: اللهم مصرف القلوب صرف

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ولا ينفو عند الله إلا القلب الاكليم: 

 .«سليمًا  قلبًا وأسألك» . ومن ،عاا رسول الله:[11-11]الشعراء:

 المكؤمن، قلكب فكذلك منكير سراج فيكه نقكآ تقآ قلب: أربع  - الإخوة أيها -والقلوب 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې﴿: الركافر قلكب فكذلك مظلكم؛ أغلكف وقلب

منروس؛ فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنرر، وأبصر ثم  مرترس وقلب. [11]البقرة: ﴾ئۇ

. وقلبٌ اده ما،تكان؛ [11]النساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿عمآ: 

 ڦ ڦ ڦ﴿ما،ة إيمان، وما،ة نفاع فهو لماِ غلب عليه منهما. وقد قكال الله ع أقكوام: 

 .[213عمران: ]آل ﴾ڄ ڄ ڄ

قلب قوتان: قوة العلم ع إ،راك الحق ومعرفته والتمييز بينكه وبكين الباطكل. وقكوة وع ال

الإرا،ة والمحب  ع طلب الحق ومحبته وإييراره علَّ الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو نال، ومن 

عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه. ومن عرفه واتبعه فهو المنعم عليكه الاكالك صراط 

وهذا مونو لا يفهمه إلا الألبّاا من الناس والعقكلاا، ): ȗول ابن القيم ربه الماتقيم. يق

 .(الزاكي  الأبي  والنفوس ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العالي 

ورجل الدنيا وواحدها هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنكه، وأكيركر الخلكق يخكافون 

 قلوبهم. بموت يبالون موت أبدانهم، ولا

                                              
 (.2416رواه مالم ) (1)
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كذلك أيها الأحب . فاعلموا أن صاحب القلب الحآ يغدو ويروح، ويمسي  إذا كان الأمر

ويصبح وع أعماقه حسٌ ومحاسب  لدقات قلبه، وبصر عينه، وسماع أذنه، وحرك  يكده، وسكير 

قدمه، إحااس بأن الليل يدبر، والصبح يتكنفس، والركون ع أفلاككه ياكبح بقكدرة العلكيم 

قلب حكآ تتحقكق بكه العبو،يك  لله عكلَّ  .[1]الرعد: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وتدبير الحريم؛ 

وجهها وكمالها، أحب الله وأحب فيه. يترق  ع ،رجكات الإيكمان والإحاكان فيعبكد الله عكلَّ 

الحضور والمراقب ، يعبد الله كأنه يكراه، فيمتلكئ قلبكه محبكً  ومعرفكً ، وعظمكً  ومهابكً  وأ ناًكا 

به إيمانًا وخشكي ، ورجكاا وطاعك ، وإجلالًا. ولا يزال حبه يقوَ، وقربه يدنو حت  يمتلئ قل

. كلما اقترب من ربه اقترب «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت  أحبه»وخضوعًا وذل ؛ 

. فهو لا يزال رابحًا من ربه أفضل مما قدم، (1)«من تقرب إلّي شدًا تقربت  إليه ذراعًا»الله منه: 

مكن ». [211]البقارة: ﴾ئا ى﴿يعيش حياة لا تشبه ما الناس فيه مكن أنكواع الحيكاة: 

. من بذل شيئًا لله (2)«ذكرني ع نفاه ذكرته ع نفسي، ومن ذكرني ع ملأ ذكرته ع ملأ خير منه

 قدم. ما أفضل عونه الله خيًرا منه، وجازاه

أصحاب القلوب الحي  صكائمون قكائمون، خاشكعون قكانتون، شكاكرون عكلَّ الكنعماا، 

هم إلا بموافق  ما ع قلوبهم، تجر،وا من الأثرة والغش صابرون ع البأساا، لا تنبعث جوارح

والهوَ. اجتمو لهم حان المعرف  مو صدع الأ،ب، وسخاا النفس مكو مظانك  العقكل. هكم 

الديئ  أيديهم، الطاهرة صدورهم، متحكابون بجكلال الله، يغضكبون لحرمكات الله، أمنكاا إذا 

ون إذا عاهكدوا، جكا،ون إذا عزمكوا، ائتمنوا، عا،لون إذا حرموا، منجزون ما وعكدوا، موفك

يهشون لمصالح الخلق، ويضيقون بهلامهم، ع سلام  من الغل، وحان ظكن بكالخلق، وحمكل 

 الدنيا. أهل ع الناس علَّ أحان المحامل. كسروا حظوظ النفس، وقطعوا الأطماع

يدخل الجنك  »عن رسول الله أنه قال:  ȍجاا ع صحيح مالم من حديث أبي هريرة 

، فهآ سليم  نقي ، خالي  مكن الكذنب، سكالم  مكن العيكب. (0)«أفئدتهم ميرل أفئدة الطير أقوام

                                              
 (.4102رواه البخاري ) (1)

 (.2471( ومالم )7601رواه البخاري ) (2)

 (.2360رواه مالم ) (0)
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يحرصون علَّ النصح والإخلاص، والمتابع  والإحاان. همتهم ع تصحيح العمل أككد منهكا 

. أوقفهككم القككرآن فوقفككوا، [3]هااود: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ع كيرككرة العمككل: 

 .[10]المؤمنون: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿واستبانت لهم الان  فالتزموا، 

رجال مؤمنون، ونااا مؤمنات، بواطنهم كظواهرهم بل أجلَّ، وسرائرهم كعلانيتهم بل 

ككروا، تحككبهم بقككاع لأر ، وتفككرح رفككوا تنرى  أحككلَّ، وهمككتهم عنككد اليرريككا بككل أعككلَّ. إن ع 

 الاماا. ملائر  بهم

 آثارها. بعض وهذه هذه حياة القلوب

عفي، ولا تاتفزها النذر، ولا توقظها العد. أين الحيكاة أما القلوب المريض  فلا تتأثر بموا

ع قلوب عرفت الله ولم تؤ، حقه؟؟ قرأت كتاب الله ولم تعمل به. زعمكت حكب رسكول الله 

 يتقوها. ولم النار وتركت سنته. يريدون الجن  ولم يعملوا لها، ويخافون من

رم البصيرة، ورب  ب امرئ من هؤلاا. أطلق بصره ع حرام فح  مطلكق لاكانه ع غيبك  ر 

رم محرومون الليل؟ ولمكاذا  قيام فحرم نور القلب، ورب طاعم من الحرام أظلم فؤا،ه، لماذا يح 

 الجفوة؟؟. ظاهرو القلوب، لا يجدون لذة المناجاة؟ إنهم بار،و الأنفاس، غليظو

و كل القلب الميت: الهوَ إمامه، والشهوة قائده، والغفل  مركبه، لا ياتجيب لناصح، يتىب

شيطان مريد. الدنيا ت اخطه وترنيه، والهوَ يصمه ويعميكه. ماتكت قلكوبهم ثكم قكدت ع 

أجاا،هم، فما أبدانهم إلا قبور قلوبهم. قلوب خرب  لا تؤلمها جراحات المعاصي، ولا يوجعها 

 جهل الحق. لا تزال تتشْب ككل فتنك  حتك  تاكو، وتنكترس، ومكن ثكم لا تعكرف معروفًكا

 منررًا. تنرر ولا

غفل  القلوب عقوب ، والمعصي  بعد المعصي  عقوب ، والغافل لا يحس بالعقوبات  :عباد الله

 بالله. إلا قوة المتتالي  ولرن ما الحيل ؟ فلا حول ولا

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الكرجيم: 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې  ېې

 .[11-14]الأنفال: ﴾ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله الماتحق للحمد واليرناا، له الخلق والأمر، يحرم ما يريد ويفعل ما يشاا، أحمكده 

سبحانه وأشرره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من حال أهل الشقاا. وأشكهد ألا إلكه إلا 

ه ورسكوله، الله وحده لا شريك له، له الأسماا الحان ، وأشهد أن سيدنا ونبينكا محمكدًا عبكد

أفضل الرسل وخاتم الأنبياا، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وأصحابه الدرة الأتقيكاا 

 الدين. يوم إلى والتابعين ومن تبعهم بححاان

 بعد: أما

من خاف الوعيد قصر  عليه البعيد، ومن طال أمله نعف عمله، وكل ما هو  أيها الناس:

. التوفيق خير قائد، والإيمان هو النور، والعقكل خكير آتى قريب، وما شغل عن الله فهو شؤم

ام عكلَّ نفاكه، يحاسكب ): ȗصاحب، وحان الخلق خير قرين. يقول الحان  المؤمن قكوى

نفاه لله. وإنما خف الحااب يوم القيام  علَّ أقوام حاسبوا أنفاهم ع الدنيا. وشق الحاكاب 

 ب . فحاسكبوا أنفاكرم رحمركم اللهعلَّ أقوام يوم القيام  أخذوا هكذا الأمكر عكلَّ غكير محاسك

 .(قلوبرم ع وفتشوا

تعر  الفتن عكلَّ القلكوب كعكر  »قال: قال رسول الله:  ȍاليمان  بن عن حذيف 

الحصير عوً،ا عوً،ا، فأي قلب أ شِربها نرتت فيه نرت  سو،اا. وأي قلكب أنررهكا نرتكت فيكه 

خيًكا لا يعكرف نرت  بيضاا، حت  تعو، القلكوب عكلَّ قلبكين قلكب أسكو، مربكا،ٌّ كك الروز مج 

ره فتنكك  مككا كولا ينرككر منرككرًا إلا مككا أشرب هككواه، وقلككب أبككيض لا تضكك معروفًككا

 .(1)«والأر  الاموات ،امت

يا عجبًا من الناس يبرون علَّ من مات جاده، ولا يبرون عكلَّ )يقول بعض الصالحين: 

 م ربكه ونهك . شتان بين من طغ  وآثكر الحيكاة الكدنيا، وبكين مكن خكاف مقكا(من مات قلبه

 الهوَ. عن النفس

                                              
 (.166رواه البخاري ) (1)
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  ئە ئا ئا ى﴿ار  القلوب واكوت إذا انحرفكت عكن الحكق وقارفكت الحكرام؛ 

 . ار  القلوب واوت إذا افتتنت بكهلات اللهكو وخليكو الصكور؛ [1]الصف: ﴾ئو ئەئو

 .[13]التوبة: ﴾ڭ ڭ ڭ﴿

 ورسوله. الله ومحارب  كل الذنوب ايت القلوب، وتورث الذل ، ونيق الصدر

؟ فحن مكن عصك): ȗان يقول الح   الله فقكد كابن آ،م: هل لك بمحارب  الله من طاق ى

حاربه، وكلما كان الذنب أقبح كان ع محاربك  الله أشكد. ولهكذا سكم  الله أكلك  الربكا وقطكاع 

الطريق محاربين لله ورسوله لعظم ظلمهم وسعيهم بالفاا، ع أر  الله. قال وكذلك معا،اة 

 .(وحاربه الله عا،َ  نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم فمن عا،اهم فقدأوليائه فحنه تعالى يتولى

القلب ملك الأعضاا، فهل تصلح الأعضاا إذا فاد الملك؟ وهل تاكتقيم  :أيها المؤمنون

 القلوب؟ ماتت إذا الجوارح إذا انحرف الفؤا،؟ وهل تحيا الأبدان بالطاع 

لكوب هكآ أعظكم مطلكوب، فكحن بكين الالام  لا يعدلها شيا، وإن سلام  الق :عباد الله

أيديرم يومًا لا ينفو فيه مال ولا بنون، إلا من أت  ربه بقلكب سكليم، فاكلّموا القلكوب مكن 

أمرانها، و،اووها من أ،وائها، وطهروها من أ،ناس الحقد والحاد، والرد والبطر، والغفل  

 رح، ك تاكعد وتنشكواتباع الهوَ، واشغلوها بذكر ربها تارن وتطمئن، وأحيوهكا بركلام الله

 .[11]الرعد: ﴾ثى ثم ثج تي تى﴿

 محمد.. النبآ علَّ هذا وصلوا وسلموا
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 (1) ألا بذكر الله تطمئن القلوب

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الملك الغفار، أحمده سبحانه وأشرره علَّ فضله وكرمه المدرار، وأشهد أن لا إله 

، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطف  إلا الله وحده لا شريك له ع الخلق والاختيار

 المختار، اللهم صل عكلَّ محمكد وعكلَّ آلكه وأصكحابه الكدرة الأخيكار وسكلم تاكليمًا كيركيًرا

 الدين. يوم إلى

فاتقوا الله عبا، الله حق التقوَ واستماروا من الإسلام بكالعروة الكوثق ، قكال أما بعد: 

 .[201عمران: آل] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿جل وعلا: 

 تي تى تختم تح تج بي بى بم﴿يقول الحق سبحانه وتعكالى:  عباد الله:

 .[11]الرعد: ﴾ثى ثم ثج

ألا أنبئرم بخكير أعمالركم، وأزكاهكا عنكد ملكيررم، وأرفعهكا ع »صلى الله عليه وسلم: ويقول الرسول 

ربوا ك،رجاترم، وخير لرم من إنفاع الذهب والورع، وخير لرم من أن تلقوا عدوكم فتضك

 .(2)«الله ذكر» قالوا: بلَّ، قال: ?«ناقرمأعناقهم ويضربوا أع

 فحذا انطربت النفس وحار القلب فماذا نفعل وقتئذ، وإذا أرقت العيون فاهرت 

فلم تنم فماذا نفعل حينئذ، وإذا اشتدت الرروب وكيررت المصائب وعصفت الخطوب فماذا 

ك، وأي عمل نفعل عندئذ، وإذا كيررت الهموم والغموم وتفشت الاموم، فماذا نفعل عند ذا

 نقوم به لنذهب من سمائنا الغموم، وأين الدواا لهذا الداا ،اا القلق والإضراب النفسي. 

 ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم﴿المالمين ذكر الله  إنه يا معشْ

 .[11]الرعد: ﴾ثى ثم

                                              
 بركات ملحم. (1)

 (.0077واه الترمذي وغيره، وصححه الألباني )ر (2)
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نعم ذكر الله هو جلاا القلوب وصفاوها و،واوها، فرلما از،ا، الذاكر ع ذكره كلما از،ا، 

لله، فالذكر عبا،ة تشمل عدة أنواع من العبكا،ات وتكدخل ع الريركير منهكا: فهكل محب  للقاا ا

، وهل [24]ط : ﴾ٺ ٺ ٺ﴿كانت الصلاة إلا ذكر، وهل كانت إقامتها إلاّ ذكر 

كان الصوم إلا ذكر، وهل قرااة القرآن إلا ذكر، وهل الدعاا إلا ذكر، وهكل الحكج إلا ذككر، 

وهل الأمر بالمعروف والنهآ عن المنرر إلا ذككر، وهكل وهل معرف  الحلال والحرام إلا ذكر، 

 ذكر. إلا الخير التقوَ إلا ذكر، وإعان  المحتاج وغيرها من أعمال

فالناس ينقامون بالناب  لذكر الله إلى أصناف: فمنهم من لا يكذكر الله فهكؤلاا  عباد الله:

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قات قلوبهم عن ذكر الله فلا يكذكرون الله أبكدًا 

 .[34]البقرة: ﴾ڻ ڻ

نعم، إن قلوبهم أشد قاوة من الحجارة؛ لأن منها لما يخرج منه الماا وإن منها لما يهكبط مكن 

، فلا تجعل قلبكك أقاك  [34]البقرة: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿خشي  الله قال تعالى: 

، [11]الزمار: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿من الحجارة قال تعالى: 

سببه أن جميو الأسباب الطبيعي  تنتهآ إلى الكذات  [34بقرة:]ال ﴾ۆ ۆ ۇ﴿وقوله تعالى: 

الإلهي ، كما أن ملروت جميو الأشياا تصف بالشعور والإ،راك، وقد ثبت هكذا ع محلكه، قكال 

هذه القلوب أشد قاوة من الصخر الصلد، لا هآ تقبل )بعض المفسرين ع شرح هذه الآي : 

لا تفكور مكن ،اخلهكا عواطكف الخكير ولا تجكد الحق ولا هآ ذات حياة معنوي  وكمال عقلي، 

النصيح  والحرم  والعدة من آذانها وعيونها سبيلًا إلى نميرها ووجدانها الجاف والميّت، ولا 

تحنآ رأسها أمام العظم  والقدرة والآيات المحاوس ، مو أن صخور الجبال الشامخ  تتااقط 

 ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿أمام قدرة الله وقهكر آياتكه 

 .([34]البقرة: ﴾ۓ ۓ

إذن فهؤلاا أموات لا حياة فيهم أن قلوب هؤلاا لا تخضكو أمكام عظمك  الحكق وآياتكه، 

وليس سبب قاوة قلب هؤلاا إلى هذا الحد هو طينتهم، بل إن ذلك مكن آثكار أعمالهكم التكآ 

أفقدت قلوبهم القابلي  التآ كانت موجو،ة فيها وسكترون نتكائج أعكمال أصكحاب القلكوب 

 الضلال. هآ هؤلاا تحجرةالم



 ألا بذكر الله تطمئن القلوب

 
671 

ر رَبّه مَيَرل الْكحَآّ وَالْكمَيوت»صلى الله عليه وسلم: يقول رسول الله  ذِي لَا يَذْك  ر رَبّه وَاَلى ذِي يَذْك  ، (1)«مَيَرل الى

، »صلى الله عليه وسلم: ويقول  ما من قومى يقومون من مجلسى لا يذكرون اللهَ فيه؛ إلا قاموا عن ميرلِ جِيفِ  حمارى

رب ككل باطكل ولغكو ك، فمن جف لاانه عن ذكر الله تش(2)«وكان عليهم حَسرةٌ يومَ القيام ِ 

 وفحش. لغو كل وفحش، ومن ترطب لاانه بذكر الله كان بعيدا عن

 وصنف لا يذكرون الله إلا قليلًا، فهؤلاا هم المنافقون الذين قال الله فيهم: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿

يذكرونه كيريًرا، فقل  الذكر ، فهم يذكرون الله ولرن لا [241]النساء: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ

علام  من علامات النفاع وقاوة القلب، فمجالس الغفل  التآ لا يذكر فيها اسم الله، ولا 

 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿يصلَّ فيها علَّ نبيه، فهؤلاا من الغافلين الذين كان لهم الشيطان قريناً، 

، وهذا الصنف موجو، بريررة عبا، الله [01]الزخرف: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

روا به فقات قلوبهم عن ذكر الله، سرَ النف اع ع ،مهم وجرَ ع عروقهم وناوا ما ذ كو

 ذلك. علَّ وماتت فتشْبت كل باطل وزور فأصبح غذاوها فتاممت

فهو قرينه أينما ذهب ع أكله وشربه ونومه وكلامه وسروته، فلا بركك  ع طعامكه ولا ع 

رونه، ولا برك  ع مالكه حتك  لكو بلكغ شرابه، ولا برك  ع نومه ولا كلامه ولا سروته ولا س

الجبال، فهو لا يذكر الله ولا يعرفه إلا ع المناسبات كعقو، الزواج وعند العزاا، وإن ذككر الله 

 والشعوذة. بالجنون الذاكر ع غير ذلك اتهم

ومنهم من ،اوم علَّ ذكر الله وشرره وحان عبا،ته فألانتهم وقلوبهم تلهج ،ائكمًا بكذكر 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ا قككال الله فككيهم: الله، وهككؤلا

، نعم لقد وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم، فرلما ذكروا الله [01]الأحزاب: ﴾ۅ ۋ

آ، كنفاه ذكرته ع نفا أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فحن ذكرني ع»ذكرهم الله، 

                                              
( ومالم بلففي: ميرل  البيتِ الذي يذكر اللهَ فيه، والبيتِ الذي لا ي ذكَر  اللهَ فيه، 4607رواه البخاري ) (1)

 (.771ميرل  الحآ  والميوتِ )

 (.1116صحيح الترغيب ) (2)
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تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب  دبش وإن ذكرني ع ملأ ذكرته ع ملأ خير منهم، وإن تقرب إليّ 

 .(1)«هرول  أتيته إليى ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتاني يمشي

ر، كيقول ابن عباس: أي أن يذكر الله ع الليل والنهار، ع الد والبحكر، والاكفر والحضك

 ȅوالغن  والفقر، والمر  والصح ، والسراا والضراا، والسر والعلاني ، فالكذاكرون لله 

سبع  يظلهكم الله ع ظلكه يكوم لا ظكل إلا »ين الغافلين بمنزل  الصابر ع المعرك  بين الفارين ب

 (2)«عيناه ففانت ظله، وذكر منهم: ورجلًا ذكر الله خاليًا

هذا الصنف موجو، هكم أعكوان الخكير ومفاتحكه، هكم أهكل الله وخاصكته  نعم عباد الله:

 ذكر الله تشْبت أبدانهم وشربت نفوسهم منه يعيشون ويقتاتون علَّ هذا الغذاا الروحآ علَّ

أن تعبد »ولم ترتوي فاستيقظت نمائرهم عبدوا الله حق عبا،ته حت  وصلوا ،رج  الإحاان: 

 .(0)«يراك فحنه الله كأنك تراه، فحن لم ترن تراه

كيف لا يرون هذا غكذاوهم ورسكول الله  [20]سبأ: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿وهم قل  

أعمالرم وأزكاها عند مليررم، وأرفعهكا ع ،رجكاترم، وخكير ألا أخدكم بخير »يقول: صلى الله عليه وسلم 

لرم من إنفاع الذهب والفض ، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقرم، 

 .ȅ»(6) الله قالوا: بلَّ يا رسول الله. قال: ذكر

مكا أعظكم جنكو،  ȍأبي طالب  بن أعظم جنو، الله. سئل الإمام علي ȅفذكر الله 

إني نظرت إلى الحديد فوجدته أعظم جنو، الله، ثم نظرت إلى النار فوجدتها تذيب »ال: الله؟ ق

الحديد، فقلت: النار أعظم جنو، الله. ثم نظرت إلى الماا فوجدته يطفكئ النكار، فقلكت: المكاا 

أعظم جنو، الله، ثم نظرت إلى الاحاب فوجدته يحمل الماا فقلت: الاحاب أعظم جنو، الله 

الهواا وجدته ياوع الاحاب فقلت: الهواا أعظكم جنكو، الله ، ثكم نظكرت إلى  ثم نظرت إلى

الجبال فوجدتها تعتر  الهواا فقلت: الجبال أعظم جنو، الله ، ثم نظرت إلى الإناان فوجدته 

                                              
 (.2471( ومالم )7601رواه البخاري ) (1)

 (.1001( ومالم )1620رواه البخاري ) (2)

 (.3( ومالم )6777رواه البخاري ) (0)

 (.0077صححه الألباني ع صحيح الترمذي ) (6)
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قعكد الإناكان  يقف علَّ الجبال وينحتها. فقلت: الإناان أعظم جنو، الله، ثم نظرت إلى مكا ي 

لنوم أعظم جنو، الله، ثم وجدت أن مكا ي كذهب النكوم فوجدتكه الهكم فوجدته النوم فقلت: ا

والغم، فقلت: الهم والغم أعظم جنو، الله ، ثم نظرت فوجدت أن الهم والغم محلهكما القلكب 

 فقلت: القلب أعظم جنو، الله، ووجدت هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله فقلت: إن الذكر

 .«الله جنو، أعظم

ظم  ومنح  كدَ، به تاتجلب النعم، وبميرلكه تاكتدفو الكنقم، وهكو فذكر الله نعم  ع

قوت القلوب، وقرة العيون، وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة الأرواح ما أشكد حاجك  

العبا، إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لا ياتغن  عنه المالم بحال من الأحكوال لأنكه جكلاا 

لرل شيا جلاا، وإن جلاا القلوب »لله تعالى عنه: القلوب و،واوها يقول أبو الدر،اا رضي ا

، ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصكدأ النحكاس والفضك  وغيرهمكا، وجكلاوه  ȅذكر الله 

 .«البيضاا كالمرآة يدعه بالذكر، فحنه يجلوه حت 

فحذا ترك الذكر صدئ، فحذا ذكره جلاه، وصدأ القلب بأمرين: بالغفل  والذنب، وجلاوه 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ستغفار والكذكر، قكال تعكالى: بشيئين: بالا

 .[11]الكهف: ﴾ڦ ڦ

 ﴾ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم﴿ نعاام عباااد الله:

فقد ذكره وإن قلت صكلاته وصكيامه  ȅمن أطاع الله  »  :  يقولصلى الله عليه وسلم ورسول الله  [11]الرعد:

   . (1)«آنالقر وتلاوته القرآن، ومن عصَ الله لم يذكره وإن كيررت صلاته وصيامه وتلاوته

، قالهكا يكونس ع  -لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين  -فيرفيك أيها المهموم 

 يبعيرون. يوم إلى بطن الحوت ولو لم يقلها للبث ع بطنه

ويرفيك أيها الخائف أن تقول: حابآ الله ونعكم الوكيكل، قالهكا إبكراهيم وهكو ع النكار 

 حال. أحان إلى فانقلب بفضل الله من حال

يرفيك يا من ناع عليك رزقك أن تقول: أستغفر الله العظكيم ، فمكن لازم الاسكتغفار 

 يحتاب. لا حيث جعل الله له من كل نيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ورزقه من

                                              
 (.6110نعفه الألباني ع الالال  الضعيف  ) (1)
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: والاه، ومن الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله وصحبه

قكال: خكرج معاويك  عكلَّ حلقك  ع الماكجد فقكال: مكا  ȍدري عن أبي سكعيد الخك

أجلارم؟ قالوا: جلانا نذكر الله. قال: آلله ما أجلارم إلا ذاك؟ قالوا: والله مكا أجلاكنا إلا 

أقل عنكه صلى الله عليه وسلم ذاك، قال: أما إني لم أستحلفرم تهم  لرم، وما كان أحد بمنزلتآ من رسول الله 

مكا أجلاكرم؟ قكالوا: » حلق  من أصكحابه فقكال: خرج علَّصلى الله عليه وسلم حدييًرا منآ، وإن رسول الله 

جلانا نذكر الله ونحمده علَّ ما هدانا لسسلام ومن به علينا. فقال: آلله ما أجلارم إلا ذاك؟ 

قالوا: والله ما أجلانا إلا ذاك، قال: أما إني لم أسكتحلفرم تهمك  لركم، ولرنكه أتكاني جديكل 

 .(1)«الملائر  برم يباهآ ȅفأخدني أن الله 

بجميل أوصكافه وآلائكه  ȅالذكر أفضل من الدعاا؛ لأن الذكر ثناا علَّ الله عباد الله: 

وأسمائه، والدعاا سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جكاا ع الحكديث مكن شكغله 

 الاائلين. أعطآ ما ذكري عن ماألتآ أعطيته أحان

 تعكالى، واليرنكاا عليكه بكين يكدي ولهذا كان الماتحب ع الدعاا أن يبدأ الداعآ بحمد الله

حاجته، ثم ياأل حاجته، وقد أخد النبآ أن الدعاا ياتجاب إذا تقدمه اليرناا والذكر، وهذه 

 ماتجابًا. الدعاا يجعل فائدة أخرَ من فوائد الذكر واليرناا، أنه

فالدعاا الذي يتقدمه الذكر واليرناا أفضل وأقرب إلى الإجاب  مكن الكدعاا المجكر،، فكحن 

 ضككاف إلى ذلككك إخبككار العبككد بحالككه وماككرنته، وافتقككاره واعترافككه، كككان أبلككغان

 وأفضل. الإجاب  ع

ة بهكم ولم كليسَ يَتَحَاى »: ȍجبل  بن قال معاذ  إلّا سكاعً  مَكرى
ى
ر  أهل  الجنىك  عكلَّ شيا

 .«فيها  تعالى الله يذكروا

ونَ )تعالى:  ȗ،ينار  بن وقال مالك م  مَ الم تَنعَو  .(تَعَالى الله ذِكْرِ  بمِِيْرلِ  مَا تَنعَى

                                              
 (.2701رواه مالم ) (1)
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 أَمْيَرالَ الجبالِ فَيَجِد  لاَِانَه   )تعالى: ȗوقال ابن القيم 
إنى العبدَ ليأتي يومَ القيامِ  بايئاتى

 .(تعالى الله ذِكْرِ  قد هَدَمَهَا مِن كَيْررَةِ 

اْكتَغفرً )تعالى:  ȗوقال مجاهد  ا فليفْعَكل فكحنى مَنِ استطاعَ ألاى يبيتَ إلاى طَاهرًا ذاككرًا م 

بْعَث  علَّ بضَِتْ  ما الأرْوَاحَ ت   .(عَلَيهِ  ق 

 مئكك  ألككف، إلا»قيككل لأبي الككدر،اا: نككراك لا تفككتر عككن الككذكر فرككم ت اككبّح؟ قككال: 

 .«الأصابو  تخطئ أن

 .(تعالى الله ذِكْرِ  مَا أَعْلَم  مَعْصِيًَ  أقبح  مِن تَرْكِ )وقال أحد الصالحين: 

كْرِ وَأَنْفَعَه  مَا وَاطَأَ فيِهِ الْقَلْب  اللواَانَ، وَكَانَ مِكنَ ): تعالى ȗقال ابن القيم  وَأَفْضَل  الذو

رَ  ر   الْأذَْكَار النىبَوِيى  وَشَهِدَ تَفَرى
اكِ  .(ومَقَاصِدَه   مَعَانيِهِ  الذى

 :الله عباد

 اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكرروه عكلَّ نعمكه يكز،كم، وصكلوا عكلَّ نبكيرم

 ربرم. أمركم كما
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 (1) التوكل على الله

 

 الخطبة الأولى: 

قاب  وخضَعَت، وعنَت لجدوته الوجوه  وخشَعَت، لا  ته الرو الحمد  لله، الحمد  لله ذلىت لعزى

ه  ه توالَكت علينكا نعكماو  ه سكبحانه وأشكرر   ووسِكعَت، أحمكد 
ى
ت رحمت ه كلى شيا إله إلا هو عمى

نجِآ قائلَها ع يومى تذهل  فيه كلُّ وكير رَت، و  أشهد  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شها،ةً ت 

رنِع ى   أرنعَت. عما م 

ه جاهدَ ع الله حقى جها،ه حت  علَت رايات   وأشهد  أن سيودَنا ونبيىنا محمدًا عبد  الله ورسول 

عِترتكِه الطيبكين الطكاهرين إلى الناَكب الملى  وارتفَعَت، صلَّى الله وسلىم وبكارَك عليكه، وعكلَّ 

هم بهذا الدين انشَْحَت، والتابعين ومن  دور  رو الميامين ص  الشْيف انتاَبَت، وعلَّ أصحابه الغ 

 وتعاقبَت. والليالي الأيام   تبعَِهم بححاانى وسلىم تاليمًا كيريًرا ما توالَت

، فرِزق رم -رحمرم الله  -وا الله ونفسي بتقوَ الله، فاتق -أيها الناس  -فأ وصيرم أما بعد: 

طىلكوٌ  وا، وربُّركم م  كم فاشتغل وا به وجِدُّ كم فاطمئنُّوا، وعمل رم لن يقوم به غير  ذَه غير  لن يأخ 

وا، وكونكوا  ممكن  -وفىقركم الله  -عليرم فمنه فاستَحي وا، والموت  آتى لا ريبَ فيه فله اسكتعِدُّ

 فعمِلَ. وعلِمَ  فعلِمَ، أبصَرَ ففهِم، وفهِمَ 

ا المسلمون هم عبو،يً  لله، وكلىما كان العبد  أذلّ لله وأعظكمَ افتقكارًا  :أيهه أسعد  الخلق أعظم 

إليه كان أقربَ إليه وأعظمَ قدرًا عندَه وعندَ خلقِكه، والعبكد  عكاجزٌ عكن الاسكتقلال بجلكبِ 

مد الغنآّ عمّا سكواه، مصالحه و،فو مضارّه، محتاجٌ إلى الاستعان  بخالقِه، والله سبحانه هو الصّ 

 إليه. فقيرٌ  سواه وكلّ ما

                                              
 عبدالمحان القاسم. (1)
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وذنوب  العبا، كيريرة، ولا نجاةَ لهم منها إلاّ بمعون  الله وعفوِه، وكيريٌر من الربكائر القلبيّك  

مِن الرّياا والرد والحاَد وترك التوكّل قد يقو فيها المرا  وهو لا يشعر بها، وقكد يتكورّع عكن 

 العظائم. هذه عن غفل ى بعض الصّغائر الظاهرة وهو ع 

ع بابًا يظنّ أنّ فيه نفعَكه فكحذا هكو  ناه، وقد يطر  والأسباب  المجرّ،ة تخذل المراَ عن تحقيقِ م 

ضررٌ محض، ولا ينجآ من ذلك إلاّ التوكّل علَّ العزيز الرحيم؛ لذا عظّم الله من شأن التوكّل 

، [210]هود: ﴾ڱ ڳ ڳ﴿وجعله منزلً  من منازل الدين، وقرنَه بالعبا،ة ع قوله: 

، وجعلكه شرطًكا لحصكول [211]آل عماران: ﴾چ ڃ ڃ ڃ﴿وجعله سببًا لنيل محبّتكه 

 .[10]المائدة: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی﴿الإيمان به 

مقامٌ جليل  القدر عظيم الأثر، فريضٌ  من ربّ العالمين، به رنا الرحمن، وفيكه منعََك  مِكن 

ها، أقوَ  الاّبل عند الله وأحبُّها، أمر الله به رسولَه عليكه الشّيطان، منزلت ه أوسو المنازلِ وأجمع 

 .[12]النساء: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ﴿الصلاة والالام ع قولهِ: 

م، قال تعالى عن نوحى  ل هم أئمّ  المتوكّلين وقدوته   ڀ ڀ﴿أنّه قكال لقومكه:  Ȓوالرّس 

: Ȓ، وقال الخليكل [32]ياونس: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: Ȓ، وقال هوٌ، [4]الممتحنة: ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿: Ȓ، وقال يعقوب [11]هود: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ

 ئى ئى ئى﴿: Ȓ، وقال شكعيبٌ [13]يوسف: ﴾ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

كل الله لأقكوامِهم: [11]هود: ﴾ئح ئج ی ی یی  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿، وقال رس 

 ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ﴿، وقال مؤمن  آل فرعكون: [21]إباراهيم: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[44]غافر: ﴾ک ک ک

، [0]العلاق: ﴾ڈ ڎ ڎ﴿ع مطلوِ النبوّة والتنزيل أمرٌ بالتوكّكل وأنكه يفكتح المغلَكق و

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿وجعله الله صفً  لأهل الإيمان يتميّزون به عمّكن سكواهم 

 .[1]الأنفال: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿: ȅوالشّيطان لا سلطانَ له علَّ عباِ، الله المتوكّلين، قال 

 .[11]النحل: ﴾ے ے ھ ھ
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿والتوكّل مانوٌ من عذابِ الله كما قال سبحانه: 

 ،[11-11]الملك: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ وموجبٌ لدخولِ الجناّت كما قال سبحانه:

 ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳگ گ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 .[11-11]العنكبوت: ﴾ڱ ڱ

ا يدخلون جنّ    ربّهم بغير حااب، كما وصكفهم نبكيّهم بكذلك ع قولكه: بل المتوكّلون حق 

 .(1)«يتوكّلون ربّهم هم الذين لا ياتَرقون ولا يرتَوون ولا يتطيّرون وعلَّ»

ابنَ عبّاس بالتوكّل وهو غلام صغيٌر لتأصيل العقيدةِ ع نفاه ع برور صلى الله عليه وسلم وأو  النبآّ 

 تجدْه تجاهَك، إذا سكألتَ فاسكألِ الله، يا غلام، احفَفي الله يحفظْك، احففِي الله»حياته فقال له: 

 .(2)«بالله فاستعِن وإذا استعنتَ 

التوكّل أصل لجميو مقاماتِ الإيمان والإحاان ولجميو أعمالِ الإسكلام، )قال ابن القيم: 

 .(الرأس من الجادِ  وإنّ منزلتَه منها منزل   

ار، ومن أقوَ الأسبابِ التآ ع التوكّل راح   البال، واستقرارٌ ع الحال، و،فو  كيدِ الأشر

يدفو بها العبد  ما لا يطيق من أذَ الخلق وظلمِهم، وبه قطو  الطمو عمّا ع أيدي الناس. سئِل 

 .(الناّس من باليأس هو قطو  الاستشْاف)الإمام أحمد عن التوكّل فقال: 

 من  والتوكّل علَّ غير الله ظلم وامتهِانٌ للنفّس، وسؤال  المخلوع للمخلوع سؤالٌ 

واعلَم أنّ الأم  لو اجتمعت علَّ أن ينفعوك بشيا لم ينفعوك »صلى الله عليه وسلم: الفقير للفقير، قال النبآ 

إلا بشيا قد كتبه الله لك، ولو اجتمَعوا علَّ أن يضّروك بشيا لم يضّروك إلا بشيا قد 

 .(0)«عليك الله كتبه

                                              
 (.213( ومالم )1701رواه البخاري ) (1)

 (.2114صحيح الترمذي ) (2)

 (.2114الترمذي ) صحيح (0)
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ارَ ذلكيلًا مخكذولًا، قكال ومت  التفتَ القلب  إلى غير الله وكَلَه الله إلى من التفتَ إليه، وصك

كل إليه»صلى الله عليه وسلم:   ما رَجا أحدٌ مخلوقًا أو توكّل عليه إلا)، قال شيخ الإسلام: (1)«من تعلّق شيئًا و 

 .(فيه ظنّه خاب

وكلُّ من أحبى شيئًا لغير الله فلا بدّ أن يضّره، وهكذا معلكومٌ بالاعتبكار والاسكتقراا. ولا 

اس وترك الإحاانِ إليهم واحتمالِ الأذَ منهم، بل يحملنكّ عدم  رجاا المخلوع علَّ جفوةِ الن

هم، وارج  اللهَ ع النكاس، ولا تكرج    أحاِن إليهم لله لا لرجائِهم، وكما أنّك لا تخافهم فلا ترج 

 الله. ع الناّسَ 

ا المسلمون الأرزاع  بيدِ الخلّاع، فما كان لك منها أتاك علَّ نعفِك، وما كان لغيِرك لم  :أيهه

ك، ورزع  الله لا ياوقه إليك حرص  حريص، ولا يرّ،ه عنك كراهي   كاره، والرزع  تنلْه بقوّت

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: ȅمقاومٌ لرلّ أحد من بر  وفاجر ومؤمنى وكافر، قكال 

. والرزع يااع إلى الدواب مو نعف كيريرى منهكا وعجزهكا عكن الاّكعآ ع [1]هود: ﴾ڀ

 ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿طلككب الككرزع، قككال جككل وعككلا: 

ه الله لك[10]العنكبوت:  كاب. وبغير برابى  ، وقد ييسرو

والناّس يؤتَون من قلّ  تحقيقِ التوكّكل، ومكن وقكوفهِم مَكو الأسكباب الظّكاهرة بقلكوبهم 

ومااكنتهم لها، ولو حقّقوا التوكّلَ علَّ الله بقلوبهم لااع الله إليهم أرزاقَهم مو أ،ن  سكبب، 

الغدوّ والرّواح، وهو نوعٌ من الطلب والاّكعآ لرنّكه سكعآٌ كما ياوع للطير أرزاقها بمجرّ، 

لو أنّرم تتوكّلون علَّ الله حقّ توكّلكه لكرزقرم ككما يكرزع »ياير، قال عليه الصلاة والالام: 

 أحمد. رواه «الطيَر تغدو خِماصًا وتروح بطانًا

مِن لك من الرّزع، فما ،امَ الأجل  باقيًا ك بما ن  كان الرزع  آتيًا، قال  فلا تضيوو زمانَك بهمو

 .(قلبآ اطمأنّ  غيري لّما علمت  أنّ رزقآ لن يأكلَه)حاتم الأصمّ: 

ا المسلمون وقّت الله للأمور أقدارَها وهيّأ إلى الغايات أسبابَها، وأمور  الكدنيا وزينت هكا  :أيهه

 الحازم. يخطئ ما قد يدرِك منها المتوانِي ما يفوت الميرابر، ويصيب  منها العاجز  

                                              
 (.2072صحيح الترمذي ) (1)
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والالتفات  للأسباب نقصٌ ع التّوحيد، ومحو  الأسبابِ أن ترونَ أسبابًا نقصٌ ع العقيدة، 

والإعرا   عن الأسباب التآ أمِر بها قدحٌ ع الشْع، وعلَّ العبدِ أن يرونَ قلبه معتمِكدًا عكلَّ 

 الأسباب. علَّ لا الله

رَ بكين ِ،رعكين يكومَ أحكد، أكمل  المتوكّلين، ولم يخلى بالأسباب؛ فقد ظكاهصلى الله عليه وسلم ونبينا محمّد 

 الأحزاب. غزوةَ  الخندعَ  واستأجَر ،ليلًا يدلّه علَّ طريق الِهجرة، وحفَر

وحقيق   التوكّل القيام بالأسباب والاعتما،  بالقلب علَّ المابوب، واعتقا،  أنّهكا بيكده، فكحن 

موانكوَ شاا منوَ اقتضكااَها، وإن شكاا جعلهكا مقتضكيً  لضكدّ أحرامِهكا، وإن شكاا أقكام لهكا 

 وتدفعه. اقتضااَها تعارِ  وصوارفَ 

والموحّد المتوكّل لا يطمئنّ إلى الأسباب ولا يرجوها، كما أنّكه لا يهمِلهكا أو يبطلهكا، بكل 

رًا إلى مابوبها سبحانه ومجرِيهكا. وإذا قكويَ التوكّكل وعظكم الرجكاا أذِن الله 
يرون قائمًا بها ناظِ

نهَا إسماعيل صكغيًرا رنكيعًا بكوا،ى لا حاكيسَ فيكه ولا بالفرج، ترك الخليل  زوجتَه هاجرَ واب

أنيسَ ولا زرعَ حوله ولا ضرع توكّلًا عكلَّ الله وامتيركالًا لأمكره، فأحكاطهما الله بعنايتكِه، فكحذا 

الصّغير  يرون نبي ا وصفَه الله بالِحلم والصّد وصدعِ الوَعد والمحافظِ  علَّ الصلاة والأمرِ بها، 

 .Ȓ الخليل توكّل م ثمرةٌ من ثماروالماا  المبارك زمزَ 

ولّما عظم البلاا  ببنآ إسرائيل وتبعِهم فرعون  بجنو،ه وأحاطوا بهم وكان البحكر أمكامَهم 

 ڀڀ ڀ﴿، قال نبآّ الله موس  الواثق بنصر الله: [12]الشعراء: ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿

 ڤ ڤ﴿ربِ البحكر فصكار طريقًكا يبَاًكا، ك، فأمره الله بض[11]الشعراء: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[10]الشعراء: ﴾ڦ ڦ

 ڱ ڱ﴿ويونس  التقمَ  حوتٌ ع لججَ البحر وظلمائه، فلجأ إلى مولاه وألق  حاجته إليه: 

فن بككذ وهككو سككقيم ع العككراا،  [13]الأنبياااء: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ً،ا ومضى  الخلاا. ع مجرى

 ولٌ مكنوأمّ موس  ألقَت ولدَها موس  ع اليمّ ثقكً  بكالله امتيركالًا لأمكره، فكحذا هكو رسك

 المقرّبين. العزم أولي
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ويعقوب  قيل له: إنّ ابنكَ أكله الذئب، ففوّ  أمره إلى الله وناجاه، فرّ،ه عليه مكو أخيكه 

 وفراع. حزنى  طول بعد

عظ كم التوكّكل عكلَّ ذي  ȑولّما ناع الحال وانحصَر المجَال وامتنوَ المقال من مريمَ 

 ڍ ڍ ڇ﴿تّرال، فأشارت إليه، فقكالوا لهكا: العظمَ  والجلال، ولم يبقَ إلاّ الإخلاص  والا

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿فعنككدها أنطقَككه الله فقككال:  ،[11]مااريم: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[00]مريم: ﴾ک ک

يتوارَ مو صاحبهِ عن قومِه ع جبلى أجرَ، ع غارى قفرى مخوف، فبلغ الروع صلى الله عليه وسلم ونبيّنا محمّدٌ 

صلى الله عليه وسلم رَنا، فقال الرّسكول ك قدميه لأبصصاحبَه، فقال: يا رسول الله، واللهِ لو أنّ أحدَهم نظرَ إلى

، فأنزل الله تأييده ونصَره وأيّده بجنكو،ى «يا أبا برر، ما ظنكّ باثنين الله  ثاليرهما»وهو واثقٌ بربّه: 

 الرّسال . وانطلقت الهجرة لا ترَ، فارن الجأش وحصَل الأمن  واتّ

إلا الله، وارفَكو أككفى  وإذا ترالبَت عليك الأيّام وأحاطت بك ،وائر  الابكتلاا فكلا تكرج  

واقطَكو  الضراع ، وألقِ كنفَك بين يدي الخلّاع، وعلوق رجااَك به، وفكوو  الأمكرَ للكرّحيم،

 الليل. وآخر كالاّجو، العلائقَ عن الخلائِق، وناِ، العظيم، وتحرى أوقاتَ الإجاب 

و القلب ع الدّعاا لم يكر،ى النكداا،   ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وإذا قويَ التوكّل والرجاا وجم 

 .[11]النمل: ﴾ۋ ۇٴ ۈ

ضِلّ من استجارَ به، ولا يضيوو  بجنابه. لاذ من فالوم الأمرَ لمالره، والله عزيزٌ، لا ي 

ف علَّ ربّكك ع الرخكاا  وتفريج  الرربات عند اام الررب، والي سر مقترنٌ بالعسر، وتعرى

ع الشّدائد، ومَن صكدع توكّل كه قالها الخليلان  (حاب نا الله ونعمَ الوكيل)يعرفك ع الشدّة، و

ق التوكّلَ لم يرلِه إلى  علَّ الله ع حصولِ شيا ناله، ومن فوّ  أمرَه إليه كفاه ما أهّمه، ومن حقى

، وعلَّ قدرِ حاكن ظنّكك [0]الطلاق: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿غيره، بل تولاهّ بنفاه، 

، قكال الفضكيل بربك ورجائك له يرون توكّلك عليه، فاجعَل ربىك وحدَه مونكوَ شكرواك

ȗ :(تريد ما مولاك والله، لو يئِاتَ من الخلق حت  لا تريد منهم شيئًا لأعطاك). 

وهو سبحانه القدير، لا تتحرّك ذرّة إلا بحذنه، ولا يجري حا،ث إلا بمشكيئته، ولا تاكقط 

 ﴾ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڳگ گ گ گ ﴿ورقٌ  إلاّ بعلمكه، 
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 ما ينبغكآ للعبكدِ بعكدَ هكذه الآيك  أن يلجكأ إلى)قال إبراهيم الخوّاص:  ،[121-123]الشعراء:

 .(الله غير أحدى 

ومككن تعلّككق بغككيِر الله أو سَككرن إلى علمِككه وعقلِككه و،وائِككه واائمككه، واعتمَككد عككلَّ 

 وهككذا)وكلككه الله إلى ذلككك وخذَلككه، قككال ع تياككير العزيككز الحميككد:  وقوّتككه حولكِكه

 .(والتجارب بالنّصوص معروف

برفايِ  الله وحان  الظن به، وليرن بما ع يدِ الله أوثكق منكه بكما ع وأرجح  المراسبِ اليرق  

نال بطاعته والتقرّب إليه، أو ظنّ أنه  نال ما عند الله بمعصيته ومخالفتهِ كما ي  يده، ومن ظنّ أنّه ي 

، إذا ترك شيئًا من أجلِه لم يعوّنه خيًرا منه، أو ظنّ أنّ من فعل شيئًا لأجلِه لم يعطِه أفضلَ منه

أو ظنّ أنّه إذا صدقه ع التوكّل عليه أنه يخيّبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظنّ بالله ظنّ الاّوا، ولا 

 وحمده. حرمتهِ موجِب يالم من هذا إلا من عرف الله، وعرف أسمااه وصفاتهِ، وعرف

الاّكوا، أكيرر  الخلق، بل كلّهم إلا من شاا الله يظنّون بالله غيَر الحقّ وظنّ )قال ابن القيم: 

فحنّ غالبَ بنآ آ،م يعتقِد أنّه ياتحقّ فوعَ ما شااه الله لكه، ومكن فكتّش ع نفاِكه وتغلغكل ع 

معرف  طواياها رأَ ذلك فيها كامنًكا، فليعكتنِ اللبيكب  الناّصكح لنفاكه بهكذا، وليت كب إلى الله 

 .(بنفاه الاوا وليظنى  وياتغفره ع كلّ وقت مِن ظنّه بربه ظنى الاوا،

ڎ  ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ چ ﴿بالله من الشكيطان الكرجيم: أعوذ 

 .[1-1]المزمل: ﴾ژ ژ ڎ ڈ ڈ

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظكيم، ونفعنكآ الله وإيكاكم بكما فيكه مكن الآيكات والكذّكر 

الحريم، أقول ما تامعون، وأستغفر الله لي ولرم ولجميو المالمين من كلّ ذنب فاستغفروه، 

 يم.الرح الغفور هو إنّه
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله علَّ إحاانه، والشّرر له علَّ توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

 وأصحابه. آله وعلَّ شريك له، وأشهد أنّ نبيّنا محمّدًا عبده ورسوله، صلَّّ الله عليه

ا  بعد: أمه

ا المسلمون عكلَّ قكدر تجريكده التوحيكدَ لا ياتقيم  توكّل العبد حت  يصحّ توحيده، و :أيهه

يرون صحّ  التوكّل. ومت  التفتَ العبد إلى غير الله أخذ ذلك شعبً  من شعب قلبكه، فكنقص 

من توكّله بقدرِ ذهابِ تلك الشعب . ومن نزلت به فاق  فأنزلها بالخلَق لم تادى فاقت ه، ومكن سّره 

غن  الناّس فليرن بكما ع يكد الله أن يرون أقوَ الناّس فليتوكّل علَّ الله، ومن سّره أن يرون أ

 يده. ع بما أوثق منه

والرّنا والتوكّل يرتنفان المقدور، فالتوكّل قبلَ وقوعه، والرنا بعكد وقوعكه، والرنكا 

سكليمان  بكن ثمرة التوكل، وروح التوكّل التفويض وإلقاا  أمكورِك كلّهكا إلى الله، يقكول ،او،

ȗ :(  التوكّل فيما لم ينل، وحاكن الرنكا فكيما قكد  ياتدَلّ علَّ تقوَ المؤمن بيرلاث: حان

، وكلّما كان العبد  بالله أعرفَ كان توكّله عليكه أقكوَ، وقكوّة (نال، وحان  الصد فيما قد فات

ه بحاَب  ونعفِه. الإيمان قوة التوكّل ونعف 

ل عليه، وربّما أوهكمَ  ذلكك  ومن توكّل علَّ الله فلا يعجَل بالفرج، فالله ذكَر كفايتَه للمتوكو

تعجيل الرفايِ  وقتَ التوكّل، فالله جعَل لرلّ شيا قدرًا ووقتًا، فلا ياتعجِل المتوكّل، فيقول: 

 ، قد توكّلت  و،عوت فلم أر شيئًا   فالله بالغ أمرِه، قد جعل لرلّ شيا قدرًا، والله هكو المتفكرو

ه لعبدِه خيٌر من تدبيِر العبدِ لنفاِه،   بنفاه. مِنه به وهو أرحم  بالاختيار والتّدبير، وتدبير 

 ڄ  ڄ﴿ثمّ اعلموا أنى الله أمركم بالصّلاة والاّلام عكلَّ نبيّكه، فقكال ع محركم التنزيكل: 

 .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 الراشدين... خلفائه عن اللهمّ صلو وسلوم علَّ نبيّنا محمّد، وارَ  اللهمّ 
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ا    لمؤمنينلولا أن ربطنا علَّ قلبها لترون من 

 على قلبها ربطنا لولا أن
 (1) لتكون من المؤمنين 

 لولا أن ربطنا علَّ قلبها لترون من المؤمنين

 :الخطبة الأولى

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقب  للمتّقين، ولا عدوان إلا علَّ الظالمين، وأشكهد أن لا إلكه 

د أن سيّدنا ونبيّنا محمّدًا عبكد الله إلا الله وحدَه لا شريك له قيّوم الاموات والأرنين، وأشه

لين، صلَّّ الله وسلّم وبارك عليه وعلَّ آلكه  ورسوله، خاتم الأنبياا والمرسلين، وقائد الغرّ المجى

 الدين. يوم إلى الطيّبين الطاهرين، وعلَّ أصحابه الغرّ الميامين، والتابعين ومن تبعهم بححاان

 بعد: أما

 -الله عبا،- الله فاتقوا، وعلاني  سًرا منه والخوف عالىت الله بتقوَ -إخواني-فأوصيرم 

طت م ما النصوحِ  بالتوب  وتدارَكوا استطعتم، ما  رب فيقول الموت أحدكم يأتي أن قبل من فرى

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، تركت فيما صالحاً اعمل لعلي ارجعون

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿، [221]التوبة: ﴾ڃ

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ

إنرككم حككين تاككعدون وتحمككدون الله سككبحانه أن جعلرككم ماككلمين  :ساالمونأيهااا الم

 للحككق المبككين بحاجكك ى أيضًككا إلى سككؤال الله جككل ع عككلاه أن يككربط عككلَّ قلككوبرم وهككداكم

 المؤمنين. من لترونوا

كم نحن بحاج ى ماس ى لهذا الربط الرباني، لأننا به ناتطيو إكمال الطريق إلى الله جل وعلا، 

امتنانه علَّ عبا،ه بالربط علَّ قلوبهم ع موانكو هكم ع غايك  الشكدة والخكوف،  وقد ذكر الله

وعلَّ وشك الانهزام النفسي والاقوط ع براثن الشيطان، لولا لطف الله وعنايتكه ع الوقكت 

 خاسرين. أعقابهم علَّ المناسب لارتدوا

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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 ه:علي وتوكل به ثلاث  مواطن يربط الله فيها علَّ قلب من لجأ إليه واستعان

ركون كعند الجها، ع سبيل الله تعالى، ع معرك  بدر الردَ يحتف المشالموطن الأول: 

بالمالمين ع كيررةى كاثرةى من العد، والعتا،، والقوة والبأس، وهم ع نعف إلا بالله، وقل  إلا 

م، مو الله، وخوف إلا من الله، فلما علم الله ما ع قلوبهم جاا نصره لهم، وربطه علَّ قلوبه

 ڄ ڄ ڄ﴿وتأييده بملائرته لترون معهم، فينتصروا علَّ الرافرين. قال تعالى: 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[22]الأنفال: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ

  :أيها المسلمون

عند قول كلم  الحق أمام من لا يقبل بها من سلطان أو غيره وهو ذو بكأس الموطن اليراني: 

رك بكه سكبحانه، كالتوحيد وعبا،ة الله تعالى وعكدم الشكوجاه وقوة، وأعظم الحق الدعوة إلى 

فيدعو المؤمن بالله جل وعلا من كفر بالله وخالف أمره، فحنهم إن أرا،وا أن يبطشوا بكه حكين 

واجههم بالقول الاديد، ونطق لهم بالحق وأخذهم بالوعد والوعيد، هنا يربط الله عكلَّ قلبكه 

 يعدل. وبه بالحق وييربته حت  يقول

كيف نصر الله الفتي  الصالحين حين أخذوا علَّ أنفاهم أن يدعوا أقوامهم لتوحيد انظروا 

الله ويعبدوه وحده لا يشْكون به شيئًا، فلما أرا، الرفار أن يبطشوا بهم ويقتلوهم وينرلوا بهم 

حماهم الله وحفظهم وربط علَّ قلوبهم حت  لا يفتنوا فينربكوا عكلَّ وجكوههم ككافرين. قكال 

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿تعالى: 

 .[24]الكهف: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو

علي ،مشق ذ كر أنه قتل ع يوم واحد ستا وثلاثين ألفًكا مكن الماكلمين،  بن لما فتح عبد الله

 وأ،خل بغاله وخيوله ع الماجد الأموي الجامو الربير، ثكم جلكس للنكاس وقكال للكوزراا: 

ا سكوف يعكتر  عكلّي؟ قكالوا: إن ككان هل يعارننآ أحد؟ قالوا: لا، قال: هل ترون أحدً )

فالأوزاعآ والأوزاعآ محدّث الشام وعالمها، أمير المؤمنين ع الحديث، أبو عمرو، كان زاهدًا 

عابدًا، من رواة البخاري ومالم. قال: فأتوني به، فذهب الجنكو، للأوزاعكآ فكما تحكرك مكن 

ريدك عبد الله م الوكيل، انتظروني قليلًا، فكذهب علي، قال: حابنا الله ونع بن مرانه، قالوا: ي 
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فاغتال، ولبس أكفانه تحت اليرياب؛ لأنه يعرف أن الماأل  موت أحمر و،ماا. ثم قال لنفاكه: 

الآن آن لك يا أوزاعآ أن تقول كلم  الحق، لا تخشك  ع الله لومك  لائكم. فكدخل عكلَّ هكذا 

ان  الالطان الجبار، قال الأوزاعآ وهو يصف القص : فدخلت فحذا أساطين من الجنكو، صكفى

قد سلُّوا الايوف، فدخلت من تحت الايوف؛ حت  بلغت إليه، وقد جلس علَّ سرير، وبيده 

خيزران، وقد انعقد جبينه عقدة من الغضب، قال: فلما رأيته، والله الذي لا إلكه إلا هكو كأنكه 

رت عكرش أمامآ ذباب، قال: فما تذكرت أحدًا، لا أهلًا، ولا مكالًا، ولا زوجك ، وإنكما تكذك

الرحمن إذا برز للناس يوم الحااب، قال: فرفو بصره وقال: يا أوزاعآ، مكا تقكول ع الكدماا 

قكال: صلى الله عليه وسلم التآ أرقناها؟ قال الأوزاعآ: حدّثنا فلان، قال: حدثنا ابن ماعو،، أن رسكول الله 

اْلِمى يَشْهَد  أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاى الله  وَأَنوك  رَ » لُّ َ،م  امْرِئى م 
: اليرىيوكب  لاَ يَحِ

كول  اللهِ إلِاى بحِحِْكدََ ثَكلَاثى س 

فَارِع  للِْجَمَاعَ ِ  اني، وَالنىفْس  باِلنىفْسِ، وَالتىارِك  لدِِينهِِ الْكم  ، فحن كان من قتلتهم من هؤلاا (1)«الزى

فقد أصبت، وإن لم يرونوا منهم فدماوهم ع عنقك. قال: فنركتَ بكالخيزران ورفعكت رأّ 

ف، ورأيت من حوله ياتجمعون ثيابهم ويرفعونها عن الدم. قال: ومكا رأيكك ع أنتظر الاي

الأموال التآ أخذناها؟ قال الأوزاعآ: إن كانت حلالًا فحااب، وإن كانت حرامًا فعقكاب  

قال: خذ هذه البدرة كيس مملوا من الذهب، قال الأوزاعآ: لا أريد المال، قال: فغمزني أحد 

عه علَّ الجنو، وهكو الوزراا، يعنآ خذها، لأ نه يريد أ،ن  عل  ليقتل، قال: فأخذ الريس ووزى

يخرج، حت  بقآ الريس فارغًا، فرم  به وخرج، فلما خرج قكال: حاكبنا الله ونعكم الوكيكل، 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قلناها يوم ،خلنا وقلناها يكوم خرجنكا. 

 .([234عمران: ]آل ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 والاككن ، ونفعنككا بككما فككيهما مككن البينككات والحرمكك ، بككارك الله لي ولرككم ع الرتككاب

 هذا... قولي أقول

                                              
 (.1474( ومالم )4373رواه البخاري ) (1)
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 :الخطبة الثانية

 .والاه ومن وصحبه الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله

  :أيها المسلمون وبعد:

 والابتلااات. المصائب عند والموطن اليرالث من مواطن الربط علَّ القلب:

المؤمن يأتيه ويصاب منه حت  يمشي علَّ الأر  وليس عليه خطيئ ، فحن البلاا لا يزال ب

إلا أن هذه المصائب قد تهز إيمان المرا وتفرغ قلبه من كل شيا، فيحتكاج حينهكا إلى عكون الله 

 المؤمنين. ليرون قلبه وتوفيقه أن ييربّته عند المصيب  ويربط علَّ

عليكه مكن بطكش فرعكون حينما ككان رنكيعًا إذا خافكت  Ȓأوح  الله إلى أم موس  

وجنو،ه أن ترميه ع البحر، ووعدها أن ير،ه إليها، إلا أن الحبل المربوط بسرير موس  انقطكو 

وسار إلى قصر فرعون وأخذه آل فرعون، ففزعت أم موس  وخافت أن يقو به ما وقكو لبنكآ 

من التفرير ع إسرائيل من القتل والتنريل، فأصبح فؤا،ها كما أخد الله فارغًا من أي شيا إلا 

موس  وكيف تاترجعه من جديد، حت  إنها همت أن تذهب لقصر فرعون فتخدهم أنه ابنها 

لولا أن ربط الله علَّ قلبها وثبتها علَّ الحق حت  اضي حرم  الله ولترون من المكؤمنين. قكال 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿تعالى: 

 .[20]القصص: ﴾ھ ھ

قويًا فحذا جااته المصائب نعف وتاخط علَّ الله واعتر  علَّ إن الإناان قد يظن نفاه 

 المؤمنين. ليرون قلبه أقداره المؤلم ، فحذا تقوَ بالذكر وتحلَّ بالصد ربط الله علَّ

لما أوقد قومه له النار وأرا،وا قذفه بها قال: حابنا الله ونعكم الوكيكل،  Ȓإن إبراهيم 

لما اجتمو عليهم الأحزاب قكالوا:  Ȋأصحابه وصلى الله عليه وسلم وصد، فأنجاه الله منها، ونبينا محمد 

حابنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعم  من الله وفضل لم يمااهم سوا واتبعكوا رنكوان الله 

 عظيم. فضل ذو والله
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إن صف  اليربات علَّ الإسلام والاستمرار علَّ منهج الحق نعم  عظيم  حبا الله بها أوليااه 

 ئۇ ئو ئو﴿صلى الله عليه وسلم: فقال مخاطبًا عبده ورسكوله محمكدًا وصفوة خلقه، وامتن عليهم بها، 

 .[34]الإسراء: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 :الله عباد

إن من أعظم وسائل اليربات: تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، إن من حق القرآن علينا أن 

ذلك أن القرآن هو كتاب الله الخالد، ومعجزة رسوله الباقي ،  نتدبر معانيه، وأن نفهم مقاصده

لاابغ ، وحرمتكه الدامغك ، وهكو ينبكوع الحرمك ، وآيك  الرسكال ، ونكور الأبصكار ونعمته ا

لنقرأه تدبرًا، ونتأمله تبصًرا، وناعد به تذكرًا، ونجتهد ع صلى الله عليه وسلم والبصائر، أنزله الله علَّ رسوله 

إقام  أوامره ونواهيه، وعلمًا تز،ا، البصائر فيه تأملًا فيزيدها هداي  وثباتًا وتبصًرا. قال تعالى: 

 .[11]ص: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

لقد أنزل الله القرآن ليرون بشيًرا ونذيرًا، وها،يًا إلى ما ارتضى له من ،ينه، فما أشرفه مكن 

كتاب يتضمن صدع متحمله، بينى فيه سبحانه أن حجته كافي  ها،ي ، لا يحتاج مو ونكوحها 

بيت الأولى للمؤمنين، ولقد أنزل إلى بين  تعدوها أو حج  تتلوها، و القرآن الرريم وسيل  التير

مًا مفصكلًا، وجعكل الغايك  منكه هكآ التيربيكت لقلكب النبكآ  قكال صلى الله عليه وسلم. الله القرآن العظيم منجى

 ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿تعكككككالى:

 .[01]الفرقان: ﴾ی

كونوا مو الله ع الرخاا يرن معرم ع الشكدة والكبلاا، إن العبكد مكا  :أيها الإخوة الكرام

 وخرجًا. فرجًا بينها الله لو كا،ته الاموات والأر  جعل الله له مناعتصم ب

 .المنير والسراج النذير ألا وصلوا وسلموا علَّ البشير

  

  



 لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 

 
690 

 

  

  



 الرضا بما قسم الله

 
691 

 

 (1) الرضا بما قسم الله

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله، الحمد لله الركريم الفتىكاح، أحمكده سكبحانه فكالق  الحكبو والنكوَ والإصكباح، 

ه وَاح، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله وحكده لا شريكك لكه  وأشرر  وو والكرى د  ،  ع الغ  علَّ نعمى تتجدى

ه بكينى لأمتكه سكبيلَ  شها،ةً هآ للجنِ  مِفتاح، وأشهد أن سيدَنا ونبيىنا محمدًا عبكد  الله ورسكول 

اكماحِ، الفلاح، صلَّّ الله وسلىم وبكارَك عليكه وعكلَّ آلكه وأصكحابه ذوي الج كوِ، والرَكرَم وال

 كيريًرا. تاليمًا  وسلىم والتابعين ومن تبعَِهم بححاانى ما سجَ  ليلٌ وأشرعَ صباح،

 بعد: أما

 ، فكككاتقوا الله وأطيعكككوه،ȅآ بتقكككوَ الله كونفاككك -أيهكككا النكككاس-فأ وصكككيرم 

 واستغفروه. إليه واستقيموا

، أيها المسلمون: ن  إلى  هدفٌ منشوٌ، إذا فقدَه الإناان  فحنه لا ياكتقرُّ عكلَّ حكالى ولا ياكر 

قهكا  قو تمنىكاه إذا لم يح  مٌ، م ضطربٌ حكائر، وأمنيكٌ  م  تدو بتغاه بدونها صاحب ها قلقٌِ م  قرار، وغاي   م 

تمو  غاب ى من غير  فترس، والم جتمو بدونها كذلك مج  طالب ها فهو أشبَه  بحيوانى شرس، أو سب وى م 

، المقككاييس  فيككه للأشككدو والأقككوَغايكك  ولككو لَمعَككت فيككه بككوارِع  حضككارةى أو أثَككارة   مى  تقككدُّ

 والأتق . للأصلَحِ  وليس

كا،  ب ون من غكير مظانهو تطلو ب ها م  هدفٌ وغايٌ  وأمنيٌ  يطلب ها كيريرون ع غير مونِعِها، ويتطلى

وها، حاِبَها قومٌ ع الغِنَ  ورغَدِ العيشِ،  نوفًا من الشهوات فما وجد  بوا ألوانًا من الم تَو وص  جرى

ان العلوم والمعكارِف، خكاَ  وظ نىها آخرون ع الجاهِ والمقامِ العريض، واعتقَدَتها فئاتٌ ع ح 

                                              
 محمد ويلالي. (1)
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جهاا، إنها ع البحث  : -يا عبكا، الله-عنها العلماا  والفلاسِف ، والأغنياا  والفقراا، والملوك والو 

رين . والرنا والطمأنين    الاعا،ة    والاى

هم ا عرفَ الغايَ  وطريقَها فاطمأنى واستراحَ، وآخر  نكالٌّ ما أعظمَ الفرعِ بين رجلَين أحد 

 ئا ى﴿يخبطِ  ع عِماي ، ويمشي إلى غير غاي ، لا يدري كيف الَماير، ولا إلى أين المصكير؟  

 .[11]الملك: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

ي الحك  وفير، وخيرى كيرير، تجلَّى رِناه  وط مأنينت كه وقناعت كه ع تحكرو
لال كم من صاحبِ مالى

ذِلى نفاَه من أجلِ   جاهى. أو مالى  وأ،اا حقو الله فرنًا ونَدبًا، أعطَ  الأجيَر أجرَه، ولم ي 

ط  بكين جوانحِكه، حتك  كوآخر  عنده ما يرفيه، ولرن قد ملَأ الطمو  قلبَه، وانتش رَ التاكخُّ

طٌ علَّ رازِقِه، ي تاخو يَب، فهو جزِعٌ من رِزقه، م  ب كثُّ شكرواه إلى أ،خله مداخل الشبهات والرو

ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃڤ ڤ ﴿المخلككوقين: 

 .[4]الفتح: ﴾ڇ ڇ ڇچ چ چ

ا معاشر الأحِبَّة:  ان اتوصالهِِ به، يناله  ةِ إيمانه بربوه وح  ها العبد  بقوى نا نعمٌ  عظيمٌ ، يبل غ  الرو

ان العبا،ة، وقد خاطَبَ الله  نبيىه  محمدًا ڎ ڎ ﴿بقوله: صلى الله عليه وسلم  بالصدِ والذكرِ والشررِ وح 

 ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[200]ط : ﴾ڱ ڳ

نا  باب  الله الأعظم، وجن   الدنيا، وم اتراح  العارفين، وحياة  الم حبوين،  -أيها الإخوة-الرو

ة   ونعيم  العابدين، رى  الم شتاقين. عيون وق 

ة  الطمأنين رين ، وجا،ى نا سرُّ الاعا،ة، وطريق  الاى ناالرو  النفس. منبت ها شجرةٌ   . الرو

نمن سلال  من مرارم الأخلاع، هناك وصكي  جليلك  مكن أعظكم وصكايا  :أيها الناس

، تتعلق بأمور غاي  ع الأهمي  من امتيرلها اسكتحق حقيقك  الوصكف بالعابكد لله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

رَيْرَةَ صلى الله عليه وسلم المخلص ع عبا،ته، ذلك ع قوله  قِ ا»: ȍع وصاياه لأبَِي ه  نْ أَعْبَدَ اتى لْكمَحَارِمَ تَر 
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ؤْمِنًكا،  كنْ م  نْ أَغْنَ  النىاسِ، وَأَحْاِنْ إلَِى جَكارِكَ تَر  وَأَحِكبى النىاسِ، وَارَْ  بمَِا قَاَمَ الله  لَكَ تَر 

حِكِ  حِكَ، فَحنِى كَيْررَةَ الضى اْلمًِا، وَلاَ ت رْيررِِ الضى نْ م  بُّ لنِفَْاِكَ تَر 
ِ ِ  للِنىاسِ مَا تح   .(1)«الْقَلْبَ  يت  ا 

وسنتناول وصي  من الوصايا التآ اشتمل عليها هذا الحديث البديو، تتعلق بقكول النبكآ 

نْ »صلى الله عليه وسلم:   .«النىاسِ  أَغْنَ  وَارَْ  بمَِا قَاَمَ الله  لَكَ تَر 

خَط، كما ع الدعاا الكذي علمنكاه رسكول الله  خْط/ الاى كوذ  »صلى الله عليه وسلم: والرنا خلاف  الاُّ أَع 

إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرنكا، »صلى الله عليه وسلم: . وقوله (2)«سَخَطكَِ برِِنَاكَ مِنْ 

خَط فله ومن سخِط  .(0)«الاى

كر ). وقيل: (سرون القلب إلى اختيار الرب)وعرّفوه اصطلاحًا بقولهم:  سرور القلب بمِ 

 .(كان حرم أي ارتفاع الجَزَع ع). وقيل: (هو: استقبال الأحرام بالفرح). وقيل: (القضاا

وليس الرنا هو الاستالام، لأن الاستالام هو الانهكزام وعكدم بكذل الجهكد لتحقيكق 

الهدف، أما الرنا فهو استفراغك الوسو ع تحقيق الهدف، لرن لم توفق إليه، فترضى بما قام 

الله لك من غير جزع، أو نجر، أو سخط، كالذي تزوج ولم يكرزع الولكد، والكذي أصكيب 

، والذي ابتلاه الله بالفقر ونيق ذات اليد، فاجتهكد ع تحصكيل الغنك  بمر  لم ياتطو ،فعه

فلم يوفق. هنا يأتي التحلي بصف  الرنا بما كتبه الله وقكدّره، فتحيكل القلكب إلى سرور ،ائكم، 

 الرنكا بكاب الله الأعظكم، وجنك )زيكد:  بكن وتشعر النفس بنعيم مقيم. قكال عبكد الواحكد

 .(العابدين وسراج الدنيا،

اثآ: وقال  هب له الرنا، فقد)أبو عبد الله الدََ  .(الدرجات أقصَ بلغ من و 

فالرنا هو قبول حرم الله ع السراا والضراا، والعلم أن ما قامه الله هو الخير كله. قال 

 .«له الله اختار من اتّرل علَّ حان اختيار الله تعالى، لم يتمنّ غير ما»: ȍعلي  بن الحاين

                                              
 (.2001الترمذي وحانه الألباني ) (1)

 (.634رواه مالم ) (2)

 (.2014حاّنه الألباني ع صحيح الترمذي ) (0)
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 منذ أربعين سن ، ما أقكامنآ الله ع حكال فررهتكه، ومكا نقلنكآ)ي: وقال أبو عيرمان الحير

 .(فاخطته غيره إلى

زا،  وهككذا الفهككم الاككليم للرنككا هككو الككذي يهككوّن المصككاب، ويخفككف وطككأة الككرُّ

 الخطب. سَوْرة ويضعف

هكآ المصكيب  )، قكال: [22]التغاابن: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿قال علقم  ع قوله تعالى: 

 .(ويرضى لها فيالم ،ȅن عند الله تصيب الرجل، فيعلم أنها م

اني برل بليى ، فلا أ بكالي )قيس:  بن وقال عامر ن عليى كلى مصيب ، ورنى أحببت  الله حبًا هوى

 .(أمايت وعلام أصبحت، مو حبآ إياه علامَ 

 الغن . وحال الفقر عند ذلك ياتوي عند المالم حال

 يرككون رنككاه عنككد الفقككرلككن يصككيب العبككد  حقيقكك  الرنككا، حتكك  )قككال ابككن عككون: 

 .(الغن  عند كرناه

أن الأرزاع بيد الله مقاوم ، ومقا،يرَها عند الله معلوم  محاوم ،  -يا عبد الله-فهل تعلم 

فمكن عبكا،ه مكن لا يصكلحه إلا )وأن الفقر قد يرون أفضل لك من الغن ؛ قال الافارينآ: 

الغن ، ولو أفقره لفاد عليه ،ينه،  الفقر، ولو أغناه لفاد عليه ،ينه. ومنهم من لا يصلحه إلا

 -جكل شكأنه-فمهما قامه لك من ذلك فرن به رانيًا مطمئناً، لا ساخطًا ولا متلونًكا، فحنكه 

إن الله تعالى قاّم بيكنرم أخلاقركم، ككما »صلى الله عليه وسلم: . يقول الرسول (أشفق من الوالدة علَّ ولدها

كب، ولا يعطكآ الإيكمان قام بينرم أرزاقرم، وإن الله تعالى ي عطآ المال من أحب ومكن لا  يح 

 (1).«يحب من إلا

إن الأرزاع مرفول ، ولن اوت نفس حت  تاتوع رزقها وأجلها، فريف يبتغكآ بعكض 

الناس الزيا،ة بالطرع الحرام، أو بالاعتداا علَّ الأبرياا بسرق  أموالهم، أو التحايل علَّ مكا ع 

وجوههم، أو قَطْكو طكريقهم، ممكا  أيديهم، أو ظلمهم والاعتداا عليهم، أو إشهار الالاح ع

                                              
 (.2716الالال  الصحيح  ) (1)
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ولا يحملن أحدَكم اسكتبطاا  الكرزع »صلى الله عليه وسلم: أصبحنا نامو به ع الصباح والمااا؟  يقول النبآ 

 .(1)«بطاعته إلا أن يطلبه بمعصي  الله، فحن الله تعالى لا ينال ما عنده

زِع كفافًا، وقَنىعَه  الله بما آتاه»وع الحديث:   .(2)«قد أفلح من أسلم ور 

 قنككككو بككككرزع ياككككير أنككككت نائلككككها

 

 واحككككذر ولا تتعككككر  لككككسرا،ات 

 

ر إلا بالزيككككككككككا،ات  فكككما صكككفا البحكككر إلا وهكككو منكككتقص  ولا تَرككككككككككدى

سيد البشْ، ومجتب  رب العالمين، عاش من ألوان الفاق  والحاج  ما صلى الله عليه وسلم ها هو رسول الله 

 والقناع . بالرنا فواجهها قد لا يقدر عليه غيره،

مَر   ه  لَعَلََّ حَصِيرى مَا بَيْنَه  وَبَيْنَه  »فقال: صلى الله عليه وسلم خَطىابِ أثاث بيت رسول الله الْك بن وصف ع  وَإنِى

هَا ليِفٌ، وَإنِى عِندَْ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْب وبًا  تَ رَأْسِهِ وِسَاَ،ةٌ مِنْ أََ،مى حَشْو  اٌ، وَتَحْ ورع شكجر -شَيْ

عَلىقَ -يدبغ به ماروبًا ، فَرَأَيْكت  أَثَكرَ الْككحَصِيِر ِ  -جلو، غير مدبوغ -ٌ  ، وَعِندَْ رَأْسِهِ أهبٌ م 

ا فيِهِ، وَأَ  َ َ وَقَيْصَرَ فيِمَا هم  ولَ اللهِ: إنِى كسِْرَ : يَا رَس  لْت  يكَ؟ . فَق 
بْرِ ، فَقَالَ: مَا ي  نْتَ جَنْبهِِ، فَبَرَيْت 

نْيَ  ونَ لَه م  الدُّ ول  الله؟ِ . فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَر   .(0)«الآخِرَة ؟  وَلَناَ ارَس 

المبتلين بالفقر والضيق والحاج  أنهم أسبق إلى الجن  من غيرهم، صلى الله عليه وسلم ولقد بشْ رسول الله 

 .(6)«خريفًا بأربعين» . وع رواي :«يدخل الفقراا الجن  قبل الأغنياا بخمامائ  عام»فقال: 

إذا »صلى الله عليه وسلم: ل الله بل تعظم البشارة حين نعلم أنهم يدخلون الجن  بغير حاكاب؛ قكال رسكو

لكيس ». قال: فحدثتها كعبًكا، فقكال كعكب: «أ،َ العبد حق الله، وحق مواليه، كان له أجران

زْهِد   .(1)«-قليل المال-عليه حااب، ولا علَّ مؤمن م 

 ولكككو أنكككه عكككاري المناككككب حكككاع  إن الغنكككككآ هكككككو الغنكككككآ بنفاكككككه

 وإذا قَنعِكككككت فكككككبعض شيا ككككككاع  مكككا ككككل مكككا فكككوع الباكككيط  كافيًكككا

                                              
 (.1702صحيح الترغيب ) (1)

 (.1016رواه مالم ) (2)

 (.6110رواه البخاري ) (0)

 (.2010صحيح الترمذي ) (6)

 (.1444رواه مالم ) (1)
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 :الخطبة الثانية

بارَكًا فيه يليق  بكما لكه مكن   وع كل حال، حمدًا كيريًرا طيبًا م 
و، علَّ كل حالى الحمد  لله المحم 

رر علَّ ما أنعمَ من الإكرامِ والإفضال، وأشهد  أن لا إله  ه جزيلَ الشُّ العظم  والجلال، وأشرر 

 الم تعال. الربير   وهو إلا الله وحده لا شريك له

ة والإرسال، صلَّى الله وسلىم وأشهد أ ه بالنب وى ه أكرمَه ربُّ ه ورسول  ن سيودَنا ونبيىنا محمدًا عبد 

وبارَك عليه، وعلَّ آلهِ وأصحابهِ خيِر صحبى وآل، والتابعين ومكن تكبعَِهم بححاكانى إلى يكوم 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلىم الدين،

 :بعد أما

ضي إجال  النظر ع أحكوال النكاس الآخكرين، إن تحقيق صف  الرنا يقت معاشر الُمسلمين:

لتعلم مقدار نعم الله عليك، التآ قد يغبطك عليها الملايين من البشْ، فقكط أغمكض عينيكك 

 النظر  نعم  قدر قليلًا وحاول المشي، لتعرف

لك الله علَّ كيركير مكن المبتلكين، وعصكمك مكن كيركير مكن الأككدار، والأسكقام،  لقد فَضى

من رأَ مبكتلَّ فقكال: الحمكد لله الكذي عافكاني ممكا ابكتلاك بكه »صلى الله عليه وسلم: آ والأوجاع؛ يقول النب

 .(1)«البلاا ذلك وفضلنآ علَّ كيرير ممن خلق تفضيلًا، لم يصبه

سِى الاعيد  بالألم والمرارِه؛ بل المطلكوب  أن لا يعكتِرَ  عكلَّ  نا أن لا يح  وليس شرط  الرو

ط  من الحواِ،ثِ والنوازِ  ب الكدواا مجارِي الأقدار، ولا يتاخى ل؛ فهو را ى كرِنا المريضِ بشْ 

و العافيَ . فعن عمر ؛ لأنه يعلم  العاقبَ  ويرج  ما ابت ليت  ببليك  »أنه قال:  ȍالخطاب  بن الم رو

إلا كان لله عليى فيها أربو  نعِم: إذْ لم ترن ع ،ينآ، وإذ لم أ حرَم الرنا، وإذ لم ترن أعظم  منهكا، 

 .«عليها اليرواب رجوت وإذ

، المكؤمن   أيها المسلمون: نا إيمانٌ بالله وبرسوله، ورِنا نفسى وانشْاح  صدرى الاعا،ة  والرو

ه بكنعَِم الله ع  نا؛ لأنه عميق  الإ،راكِ لفضلِ الله العَميم، وإحاانهِِ العظيم، إحااس  ه الرو ر  يغم 

وكه وع صِيها ع سمعِهِ وبصِرهِ ويدِهِ وقدمِكهِ ومخ  ظمِكه، وطعامِكه وشرابكِه، نفاه وهآ نعمٌ لا يح 

 كلوه. شأنه وع ونومِه ويقَظَته، وأهلِه

                                              
 (.0602صحيح الترمذي ) (1)
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نا ليس بوفرة المال، ولا عِظَم الجاه، ولا كيررة الولكد، ولا بنَيْكل  يا عبد الله: الاعا،ة  والرو

د  الأخذَ  رشو نَا يح دُّ من ثَورة الحرص والطمو، وط غيان الشْاه  والجشَو، وي  الم تَو والمنافو، الرو

 . فكككالغِن  لكككيس بريرككرة العَكككرَ ، إنكككما(اتقكككوا الله، وأجملِكككوا ع الطلككبِ )لأسككباب: با

 النفسِ. غِن  الغِن 

ه بأقدار الله، فكلا يتمنىك  مكا لا  دو، ق دراته ومواهِبهِ، وي بصرو  نا ي وقِف  الراضِي عند ح  الرو

ركون شكاب ا، وغكير  الجميكل لا يتيسرى  له، ولا يتطلىو  إلى ما لا ياتطيو؛ فالشيخ  لا يتمنىك  أن ي

 .[01]النساء: ﴾ہ ہ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿يتطلىو  إلى أن يرون جميلًا: 

كرون  القلككبِ باختيككارِ الله للعبككد، وأن مكا اختككاره  الله لككه هككو)يقكول عطككاا:  نككا س   الرو

نا فقال:  .(به فيرضَى  الأحان   يرمان البيِْرَندْي عن الرو ئِلَ أبو ع  مكا فكاتَ  من لم يندَم عكلَّ)وس 

ف ولم من الدنيا مكن رضِيَ بقضكاا الله لم ي اكخِطه  أحكدٌ، )وقال بعض  الح رماا:  .(عليها يتأسى

 .(حادٌ  يدخله لم ومن قنوَِ بعطائه

ارَ  بما قامَ الله ترن أغن  الناس، واجتنبِ محارِمَ »: ȍماعو،  بن ويقول عبد الله

 .«الناس عبدَ أ ترن الله ترن أورعَ الناس، وأ،و ما فرَ  الله

اين الفقكر  أحكبُّ إليى مكن الغِنك ، »يقكول:  ȍ: إن أبكا ذر  ȋعلي   بن وقيل للح 

قَم  أحبُّ إليى من الصح  رحِمَ الله أبا ذر   أمكا أنكا فكأقول: مكن ): ȍ. فقال الحاين «والاى

ان اختيار الله لم يتمنى غيَر ما  .(له الله اختارَ  اتىرَل علَّ ح 

اقِيَكِ  التىقِيىكِ  الر عباد الله: كر  مكن القلكبِ والكنفسِ الرريمكِ  الرى ضى والاعا،ة  ينبكوعٌ يتفجى

كخور، ع  ور، ع الكدَاري أو بكين الصُّ الطاهِرة، نفسٌ سعيدةٌ أينما حلىت ع الاكوع أو ع الكدُّ

زلَكك ؛ فمككن أراَ، الاككعا،ةَ فلياككأل عنهككا نفاَككه  الأ نككسِ والوَحشكك ، ع الم جتمككوِ وع الع 

 جنبَيْه. بين تآال

ر فيما لا وصولَ إليه، ولا تحتقِر مكن -رحمك الله-فلا تطمَو  ، ولا تهلَو ولا تجزَع، ولا ت فرو

، ويرفَو   ذِلُّ عِزُّ وي   وقدَر، والله  أعلم  بشؤونِ خلقِه ي 
ى
 بقضاا

ى
لَكَ الله  عليه، واعلَم أن كلى شيا فضى

، فهو الذي أغن  وأقنَ  ، وي عطآِ ويمنوَ  كه، ويضَو   ، وأنحَكَ وأبر ؛ فمن رضِيَ طكابَ عيش 

طَ  ومن ه. طالَ  تاخى  طيش 
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نا برل قدَرى من أقدار الله؛ فهكو مكؤمنٌ أن  ه الإحااس  بالرو ر  المؤمن  وحدَه هو الذي يغم 

كه،  نا جوانحَِه؛ لأنه يعلم  أن الخيَر بيدَي ربو تدبيَر الله أفضل  من تدبيِره لنفاِه. المؤمن  يملأ  الرو

ه؛ بل قضَت سنى   الله أن لا يرون صدٌ إلا مكو وا عارِن  ناقِض  الخيَر ولا ي  لشْ ع هذه الدنيا لا ي 

؛ فالفضائل  والخيرات  لا تظهَر  إلا 
اطَرةى ، ولا شجاعٌ  من غيِر مخ  ، ولا كرَمٌ من غيِر حاج ى ررى ش 

فْا   مَأ، والدو يُّ مو الظى بَو  مو الج وع، والرو ِ،، ومكا عرَفَكه المكؤمن  مكن  بأنداِ،ها، فالشو مو الكدَْ

 الخبير. العليم لربوه حرمِ  الله ع خلقِهِ وأسرارِ كونهِ وآياتهِ فهو بفضلِ الله، وما خفِآَ سلىمَه

الحمكد  الله الكذي أطعمَنكا، )المؤمن  الم طمئنُّ الراضِي يلهَج  بذكرِ الله، وياتشعِر  نعَكمَ الله: 

المينوسقانا، وكفانا، وآوانا، و الحمد  لله الذي كااني هذا ورَزَقنيه من غيِر حولى ). (جعلَنا م 

ةى  وى الحمد  لله الذي أذهبَ ). (الحمد  لله الذي أحياني بعد ما أماتَنآ وإليه النشور). و(منآ ولا ق 

، فأتمِى عليى نعِمتَككَ و). (عنآ الأذََ وعافاني
عافيِتَكك اللهم إني أصبحَت  منك ع نعم ى وعافي ى وسِترى

اللهم ما أصبحََ بي من نعمك ى أو بأحكدى مكن خلقِككَ فمنكك وحكدَكَ لا ). (وسِتَركَ ع الدنيا والآخرة

 حال. كل علَّ . فالحمد  لله رب العالمين، والحمد  لله(شريكَ لك، فلك الحمد  ولك الشرر  

، وعلَّ كل نا والطمأنين  والاعا،ة  ع كل حينى ه الرو ر  ، يغم  تعلوكقٌ  هذا هو المؤمن  ، م 
حكالى

طمئنٌّ إليه، يتلقى  ويتقبىل  أقدارَ الله ع نعمائها وبأسائها، والدنيا وتقلُّباتها ع  بربوه، را ى عنه، م 

ا ريد  بهم الع  ريد  بعبا،ه الي سَر ولا ي  ې ﴿رَ: كإقبالِها وع إ،بارِها، ويعلم  علمَ اليقين أن الله ي 

ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ﴿، [21]النساء: ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 .[121]البقرة: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٺ ٺ ٺٺ

ه،  وقِنٌ أن الله معه؛ فهو ع معيى  الله يحفَظ ه ويرلؤ  أنكا عنكد ظكنو )المؤمن  الراضِي الاعيد  م 

ۅ ۉ ﴿، [40]التوباة: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿، (عبدِي بي وأنا معَه إذا ذكَكرَني

.. إن شعورَ المؤمن بمعيى  الله [41]ط : ﴾ۉ ې  يجعل ه ع أ نسى ،ائمى ونعيمى موصولى

 وفوّنككككككت  أمككككككري إلى خككككككالقآ  رنكككككككيت بكككككككما قاكككككككمَ الله لي

اكككككن   كككككككما أحاكككككن الله فكككككيما مضككككك  بَقِكككككآ فكككككيما ككككككذلك يح 
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  المنجيات والمهلكات

 

 :الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده وناتعينه وناتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفاكنا ومكن 

يئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لكه وليًكا مرشكدًا، اللهكم لكك س

الحمد كله، ولك الشرر كله، وإليك يرجو الأمر كله علانيتكه وسره، فأهكل أنكت أن تحمكد، 

وأهل أنت أن تعبد، وأنت علَّ كل شيا قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا 

طاعته، ولا عز إلا ع التذلل لعظمتكه، ولا حيكاة إلا ع رنكاه، ولا صكلاح إلا ع  فوز إلا ع

هداه، شهدت له بالربوبي  جميو مخلوقاتكه، وأقكرت لكه بالإلهيك  ككل مصكنوعاته، تاكبح لكه 

ڱ ڱ ﴿الاماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكهكا، والأر  وسكرانها، والبحكار وحيتانهكا 

. وأشككهد أن نبينككا [44لإسراء:]ا ﴾ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

وقدوتنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحم  المهداة، والنعم  الماداة، عليه من ربكه أزكك  

 بهداه. واهتدَ بدعوته سلام وأفضل صلاة، ومن ،عا

 بعد: أما

ونفسي بتقوَ الله، فحنها وصيته سبحانه للأولكين والآخكرين مكن  -عبا، الله-فأوصيرم 

 الوصي . ونعمت المو  نعم الموصي ونعمعبا،ه، ف

 بتقوَ الله يتحقق تاج الاعا،ة، وع ظلالها ينال وسام الايا،ة، وعلَّ نوا سناها 

ھ ھ ھ ے ے ﴿تحصل الريا،ة، ومن ذرَ عليائها تنطلق ،ف  القيا،ة قال تعالى: 

 ۋ ۅ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

 .[11]الحديد: ﴾ۉ ۅ
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ثلاث منجيات، وثلاث مهلرات؛ فأما المنجيكات: فتقكوَ الله » صلى الله عليه وسلم:يقول نبينا عباد الله: 

ع السر والعلاني ، والقكول بكالحق ع الرنكا والاكخط، والقصكد ع الغنك  والفقكر؛ وأمكا 

تىبَو، وإعجاب المرا بنفاه ًَ م  طاع، وهو حٌّ م   الألباني. وحانه البيهقآ رواه «المهلرات: فش 

اللهم وأسألك خشكيتك ع »ياألها ربه فيقول: صلى الله عليه وسلم  هذه المنجيات اليرلاث التآ كان النبآ

الغيككب والشككها،ة، وأسككألك كلمكك  الحككق ع الرنككا والغضككب، وأسككألك القصككد 

 .(1)«والفقر الغن  ع

ذكر ع الحديث ثلاث  أمرا  مهلر ، وبحزائها ثلاث  علاجات لهكذه الأمكرا ، فخشكي  

باع الهوَ؛ لأنها انعه،   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿الله مقابل  لاتو

، وذكر القصد ع الغن  والفقر بحزاا الشح المطاع، وذكر كلم  [42-40]النازعات: ﴾ئې ئې

 بنفاه. المرا إعجاب الحق ع الغضب والرنا بحزاا

إن تقوَ الله وخشيته بالسر والعلاني  ملاك الأمكور، فيهكا مراقبك  العكلام عكلَّ الكدوام، 

، أي: ينجيه من كل [1]الطلاق: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿والاستحياا منه سبحانه وتعالى؛ 

 مخرجا. بينهما من كرب، ولو كانت الاموات والأر  رتقًا علَّ عبد فاتق  الله؛ لجعل له

وهرذا جعل الله للمهاجرين الفرج، وجعل لأم إسماعيل الفرج، وجكاا بكالفرج لعبكا،ه 

خير ما اتقوا ربهم، اليرلاث  ع الغار، وكذلك نج  جريًجا بعدما شف  أيوب، ولا يزال الناس ب

عند مدين  الركيرج ع ثمانكين  -من قا،ة الفرس-زحف إلينا أز،مهر )قال إسحاع الغزواني: 

 .-المالمين صفوف يعنآ:- فيلًا، فرا،ت تنفض الخيول والصفوف

الكنعمان أهكل حمكص  بن ، فنا،َ عمران-قائد المالمين-القاسم  بن فرَرِب لذلك محمد

 استطاعوا، فلما أعيته الأمور نكا،َ مكرارًا: لا حكول ولا قكوة إلا وأمراا الأجنا، فنهضوا، فما

بالله  فرف الله الفيل ، وسلط عليها الحَر، ففزعت إلى الماا، وتركت الااح ، فحملكت خيكل 

 .(الله بحذن الفتح المالمين، وكان

                                              
 (.1006صحيح الناائآ للألباني ) (1)
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د، فحن المالمين إذا اتقوا الله ذهب الله بالاح ال رفكار، فمهما كان عند العدو من عد، وع 

وجعل الدائرة عليهم؛ المؤمن علَّ خير، ترحب به الأر ، وتاتبشْ به الاماا، ولن يااا إليه 

 ظهرها. علَّ أحانت ع بطنها إذا أحان علَّ ظهرها؛ يا عبد الله  لن يااا إليك ع بطنها إذا

والقول بالحق ع الرنا والاخط، يعنكآ: أن نقكول الحكق ع الغضكب، ع الرنكا، عكلَّ 

 قريبك، أين ما كنت؛ وهرذا يقول الحق ولا يبالي، الإسلام يربي المالم علَّ هكذا نفاك، علَّ

ر كالمبدأ؛ لأن قول الحق مهم، إذا لم يقل الإناان بالحق خفكآ الحكق، وظهكر الظلكم، وانحاك

 الأمور. وناعت الحقوع، العدل، وذهبت

صغر علَّ قول الحكق، فلابد أن ي ربي الإناان نفاه علَّ قول الحق، وأن نربي أولا،نا من ال

ولذلك لو أنك سألت ولدك من كسر كذا؟ فصدع معك، وقال: أنا، ربما ترون عدم معاقبته 

 هككذه قضككي  تنشككأ مككن -مبككاشرة  مرافككأة عككلَّ صككدقه؛ فيتعككو، الصككدع، بيككنما لككو عاقبتككه

 وهذا القول بالحق عزيز؛ لأن النفس تدعو إلى قول الباطل؛ لتحصل علَّ -يا عبا، الله-الصغر

 لها. ليس ما

كان الصحاب  قوالين بالحق، حت  عندما ي ظلم الواحد منهم لا يتعكدَ ع الانتصكار؛ لمكا 

يعنآ: تارك الجها، ع -جاا رجل إلى عمر وافترَ علَّ سعد وقال: إن سعدًا لا ياير بالسري  

 القضي . ع يعدل ، ولا-يعنآ: هو أمير علينا لا يعدل-، ولا يقام بالاوي  -سبيل الله

بالاحتيكاط ع الكدعاا، -أما والله لأ،عونى بيرلاث: اللهم إن كان عبدك هذا »ل سعد: فقا

قكال: اللهكم إن ككان عبكدك هكذا  -بعض الناس إذا أرا، أن يدعو علَّ شخص أسرف وفجر

نْه للفتن . فران هذا الرجل بعد ذلك «كاذبًا قام رياا وسمع ؛ فأطل عمره، وأطل فقره، وعرو

ير مفتون أصابتنآ ،عوة سكعد، يتعكر  للجكواري بالطرقكات وقكد إذا سئل يقول: شيخ كب

 الناس. إليه ينظر سقط حاجباه علَّ عينيه من كد الان، هرذا

الصكلاة -ومن الواجب قول الحق ولو كان ع الأعداا؛ لّمكا بعكث النبكآ عليكه  عباد الله:

د يعملكون عكلَّ اليهو، أبقاهم ع خيك-رواحه إلى خيد يخرص عليهم  بن عبد الله -والالام

رواحه يحاب الآن ثمار الأشجار، جعلوا له حليًا من  بن ، فعبد الله-شيا والباقآ للمالمين

ر كيا معشك»حلي ناائهم رشوة، فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا، وتجاوز ع القاْم، فقال لهم: 
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عنآ: أنتم ي- «اليهو،، أنتم أبغض الخلق إلّي، وليس يحملنآ بغضي إياكم علَّ أن أحيف عليرم

آ لركم عكلَّ أن أجكور كأبغض إلّي من أعدا،كم من القر،ة والخنازير، ولرن لا يحملنآ بغضك

 والأر . الاموات قامت ، قالوا: بهذا-عليرم

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿أثنكك  الله تعككالى عككلَّ أنبيائككه: 

 الدين. ع وبصيرة ، قوة ع تنفيذ الحق: أولي الأيدي،[41]ص:

، بعض الناس إذا جااه المال أسرف، وإذا «القصد ع الغن  والفقر»والحديث يقول ثاليًرا: 

، حان تدبير، قوة (والقصد ع الغن  والفقر)قل عنده بخل، ما عنده ميزان ولا ميزاني ، قال: 

 ، [11]الإسراء: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿عقكككككل، اقتصكككككا،، 

 .[13]الفرقان: ﴾ی ی ئى ئى ئى ئې﴿

، ككما قكال (ف  بالمرا سرفًا أن يشتري كل مكا اشكته ك)وهرذا كان الاقتصا، من النبوة، 

عمر: أكلما اشتهيت اشتريت؟ ولذلك قال العلماا: الاقتصا، خلق محمو،، يتولد من خلقكين: 

العدل والحرم ، فبالعدل يعتدل، وبالحرم  يضو الأشياا ع موانعها؛ فالإمااك ع مونو 

يرال علَّ الإنفاع ع مونو الإمااك: الإنفاع مذموم، والإنفاع ع مونو الإمااك مذموم، م

 ريالا. ولا تنفق الإنفاع ع المحرمات، لا

ًَ متبو، وإعجكاب المكرا بنفاكه)قال:  ، الشكح: منكو (وأما المهلرات: فشح مطاع، وهو

عمكرو  بكن الحقوع، الشح: يشمل البخل، لرن الشح أسوأ من البخل، كيف؟ يقول عبد الله

ȋ :«ح علَّ ما ع يديه فيحباه، وهذا يفعله البخيل، الشح أشد من البخل، الشحيح يش

 .«يأخذه حت  الناس ويشح علَّ ما ع أيدي

ففآ هذا يفوع الشحيح البخيل سواًا، فهو يأخذ ما ع أيدي الناس، يأخذ حقوع الناس، 

، خصكل  ذميمك ، خلك  شكنيع ، شكدة الحكرص (شحًا مطاعًا)ويمنعهم حقوقهم. هرذا إذًا: 

 الخير. وكراهي  بل نو الخير،توجب البخل والظلم، وم
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يتقارب الزمان، وينقص العمكل، ويلقك  الشكح، »والنبآ عليه الصلاة والالام قال لنا: 

شر ما ع الرجل شح »؛ و(2)«لا يجتمو الشح والإيمان ع جوف عبد»؛ وقال: (1)«ويريرر الهرج

 .(0)«خالو وجبن هالو،

ل الحان البصري علَّ رجل يعو،ه ع من القصص التآ فيها عدة فيما جاا عن سلفنا: ،خ

مرنه، فرآه يصوب بصره ع صندوع ع بيته ويصعده؛ ثم قال الرجل للحان: يا أبا سعيد، 

ثرلتكك )ما تقول ع مائ  ألف ع هذا الصندوع لم أو،و فيها زكاة، ولم أصل منها رحًمكا؟ قكال: 

 العشيرة. مراثرةو الالطان، أمك  ولمن كنت تجمعها؟  قال: لروع  الزمان، وجفوة

ثم مات الرجل، فشهده الحان، فلما فرغ من ،فنكه قكال: انظكروا إلى هكذا الماكرين أتكاه 

شيطانه، فحذره روع  زمانه، وجفوة سلطانه، ومراثرة عشيرته عما رزقه الله إياه، وغمره فيه، 

 .(محزونًا  مالوبًا منها انظروا كيف خرج

أيهكا الكوارث، لا )وقكال لكه:  -  ع المقدةالالف يوصون الورث-ثم التفت إلى الوارث 

دع صويحبك بالأمس، أتاك هذا المال حلالًا  ، فكلا -يعنآ: من طريق المكيراث-تخدعن كما خ 

يرونن عليك وبالًا، أتاك عفوًا صفوًا ممن كان له جَموعًا مَنوعًا من باطل جمعكه، وحكق منعكه؛ 

يه بيمين، ولم يعرع لك فيه جبين، إن يوم قطو فيه لجج البحار، ومفاوز القفار، لم تردح أنت ف

القيام  يوم ذو حسرات، وإن من أعظم الحسرات غدًا أن ترَ مالَك ع ميزان غكيرك  فيالهكا 

نال  لا وتوب  من عيررة لا ت قال،  .(ت 

اللهم إنا ناألك خشيتك ع الغيب والشها،ة، وكلم  الحق ع الغضب والرنا، ناكألك 

لا تنقطو، وناألك لذة النظر إلى وجهك، والشوع إلى لقائك، ع غير  نعيمًا لا ينفد، وقرة عين

نىا بزين  الإيمان،  مهتدين. هداة واجعلنا ضراا مضرة، ولا فتن  مضل ، اللهم زيو

 الرحيم. الغفور هو أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولرم، فاستغفروه، إنه

                                              
 (.117( ومالم )4007رواه البخاري ) (1)

 (.0112يح الناائآ )صح (2)

 ( وصححه الألباني.2111رواه أبو ،او، ) (0)
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 :الخطبة الثانية

الرحيم، ملك يكوم الكدين؛ أشكهد أن لا إلكه إلا هكو رب  الحمد لله رب العالمين، الرحمن

الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صَلَّى الله عليه وعلَّ آله وصكحبه 

 الدين. يوم إلى أجمعين، ومن تبعهم بححاان

مًا بعلمكه، ينبغآ علَّ المالم أن يرون كريمًا بخلقه، كريمًا بماله، كريمًا بجاهه، كري :عباد الله

 ماب . الحقوع وإمااك يقدم ولا ياأل الناس شيئًا، وسيبق  البخل وصم  عار،

ئ عكلَّ المعكاصي،  هذا الشح يورث قطيع  الرحم، والظلكم، والبغكآ، والعكدوان، ويجكرو

؛ ويورث (1)«إياكم والشح، فحنما أهلك من قبلرم الشح»ويغضب الرحمن، ويهلك الإناان، 

أفّ ): -عبكد العزيكز بكن أخت عمر-ل من الشح، قالت أم البنين الشح منو الحقوع، والبخ

 .(لباته ما وثوبًا للبخل  والله لو كان طريقًا ما سلرته،

 ، [1ر:ا]الحشاااااا ﴾بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿قككككككال تعككككككالى: 

. فقكال لكه «اللهم قنكآ شكح نفسيك»عوف كان ي ريرر من الدعاا ع الطواف:  بن عبد الرحمن

 .«والقطيع  والظلم الشح إذا وقيت شح نفسي وقيت»قال: رجل: ما أكيرر ما تدعو بهذا  

معكين  بكن حنبكل ويحيك  بكن وذكر بعض أهل العلم: أن جماع  من المحدثين منهم أحمد

بيش بكد أن  مبشْ اليرقفآ جلاوا يومًا فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلًا صالحاً بخيلًا، فلا بن وح 

 عليه. عارًا هذا  ي عطآ سيبق يرون البخل يورث الفاق، ويورث الفاا،، والذي لا

 قال الشاعر:

ككككلابِ تَككككروم  عَظْككككمًا؟
حَالِ   أَمِككككنْ َ،ارِ الرِ ثْتَ نَفْاَككككَ باِلْككككم   لَقَكككدْ حَكككدى

 الأهتم يدعو زوجته أن تترك لومه ع بذله وكرمه: بن وقال عمرو

جَككككا  ذَرِينكككآ فكِككحنِى الب خْكككلَ يَكككا أ مى هَيْكككيَرمى   لِ سَروع  لصَِككككالحِِ أخْككككلاعِ الرى

وع    ذَرِينكِكككآ وَحَظوككككآ عِ هَككككوَايَ فَككككحنِىنآِ  عَككلََّ الحَاَككبِ العَككالِي الرفيككوِ شَككف 

ككككه    َ،عَوْت 
ِ
وا اْككككتَنْبحِى بَعْككككدَ اله ككككد  ككوع    وَم  ف   خ 

ِ
ككتَاا  وَقَككدْ حَككانَ مِككنْ نَجْككمِ الشو

                                              
 ( وصححه الألباني.1413رواه أبو ،او، ) (1)
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 :-نفاه وهذا أثر أهل البيت ع تيربيت الإناان علَّ خير ع-فقالت الزوج  الصالح  

: أهْكككلًا وَسَكككهْلًا وَمَرْحَبًكككا لكككت  لَكككه   فق 

 

 فَهككككذا مَبيِكككككتٌ صَككككالحٌِ وَغَب كككككوع   

 

كَ مَكككا نَكككاقَتْ بكِككلاٌ، بأِهْلهَِكككا  لَعَمْكككر 

 

جَككككالِ تَضِككككيق    ككككنى أخككككلاعَ الرو
 وَلَرِ

 

الهوَ المتبو خطير جدًا، الهوَ ما ايل إليه النفس، الهوَ يهوي بصاحبه ع النار، الهكوَ 

تّب و، يجذب، ولرن ياحب إلى الدركات، صاحب الهوَ لا يرَ إلا الهوَ، إذا ترلم فبهواه، ي 

 ويصميه. ي عميه لهواه، وإذا صمت فبهواه، وإذا أعط  فلهواه، وإذا منو فلهواه، يعيش

 ، فأنت اليوم [40]الفرقان: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿إن المأسور مَن أسره هواه، 

 الاتصالات يتبعون الهوَ، فهذا يصاحب ترَ أصحاب العلاقات علَّ الشبرات وع 

 ، غير ماافحين[11]النساء: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿امرأة، والله قال: 

 أخدان. متخذي ولا

لقد ،خل الهوَ ع العلاقات الشخصي ، فصِرتَ ترَ المحا،ثات والمرالمات والعلاقكات 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿مبني  علَّ الهوَ، ياتجريهم الهكوَ، يتقكاذفهم الهكوَ 

 .[10قصص:]ال ﴾ئې ئې

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ع البككدع والضككلالات الهككوَ، 

، وهرذا الذين يتيحون المجكال [10]الجاثية: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

للهوَ أن يتلاعب بهم. أهل البدع حذر الالف من مجالاكتهم، لا تجالاكوا أهكل الأهكواا، 

 ڻ ڻ ڻ ڻ﴿الهككوَ يجككذب، ولرككن الككذي يمنككو نفاككه مككن الهككوَ 

 .[11نكبوت:]الع ﴾ۀ

 قالوا: إن شخصًا كان يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميل ، فمش  إلى جانبها ثم قال:

عْجِب نكِكآ ينِ واللىككذات  ت  ين؟  أَهْككوََ هَككوََ الككدو اتِ والكككدو  فريكككفَ لي بِهَكككوََ اللىكككذى

 نريد أن نجمو بين المتناقضات، نجمو بين الصلاة ع الماجد ورويك  الأفكلام الإباحيك  

نريد أن نجمو بين الأ،عي  والاستغفار وقرااة القرآن وإقام  العلاقكات المحرمك ، ونريكد أن 

 نجمو بين الصدقات والزكاة وبين الربا .

عْجِب نكِكآ ينِ واللىككذات  ت   أَهْككوََ هَككوََ الككدو

 

ين؟  اتِ والكككدو  فريكككفَ لي بِهَكككوََ اللىكككذى
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ات، فريف لي بهوَ اللكذات والكدين؟  أنا أطوف حول الرعب  وأنظر إلى النااا الأجنبي

فقالت المرأة: ،ع أحدهما تنل الآخر. لا مجال للجمو بين النقيضين، ،ع أحدهما تنكل الآخكر. 

الذي ي فرر بالجمو بين نقيضين لا يمرن، يرذب علَّ نفاه، يرذب علَّ الله قبكل ذلكك. وإذا 

ه ككل واحكد مكنهم خكالف تأملت حديث الابع  الذين يظلهم الله ع ظله يوم لا ظل إلا ظل

 الرتب . تلك فنال هواه،

، هذه مصيب   فمن الناس مكن ي عجَكب بذكائكه «وإعجاب المرا بنفاه»قوله ع الحديث: 

وتفريره وعبقريته ورأيه، منهم من ي عجب بخطه، منهم من ي عجب بعضلاته وجاده وقوته، 

أولا،ه، منهم من ي عجب منهم من ي عجب بمنصبه، منهم من ي عجب بماله، منهم من ي عجب ب

 قاتل. بنفاه المرا بخدمه، منهم من ي عجب ببيته ومركبه، إعجاب

يت أمك؟ لأن أمه  بن رأَ محمد واسو ابناً له يمشي مشي  منررة فقال له: تدري برم شر 

كانت أم ، بيرلاثمائ  ،رهم، وأبوك لا كيرر الله ع المالمين ميرله، وأنت اشي هكذه المشكي   قكال 

دام يمنعون منه الناس، ثم رأيته بعد ذلك عكلَّ )بعضهم:  رأيت ع الطواف رجلًا بين يديه خ 

جسر ببغدا، ذليلا ياأل الناس، فتعجبت منه، فقلت: أنت الذي كنت ع مر ؟  قكال: نعكم، 

 .(فيه الناس يترفو إني تردت ع مونو يتوانو الناس فيه، فابتلاني الله بالذل ع مونو

آ ك،ينار رجل يمش بن ملره الإناان حت  ي عجب بنفاه؟ رأَ مالكما الذي ي :عباد الله

نعم، أولك نطف  مذرة، وآخرك جيفك  )بخيلاا، فنهاه، فقال الرجل: ألا تدري من أنا؟ قال: 

 .(العذرة تحمل بينهما قذرة، وأنت

لقد كان الصالحون لا يرون أنفاهم شيئًا، بل يحذرون أشكد الحكذر أن يهلرهكم العجكب 

 احتقار. نظرة غيرهم و أن ينظروا إلى أنفاهم نظرة إكبار، وإلىوالرد، أ

بل جكزَ الله الإسكلام عنكآ )حنبل: جزاك الله عن الإسلام خيًرا. فقال:  بن قيل لأحمد

عبد العزيز: لا يزال الناس بخكير مكا أبقكاك الله  بن وقال رجل لعمر (خيًرا، من أنا؟ وما أنا؟

 .«ربهم اتقوا ما بخير اسرت، لا يزال الناس»فيهم. فقال: 

 نياتنا.. وياد، قلوبنا، ناأل الله أن يرزقنا التوانو، والقناع ، وأن يهدي
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 (1) أثر الذنوب والمعاصي

 

 :الخطبة الأولى

الحمد الذي أوجد الخليق  من عدم وأنشاها، وقام بأرزاقهكا وكفاهكا، وأبكان لهكا طريكق 

، فهآ ع مرانيه تدأب وبطاعته تتباه ، رشدها وهداها، ومنّ بفضله علَّ خلاص  اصطفاها

أحمده سبحانه علَّ نعم تتناه ، وأشرره شرر من عرف نعمه فرعاها، وأشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له شها،ة من عرف معناها وعمل بمقتضاها، وأشهد أن سيدنا محمكد عبكده 

 لواها. ورفعوا الله ورسوله الله عليه وعلَّ آله وأصحابه الذين جاهدوا ع سبيل

 بعد: أما

ر والعلكن ولا تعصكوه، واعلمكوا أن كاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وراقبوه ع الاك عباد الله:

 الأبدان. ع الاموم الذنوب والمعاصي تضر ع الحال والمهل، وأن ضررها ع القلب كضرر

 Ȓخرج آ،م وما ع الدنيا والآخرة شر و،اا، إلا وسببه الذنوب والمعاصي، فباببها أ  

لطت الكريح العقكيم  من الجن ، وأخرج إبليس من ملروت الاموات، وأ غرع قوم نوح، وس 

علَّ قوم عا،، وأرسلت الصيح  علَّ قوم ثمو،، ورفعت قرَ اللوطي  حت  سمعت الملائرك  

نباح كلابهم، ثم قلبها الله عليهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهكا حجكارة مكن سكجّيل 

علَّ قوم شعيب سحب العذاب كالظ لل.. فاكبب المصكائب والفكتن كلهكا  منضو،، وأرسل

. [00]الشورى: ﴾بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿الذنوب، 

فالذنوب والمعاصي ما حلت ع ،يار إلا أهلرتها، ولا ع قلوب إلا أعمتها، ولا ع أجاا، إلا 

 وأزالتها. نغّصتها إلا عذبتها، ولا ع أم  إلا أذلتها، ولا ع نفوس إلا أفادتها، ولا ع نعم

 .[10]الأنفال: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

                                              
 عبدالله النمآ. بن علي (1)
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 إذا كنككككككت ع نعمكككككك ى فارعهككككككا

 

 فكككككحن المعكككككاصي تزيكككككل الكككككنعم 

 

طهككككككا بطاعكككككك  رب العبككككككا،  وح 

 

 فكككككرب العبكككككا، سريكككككو الكككككنقم 

 

 .«بتوب  إلا رفو ما نزل بلاا إلا بذنب، ولا»: ȍأبي طالب  بن قال علي

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿. [221]النحل:

 .[210]النساء: ﴾ۋ ۇٴ

ومن شؤم المعصي : أنها انو القطر، وتالط الالطان، ففآ سنن ابن ماجه عن ابكن عمكر 

ȋ  لم ينقص قوم المريال والميزان إلا أ خذوا بالانين وشدة المؤن »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله

نعكوا القِطكر مكن الاكماا، ولكولا البهكائم لم وجور الالطان،  ولم يمنعكوا زككاة أمكوالهم إلا م 

،واب ). قكال: [211]البقارة: ﴾ڭ ڭ﴿. وقال مجاهد ع قولكه تعكالى: (1)«يمطروا

 .(بخطاياهم القطر عنا الأر  تلعنهم، يقولون: ي منو

نعنكا )وقال عررم :   القطكر،واب الأر  وهوامها حت  الخنافس والعقارب يقولون: م 

 .(آ،م بنآ بذنوب

 .«الظالم ظلم إن الحبارَ لتموت ع وكرها من»: ȍوقال أبو هريرة 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿وشؤم المعصي  بلغ الد والبحر، ككما قكال تعكالى: 

 .[42]الروم: ﴾تح تج بي بى بم بخ بح بج

ومن شؤم المعصي  أنها تورث الذل والمهان ، وتفاد العقل وتشوش الذهن، وتورث الهم 

وتضعف الجوارح، وتعمآ البصائر، وت ظلم بالقلوب، وتضيق الصدور، وصدع الله: والغم، 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[211]الأنعام: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

                                              
 (.0242صحيح ابن ماجه ) (1)
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إن العبد إذا أذنب ذنبًا نرتت ع قلبه نرتك  »عن النبآ قال:  ȍوع حديث أبي هريرة 

ت حتك  تعلكو قلبكه، فكذلك الكران سو،اا، فحن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. وإن عا، زا،

 .[24]المطففين: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ﴿، (1)«الذي ذكر الله ع القرآن

القلب هرذا ميرل الرف فيذنب الذنب فينقكبض منكه ثكم يكذنب »: ȍوقال حذيف  

 .«مااغًا له يجد الذنب فينقبض منه حت  يختم عليه فيامو الخير، فلا

لذنب علَّ الذنب حت  يغمر القلب فيموت. فحذا الذنب علَّ الذنب، ثم ا)وقال الحان: 

 المبارك: بن . قال عبد الله(مات قلب الإناان لم ينتفو به صاحبه

 وقكككككد يكككككورث الكككككذل إ،مانهكككككا  رأيككككت الككككذنوب ايككككت القلككككوب

 وخكككككككير لنفاكككككككك عصكككككككيانها  وتككككرك الككككذنوب حيككككاة القلككككوب

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: ȅويقكككككول الله 

 .[200الأعراف:] ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ کک

إن للايئ  سواً،ا ع الوجه، وظلم  ع القكد، ووهنًكا ع »: ȋعباس  بن قال عبد الله

 .«الخلق قلوب ع البدن، ونقصًا ع الرزع، وبغض 

 .(مذلته وعليه فيصبح إن الرجل ليذنب الذنب)وقال سليمان التميمآ: 

صاحبها العلكم، ككما قكال ومن خطورة المعاصي أنها تضعف الحففي، وربما أذهبته، وتحرم 

 :ȗالشافعآ 

 فأرشككككككدني إلى تككككككرك المعككككككاصي  شكككروت إلى وكيكككوى سكككوا حفظكككآ

 ونككككككور الله لا يؤتككككككاه عككككككاصي  وقككككال اعلككككم بككككأن العلككككم نككككورٌ 

واحكذروا غوائكل الكذنوب، ولا تاكتهينوا بعواقبهكا، قالكت عائشك   :فاتقوا الله عباد الله

Ȍ أقلّوا الذنوب، فحنرم لن تلقوا الله :ȅ الذنوب. قل  من بشيا أفضل 

 .(عصيت من إلى لا تنظر إلى صغر الخطيئ ، ولرن انظر)سعد:  بن قال بلال

                                              
 (.1470صحيح الجامو ) (1)
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ر الناس ع عظم  الله، ما)وقال بشْ:   .(ȅ عصوه لو تفرى

 .(إليك الناظرين أهون اتق أن يرون الله)الور،:  بن وقال وهيب

 ﴾ے ے ھ ھ﴿ومككن خطككورة الاككيئ  وشككؤمها فعككل الاككيئ  بعككدها: 

 .[40]الشورى: 

 .(الذنب عقوب  الذنب) قال أبو الحان المزين:

أن سبب كفر بنآ إسرائيل وقتلهم الأنبياا أنهم اقترفوا المعكاصي، قكال  ȅوقد بين الله 

 ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿سككككككبحانه: 

 .[12]البقرة: ﴾ئى ئى

 وتفكا،ي أثره لمحو منه التوب  من بد لا فاعله ذم  ع َ،ين الذنب أن - الله عبا، -واعلموا 

 .ي نا  لا والإثم يبلَّ، لا الدِ : ȍ الدر،اا أبو قال. عاقبته سوا

 .(و،ابتآ زوجتآ خلق ما عملت ذنبًا إلا وجدته ع)عيا :  بن وقال الفضيل

بّا، إلى صبآ فتأمل محاسنه، فكأ تي ع منامكه وقيكل لكه: لتجكدن غِبّهكا  : أي-ونظر أحد الع 

 .سنين بعد القرآن نسيف. حين بعد ولو -أثرها

ين واغتمى لذلك:  إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منكذ )وقال ابن سيرين حين ركبه الدى

 .(به أصيب بما أربعين سن ، وقيل: إنه عيرى رجلًا بالفقر، وقال له: يا مفلس، فأ صيب

يكا  ومن أضرار الذنوب والمعاصي أنها تيرقل صاحبها عن العبا،ة، كما قال رجل للحاكن:

 أبككا سككعيد  إني أبيككت معككا ، وأحككب قيككام الليككل، وأعككد طهككوري، فككما بككالي لا أقككوم؟

 قيدتك. ذنوبك فقال:

 .(الليل قيام به إن الرجل ليذنب الذنب في حرم)وقال الحان: 

رمت قيام الليل خما )وقال اليروري:   .(أذنبته بذنب أشهر ح 

 .(بذنب إلا ع الجما لا تفوت أحد صلاة)وقال أبو سليمان الداراني: 

 – نظكرة مكن وكم ليل ، قيام منعت - حرام من يعنآ -وقال بعض الالف: كم من أكل  

ن هنا نجد أن سبب انصراف الريرير عن تكلاوة القكرآن وم. سورة قرااة منعت - حرام :يعنآ
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وتدبره ولذة تلاوته وترتيله؛ إنما هآ ذنوب ارت ربت، ثم اسكتهان بهكا أصكحابها فناكوها ولم 

 روا منهككا، فرانككت سككببًا لحرمككان ذلككك النعككيم المقككيم والخككير العمككيم، مككن تككلاوةياككتغف

 العظيم. الله كتاب

لذا فحن المؤمن العاقل يجتهد ع البعد عن الذنوب، ويهجر أهل الذنوب والمعكاصي، فكحن 

يغكزو »صلى الله عليه وسلم: قالت: قال رسول الله  Ȍشؤم معصيتهم يبلغه. ففآ الصحيحين عن عائش  

كانوا ببيداا من الأر  يخاف بأولهم وآخرهم، قال: قلت: يا رسول الله   جيش الرعب ، فحذا

يخاف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخاف بكأولهم وآخكرهم ثكم 

 .(1)«نياتهم علَّ يبعيرون

قال: والله لئن عا،ت مرة أخرَ لا  ȍالخطاب  بن ولما تزلزلت المدين  علَّ عهد عمر

 بذنوبهم  إلا يرن : أن ذلك لمأساكنرم فيها. أي

 يرنيه. لما يوفقنا ناأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن

أقول قولي هذا، وأستغفر الله الجليل لي ولرم ولاائر المالمين من كل ذنب، فاسكتغفروه 

 الرحيم. الغفور هو إنه

 

 

 

                                              
 (.2332( ومالم )2113رواه البخاري ) (1)
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 :الخطبة الثانية

لصلاة والالام علَّ أشرف الأنبياا الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا علَّ الظالمين، وا

 والمرسلين، وعلَّ آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 خكككككككل الكككككككذنوب صكككككككغيرها

 

 فهككككككككو التقكككككككك  وكبيرهككككككككا 

 

 الشكككككوك يحكككككذر مكككككا يكككككرَ    واصكككككككنو ككككككككماشى فكككككككوع أر

  كإن الجبكككككككال مكككككككن الحصككككككك  لا تحقكككككككككككككرنى صكككككككككككككغيرةً 

زع والمال، وبرك  العلم كما أن الذنوب والمعاصي احق برك  العمر، وبرك  الر عباد الله:

والعمل، وبرك  الأهل والذري ، فرذلك الاستقام  علَّ طاع  الله وتقواه سبب الحياة الهانئ  

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿والعيش  الطيب  الرغيدة، كما قال تعالى: 

 ، وهآ تجلب الدك  علَّ العبا، والبلا،، قال تعالى: [13]النحل: ﴾گ گ گ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿وقال تعالى:  [11]الأعراف: ﴾ٿ ٺ ٺ

لو استقاموا علَّ طاع  الله، وما أمروا به لأكيرر الله لهم الأموال حت  ). قال الحان: [21]الجن:

والله إن كان أصحاب محمد لرذلك، كانوا سامعين لله مطيعين ). ثم يقول الحان: (يغتنوا بها

إن للحان  نيااً ع »: ȋ. قال ابن عباس (ركوقيص رَكله، ف تحت عليهم كنوز كا

 .«الخلق قلوب ع الوجه، ونورًا ع القلب، وسع  ع الرزع، ومحب 

وحين كان ابن آ،م عرن  للذنب، فمن رحم  الله أن فتح له باب التوب  والاسكتغفار آنكاا 

التكآ انعهكا  الليل وأطراف النهار؛ علّه أن يالم مما تاببه مكن الأككدار، ويحصكل الدككات

ٱ  ئم ئح ئجی ی ی ی ﴿لقومكه:  Ȓالذنوب والأوزار، قكال نكوح 

 .[21-20]نوح: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ

ونَ: هَككلْ مِككنْ تَوْبَكك ى إلَِى الله؟ِ وَهَككلْ مِككنْ عَككوَْ،ةى  عْرِن  َككا الْكككم  ذْنبِ ونَ وَيَككا أَيهُّ َككا الْكككم   فَيَككا أَيهُّ

ورِ  إلَِى  حِيمِ؟ الْغَف   الرى
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ۇ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےۀ ۀ ﴿

 ىۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۇ ۆ ۆ ۈ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[11-10]الزمر: ﴾ئى ئې

يكا أيهكا »صلى الله عليه وسلم: واستقيموا إليه واستغفروه، وتوبوا إلى الله، يقول النبآ  :فاتقوا الله عباد الله

 ی ئى﴿: ȅ. وقكال (1)«مائ  مكرةالناس توبوا إلى الله واستغفروه، فحني أتوب ع اليوم 

. وعككلَّ العبككد المككؤمن أن يأخككذ [02]النااور: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی

 عليه. والندم بالذنب بأسباب المغفرة وأجلها التوب  النصوح والاستغفار والاعتراف

ما من عبد يذنب ذنبًا فيتونأ، فيحان الطهور ثم يقوم فيصكلي ركعتكين، »وع الحديث: 

 .(2)«له الله ب، إلا غفرثم ياتغفر الله لذلك الذن

أن رجلًا أذنب ذنبًا فقال: أي رب  أذنبت ذنبًا. أو قكال: »: ȍوع حديث أبي هريرة 

عملت عملًا، فاغفر لي، فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبًا، فعلم أن له ربًا يغفر الذنب. قد 

 .(6)«له الله إن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر»صلى الله عليه وسلم: . وقال النبآ (0)«غفرت لعبدي

فيا من تراسل عن الصلاة: أما آن الأوان أن تعو، إلى مولاك، فحنه مشكتاع لرويتكك بكين 

 إليك. منه حاج  يديه، سيفرح بعو،تك رحم  منه بك، لا

رة، والكد كويا من عقى والديه، وقطو رحمه، وأساا لأهله وجيرانه، الله الله ع حان العشك

 الكككد والصكككل ، ولا أسرع عقوبككك  مكككن والصكككل ، فلكككيس شيا أسرع جكككزاا مكككن

 والظلم. والقطيع  البغآ

ويا من خا  ع المال الحرام، إياك إياك، واقنو بكما مكن الحكلال أغنكاك، فكحنما تتخكو  

 جهنم. جمر من بالحرام ع نار جهنم، وإنما تأكل

                                              
 (.2702رواه مالم ) (1)

 (.1703صحيح الجامو ) (2)

 (.2713( ومالم )7107رواه البخاري ) (0)

 (.426صحيح ابن حبان ) (6)
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 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿رك ع الحككرام، تككذكر: كويككا مككن أطلقككت بصكك

يو، لو أنه اكتف  عن اسكتجداا الآخكرين، ولا تكنس أنكك ، وتذكر الأعم  الذي [00]النور:

 العظيم . النعم  هذه ماؤول عن

ويا من اعتا، إطلاع لاانه فيما لا يرضي الله، والخو  ع أعرا  الآخكرين، مكن غيبك  

 ڤ﴿ونميم ، وكذب وسخري ، وتفاخر واستهزاا، وغمز ولمز، ولعكن وطعكن، كفك  كفك ، 

وهكل يركب »اانك، فالعاقل للاانه عاقكل. ، اعقل ل[21]ق: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .«ألانتهم حصائد الناس ع النار علَّ وجوههم إلا

لقد نصح الله عبا،ه إلى الماارع  بالتوب  و البعد عن التاكويف فقكال سكبحانه:  :عباد الله

 ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

  .[200عمران: ]آل

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: ȅو قال 

  [12]الحديد: ﴾ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

بالاكعآ  أمر بالماكابق  إلى مغفكرة الله ورنكوانه وجنتكه، وذلكك يركون) الاعدي: قال

ومظانهكا،  بأسباب المغفرة، من التوب  النصكوح، والاسكتغفار النكافو، والبعكد عكن الكذنوب

 .(الدوام علَّ والماابق  إلى رنوان الله بالعمل الصالح، والحرص علَّ ما يرضي الله

فينبغآ الماابق  والماارع  إلى التوب  ،ون تر،، أو تاويف، وتدارك مكا بقكآ مكن العمكر 

 ئي ئى﴿بالرجوع إلى الله والفرار إليه سبحانه، فالبدار البدار إخوة الإيمان، و الفرار الفرار، 

 ی ی ی ئى﴿. با،روا بالتوب  قبل الفكوات: [10]الذاريات: ﴾تج بي بى بم بخ بجبح

 .[11لزمر:]ا ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

اسمو إلى هذه القص : كان الرفل من بنآ إسرائيل لا يتورع عن ذنب عملكه فأتتكه امكرأة 

فأعطاها ستين ،ينارا علَّ أن يطأها، فلما قعد مقعد الرجل من امرأته، أرعدت فبرت، فقكال: 

ما يبريك؟ قالت: هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملنآ عليكه الحاجك . قكال فتفعلكين هكذا ولم 

ليه قط؟ ثم نزل فقال: اذهبآ والدنانير لك، ثم قال: والله لا يعصي الرفل ربه أبدا. فكمات تفع

فر قد من ليلته. وأصبح مرتوبا علَّ بابه:  للرفل. غ 
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ماذا لو تأخر قليلًا؟ ماذا لو لم يتب ع تلك الليل ؟ ماذا لو وقو ع الفاحش ؟ ماذا لو هجم 

 غمس ع شهوته؟ كيف سترون خااته؟عليه هاذم اللذات وهو سا،ر ع غفلته من

 تفنككك  اللكككذاذة ممكككن نكككال صكككفوتها

 

 مكككن الحكككرام ويبقككك  الإثكككم والعكككار   

 

 تبقكككك  عواقككككب سككككوا ع مغبتهككككا

 

 مكككن بعكككدها النكككار   
 لا خكككير ع لكككذةى

 

فهل نبا،ر إخوة الإيمان بالتوب  إلى الله قبل أن يوافينا الأجل؟ هل ناتغل فرص  الحياة قبل 

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى﴿ لهو و غفل ، أن تتصرم ونحن ع

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ بم بى

 [11-11]الزمر: ﴾ٹ ٿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

أخآ الحبيب كم سمعنا من المواعفي فما اتعظنا؟ وكم سمعنا من التذكير فما تذكرنا؟ فكحلى 

 متككك  اللهكككو والغفلككك ؟ وإلى متككك  التاكككويف بالتوبككك  وأنكككت لا تكككدري متككك  فجكككأة

 الأجل؟ وحلول الموت

أخآ جرب أن تامو موعظ  مؤثرة، أو تاتمتو بتلاوة خاشع ، أو ترتل آيكات القكرآن، 

 قف مو نفاك وقف  حازمه وحاسب نفاك و اتخذ قرار الرجع  والتوب  والإناب ، وإيكاك ثكم

 التاويف. من إياك

بكر كلنا نذنب، ونقصّر، لرن لنتكذكر أن الله ككريم جكوا،، تكواب رحكيم،  :أخي الكريم

كريم، يفرح بتوب  التائبين، يباط يده بالليل ليتوب مسيا النهار، ويباط يده بالنهار ليتكوب 

مسيا الليل، حت  تطلو الشمس من مغربها، فلترجو أيها العاصي إلى من بيده النواصي، كف  

 طاع  للنفوس ع أهوائها، كف  سعيًا وراا شهواتها، آن الأوان لتقديم مكا يحبكه الله ويرنكاه،

 منه. خيًرا الله علَّ ما تحبه النفس وتهواه، فمن ترك شيئًا لله عونه

 أسككأل الله الككرحيم الككرحمن أن يفككتح لنككا أبككواب رحمتككه و يرزقنككا التوبكك  النصككوح

 الختام. لنا يحان
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 (1) ذنوب الخلوات

 

 :الخطبة الأولى

لم خائن  الأعين وما الحمد لله الاميو العليم، يعلم السر وأخف  وهو برل شيا عليم، يع

تخفآ الصدور، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له.. به المعتصم وإليه الملتجكا، وأشكهد 

أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأتقياا، وإمام الصالحين الأولياا، خير الرسكل 

 والالام. الصلاة عليه والأنبياا

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[2]النساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[32-30]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

إلا مكن  -فلا يزال الإناان ع هذه الحياة الدنيا بين الخطأ والصواب، والحاكن  والاكيئ  

. [41]الكهاف: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿يلق  ربه، فيجكد مكا عمكل حكاضًرا حت   -عصم الله 

تعر  الأعمال علَّ الله فلا تخف  منها خافي ، هناك وع تلك الااع  يتذكر الإناان ما قدمت 

يداه، وينظر ما عملت يمينه ويسراه،، وتبلَّ السرائر، ويفكاجئ ككل عامكل بكما أسرى وأعلكن، 

ره الله تعالى برل صغيرة وكبيرة  ، حينئكذى تظهكر [10]القمار: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿يذكو

الحقائق، فيدز للناس رجال علَّ هيئ  أهل الدين والصلاح، لم يرن يرَ منهم إلا ككل خكير، 

ولهم أعمال كجبال تهام ؛ لرنها تذهب كلها يوم القيام  هباا منيرورًا؛ بعد التعكب والنصكب، 

 وعلته؟ ذلك سبب والجد ع العبا،ة والاجتها، ع الدنيا، فما

                                              
 حميد. بن صالح (1)
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إذ يقول ع الحديث الذي رواه ابن ماجكه  -صلوات الله وسلامه عليه  -بينها المصطف  ي

ȗ  عن ثوبانȍ  لأعلمن أقوامًا من أمتكآ يكأتون يكوم القيامك  »أنه قال صلى الله عليه وسلم عن النبآ

، قال ثوبان: يكا رسكول الله «هبااً منيرورًا ȅبحانات أميرال جبال تهام  بيضًا؛ فيجعلها الله 

أمكا إنهكم إخكوانرم، ومكن »نا أن لا نرون منهم ونحن لا نعلكم   قكال: صفهم لنا، جلوهم ل

جلككدترم، ويأخككذون مككن الليككل كككما تأخككذون، ولرككنهم أقككوام إذا خلككوا بمحككارم الله 

.. وما أهم أن نتأمل هذا الحديث العظيم الذي يرا، قلب الاامو لكه أن ينفطكر (1)«انتهروها

يكأتي يكوم القيامك  وهكو فكرح بكما قكدم مكن  خوفًا أن يرون ممن اتصف بشيا مما فيكه، حكين

 هبات   من وأعط  الصالحات، مطمئن بما عنده من القربات، واثق بما بذل من جهو،

يخاف أن يرون منهم، ويحذر أن يرون من  ȍثوبان صلى الله عليه وسلم وإذا كان صاحب رسول الله 

إلا  -لوبنا جملتهم؛ فماذا سنقول نحن والتقصير قد ملأ حياتنا، ومناوب الإيمان قد قلى ع ق

بما لم يرن صلى الله عليه وسلم : صفهم لنا، جلهم لنا، فيجيب المصطف  ȍ؟ يقول ثوبان -من رحم الله 

أنهم من المالمين، ولهم من الأعمال الجبارة ما لهم؛ من  -بأبي هو وأمآ  -ع الحابان، ويخد 

أهون الناظرين إليهم عندما راقبوا  ȅقيام الليل، وصدق ، وصيام؛ لرنهم جعلوا الله 

ناس، فعملوا ع الظاهر ما يخالف الباطن، وناوا أو تناسوا أن الله برل شيا عليم، وأنه ال

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[3]المجادلة: ﴾ڍ ڇ ڇ

أصكلًا مكن إذا أفلس أهل هذه الطاعات بابب ذنوب الخلوات، فريف بمن هو مفلكس 

 الموبقات  واقتراف المحارم فعل الطاعات ثم هو يجترئ علَّ الله ع الخلوات بانتهاك

وما أهم أن يتذكر كل واحد منا ذلك، وأن يربي نفاه علَّ الخوف من الله ع السر والعلن 

 .[21]الملك: ﴾بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿

 ئې ئۈ ئۆ ئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿تعكككالى: سكككبحانه ووقكككال 

 [42عات:]الناز ﴾ئې

                                              
 (.101صححه الألباني ع الالال  الصحيح  ) (1)
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 رقيب علي قل إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولرن

 يغيب عنه تخفيه ولا تحابن الله يغفل ساع  ولا أن ما

وإن مرر الله تعالى لا يأمنه إلا الخكاسرون الكذين يمريركون عكلَّ معصكي  الله، وارتركاب 

ر،ُّ عن القكوم المجكرمين،   چ چ چچ ڃ ڃ﴿محارمه؛ حت  يفجأهم بأمره الذي لا ي 

ولو تأملنا ع أغلب من كان هذا حاله، وسألنا  [11]الأعراف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

عن سببه تغيره؛ لوجدنا ذنوب الخلوات هآ مكن كانكت تنخكر ع ،ينكه، حتك  هكزل عملكه 

نعوذ بالله من هذه  -؛ ويلقاه يوم القيام  هباا منيرورًا -وإن كان الناس يرونه حاناً  -ونعف 

، وقد أجمو العارفون بكالله بكأن ذنكوب الخلكوات هكآ أصكل -نار الحال، ومن أحوال أهل ال

: ȗالانتراسات، وأن عبا،ات الخفاا هآ أعظم أسباب اليربات يقول ابن رجكب الحنكبلي 

لا يطلو عليها الناس؛ إما من جه  عمكل ّا  باطن  ،سيا  بابب وإن خاا  الاوا ترون)

، وع هذا الباب يمركن أن (ند الموتونحو ذلك؛ فتلك الخصل  الخفي  توجب سوا الخاا  ع

وهكو الصكا،ع صلى الله عليه وسلم إذ يقكول: حكدثنا رسكول الله  ȍماكعو،  بكن يدخل حديث عبد الله

أن خلق أحدكم يجمو ع بطن أمه أربعين يومًا أو أربعين ليل ، ثم يرون علق  ميرله، »المصدوع 

أجلكه، وعملكه ثم يرون مضغ  ميرله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربو كلمات، فيرتب رزقه و

وشقآ أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فحن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجن  حت  لا يرون بينها 

النار، وإن أحدكم ليعمل  وبينه إلا ذراع؛ فيابق عليه الرتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل

هكل بعمل أهل النار حت  ما يرون بينها وبينه إلا ذراع؛ فيابق عليه الرتكاب فيعمكل عمكل أ

الكذي يقكول فيكه  ȍسكعد الاكاعدي  بن . ويفسر ذلك حديث سهل(1)«الجن  فيدخلها

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجن  فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن »صلى الله عليه وسلم: الرسول الله 

، وأمكا لا يبكدو للنكاس (2)«الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجن 

 الذي يعلم ،بيب النمل  الاو،اا علَّ الصخرة الصماا ع الليل  الظلماا فلا يعمله إلا الله

                                              
 (.2460( ومالم )7616رواه البخاري ) (1)

 (.112( ومالم )2313رواه البخاري ) (2)
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 يككا مككن يككرَ مككد البعككو  جناحهككا

 

 ع ظلمكككك  الليككككل البهككككيم الأليككككل 

 

 ويككككرَ منككككاط عروقهككككا ع نحرهككككا

 

 والمكككخ مكككن تلكككك العظكككام النحكككل 

 

 ويككككرَ خريككككر الككككدم ع أو،اجهككككا

 

 متككككنقلًا مككككن مفصككككل ع مفصككككل 

 

 ببطنهككا ويككرَ وصككول غككذا الجنككين

 

 ع ظلمكككك  الأحشككككا بغككككير تنقككككل 

 

 ع سكككككيرها وحيرييرهكككككا الماكككككتعجل  ويكككرَ مركككان الكككوطا مكككن أقكككدامها

 ع قكككككاع بحكككككر مظلكككككم متهكككككول  ويككرَ وياككمو حككس مككا هككو ،ونهككا

 منكككككككككككآ ع الزمكككككككككككان الأول  أمككنن عككليى بتوبكك  احككو بهككا مككا كككان

 الرحيم. الغفور هو أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولرم؛ فاستغفروه إنه
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصكلاة والاكلام عكلَّ أشرف الأنبيكاا والمرسكلين، وعكلَّ آلكه 

 بعد: أما الدين؛ وصحبه ومن اهتدَ بهداه إلى يوم

رفَكو  بكه الكدرجات ع  إن مراقب  الله ع السر والعلن مما يراب القلب نورًا ونيااً، وما ت 

معاذ استشهد وهو ع ريعان الشباب حيث نزل من  بن رة. الصحابي الجليل سعدالدنيا والآخ

الاماا سبعون ألف ملك يشيعونه فأي سريرة أخفاها سعد جعلت سبعين ألف ملك ينزلكون 

يشيعون جنازته إن من الفقه إن لاعد أعمال وسرائر جعلت ذكره يشكيو حتك  ع الاكموات 

به أحد ع الخير لا تنافاه الملائر  ع إنهكم يررمكون يجر ر،ااه حت  لا يغلصلى الله عليه وسلم فخرج الرسول 

و،فنه وقال إن عرش الرحمن اهتز لصعو، روح سعد وهكذا يكدل أن صلى الله عليه وسلم سعد أكيرر منه فنزل 

الملأ الاعلَّ يحتفون بأرواح الصكالحين وربكما رجكل ع الكدنيا لا يعرفكه أحكد ولم يظهكر عكلَّ 

وت ولا يدري أحد أنه مكات ولا يحمكل الشاشات ولم يعتلي المناصب ويجهله جيرانه وربما يم

جنازته إلا قليل وترَ الناس لا يذكرونه وبعد أيام يناونه وربما يرون عنده من الأعمال عند 

الله ما يحتفآ به أهل الاماا ويرفو مقامه ويمد له ع قده مد البصر ويرَ مكن رحمك  الله مكا لا 

مال صالح  يتقرب بها إلى علام الغيوب، يراه غيره فالأمور كلها سرائر مو،ع  ع القلوب وأع

فالله الله ع التوب  والعو،ة إلى الله مما كان ع الخلوات، وما أخفيناه عن الناس مما لا يخف  عكلَّ 

التآ كانكت  -الاميو البصير، الذي يعلم خائن  الأعين وما تخفآ الصدور. ولنملأ الخلوات 

 ب الأر  والاموات.بالطاعات، والقرب من ر -لا تخلو من الهفوات 

 إذا مككا خلككوت الككدهر يومًككا فككلا تقككل

 

 خلكككوت  ولركككن قكككل عكككلّي رقيكككب   

 ولا تحاككككككبن الله يغفككككككل سككككككاع ً  

 

 ولا أن مككككا تخفككككآ عليككككه يغيككككب   

أرغموا الشيطان بصدع الندم والتوب  والانطراح بين يدي  -كذلك وكلنا-أيها المقصرين  

ا وكان، اقصكموا ظهكر عكدوكم بالاسكتغفار الرريم الرحمن، ليغفر بعفوه ولطفه ما سلف من

 والتوب  الصا،ق ، فحنها أحب شيا إلى الله، وإنه سبحانه ليفرح بها رحمً  برم، لا حاج  إليرم،

 وسابقوا.. وسارعوا فبا،روا

 بقلكب الله أتك  مكن إلا بنكون ولا مال ينفو لا يوم الدين، يوم وارحمنا أجمعين،، لنا اغفر اللهم

 الدين. يوم إلى بهداه اهتدَ ومن وصحبه آله وعلَّ محمد ورسولك عبدك لَّع وسلم وصل سليم،



 ذنوب الضلوات 

 
722 

  



 تزَْكييةُ النُّفُوسي 

 
723 

 

 (1) تَزْكِيةُ النُّفُوسِ

 

 الخطبة الأولى:

الحمد لله.. الحمد لله الذي أنزل علَّ عبده الرتاب ولم يجعل له عوجا، رضي لنا الإسكلام 

ل نيقى مخرجا، وأشهد ألا ،يناً والشْيع  منهجا، أحمده سبحانه يجعل من كل هم  فرجا ومن ك

إله إلا الله وحده لا شريك له.. به المعتصم وإليه الملتجا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمكدًا عبكد 

الله ورسوله.. بلزوم هديه الفوز والنجاة، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وأصحابه أولي 

 انفلق إصباحٌ وما ليلٌ سج ، الأحلام والنه  وذوي الحجا والتابعين ومن تبعهم بححاان ما

 كيريراَ. تاليمًا  وسلم

 بعد: أما

معاشر المؤمنين عبا، الله: اتقوا اللهَ تعالى؛ فحنى مَن اتق  اللهَ وَقاه  وأَرْشَدَه إلى خَيِر أمورِ ،ينهِِ 

نياه. وتقوَ اللهِ جلى وعلا: عملٌ بطاعِ  اللهِ علَّ نورى من اللهِ رجااَ ثوابِ الله، وترْكٌ  لمعصي   و، 

 الله. عذابِ  خيف َ  اللهِ علَّ نورى من الِله

نُّ الله  جلى وعلا  -عبا، الله  -ثمى اعلموا  انيىِ  والِهباتِ الإلهيِ  التآ يَم  أنى مِن أَعظمِ المنِنَِ الربى

 ئم ئجئح ی ی ی ی﴿بهكككا عكككلَّ عبكككدِهِ: توفيقَكككه  لكككه لتزكيكككِ  نفاِكككهِ 

 .[21]فاطر: ﴾ئي ئى

 والطىهارةِ؛ فتزكي   النىفْسِ: تنمي    -أيها المؤمنون -سِ وتَزْكيَِ   النىفْ 
ِ
أصل ها عائِدٌ إلى النىماا

نيئِ  والحقََاراتِ، وقد امتنى الله  جلى وعلا  ها من الأ مورِ الدى كاتِ فيها، وتطهير  الخيراتِ والدََ

ِ  ببعيرِ  محمدى  يهِم، قال الله  ليِتلوَ علَّ الناسِ آياتِ الله جلى وعلا صلى الله عليه وسلم علَّ الأمى : ȅوليِ زَكو

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿

                                              
 ب ع هذا الباب.لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخط (1)



 تزَْكييةُ النُّفُوسي  

 
724 

 .[214عمران: ]آل ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

ا المؤمنون: إنى تزكيَ  النىفْسِ لها أساسٌ عظيم وأصْلٌ متين لا زكااَ لهكا إلا بكه؛ ألا وهكو  أيهه

ينِ له جلو وعلا، فالتوحيد  أساس  التز  Ȓكيِ ، ولهذا قال موس  توحيد  اللهِ وإخلاص  الدو

أي:  [21-21]النازعاات: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿لفرعونَ عكدوو اللهِ: 

 وعلا. جلى  به تزكى  بتوحيد اللهِ والدااةِ من الشْك والرفر

القرآن  الرريم  هو أَعْظم  كتابى لتزكيِ  النّفوسِ، فأَحْظَ  الناسِ  ȅوكتاب  اللهِ عباد الله: 

م با هم عنايً  برتابِ الله وقد مر معنا قكول الله جكل وعكلا وأَحْرَاه   چ ڃ﴿لتىزكي  أعظم 

 .[211]البقرة: ﴾ڇ چ چ چ

وِ،ين  اللهِ جلى وعلا كلُّه بعقائِكدِه العظيمكِ  وعبا،اتكِهِ الجليلك  وأخلاقِكهِ وآ،ابكِهِ  عباد الله:

 الرتب. ورفيوِ  المقاماتِ  الرريم  كلُّه تزكيٌ  للنىفْسِ ورَفْوٌ لها لعالي

ا المؤمنون:  ، ولقد أقاكم الله أيهَّ ه  ع ،نياه  وأ خراه  إنى تزكيَ  النىفسِ هآ فلاح  العبدِ وسعا،ت 

ٱ ﴿أحد عشْ قامًا ع كتابه لم يقام بميرلها، يقول الله  سبحانه وتعالى ع سورة الشمسِ: 

ٿ  ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ ڀپ پ  ٻ ٻ پ پ ٻ ٻ

ڄ ڃ ڃ  ڄ ڦ ڦ ڄ ڄ ڦ ڦڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ

كق [22-2]الشمس: ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ك  نفاَكه: أي تحقى ، قد أَفلَح من زكى

ا وصِدْقًا ع ،نياه وأ خراه مَكنْ  ، والفلاح  هو حِيازة  الخيِر ع الدنيا والآخرةِ، فالمفلحِ  حق  ه  فلاح 

اها أيْ: غَمَاَها ع الرذيلِ  وأَوقَعها ع ، والخائب  الخاسر  مَن ،سى حقكاراتِ الأمكورِ  زكى  نفاَه 

 المأثورِ عكن النبكآ 
ِ
فاتِ وّا المعاملاتِ والأخلاعِ، وع الدعاا كمى إنِيو »صلى الله عليه وسلم: و،نيا الصو اللىه 

نرَْرَاتِ الْأخَْلَاعِ وَالْأعَْمَالِ  وذ  بكَِ مِنْ م    أَع 
ِ
 .(1)«وَالْأهَْوَاا

اللهِ علَّ مَن يشاا  مِن عبكاِ،هِ؛ ولهكذا  وينبغآ أنْ نعلمَ ع هذا المقامِ أنى التىزكيَ  مِنى    عباد الله:

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿يقول جلى وعكلا: 

قبلَِ علَّ [12]النور: ا المؤمن  الراغب  بفلاحِ نفاِكَ وسعا،تِها ع الدنيا والآخرةِ أنْ ت  ، فعليك أيهى

                                              
 (.0111صحيح الترمذي ) (1)
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 فكيما عنكد اللهِ 
ِ
جكاا  عظيمَ الرى

ِ
كآَ نفاَكك، ومِكن أعظكمِ اللهِ جلى وعلا صاِ،قًا ع الدعاا زكو أنْ ي 

مى آتِ »الدعواتِ ع هذا البابِ ما جاا ع صحيح مالم عن النبآ عليه الصلاة والالام:  اللىه 

اهَا أَنْتَ  هَا أَنْتَ خَيْر  مَنْ زَكى  .(1)«وَمَوْلَاهَا وَليُِّهَا نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكو

ا المؤمن اتبوِْ هذه الدعواتِ الم جاهدةِ ثمى أيهُّ  باركاتِ ببذلِ الأسبابِ النافعاتِ وبمِ 

 ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿النىفْسِ علَّ طاعِ  ربو الأرِ  والاماواتِ 

رَابَطَ ى [11]العنكبوت: ﴾ہ  وم 
صَابَرَةى  وم 

اهدةى للنىفْسِ وصَدْى ، فلاب دى ع هذا المقامِ من مج 

  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿

اهدت ك لِ [100]آل عمران:  عموم الطاعاتِ ، مج 
ِ
نَفاِك علَّ الصلاةِ وعلَّ الصيامِ وعلَّ أ،اا

اهدت ك لها علَّ البعدِ عن المنرراتِ وتَوعو الآثامِ كلُّ ذلرم  لنِفَْاِكَ. تزكيتكِ من ومج 

اهدةى  -عبا، الله -ولهذا   جهتين: من للنىفْس لابدى ع هذا الباب مِن مج 

اهِد   -  لتِفعلَها. نفاَه العبد   من جِهَِ  الأعمالِ الصالحاتِ؛ يج 

اهِد  نفاَه -  عنها. الب عد علَّ ومن جه  الأعمالِ المحرماتِ؛ يج 

ٱ ٻ  بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ﴿وكلٌّ من الأمَْرَينِ تزكيٌ  للنىفْسِ 

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ بم بخ بح بج ئي﴿ [21-24]الأعلى: ﴾ٻ ٻ

عَِ   [21-21]الأعلى: م   ع صلاتنِا للج 
تررراتى ها م   بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ﴿آياتٌ نامع 

 -عبا، الله -وهذا  [23-24]الأعلى: ﴾پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ بم بخ

اهدةِ النىفْسِ   الأوامر. فعلِ  علَّ ع باب مج 

اهدةِ النىفْسِ علَّ تَرْكِ النىكواهآ وأنى ذلركم ،اخكلٌ ع بكابِ التىزكيكِ  يقكول الله   وع باب مج 

ȅ :﴿[00]الناااااااور: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ، 

 للنىفْسِ. تزكي ٌ  فهذه

ينبغآ علَّ الماكلِمِ الناصكحِ لنفاِكهِ الحكريصِ عكلَّ زكاتِهكا أنْ يَتكوق   -عبا، الله  -ولهذا 

 والشكهواتِ 
ِ
غلقَِ مَنافكِذَ الأهكواا ، -ومكا أكيررَهكا  -المنررات، وأنْ يتجنىبَ المحرماتِ، وأنْ ي 

                                              
 (.2722رواه مالم ) (1)
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عَ علَّ قلبه مَنافذَ ال نيكهِ لأ مكورِ كشوكيفَ يَطْمَو  ع زكاةِ نفْاِهِ مَنْ أَشْرَ رو بنِظََكرِ عَيْنَيكهِ وسَكماعِ أ ذ 

 والشهواتِ    فلا سبيلَ للتىزكيِ  إلا بحغلاعِ هذه المنافذِ وأَطْرِ النىفْسِ 
ِ
يريراتِ الأهواا الباطلِ وم 

ذعِنكً   مً  م 
اتاكلِ ينِ لتِنقكاَ، م  ها بزِِمامِ الشْيعِ  وأخْذِها بخِِطامِ الدو طيعكً  علَّ الحقو أَطْرًا وزَمو م 

بم بى بي  بخ بح﴿لربو العالمين؛ فيفوز صاحِب ها الفوزَ المبين، يقول الله  تبكارك وتعكالى: 

 سج خم خح حمخج حج جم جح ثي ثىثم  ثج تي تىتم  تخ تح تج

 .[31-31]ط : ﴾سح

أسأل  اللهَ الرريمَ ربى العرشِ العظيمِ بأسمائِهِ الح اْن  وصِفاتهِِ العليا أنْ يجعلَنا جميعًكا مكن 

. أقول هذا ا
ِ
لقولَ واستغفر  اللهَ لي ولرم ولاائر المالمين من كلو ذنبى فاستغفروه يغفر هؤلاا

. الغفور   هو لرم إنىه  الرحيم 
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 :الخطبة الثانية

الحمد  للهِ عظيمِ الإحاانِ واسوِ الفضلِ والجوِ، والامتنانِ، وأشهد أن لا إله إلا الله  وحده 

ه؛ ه ورسول  صلَّ الله  وسلىم عليه وعلَّ آله وصحبه أجمعين.  لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد 

 العالمين. ربى  تعالى أما بعد  عبا، الله: اتقوا الَله

ا المؤمنون:  مقامِ تزكيِ  الكنىفْسِ  -التزكي  أمر مطلوب، لرن ليَِحذَرَ المؤمن  ع هذا المقامِ أيهه

عآ لنَِفاِهِ زكااَ نفاِهِ، فحنى المؤمنَ الصا،عَ  - مهما اجتهد ع الأعمالِ الصالحاتِ وتَباعكدَ أنْ يدى

فْعَ  والرمالَ، والله  جلى وعلا  عآ لها الرو آ نَفْاَه  ولا يدى زَكو عن الأعمالِ المنرراتِ المحرماتِ لا ي 

 .[01]النجم: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ﴿يقول: 

تهِدًا ع الأعمالِ الصكالحاتِ وا -عبا، الله  -المؤمن  الصا،ع   لجكدو والاجتهكاِ، ع لا يزال  مج 

قبَكلَ منكه  طًكا، خائفًكا أن لا ي  فرو ا م  قصرو  طاعِ  الله جلى وعلا، وهو ع الوقتِ نفاِهِ يرَ نفاَه  م 

، يقكول الله   ه  ، [10]المؤمناون: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ȅعمل 

الكت: يَكا عن معن  هكذه الآيك  قصلى الله عليه وسلم سألت النبآى  Ȍجاا ع الماندَ أنى عائشَ  أمى المؤمنين 

ب  الْكخَمْرَ؟ قَالَ  ع  وَيَشَْْ ل  يَزْنِي وَيَسْرِ ج  وَ الرى ولَ اللهِ أَه  كل  »رَس  ج  نىه  الرى
يقِ وَلَرِ دو لَا يَا بنِْتَ الصو

قْبَلَ مِنْه   وَ يَخَاف  أَنْ لَا ي  ع  وَه  وم  وَي صَليو وَيَتَصَدى : ،عكاا  إمكامِ (1)«يَص 
ِ
؛ ولهذا من عظيمِ الكدعاا

: الح   كلام  لاة  والاى  وابنهِِ إسماعيلَ عليهِما الصى
ِ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿نَفاا

لفِ هذه الآيَ  الرريمَ  فبر  وقال: [213]البقرة: ﴾ڀ پ پ ، )، قرأَ أحد  الاى
ِ
إمكام  الح نَفكاا

حمنِ ويَخاف  ألاى  حمنِ بأمرِ الرى حمنِ، يَبنآْ بيتَ الرى قبَلْ  خليل  الرى  .(   ي 

اهِكد  نفاَكه  عكلَّ الأعكمالِ الصكالحاتِ، ومهكما جكدى  -عبا، الله -ولهذا  ا،ع  يج  المؤمن  الصى

ا ع جَنْكبِ اللهِ، ولا يكزال  راجيًكا طامِعًكا مكن الله  ً قصرو  ȅواجتهدَ فحنىه لا يزال  يرَ نفاَه  م 

يكرَ نفاَكه مِكن الِإثابَ  والقَب ولَ، خلافًا لَمنْ يقوم  بقليلى من الأعمالِ وكيريرى من المخالفاتِ ثكمى 

رورِ  م طاعً  لله، وهذا هو عين  الغ   .- باللهِ والعياذ   -أحانِ النىاسِ عملًا ومِن أَزْكَاه 

                                              
 (.0600حاّنه الألباني ع صحيح ابن ماجه ) (1)
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وع بابِ تزكيِ  النىفْسِ ينبغآ علَّ الماْلِمِ أنْ يَحذرَ من الطَرائقِ الم حدَثَِ ، والمناهجِ  عباد الله:

و زكُّ م ي  ا أنهى عآ أربابه  ن بها نفوسَ النىاسِ بما ليس من ،ين الله تعكالى، فالتىزكيك   المبتدَعَِ  التآ يدى

س  علَّ غيِر نهجِهِ   تؤَسى
ديّ، فرلُّ تزكي ى ا وصِدْقًا لا ترون إلا بالطريقِ  النىبويِ  والنىهجِ المحَمى حق 

كوَ رَ »فهآ نلالٌ وباطل، وع الحديثِ:  نَكا فَه  كيْسَ عَلَيْكهِ أَمْر  «،ٌّ مَنْ عَمِكلَ عَمَكلًا لى
، وككان (1)

 : طبِ  جم  ع ى ه عليه يقول  ع كلو خ  تَاب  اللهِ وَأَحْاَكنَ »صلوات  اللهِ وسلام 
إنِى أَصْدَعَ الْكحَدِيثِ كِ

ككلُّ  ككلُّ بدِْعَكك ى نَككلَالٌَ  وَك  دَْثَكك ى بدِْعَككٌ  وَك  ككلُّ مح  َا وَك  كْكدَثَاته  ككورِ مح  ككدى وَشَرُّ الْأ م  مَى الْهكَكدْيِ هَككدْي  مح 

 .(2)«النىارِ  عِ  نَلَالَ ى 

، قال  سل  فتزكي  النفوس عن طريق الشْع، فلا سبيل إلى تزكي  النفوس إلا من طريق الرُّ

ك  نفاكه بالريانكِ   ، فمكن زكى ابن  القيمّ )وتزكي   النفوس أصعب  من عكلاج الأبكدان وأشكدى

ه برأيِكه، فالرسكل  والمجاهدة والخلوةِ التآ لم يجآاَ بها الرسل، فهو كالمريضِ الذي يعالج  نفاَك

 .(0)لهم( والتاليم أطباا  القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم

فبا،روا عبا، الله إلى تزكي  النفوس وتربيتها، واعلموا أن من وسائل تزكيك  الكنفس ،وام 

ا موقوفٌ  علَّ محاسبتها، فكلا تزكك): ȗالمحاسب ، قال ابن القيمّ  و ولا زكاة  النفس وطهارته 

ر ولا تصلح  البتىَ  إلا بمحاسبتها إنّ المكؤمنَ لا تكراه  إلا قكائمًا عكلَّ ): ȗقال الحان   .(تطه 

نفاِه ما أرا،تِ برلمِ  كذا؟ ما أر،تِ بأكل  كذا؟ ما أر،تِ بمدخلِ كذا ومخرج كذا؟ ما أر،تِ 

، فمحاسكبِ   الكنفسِ يّطلكو  عكلَّ بهذا؟ مالي ولهذا؟ والله لا أعو،  إلى هذا، ونحو هذا من ككلامى

 ، عيوبها ونقائضِها، فيمرن ه الاعآ  ع إصلاحها. وقال أيضًا: وأخطر ما علَّ المرلىفِ: الإهمال 

وترك  المحاسبِ  والاسترسال، وتاهل  الأمورِ واشيت ها، فحنى هذا يؤول  بكه إلى الهكلاك، وهكذه 

ترل  علَّ ال عفو، فيهمل  محاسبَ  نفاِه والنظرَ حال أهل الغرورِ، ي غمض  عينَه عن العواقب، ويى

ل عليه مواقعه  الذنوب وأنسَِ بها، وعَسر   ها عليها ع العاقبِ ، وإذا فعلَ ذلك سه   ،(6)(فطام 

                                              
 (.1713رواه مالم ) (1)

 (.1177صحيح الناائآ ) (2)

 (.2/011مدارج الاالرين ) (0)

 (.1/104إغاث   اللهفان ) (6)
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لا يرون  الرجل  من المتقين حت  يحاسبَ نفاَه أشدى من محاسكبِ  )مهران:  بن وقال ميمون  

ه، ومن أين ملبا  ، ه أمِكنْ حكلالى ذلكك كومكن أيكن مشك شريرهِ، حت  يعلمَ من أين مطعم  رب 

 .(1)(حرام من أم

لامِ علَّ رسولِ اللهِ  -عبا، الله  -ثمى  لاةِ والاى ، فقد أمرَكم الله  جلى وعلا صلى الله عليه وسلمأَكيررِوا من الصى

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿بذلك ع قولهِِ: 

ا بِهَا لَيْهِ مَنْ صَلَّى عَلَيى صَلاةً صَلَّى الله  عَ »صلى الله عليه وسلم: ، وقال [11]الأحزاب: ﴾ڇ  .«عَشًْْ

م،  عباد الله:  ئو ئو ئەئە ئا ئا﴿اذكروا اللهَ يذكرْكم، واشرروه علَّ نعَِمِهِ يزْ،ك 

 .[41]العنكبوت: ﴾ئۇ ئۇ

 

 

 

 

 

   

  

                                              
 (.6/31حليه الأولياا ) (1)
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 (1) محاسبة النفس

 

 :الخطبة الأولى

رَهما مواقيتَ للأعمال ومقا،ير للأعمار، لا إلكه إلا هكو  الحمد لله خلقَ الليلَ والنهارَ، وقدى

ا لأهل هذه الدار، أحمده سبحانه وأشرره علَّ عظيم آلائكه،  جعلَ ع مرورِ الأيامِ والليالي عِدًَ

والشرر  سبيلٌ للمزيد والاسترِيرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شها،ةً خالصً  

لصِ  بصدع الم عتقَد وصحِ  الإقرار، وأشهد أن سيدنا ونبيىنا محمدًا عبد   الله ورسكوله النبكآُّ  مخ 

آ العربيُّ الهاشمآُّ الم صطف  الم ختكار، صكلَّى الله وسكلَم وبكارَك عليكه وعكلَّ آلكه الاكا،ة  الأ مو

رَة الأخيار، والتابعين ومن تبعَِهم بححاانى ما تعاقبَ الليكل  والنهكار،  الأطهار، وأصحابه الدََ

 كيريًرا. تاليمًا  وسلىم

، -رحمركم الله-، فكاتقوا الله ȅآ بتقكوَ الله كونفا -اسأيها الن-فأ وصيرم  أما بعد:

ه، ومن أحبى رسولَ الله   عمِكلَ  الله كتابَ  قرأَ  ومن سنىته، لزِمَ  -ȁ-فمن عرفَ الله أعطاه حقى

 .له استعدى  بالموت أيقنَ  ومن منها، هربَ  النارَ  خافَ  ومن لها، عمِلَ  الجن َ  أرا،َ  ومن به،

باعِ الهوَ؛ أمكا طكول  الأمكل اشتدى خوع»: ȍيقول عليُّ   من اثنين: طولِ الأمل، واتو

باع  الهوَ  .«الحق عن فيصدُّ  في نسِي، وأما اتو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

 .[10]الجاثية: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹٹ

إن تقوَ القلب ومحاسب  النىفْس طريق   المكؤمنين، وسِكمَ   الموحكدين، وعنكوان  :عباد الله

ها عظكيم، الخاش تىقى لربه، محاسبٌ لنفاه، ماتغفِرٌ لذنبه، يعلم أن النفسَ خطر  عين، فالمؤمن م 

                                              
 هراني.مافر الز بن ناصر (1)
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ارةٌ بالاوا، ميىال  إلى الهوَ، ،اعيك  إلى  و،اوها وخيم، ومررها كبير، وشرها ماتطير، فهآ أمى

اق  إلى اللهو، إلا  ربي. رحم من الجهل، قائدة إلى الهلاك، توى

ك  النفس له تْرَ واها؛ لأنها ،اعيٌ  إلى الطغيان، مَن أطاعها قا،ته إلى القبائح، وََ،عَتْكه  إلى فلا ت 

ريب ، وغوائلها عجيب ، ونزعاتهكا مخيفك ، وشرورهكا  ا م  الرذائل، وخانت به المراره؛ تطلعاته 

مَنا  ونعكوذ بكالله »ع خطب  الحاج  أن نررر ،ائكما، ونكر،، أبكدا، قولكه: صلى الله عليه وسلم كيريرة؛ ولذلك على

 .(1)«نفاناأ شرور من

تْه فأرَْ،تْه، وصار طوعا لهكا،  ه فمَلَرتْه  وأهلرته وسيرى والناس قامان: قام ظفِرتْ به نفا 

 ر عليهكا، وأماكك زمامهكا، وأحركم لجامهكا،كوتحت أوامرها؛ وقام ظفكر بنفاكه، وانتصك

 وأنجح؛ أفلح فقد

 .ومن ظفرت به نفاه فاارت به علَّ هواها، ومشت به ع رناها، فقد خسر وهلك

بْتَهَككككككا  والككككككنىفْس  رَاغِبَككككككٌ  إذَِا رَغى

 

كككككككرَ،ُّ إلَِى قَليكككككككلى تَقْنَكككككككو     وَإذَِا ت 

 ئا ئا ى ىې ې ې  ې ۅ ۉ ۉ﴿فمن ترك سلطان النفس حت  طغ ،  

 .[42-01]النازعات: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

وقد وصف الله سبحانه النفس ع القرآن بيرلاث  أوصاف: المطمئن ، والأمارة بالاوا، 

واللوام ؛ فالنفس إذا سرنت إلى الله واطمأنت بذكره، وأنابت إليه، وامتيرلت أوامره، 

واجتنبت نواهيه، واشتاقت إلى لقائه، وأناِت بقربه، فهآ مطمئن ، وهآ التآ يقال لها عند 

 ڦڤ ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿الوفاة: 

 .[00-13]الفجر: ﴾ڦ ڦ

ارةٌ  بالاوا، تكأمر صكاحبها بكما تهكواه مكن شكهَوات وإذا كانت النفس بضد ذلك فهآ أمى

باع الباطل. وأما النفس اللوام  فقد قيل هكآ التكآ تنكدم عكلَّ مكا  الغآ، و،روب الر،َ، واتو

 عليه. وتلوم فات،

                                              
 (.1600صحيح الناائآ ) (1)
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كل نفس تلوم نفاها يوم القيام ، تلوم المحان نفاكه أن لا »قال عطاا، عن ابن عباس: 

 .«إسااته عن رجو ن لا يرونيرون از،ا، إحاانا، وتلوم المسيا نفاه أ

إن المؤمن، والله  ما تراه إلا يلوم نفاه علَّ كل حالاته، ياتقصرها ): ȗوقال الحان 

. فيجكب أن (ع كل ما يفعل، فيندم ويلوم نفاه؛ وإن الفاجر ليمضي قكدما لا يعاتكب نفاكه

تىهِمًا لها،  تقصيرها. علَّ لائما يرون المؤمن محاسِبا لنفاه، م 

 ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿جل وعكلا: يقول الله 

. فهذه الآي  ،ليل علَّ وجوب محاسب  النفس، والنظر ع [21]الحشر: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

أي: حاسكبوا أنفاكرم )ع تفاير هذه الآي :  ȗأحوالها، والمتابع  لأعمالها؛ يقول ابن كيرير 

خَرْت م لأنفارم من الأعمال الصا لح  ليوم معا،كم وعرنرم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ا،ى

 .(خافي  منرم عليه علَّ ربرم، واعلموا أنه عالِمٌ بجميو أعمالرم وأحوالرم، لا تخف 

وقد أقام الله تعالى بالنفس، وذكرها مو يوم القيام ؛ ،لالً  علَّ أهميتها ومنزلتهكا، وبيانكا 

 ﴾ک ک گک  ڑ ڑ کژ ژ ﴿رورة المحاسككب  وأهميتهككا، فقككال تعككالى: كلضكك

؛ فالإناان بصير بعيوب نفاه، عالم بدخائلها، ولو تظاهر بالأعذار وجا،ل عن  [1-2:]القيامة

نفاه، فلن ينفعه ذلك يوم القيام ، وهذا إشارة إلى ضرورة الرجكوع إلى الكنفس ومحاسكبتها، 

 الأوان. فوات قبل وإصلاح عيوبها

وأرنكاهم أشكد النكاس محاسكب  لأنفاكهم، واتهامكا لهكا،  -Ȋ-ولقد كان الالف 

واعترافا بتقصيرها وجهلها، مو ما كانوا عليه من الدين القويم، والصراط الماتقيم، والقكدر 

العظيم؛ أعمال عظيم ، وأخلاع كريم ، ونفوس ماتقيم ؛ هدَ وصكلاح، جهكا، وكفكاح، 

 بذل وعمل، جو، وكرم، براا وندم، سهر وألم، ماارع  إلى الخيرات، منافاك  ع الطاعكات،

 النيات. ع صفاا

وا بأعمالهم، ولم يعجبكوا بكأحوالهم، أو يبكاهوا بأفعكالهم، بكل اتهمكوا وم و ذلك كله لم يَدِلُّ

أنفاهم بالتقصير، وكانوا ع غاي  الخوف والوجل من العكلي القكدير، وعكلَّ رأسكهم البشكير 

، إلا أن يتغمكده الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخد أنه لن يكدخل الجنكَ  أحكدٌ بعملكه، حتك  هكو صلى الله عليه وسلمالنذير 
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الذي قام حت  تفطرت قدماه، وكان يبرآ حت  تبل ،موعه اليررَ، وكان يتوب برحمته، وهو 

 مرة. سبعين من إلى الله ع اليوم مائ  مرة، ويعد له وهو ياتغفر لربه ع المجلس الواحد أكيرر

ولرن الإناان يعجب حينما يتأمكل أحكوال كيركير مكن النكاس، أعكمال قليلك ، وطاعكات 

لا حااب، ولا عتاب، ولا ندم، ولا ألم، ولا خشي ، ولا  متهالر ، وأحوال مزري ، ومو ذلك

حينما يقف مو نفاه وقف  محاسب  ،قيق  صرخ قائلا: يكا    ȍوجل. ذلك أبو برر الصديق 

 تعضد. شجرة كنت ليتنآ

كان يخش  علَّ نفاه أن يرون من المنافقين، وكان يقكول:   ȍالخطاب  بن وذاك عمر

نَكا،ى يكوم ». وكان يقول: «كفافا، لا علي ولا لي والله لو،،ت أن أنجو يوم القيام » لكو نكا،َ م 

حاسكبوا »:  ȍ. وقكال «القيام  كل الناس يدخلون الجن  إلا واحدا لخشيت أن أككون أنكا

أنفارم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفارم قبل أن توزنوا، فحنه أهون عليرم ع الحااب غدا أن 

نوا للعر  . «الأكد، يومئكذ تعرنكون لا تخفك  مكنرم خافيك  تحاسبوا أنفارم اليوم؛ وتَزَيى

حاسب نفاك ع الرخاا قبل حااب الشدة، فحنه مَن حاسب »إلى أحد عماله:   ȍوكتب 

نفاه ع الرخاا قبل حااب الشدة عا، مرجعه إلى الرنا والغبط ، ومن ألْهتَْه  حيات ه، وشكغَلَتْه  

 .«والحسرة الندام  إلى أهواوه، عا، أمره

لا تلق  المؤمن إلا يعاتب نفاه، مكاذا أر،تُّ برلمتكآ؟ ): ȗان البصري ويقول الح

إن العبد لا يزال بخير ما كان لكه واعكفي ). ويقول: (ماذا أر،ت بأكلتآ؟ ماذا أر،ت بشْبتآ؟

امٌ علَّ نفاه يحاسب نفاه لله، وإنكما ). ويقول: (من نفاه، وكانت المحاسب  من همته المؤمن قَوى

ام  علَّ قوم حاسبوا أنفاهم ع الدنيا، وإنما شق الحااب يكوم القيامك  خف الحااب يوم القي

علَّ قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسب ، إن المؤمن يفاجئه الشيا ويعجبه، فيقكول: والله إني 

لأشتهيك، وإنك لمن حاجتآ؛ ولرن، والله  ما من صل  إليك، هيهات هيهكات  حيكل بينكآ 

نيا ياع  ع فراك رقبته، لا يأمن شيئا حت  يلق  الله، يعلم أنكه وبينك؛ إن المؤمن أسير ع الد

 .(جوارحه وع لاانه، مأخوذ عليه ع سمعه، وع بصره، وع

رحم الله عبدا قال لنفاه: ألاتِ صكاحبَ  ككذا؟ ألاكت ): ȗ،ينار  بن ويقول مالك

ها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله   . (افران لها قائدً  ȅصاحب  كذا؟ ثم زمى
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ميرلت نفسي ع الجن  آكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق )وقال إبراهيم التيمآ: 

أبرارها؛ ثم ميرلت نفسي ع النار، آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسكلها 

وأغلالها؛ ثم قلت لنفسي: يا نفس  أي شيا تريدين؟ قالت: أريكد أن أر، إلى الكدنيا فأعمكل 

 .(فاعملي الأمني ، ع : فأنتِ صالحا، قال

بل لقد وصل الحال ببعضهم إلى أن اتخذ ع ،اره قدا ينزل فيه ويغلق علَّ نفاه، ثم ينا،ي 

، ثكم يخكرج مكن [200-11]المؤمناون: ﴾ڭ ۓ ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ﴿ويبرآ، 

 فاعملي. رغبتك، أ عْطِيتِ  القد ويقول لنفاه: قد

ها نار الآخرة، فيجآا إلى المصكباح ع محاسبته لنفاه يذكر ȗقيس  بن وكان الأحنف

يا حنيف ما حملك علَّ مكا صكنعت يكوم )فيضو إصبعه فيه حت  يحس بالنار ثم يقول لنفاه: 

 .(كذا؟ يوم صنعت كذا؟ ما حملك علَّ ما

مرتوب ع حرم  آل ،او،: حقٌّ علَّ العاقل أن لا يغفل عكن )منبه، قال:  بن وعن وهب

وساع  يحاسب فيها نفاه، وساع  يخلو فيها مو إخوانكه أربو ساعات: ساع  يناجآ فيها ربه، 

الذين يخدونه بعيوبه ويصدقونه عن نفاه، وساع  يخلو فيها بين نفاه وبين لكذاتها فكيما يحكل 

 .(للقلوب وإجماما الااعات، ويحمد؛ فحن ع هذه الااع  عونا علَّ تلك

ت أن الله تعكالى لهكم عرف أرباب البصائر من جمل  العبا،ا): ȗقال أبو حامد الغزالي 

بالمرصا،، وأنهم سيناقشون ع الحااب، ويطالبون بميراقيل الذر من الخطكرات واللحظكات، 

وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسب ، وصدع المراقب ، ومطالب  الكنفس 

ن ع الأنفاس والحركات، ومحاسبتها ع الخطكرات واللحظكات، فمَكن حاسكب نفاكه قبكل أ

كن منقلبكه ومهبكه؛ ومكن لم  يحاسَب خف ع القيام  حاابه، وحضر عند الاؤال جوابه، وحا 

يحاسب نفاه ،امت حسراته، وطالت ع عرصات القيام  وقفاته، وقا،ته إلى الخكزي والمقكت 

سيئاته، فلما انرشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منكه إلا طاعك  الله، وقكد أمكرهم بالصكد 

  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ل عكككز مكككن قائكككل: والمرابطككك ، فقكككا

 ، فرابطككوا أنفاككهم أولا بالمشككارط ، ثككم بالمراقبكك ، ثككم بالمحاسككب ، ثككم[100]آل عمااران:

 .(بالمجاهدة ثم بالمعاتب ،
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لمكا نظكرت  إلى أهكل ): -الذي كان آي  ع التقوَ والصلاح-عبد الله المزني  بن وقال برر

 : -ȗ -واسكو  بكن . وقكال محمكد(همعرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لكولا أني كنكت فكي

لا يرون الرجل )مهران:  بن . ويقول ميمون(لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي)

 : ȗ، ويقكول ابكن القكيم (ريرهكريك لشككتقيا حت  يرون لنفاه أشكد محاسكب  مكن الشك

 .(بنفاه الناس أجهل مَن أحان الظن بنفاه فهو من)

لومون أنفاهم، ويبرون تقصيرهم، ومَكنْ لم يكتىهِم ي -ورضي عنهم ڤ-هرذا كانوا 

نفاَه  علَّ ،وامِ الأوقات كان مغرورا، ومكن نَظَكر إليهكا باستحاكان فقكد أهلَرَهكا؛ فالنوعْمَك   

ظ وظها العاجل ، والتخلص من رِقوها، وأعرف  الناس بأنفاهم  ظْمَ  هآ ع الخروج من ح  الع 

 ئم ئجئح ی ی ی ی﴿يهككككا، أشككككدُّ النككككاس محاسككككبً  لهككككا، ورقابككككً  عل

 .[21]فاطر: ﴾ئي ئى
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 : الخطبة الثانية

 والصلاة والالام علَّ رسول الله.، الحمد لله 

 وبعد:

محاسب  النفس طريقٌ للنجكاح، وسكبب للفكلاح، وأمكارة  سكعا،ة، و،ليكل  إخوة الإيمان: 

ي بواعث الخير قَوو  ذلك: ومن فيها، رشا،ة، وهنالك أمور كيريرة تعين علَّ محاسب  النفس، وت 

استشعار رقاب  الله علَّ العبد واطلاعه علَّ خفاياه، وأنه سبحانه لا تخف  عليه خافي ، -1

، [21]ق: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قككال تعككالى: 

 .[101]البقرة: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿أن يعلم العبد أنه ماؤول عن كل صغيرة وكبيرة،  -2

وقككككال تعككككالى:  ،[1-3]الزلزلااااة: ﴾گ گ گک ک ک ک  ڑ ڑ

وقككككال تعكككككالى:  ،[10-11]الحجاااار: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿

 ﴾ڳگ گ گ ک ک گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿وقال تعكالى:  ،[3-1]الأعراف:

 .[01]الإسراء: ﴾ی ی ی

ااب أن يتذكر الحااب الأكد يوم القيام ، وأن يعلم أنه من شد، علَّ نفاه ع الح -0

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿هنا، يسرى الله عليه الحااب هنالك: 

  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿، [00]آل عمران:

 ئو ئە ئە ئا ئا﴿، [43]الأنبياء: ﴾ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ

، [11]الزمر: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿

ٱ  بم بى بخ بح بج ئي ئى  ئم  ئح ئجی ی ی  ی ئى ئى ئى
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀ  پ  پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

 .[11-11]الزمر: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ

إن هناك فئ  من الناس خف عليها الحااب، والوقوف بين يدي رب الأرباب،  :عباد الله

اسبوا، ووزنوا  فمن هآ؟ إنهم أولئك الذين لازموا مبدأ المحاسب ، فحاسبوا أنفاهم قبل أن يح 

 تعالى. الله يدي عمالهم قبل أن توزن، فخفّ حاابهم الحق بينأ

ر الموت، وأهوال القيام ، ما ذ كر ع قليل إلا كيّركره،  :عباد الله أكيرروا من ذكر الموت، فتذكُّ

ولا كيرير إلا قلله، يدعو المؤمن إلى محاسب  النفس، والأخذ بزمامها إلى طريق الخير والفكلاح، 

، وع روايك  (1)«كن ع الدنيا كأنك غريكب أو عكابر سكبيل»الأمر:  مشيرا إلى هذاصلى الله عليه وسلم: يقول 

 .(ينتظرونك الموت  عارر) ، وقال رجل لآخر: أوصنآ. فقال:(2)«واعد، نفاك ع الموت »

فلْن عِدى للاؤال جوابا، ولْنعلم يقينا أن اليوم عمل ولا حااب، وغدا حااب ولا عمكل، 

ة. وأعَدى  فاهن ومن تذكر هول المطلو علَّ الله، حاسب دى     الع 

 

 

 

  

                                              
 (.4614رواه البخاري ) (1)

 (.613( وصححه أحمد شاكر، وحاّنه الألباني ع صحيح الترغيب )4/060رواه أحمد ) (2)



 التقوى والمتقين

 
739 

 

 (1) التقوى والمتقين

 

  الخطبة الأولى:

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعم ، وجعل أ متنا وله الحمد خير أمك ، وبعكث 

فينا رسولًا منا يتلو علينا آياته ويزكينا وي علمنا الرتاب والحرم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة 

يك له شها،ةً ترون لمن اعتصم بها خير عصم ، وأشهد أن محمدًا عبكده ورسكوله أرسكله لا شر

ه بجوامو الرلم فربما جمو أشتات الِحرَم والعلم ع كلمك  أو شكطر كلمك ،  للعالمين رحم  وخصى

 كيريًرا. تاليمًا  وسلم صلَّ الله عليه وعلَّ آله وأصحابه صلاةً ترون لنا نورًا من كل ظلم 

 ﴾ی ی ئى ئى ئى ئې﴿: ȅآ بتقككوَ الله كأوصككيرم ونفاكك :سأيهااا النااا

 ثقيل. فيه والحااب ، اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل[112]البقرة:

 وبعد:

مو التقكوَ سكيرون حكدييرنا، مكو صكفات المتقكين سكنعيش ع هكذه الكدقائق  عباد الله:

 .ȅ الله بحذن

لربه: أن يجعل بينه وبكين  والتقوَ: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاي ، وتقوَ العبد

 معاصيه. واجتناب طاعته ما يخشاه من غضبه وسخطه وقاي  تقيه من ذلك بفعل

 .«وعقوبته الله من يحذرون الذين هم المتقون»: ȋقال ابن عباس 

التقوَ: أن تعمل بطاع  الله علَّ نورى من الله، ترجكو ): تعالى ȗحبيب  بن وقال طلق

 . (لله علَّ نورى من الله، تخاف عقاب اللهثواب الله، وأن تترك معصي  ا

 .[201عمران: ]آل ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ع قوله تعالى:  ȍوقال ابن ماعو، 

                                              
 محمد المدري. بن أمير (1)
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 .«ي رفر فلا ي شرر تقوَ الله أن ي طاع فلا ي عصَ، وي ذكر فلا ينا ، وأن»

 والعمكل الجليكل، مكن الخكوف هآ»: فقال التقوَ -ȍ-أبي طالب  بن وعرّف علي

 .«الرحيل ليوم والاستعدا، لقليل،با والقناع  بالتنزيل،

 الآخرة. وع الدنيا لتعيش سعيدًا ع ȅفاحرص يا أخآ الرريم علَّ تقوَ الله 

نترلم عن التقوَ لأن التقوَ هآ التآ تصحبنا إلى قبورنا فهآ المؤنس لنا مكن الوحشك  

 العظيم. الله عذاب والمنجي  لنا من

 أن عنكدنا الخكد إن: عنكدكم الخكد مكا القبور أهل يا»: فقال المقدة -ȍ-،خل علي 

مت، قد أموالرم رنت، قد بيوترم وأن ق او ت، قد زوجاترم وأن س  وجو : قكال ثكم بر ، ثم ز 

 .«التقوَ الزا، خير ا أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا أناستطاعو لو والله

 تعالى: قال بعدنا التقوَ هآ خير نمان  نحففي بها أولا،نا وماتقبل أبنائنا من

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڍ ڇ

ر كووليًكا هكو الخضك Ȓوتأملوا عبا، الله: كيف أن الله سبحانه سخّر نبيًا هو موسك  

Ȓ   لإقامكك  جككدار ع قريكك  بخيلكك  فككاعتر  موسككȒ :﴿ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[33]الكهف: ﴾ڍ ڍ

فيقول: سبب فعله بالغيب الذي أطلعه الله عليه ع هذا الأمر،  Ȓثم يخد الخضر 

 ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

فظا بصلاح أبيهما، وكان الأب». وقال ابن عباس: [11]الكهف:  .«أعلم والله الاابو، ح 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿والتقوَ وصي  الله للأولكين والآخكرين، قكال تعكالى: 

 .[202]النساء: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ

 أهكل بعكض وقكال ،(مكمالأ لجميو عامًا كان بالتقوَ الأمر): تعالى ȗقال القرطبآ 

القرآن كله؛ لأن جميعه يدور عليها، فما مكن خكير عاجكل ولا  آي رح  هآ الآي  هذه): العلم

آجل، ظاهر ولا باطن إلا وتقوَ الله سبيل موصل إليه ووسيل  مبلّغ  له، وما من شر عاجكل 
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 هحرزٌ متين وحصنٌ حصكين للاكلام  منك ȅولا ظاهر ولا آجل ولا باطن إلا وتقوَ الله 

 .(ضرره من والنجاة

 فالتقوَ أصلح للعبد وأجمو للخير، وأعظم للأجر، وهآ الجامع  لخيري الدنيا والآخرة،

 المهمات. لجميو الرافي 

: قال: ȍ ساري  بن العربا  فعن لأمته -وسلم عليه الله صل-التقوَ وصي  النبآ 

هكا من ووجلكت ،العيكون منهكا ذرفكت بليغك  موعظك  فوعظنا الصبح صلى الله عليه وسلم الله رسول بنا صلَّ

 بتقكوَ أوصكيرم»: صلى الله عليه وسلمالقلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظ  مو،ع فأوصنا، فقال 

 كيركيًرا، اختلافًكا فاكيرَ مكنرم يعكش من فحنه حبشيًا، عبدًا كان وإن والطاع ، والامو الله،

 ذ، وإيكاكمبالنواجك عليهكا عضوا بعدي، من المهديين الراشدين الخلفاا وسن  بانتآ فعليرم

 .(1)«نلال  بدع  ومحدثات الأمور، فحن كل محدث  بدع ، وكل

 زكاهكا، مكن خكير أنكت وزكّهكا تقواهكا، آكنفاك آتِ  اللهكم»: صلى الله عليه وسلموكان من ،عاا النبآ 

 .(2)«ومولاها وليها أنت

ۀ ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ﴿والتقوَ هآ وصي  الرسل الررام لأقوامهم، قكال تعكالى: 

 .[214-210]الشعراء: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ

 .[241-242]الشعراء: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

يقول ع خطبته:  ȍوالتقوَ وصي  الالف الصالح رنوان الله عليهم، كان أبو برر 

،عكاه فوصكاه  ȍ، ولما حضرته الوفاة، وعهد إلى عمر «أما بعد فحني أوصيرم بتقوَ الله»

 .«عمر يا الله اتق»بوصيته قائلًا: 

فحنه من اتقاه  ȅفحني أوصيك بتقوَ الله أما بعد » إلى ابنه عبد الله: ȍوكتب عمر 

 .«قلبك وجِلاا عينيك وقاه، واجعل التقوَ نصب

                                              
 (.6407صححه الألباني ع صحيح أبي ،او، ) (1)

 (.2722رواه مالم ) (2)
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 لا التآ ȅ الله بتقوَ أوصيك»: رجل إلى -تعالى ȗ -عبد العزيز  بن وكتب عمر

قبل يرا ولا أهلها، إلا ي رحم ولا غيرها، ي  ب إلا عليها، فحن الواعظين بها كيرير، والعاملين بهكا ي 

فكحن، تقكوَ  ȅأوصيرم بتقكوَ الله »ولي خطب فحمد الله وأثن  عليه وقال: ، ولما «قليل

 .«خلف الله تقوَ الله خَلَف من كل سعآ، وليس من

أوصيك بتقوَ الله، والإحاكان، فكحن الله مكو الكذين )وقال رجل لرجل أوصنآ، قال: 

 .(وحفظه برعايته معهم اتقوا والذين هم محانون، فيرفآ المتقون شرفًا أن الله

 الحان  الايئ  وأتبو كنت، حييرما الله اتق»: ȍ جبل بن لمعاذ صلى الله عليه وسلمومن وصايا الرسول 

 (1)«حان بخلق الناس وخالق احها،

 بالتقوَ؟ ȍ لمعاذ صلى الله عليه وسلمماذا نفهم من وصي  النبآ 

نفهم أن المرا محتاج للتقوَ ولو كان أعلم العلماا، وأتق  الأتقياا، يحتاج إلى التقوَ؛ لأن 

 الات يضعف فيها إيمانه وينقص، يحتاج إلى التقوَ لليربات عليها، يحتكاج إلىالإناان ار به ح

 منها. للاز،يا، التقوَ

 والجلوة. الخلوة ع اتق الله حييرما كنت، ع السر والعلاني ، ع الشدة والرخاا،

 رت بفعككل الحاككنات،كأتبككو الاككيئ  الحاككن  احهككا، بككا،ر إذا أخطككأت أو قصكك

 الايئات. ي ذهبن فالحانات

وخالق الناس بخلقى حان..، هناك أشياا بين العبد وخالقه وبينه والناس، و،خول الجن  

معلىق بخطين، العلاق  مو الله بالتقوَ والعلاق  مو الناس بحان الخلق، وهكذه هكآ وصكي  

 ..الحديث هذا ع صلى الله عليه وسلمالنبآ 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿والتقوَ هآ أجمل لباس يتزين به العبد، قكال تعكالى: 

 .[11]الأعراف: ﴾ڇ ڇ چچ چ

 تقلككككب عريانًككككا وإن كككككان كاسككككيا  إذا المكككرا لم يلكككبس ثيابًكككا مكككن التقككك 

 ولا خككككير فككككيمن كككككان لله عاصككككيًا  وخككككير لبككككاس المككككرا طاعكككك  ربككككه

                                              
 (.0140 ع صحيح الترغيب )رواه الترمذي وحاّنه الألباني (1)
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 ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿والتقوَ هآ أفضل زا، يتزو، به العبد، قكال تعكالى: 

 .[213]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ

 تقكوَ»: قكال الجنك ؟ الناس يدخل ما أكيرر ما صلى الله عليه وسلموبها الطريق إلى الجن ، فقد سئل النبآ 

 .(1)«الخلق وحان الله

 متبكو، وهكوَ مطاع، شحٌ  مهلرات، ثلاثٌ »: ȁ الله رسول قال: قال ȍوعن أنس 

 الفقكر ع والقصكد والعلانيك ، ركالاك ع الله خشكي : منجيات وثلاث بنفاه، المرا وإعجاب

 .(2)«والرنا الغضب ع والعدل والغن ،

 الهككدَ أسككألك إني اللهككم»: فيقككول ،عائككه ع التقككوَ الله ياككأل انككك صلى الله عليه وسلموالنبككآ 

 .(0)«والغن  والعفاف والتق 

 ومكن والتقكوَ الكد هكذا سكفرنا ع ناكألك إنكا اللهم»: صلى الله عليه وسلموع ،عاا الافر كان يقول 

 .(6)«ترضى ما العمل

ف كل علَّ والتربير الله بتقوَ أوصيك»: فقال ماافرًا أو  صلى الله عليه وسلموالنبآ    .(1)«شَرَ

ا فالتقوَ ع الافر بالذات لها طعم خاص، فالماافر يغيّر مرانه وحاله، وقد يركون ع إذً 

رف، لرن ع بلده  بلا، الغرب  لا يخش  مما يخش  منه ع بلده وموطنه، ولا يخش  فضيح  لو ع 

يخاف الفضيح ، لذلك كانت ملازم  التقوَ ع الافر مهم  جدًا. وعلَّ ككل حكال الإناكان 

 وَ ع الافر والحضر.ياأل الله التق

 خلكككوت ولركككن قكككل عكككلي رقيكككب  إذا مككا خلككوت الككدهر يومًككا فككلا تقككل

 يغيككككب ولا أن مككككا يخفكككك  عليككككه  ولا تحاككككككبن الله يغفككككككل سككككككاع ً 

                                              
 (.2006حاّنه الألباني ع صحيح الترمذي ) (1)

 (.0001حاّنه الألباني ع صحيح الجامو ) (2)

 (.2721رواه مالم ) (0)

 (.1062رواه مالم ) (6)

 (.2210حاّنه الألباني ع صحيح ابن ماجه ) (1)
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 الله: عباد

ت ع القلوب وارتاكمت بهكا الأقكوال والأعكمال والأحكوال -إن تقوَ الله   -إذا استقرى

ا تصكلح بكه الكدنيا والآخكرة، ومكا يشكحذ همكم أولي أثمرت من الفضائل والفوائد واليرمار م

 الغفار. العزيز صراط الأبصار إلى

 المؤمنون: أيها

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿إن من فوائد التقوَ وثمارها أنها سبب لتياير العاير، قال تعكالى: 

. وتقوَ الله تعالى سبب لتفريج الرروب وإيجا، المخارج والحلكول [4]الطلاق: ﴾ئې ئې ئې

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿، وهآ سبب لفتح سب ل الكرزع، قكال تعكالى: عند نزول الخطوب

 .[0-1]الطلاق: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ڌ ڌ ڍ﴿تقوَ الله سبب لنجاة العبد من الهلاك والعذاب والاوا، قال تعكالى: 

 .[12]الزمر: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ئج﴿وهآ سبب لترفير الايئات ورفو الدرجات والفوز بالغرف والجنات قال تعكالى: 

 .[1]الطلاق: ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 فحن تقكوَ الله تعكالى هكآ أككرم مكا أسررتكم، وأعظكم مكا ا،خكرتم فاتقوا الله عباد الله:

 أظهرتم. ما وأزين

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿وقال تعالى

 .[21]آل عمران: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 نككككدمت عككككلَّ أن لا ترككككون كميرلككككه  إذا أنكككت لم ترحكككل بكككزا،ى مكككن التقككك 

 وأنكككك لم ت رصكككد ككككما ككككان أرصكككدا  ر مككن قككد تككزو،اكلاقيككت يككوم الحشككو

وكل من أرا، العز ع الدين والدنيا والدك  ع الرزع والوقت والعمل فعليه بتقكوَ الله؛ 

 المرروهات. واست دفعت الخيرات فحنها من أعظم ما است نزلت به

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قكككال الله تعكككالى:

 .[11]الأعراف: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
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نّ  يحتمآ بها  القيام . يوم العبد إن تقوَ الله تعالى أعظم ج 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: سجحالله قال 

 ..[12]الزمر: ﴾ڑ ڑ

اللهم اجعل لنا وللمالمين من كل نيقى مخرجًا، ومن كل همى فرجًكا، اللهكم فكرّج هكم 

 وللمالمين. مهاتناولأ ولآبائنا المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واغفر لنا

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، 

 الرحيم. الغفور هو أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولرم من كل ذنب، فاستغفروه، إنه
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 الخطبة الثانية:

 الظالمين. علَّ إلا الحمد لله رب العالمين، والعاقب  للمتقين، ولا عدوان

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلَّ الله عليه 

 تاليمًا. وسلم وأصحابه وعلَّ آله

 بعد: أما

اعلموا أنّ التقوَ سببٌ ع توفيق العبد ع الفصل بين الحق والباطل ومعرف  ككل مكنهما: 

 .[11ال:]الأنف ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿قال تعالى: 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿وقككال تعككالى: 

 .[11]الحديد: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئا ئا ى﴿التقوَ سبب لعدم الخوف من ضرر وكيد الرافرين، قال تعكالى: 

 .[210عمران: ]آل ﴾ئو ئو ئە ئە

 التقككوَ سككبب لنككزول المككد، مككن الاككماا عنككد الشككدائد ولقككاا الأعككداا: قككال تعككالى: 

 .[210ان:عمر ]آل ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿التقككوَ سكككبب لتعظكككيم شكككعائر الله، قكككال تعكككالى: 

 .[01]الح:: ﴾ڦ ڦ

التقوَ سبب لنيل رحم  الله، وهذه الرحم  ترون ع الدنيا كما ترون ع الآخرة: قال تعالى: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿

 .[211]الأعراف: ﴾ڄ ڦ

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿: قككال تعككالى: ȅالتقككوَ سككبب لسكككرام عنككد الله 

 .[20]الحجرات: 

ئِل النبآ   الركريم  بن الرريم بن الرريم: فقال حاباً؟ أرفعهم الناس؟من أكرم من صلى الله عليه وسلموس 

، قالوا ليس عن هكذا ناكأل، بكيّن لهكم بعكد ȏإبراهيم  بن إسحاع بن يعقوب بن يوسف

ئِل من أكرم الناس؟ قال:  .(1)«لله أتقاهم» ذلك، فقال عندما س 

                                              
 (.0030رواه البخاري ) (1)
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 وخير الناس عند الله أتقاهم، التقآ النقآ، ولذلك فأكرم الناس وأفضل الناس

 فقكككد رفكككو الإسكككلام سكككلمان فكككارسى 

 

 ريف أبككا لهككبكوقككد ونككو الرفككر الشكك 

 

كِر أن سلمان  يقول: كان ȍ وذ 

 أبي الإسككككككككلام لا أبَ لي سككككككككواه

 

 اككككككيمِ  أو بقككككككيسى  إذا افتخككككككروا 

 

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿التقوَ سبب للفوز والفلاح، قال تعالى: 

 .[11النور:] ﴾ئم ئح

ڳ ڳ گ گ ک ک گ گ﴿ إنها سبب للنجاة يوم القيام  من عذاب الله: قال تعالى:

 .[31-32]مريم: ﴾ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڳ ڱ

 .[23]الليل: ﴾ڀ ڀ﴿ وقال تعالى:

 .[13]المائدة: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿إنها سبب لقبول الأعمال، قال تعالى: 

 ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿التقككككوَ طريككككق لمككككيراث الجنكككك  قككككال تعككككالى: 

 .[10]مريم: ﴾ئي ئى

 ى ى ې ې ې﴿إن المتقين لهم ع الجن  غرفٌ مبني  من فوقها غكرف: قكال تعكالى: 

 .[10]الزمر: ﴾ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

ول  اللهِ  ȍوعَنْ عَلِي   هَا مِنْ ب ط ونِهكَا »صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قَالَ رَس  ور  رََ ظ ه  رَفًا ي  إنِى عِ الْكجَنىِ  لَغ 

 َ ورِهَاوَب ط ونه  كولَ الله؟ِ قَكالَ:  «ا مِنْ ظ ه  َنْ هِآَ يَا رَس 
هِكآَ لمَِكنْ أَطَكابَ »فَقَامَ إلَِيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لمِ

يْلِ  يَامَ، وَصَلَّى للهِىِ باِللى عَامَ، وَأََ،امَ الصو  .(1)«نيَِامٌ  وَالنىاس   الْرَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطى

 المتقين. إلا ك المبار فلا يفعل هذه الأعمال

رهم، كرهم، ومنشكإنهم بابب تقواهم يرونون فوع الذين كفروا يوم القيام : ع محش

 ٹ ٹ ٹ﴿ومايرهم، ومأواهم، فاستقروا ع الدرجات ع أعلَّ عليين، قال تعالى: 

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[121]البقرة: ﴾چ چ

                                              
 (.2127) رواه الترمذي وحاّنه الألباني (1)
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 ٻ ٻ﴿دت لهكم، قكال تعكالى: إنها سبب ع ،خولهم الجن : وذلكك لأن الجنك  أعك

 .[200عمران: ]آل ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقككال تعككالى: 

 .[11]المائدة: ﴾ڀ ڀ

 ئم ئح ئج﴿إن التقوَ سبب لترفير الايئات والعفو عكن الكزلات: قكال جكل شكأنه: 

 .[1]الطلاق: ﴾بم بخ بح بج ئي ئى

 ڻ ڻ﴿جكل شكأنه:  إن التقوَ سببٌ لنيل ما تشتهيه الأنفس وتلكذ الأعكين، قكال

 .[02]النحل: ﴾ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ

 تعالى:  تبارك إن التقوَ سبب لعدم الخوف والحزن وعدم المااس بالاوا يوم القيام ، وقال

  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[10-11]يونس:

وهو خير موفكو،، إنهم يحشْون يوم القيام  وفدًا إليه تعالى، والوفد هم القا،مون ركبانًا، 

 .[11]مريم: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قال تعالى: 

 .[10]الشعراء: ﴾چ ڃ ڃ﴿إن الجن  تقرب لهم، قال تعالى: 

 .[02]ق: ﴾بج ئي ئى ئم ئح﴿وقال تعالى: 

اللهم اجعلنا من الذين يتّقونك، حت  نجنآ من ثمار التقوَ ما ي فرحنا يوم نلقاك، وأنت 

 رب  يا المتقين.. عنا را .. يا حبيب

شيطان عارننآ ع صكلاتي الليلك . ال إن): له وقال - تعالى ȗ -رجل إلى الجنيد جاا 

 .(الله تتق لم فقال له الجنيد: لأنك

إن كنت )ر: كجاا رجل إلى بشْ الحاع، فقال له: إني أخاف ألا يَقبل الله أعمالي، قال له بش

 .(الله فاتق حقًا تخافه

أن يرون بحيث لو جعل ما ع قلبه ع طبق،  لا يبلغ الرجل سنام التقوَ إلا)قال حريم: 

 .(منه  ياتحِ  لم فطيف به ع الاوع
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يا بنآ  إنما تاتدل علَّ تقوَ الرجل بيرلاث  أشياا: بحان توكّله »قال ،او، لابنه سليمان: 

لو أن »: Ȓ، وقال أيضًا «علَّ الله فيما نابه، وبحان رناه فيما آتاه، وبحان زهده فيما فاته

 .«المتقين من يرن ئ  شيا، ولم يتق شيئًا واحدًا لمرجلًا اتق  ما

 كنكت وإذا الربا، أكلت تتقآ تحان لا كنت إذا): - تعالى ȗ -قال معروف الررخآ 

 ونككعت تتقككآ تحاككن لا كنككت وإذا رك،كبصكك تغككضَ  ولم امككرأة لقيتْككك تتقككآ تحاككن لا

 .(عاتقك علَّ سيفك

 قال ابن المعتمر:

 و التُّقكككككككك وكبيرهككككككككا فهكككككككك  خكككككككلّ الكككككككذنوبَ صكككككككغيرها

 أر  الشككككوك يحككككذر مككككا يككككرَ  واصككككككككنو كككككككككماشى فككككككككوع

  كالجبككككككككال مككككككككن الحصكككككككك  لا تحقككككككككككككرنّ صككككككككككككغيرة إن

 سكلرت أمكا المكؤمنين أمير يا: كعب فقال التقوَ؟ ما»: له فقال كعبًا ȍوسأل عمر 

 إلى وانظر ساقآ، عن أشمر: ȍ عمر فقال فعلت؟ فماذا: قال. نعم: قال شوك؟ فيه طريقًا

أوخر أخرَ مخاف  أن تصيبنآ شكوك . فقكال كعكب: تلكك هكآ و قدمًا وأقدم آقدم موانو

 التقككوَ. تشككمير للطاعكك ، وتككرك للمعصككي ، وورع مككن الزلككل، ومخافكك  وخشككي  مككن

 .«سبحانه المتعال الربير

 تقي ا؟ ترون كيف عبد الله

 شيا. أي من أن تحب الله أكيررأولًا: 

 ،ائمًا. الله مراقب  أن تاتشعرثانيًا: 

 البعد عن المعاصي والأوزار.ليًرا: ثا

 مكككن الحكككرام ويبقككك  الإثكككم والعكككار  تفنكككك  اللككككذاذة ممككككن نككككال لككككذتها

 لا خكككير ع لكككذة مكككن بعكككدها النكككار  تبقككك  عواقكككب سكككوا مكككن مغبّتهكككا
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 عليه. وتتغلب هواك أن تتعلم كيف تقاومرابعًا: 

 ووساوسه. الشيطان مرائد أن تدركخاماًا: 

عكلَّ خكير  -رحمركم الله -ير أن يجعلنا من عبا،ه المتقين، هذا وصلوا أسال الله العلي القد

عبد المطلب صكاحب الحكو  والشكفاع ، فقكد  بن عبد الله بن الدي ، وأزك  البشْي  محمد

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿أمركم الله بذلك، فقكال ع كتابكه الركريم: 

  .[11]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ
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 (1) ريةالفتنة والابتلاءات سنّة جا

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله.. الحمد لله الذي له الجلال والجمال والرمال، لكه الأسكماا الحاكن  والصكفات 

العلا وهو الربير المتعال، أنعم علَّ خلقه بشْعه، وجعل القلوب مخاطبات بوحيه، فمنهكا مكا 

ها  سكبحانه  فمنكه زلت ثم ،لت التآ ومنها تولت، ماسبحانه اطمأنت ومنها التآ ولت فولاى

 .الممات بعد القد وع النزع وعند الحياة ع اليربات   ي رج 

وهو ذو المن  والفضكل، وأشكهد  والصفح العفو وأسأله أهلٌ، للحمد وهوسبحانه أحمده 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله وسكلىم وبكارَكَ 

 .أجمعين بهوصح آله وعلَّ -عليه 

 ٿ ٿ﴿.. والنجكوَ ركالاك ع لكه وأخلصوا التقوَ، حقتعالى فاتقوا الله  :أما بعد

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ناَكف فيكه الجبكال  حقيقٌ بمن اتق  الله أن يعلم أن يعلم أن لله يوما ت رَوُّ فيكه الرجكال وت 

السرائر  وي رشف  ما ع الضمائر؛ فكرحم وتترا،ف الأهوال وتَشهَد الجوارح والأوصال، وت بلَّ 

لْهه الدنيا  الباقي . الآخرة عن الله من عمل لآخرته ولم ت 

ر فيها أقواتها أسكرنها  أيها المسلمون: لما خلق الله الأر  و،حاها وونو فيها زينتها وقدى

 خلقه من الجن والإنس، وحت  يتم نعمتكه ويقكيمَ حجتكه والى فكيهم  النبكواتِ وأنكزل فكيهم

الشْائو وبعث إليهم الرسالات، وجعل الهدَ والنور الذي جاا به الأنبيكاا هكو تكاج  نعمكه 

هكا تَعكدِل  وذروةَ سَنامِ فضله، فلا زين   الدنيا ولا ممالك  الأر  ولا خيرات  الحيكاة ولا كنوز 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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نْكه؛ إذ كيكف تاكاوي هدايك  الاكماا بمتكاع  نعمَ  الهدَ والنور الذي جاا به رسل الله من لَد 

  ؟والزوال الفناا   الأر ؟  وكيف يقايس ما عَاقِبت ه الحان  وجن   الخلد بما مهله

ع  الاماا هم خيار أهل الأر  ع الأر ؛  وجعل الله حملَ  ميراث الأنبياا ومعتنقآ شِرْ

فهم الذين خالط وحآ  الله شغافَ قلوبهم، واستضااوا بنور الله ع ،روبهم، وهم الذين ذلت 

 الله. لشْع نفوسهم ا،تجوارحهم وانق

ولما كان ،ين  الله عزيزًا وشريعته غالي ، فحنه لا ياتحق حملَها إلا خيارٌ من خيار،  عباد الله:

فرانت الابتلااات  والمحن تعر  للمؤمنين والأذي   والفتن تحيط بالمصكدقين حتك  لا يبقك  

 صدقوا.. الذين الله علَّ الدين إلا من ياتحقه وليعلم

 والآخرين. الأولين ع بتلاا سن  جاري الفتن  والا

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ڻ﴿: ﷽

 .[0-2]العنكبوت: ﴾ۆ ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ھ

إن الإيمان ليس مجر، كلم  تقال، بل هو حقيق  ذات تراليفَ وأمانكٌ  ذات أعبكاا وجهكاٌ، 

 ع يرشكف الابكتلااَ  ولرنى  الابتلاا، قبل القلوب حقيق  يعلم -تعالى -يحتاج إلى صد، والله 

 الله مكن فضكل فهو عملهم؛ من يقو ما علَّ الناس فيحاسبتعالى  لله معلومٌ  هو ما الواقو عالم

 .وصقل للمؤمنين وتربي ٌ  وعدل

، فمنهكا [01]الأنبيااء: ﴾ئم ئح ئج ی﴿والفتن والابتلااات أنواعٌ وصكور: 

وكيركرة الكدعاة عكلَّ أبكواب السراا والضراا، ومنها الفتن  بانتشار المنررات وغلب  الأهكواا، 

جهنم وكيررة الاختلاف، وخلط الحق والباطل، ومن الفتن  أن يتعكر  المكؤمن لكلأذَ مكن 

الباطل وأهله ثم لا يملك النصر لنفاه ولا المنع ، ومن الفتن  أن يعيش المؤمن بدينه كالغريب 

و،   غرِيبًككا، الإسْككلام   بَككدَأَ »: ȁبككين النككاس.. قككال رسككول الله   بَككدَأ؛ كَككمَا  يبًككاغرِ  وسَككيَع 

وْبَ  ربَاا فَط   .(1)«للِْغ 

                                              
 (.161رواه مالم ) (1)
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الحديث عن اليربات وقت المحن والصد ع البلاا والفتن حديثٌ موجه إلى  أيها المسلمون:

عموم المؤمنين من الأخيار والصالحين والدعاة وطلب  العلم والمحتابين حين يتسرب الكوهن 

المرجفين، ومن ي شعل فتيل الخلافكات والإحباط إلى بعض المالمين، ويرون تالط الأعداا و

 المشتت .. الغريب  الأفرار وييرير النزاعات ويطرحون

وإذا كان أثر  العلماا والمصلحين ظاهرًا ع تارين الناس وتيربيتهم علَّ الحق حين الشدائد 

وكيررة الفتن.. فحن ثم  مرجفين يجدون ع أوقات نعف الأم  وترالب الأعداا عليها فرصًكا 

اطلهم وتشريك الناس ع عقائدهم؛ ياخرون من الدين ويلمكزون المطكوعين مكن لترويج ب

 المؤمنين، وي اهمون ع إحباط الأم  وتخاذلها واييو مبا،ئها لتضييو هويتها..

وا حككككذَو عصككككاب ى مفتونكككك ى   يجكككدون ككككل قكككديمى أمكككرًا منركككرا  لا تْحككككذ 

وا وا ع المجَكككامِوِ أنْرَكككر  كككرَامَكككنْ مَكككا  ولَكككوِ اسْكككتَطَاع  مو  تَ مِكككنْ آبَكككائِهِم أوْ ع 

كككككككا  مكككنْ ككككلو مَكككا ى ع القكككدِيمِ وهَدْمِكككهِ  َ مَ للِْبنِاَيكككككككِ  قَصرى  وإذَِا تقَكككككككدى

أيها الأخيار والصالحون: لقد قص الله علينا ع كتابه، وروَ لنا رسوله ع  :أيها المسلمون

طمئنكان القلكب لمكا جكاا عكن سنته من سِيَر الأمم الاابق  وأتباع الديانات الاكالف ، وقكوة ا

زِنَ بالجبكال  المرسلين علَّ كيررة الصوارف وشدة بأس المخالف ما يبكين معكه أن إيمانهكم لكو و 

، لهكم  كدى نشَْ  بالمنِشار من رأسه إلى قدميه ما يتزحزح عكن ،ينكه، وأولئكك تخ  لرجح بها، فهذا ي 

 فيها.. يقذفون ثم الأخا،يد  فت اجَر بالنار

ا أوصكل مم الدين؛ علَّ اليربات ع الأميرل  أروعَ  الررام وصحابت ه ȁمحمدٌ  كما ضرب لنا نبينا

تِ  لنا الدين كاملا والعقيدة نقي  صافي  حت  اعتنقها ملايين البشْ  والوعر. الاهلَ  وعمى

 -وع كل زمان فتنٌ وابتلااات، ومو ذلك يبق  الكدين  ويبقك  الخكير، وع زماننكا هكذا 

المفاهيم وخلخلِ  اليروابت وتقلكبِ الآراا وانتركاس المبكا،ئ.. زمكنِ ويالزماننا    زمنِ زلزل  

.. زمكنِ الاكخري  مكن الكدين وأهلكه وانتقكاص   عقدي 
إعا،ة النظر ع كل شيا ،ينآ  وإرِْثى

الشْيع  وحَملتهِا، حت  كيرر المتااقطون علَّ الطريكق واسكتحرم اليكأس ع بعكض النفكوس؛ 

 إعا،ة علَّ الباعث   فصار
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ض أحرام الشْيع  الماتقرة ليس ،ليلا راجحا أو مأخذًا وانحًا، إنما الباعث النظر ع بع

 الناس. وماايرة   الهوَ نغط الواقو أو اتباع

أيها المؤمنون.. أيها الأخيكار والصكالحون: المكؤمن لا يهكن ولا يحكبط ولا  :أيها المسلمون

إلى الهالك كيف هلك، ياترين ولا ييأس ولا ياتوحش من الطريق لقل  الاالرين، ولا ينظر 

 نجا. كيف الناجآ بل ينظر إلى

إننا اليوم أحوج  ما نرون إلى الفأل والعمل والبشارة وتحفيز الهمم ومعرف  الانن.. سكنن 

الله ع أوليائه وأعدائه، سنن الإ،ال  والنصر والمد والجزر؛ حت  يطمئن مؤمن ولا يغتر فاجر، 

 بم بخ﴿: ȁالقنوط، وقد قال الله تعالى لنبيكه ولئلا يرون كيررة الباطل مدعاةً لليأس و

، [20]سابأ: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿، وقال: [200]يوسف: ﴾تح تج بي بى

 .[221]الأنعام: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: سبحانه وقال 

لا يجوز أن يضعف صكاحب الحكق أو يهكين؛ فكحن لهكذا الكدين إقبكالا وإ،بكارا وامتكداً،ا 

ظهور وابتلاا وارين.. ينطق بذلك وحكآ وانحاارا.. نعفٌ وقوة وفرق  واجتماع وغرب  و

 البشْ.. تاريخ   ويؤيده الاماا

هل قاتلتموه؟ قال: نعكم، قكال: فريكف »وع الخد المتفق عليه.. قال هرقل لأبي سفيان: 

بتَلََّ ثم  الحرب بينرم؟ قال: سجال.. ي دال علينا مرةً ون دَال  عليهِ أخرَ، قال: كذلك الرسل  ت 

 .(1)«العاقِب  ترون  لهم  

، [40]فااطر: ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿حرمٌ  بالغ  وسنٌ  ماني : 

 .[240عمران: ]آل ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

كابر   زمَكانٌ  النىاسِ  علَّ يأتي»: قال ȁأخرج الترمذي بحسنا، صحيح: أن النبآ   فكيهِم الصى

 منْ  عرَبِ لل ويلٌ »: قال صلى الله عليه وسلم النبآ أن ȍ هريرة أبي وعن ،(2)«الجَمْر علَّ كالقَابضِِ  ِ،ينهِ عَلَّ

                                              
 (.1770( ومالم )2161رواه البخاري ) (1)

 (.2240صحيح الترمذي ) (2)
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م  قد شر   جل  مؤمِناً ويمسي كافرا؛ يبيو  قكومٌ ،يكنهَ  اقتَرب؛ فتِناً كقِطوِ الليل المظْلمِ.. ي صبح  الرى

نيا قليل، المتماِك  يومئذى بدينهِِ كالقَابضِِ علَّ الجمر وك علَّ»أو قال:  «بعَرَ ى منَ الدُّ  .(1)«الشى

حاب النفكوس كبكيرة.. والكذين لا إنها ابكتلاااتٌ وإ،الات، والشكدائد كاشكفات لأصك

 ا.وعزمً  وحزمًا ويقينا تزيدهم إلا صدًا

إخوة الإيمان: إننا بحاج  إلى تجديد الإيمان ع قلوبنا وع أعمالنكا؛ سكيىما ع  :إخوة الإسلام

وقت الشدائد والفتن: معاني الإيمان واليقين وحان الظن بالله والتاليم، والصكد، وصكدع 

 والدعاا، وحان المجاهدة وتهذيب النفوس وإصكلاحها، والعبو،يك  لله الولاا، والتضرع لله

والاستعان  به وحان التوكل عليه، والعمل بجكد  وفكأل، وتوحيكد الصكف وجمكو الرلمك ، 

 يأس. بلا الباطل ومدافع 

ي العزائم وتشحذ الهمم، واقكرأوا  ير لى ت قوو وكل هذه المعاني حققها المؤمنون الاابقون ع م 

 ڦ ڦ ڦ﴿: الختام عتعالى الله ع القرآن من سيرة الرسل الررام حت  قال الله  ما قص

 .[210]هود: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 فصكدوا، ب لكوا لأنهكم نفاكك؛ إليكه وتاكرن قلبكك به نقوي أي): ȗقال الماور،ي 

 .- ȗ- كلامه انته .. (فظفروا وجاهدوا

 ع والعمككككل الفككككأل كككككان وكيككككف ȁواقككككرأ ع سككككيرة الرسككككول الرككككريم 

 :والمواقف الظروف أحلك

كما أخرجه ابن سعد ع )الطبقكات(  -فيبشْ بظهور الدين وهو طريدٌ بين مر  والطائف 

طارٌ، ع الهجرة، وتحاصر المدين  بعشك - اقَ  باواريْ كسِرَ وهو م  رة آلاف مقاتكل كويعِد سر 

 ع ككما -لصكخرة التكآ عرنكت وتنقض اليهو، عهدها؛ فيبشْ ببشارته اليرلاث عند ضربه ا

 .- البخاري صحيح

وْا Ȋو،رج الصحاب    ع يقكف ȍالميرل، فهذا أبكو بركرى الصكديق  هذه علَّ وتربى

 المرتكدين، وبكلاا الكروم خطكر بين أسام  جيش ووقف العرب   ارتدتِ  حين المواقف أحلكِ 

                                              
 ( وصححه الألباني.3341رواه أحمد ) (1)
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 ع المرتكدين ويقاتل ،أسام َ  جيش للروم وينفِد المؤمنين، الله ييربوت حت  وحده بررى  أبو فييربت

 ؤمنين..الم بمواقف الدين الله ويحففي اليمام ،

 ويقين. وإيمانى  وجد إن اليربات يحتاج إلى عزيم ى 

ر، والاسكتعاذة مكن الفكتن وار،ة ع كوللدعاا أثرٌ عظيم ع اليربكات والنصكأيها المؤمنون: 

وذ  بكَِ مِنْ فتنِ  المح»الصحيحين، وع الحديث المتفق عليه:   ..(1)«والممَات يَاوأع 

 .وتضرعا ،عااً  منربه علَّ من ر،اوه سقط حت  بدر ع ȁوما انتصر النبآ 

والعلم النافو يميوز به المالم  بين الحق والباطل حين تلتبس الأهكواا، والاكير ع رككاب 

ج جماع  المالمين أمنٌ من الفتن ، كما ع حديث حذيف   الصحيحين. ع الم خرى

ين: التيربت  من الأخبار.. خاص  فيما يتعلق بالدين وحملته، أما التىخوُّ  ومن سيماا المؤمن

 ع الباطككل واعككتما، أخبككار الفاككاع والاترككاا عككلَّ الحرايككات والقصككص الغريبكك  فككذلك

 والغوغاا. الجهل  شأن

إن مرحل  الضعف والانحاار تدعو إلى إعا،ة بنكاا الأمك  وتاكهم ع مراجعك   عباد الله:

، وكلما اشتدت الفتن وتلاحقت كلما اشتدت الحاج  للعبا،ة حيث ينشْح صدر حالها مو ربها

 وإغوائهم. الشياطين وسوس  المؤمن ويطمئن قلبه، ويحرسه الله من

وا»: قال حيث لأمته ȁوالعبا،ة وقت الفتن هآ وصي  النبآ   فتناً الصالح ِ  بالأعمالِ  باِ،ر 

ماِ لرجل  مؤمِنً ا يصبح  .. المظْلِم الليلِ  كقِطوِ   الهكَرْج ع العبكا،ة  »: ȁ، وقكال (2)«آ كافرِاكا وي 

 .(0)«إليى  كهجرةى 

ى  الفتن وبين من يركن إلى الله تعالى ويهاجر بقلبه إليه، ويتملق  فرعٌ بين من يتخو  ع لج 

بين يديه ويدعو إلى سبيله وياع  إلى الإصلاح وتاكرين الفكتن وتيربيكت النكاس عكلَّ الحكق 

 والتيربيط.. والإحباط العيوب بين من ينشْ الخير ويزكيه وبين من ينشْو،لالتهم عليه، فرع 

                                              
 (.110( ومالم )4047رواه البخاري ) (1)

 (.113رواه مالم ) (2)

 (.2163رواه مالم ) (0)
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قائم  -أبدًا  -، والمؤمن «هلك الناس فهو أهلرهم»إنها سلبي  لا تليق بالمالم، ومن قال: 

 :  ئم ئح ئج ی﴿علَّ سفين  المجتمو ألا تريركر خروقهكا، ولكيس عليكه إلا الاكعآ 

 .[223]هود: ﴾بح بج ئي ئى

 .[41]الشورى: ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں﴿نا: لقد قيل لمن هو خيٌر م

 یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿وقككككال مككككن هككككو خككككيٌر منككككا: 

 .[11]هود: ﴾ی ی

 ٱ﴿والمالم يلزم نفاه بمجالس الصلاح ويهكرب مكن مكواطن الريَكب والفاكا،: 

 .[11]الكهف: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 آخر ع ȁله محمدًا رسو تعالى بهوجماع كل الوصايا.. وجماع كل الوصايا ما و  الله 

ې  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿: سبحانه  الله قال حيث.. الحجر سورة

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ڄ ڄ  ڦ ڦ ڄ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .[11-13]الحجر: ﴾ڎ

 بكدعوة والاسكتهزاا بكالله الشْك يامو وهو صدره يضيق أن ملكي لا بشٌْ  ȁإن النبآ 

 حت  واليربات والعبا،ة والحمد بالتابيح يؤمر لذلك والانحراف؛ بالشْك ويضيق فيغار الحق

لرافرين ويلوذ بجوار الرب الرريم؛ ويؤمر بالصدع والبيكان لأن ا عن في عرِ  الأجل، يأتيه

ن لتتنبكهَ الفطكرة الغافلك  وتكتعلمَ الأمكم اللاهيك : الصدع بالحق والجهر بكه ضرورةٌ ع الكدي

 .[41]الأنفال: ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿

كوارَ جانكب مراعكاةً للجماهكير  أما جعل  العقيدة والشْيع  عضين.. ي عر  جانكب وي 

 .ȁ وأهواا الناس فهذا خلاف ما أ مر به الرسول



 الفتنة والابتلاءات سنةّ جارية 

 
758 

 لي، ككما أن الكدعوة بالحاكن  والصدع بالحق لا يعنآ الغلظ  المنفرة ولا الخشكون  والتعكا

 ر: كلا تعنككآ إخفككاا الحككق وكتمانككه.. إنككه البيككان الرامككل ع حرمكك ى ولطككف، ولككينى وياكك

 .[11]الحجر: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ﴿

 المرسلين.. سيد بان  بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنا

 ولرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي
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 :الخطبة الثانية

.. الحمد أول كتابه وآخر ،عوَ أحبابه ساكنآ ،ار ثوابه، وأشكهد أن لا إلكه إلا الحمد لله

الله وحده لا شريك له توحيدًا وتقدياًا لجنابه، وأشهد أن محمكدًا عبكده ورسكوله، صكلَّ الله 

 وأصحابه. آله وعلَّ وسلم وبارك عليه

 :بعد أما

 ئۇ﴿لحاا والأوليكاا: فحن الصد وصي  الله للرسكل والأنبيكاا والصك أيها المسلمون:

 .[210]البقرة: ﴾ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

الصد رفيق الدرب حين تظلم الدنيا، والصد منحٌ  من الله لليربات علَّ الحق، وحين يغتر 

 ڱ ڱ ڳ﴿رفت لكه النفكوس وتطاولكت لكه الأعنكاع: كالدهماا بالباطل إذا تراثر واستش

 چ چ چ چ﴿، [10]يوسااف: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[14]السجدة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

الصد هو الواح  الخضراا لمن فقد الظل ع الصحراا، وع خطاب الله لرسوله الرريم: 

 ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

 .[04]الأنعام: ﴾ئى ئې ئې ئې

 الله قكال الله رهكنص حت  قرون عشْة قومه ،عا والذي Ȓوبعد أن ذكر الله قص  نوحى 

 .[41هود:] ﴾ھ ہ ہ ہہ﴿: تعالى لنبيه

ركين وجكدال الرتكابيين وذككر كوبعد المعارك الطاحن  ع سورة )آل عمران( ونزال المشك

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿أحوال المنافقين.. خكتم الله الاكورة بقولكه: 

 .[100عمران: ]آل ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

وإذا علم الله صدع النوايا وايز الصابرون الصا،قون وانقطعت العلائق بأسباب الأر  

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿القلككوب تحققككت سككن  الله:  وتعلقككت بككالله

 .[220]يوسف: ﴾ۋ ۋ
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ةى حت  يضوَ قدمَه ع الجن ، وبرحمك  الله  أيها المسلمون:  وشدى
ى
لا يزال الإناان  ع فتن وبلاا

روب، وقد فزِعَ  لوصى للر  وفضلِه شرعَ سبحانه أسبابًا لزوالِ الخ طوبِ؛ فتوحيد  الله هو أسرع  مخ 

؛ قال عليه الصلاة والالام :  Ȓ إلى ذلك يونس   آَ من الغمو ،عوة  ذي النُّونِ: لا إلكه »فن جو

جَ الله كربَكه  إلا فكرى
بحانك إني كنت  من الظالمين، ما ،عا بها مرروبٌ سبوَ مكراتى  ؛«إلا أنت س 

 ،او،. أبو رواه

رَبِ العِظكام سِكوَ الشك): ȗقال ابن القيوم  لقِآ ع الر  كآكلا ي  نجو منهكا إلا  رك، ولا ي 

كآ مكن المهالكِكِ؛ ففرعكون  نطكقَ برلمكِ   ، وقد علِمَ الم شِْكون أن التوحيكدَ هكو الم نجو التوحيد 

و ولرن بعد فواتِ الحين كل  عكلَّ الله وتفكويض  الأمكر إليكه (التوحيد عند غرقه لينج  . والتوكُّ

 .[14]الأنعام: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿يرشِف  ما نزلَ، قال سبحانه : 

فِآ شرُّ قومه، قال سبحانه عنه: ولما لجأَ ا  لرجل  المؤمن  من آل فرعون إلى الله ك 

ڳ  ڳڳگ گ گ گ  ڑ ک ک ک ک ڈ ڈ ژ ژڑ﴿

ع إلى الله بالدعاا سبب  تغيرُّ الحال، قال [41، 44]غافر: ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ . والتضرُّ

 .[11]النمل: ﴾ۋ ۇٴ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿سبحانه : 

زيلٌ  للهموم كاشِفٌ  للغموم، و لكولِ والصلاة  م  الله سكبحانه أمكرَ بالاسكتعانِ  بهكا عنكد ح 

 .[210]البقرة: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿المصائبِ، قال سبحانه : 

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿وذكر  الله أنيس  المركروبين، قكال جكل شكأنه: 

 .[11 ،13]الحجر: ﴾ڇ ڇ ڇچ چ چ 

كروب، قكال سكبحا وجِب  الر  نه : والاستغفار  سبب  تفريجِ الخ طوبِ؛ لأن الذنوبَ هآ م 

 .[00]الأنفال: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿

بكات، قكال تعكالى:  ر  ج  الر   ہ ہ ہ﴿والتوب   تحطُّ الاكيئات وت فكرو

 .[211]الأعراف: ﴾ھ ھ

ومن عاملَ اللهَ بالتقوَ والطاع  ع حكال رخائِكه عاملَكه الله بكاللُّطفِ والإعانكِ  ع حكال 

ته، وجعككككل لككككه فرقانككككا مككككن الفككككتن والتبككككاس الأمككككور:   ڍ ڇ ڇ ڇشككككدى

 .[11]الأنفال: ﴾ڌ ڍ
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اكن  الظكنو بكالله  ة، وإذا اشتدى الررب  لاحَ الفكرَج، وح  والله وعدَ عباَ،ه بالفرجِ بعد الشدى

ان الم عتقَد، قال سبحانه :  ل  بزوالِ ما نزلَ من المصائبِ من ح  ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿واجبٌ، والتفاو 

 .[1 ،1]الشرح: ﴾ۋ ۈ ۇٴ ۋ ۈ

 ،ينك، ثم صكلوا وسكلموا عكلَّ مكن أمكركم الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علَّ

 عليه.. والالام بالصلاة
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 (1) الاستقامة على الدين

 

 :الخطبة الأولى

، ولتِ جْزَ كل نفس بكما كاكبت وهكم لا  الحمد لله الذي خلق الاموات والأر  بالحقو

كرا، يظلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلَق اليرى  قَليْن الجنى والإنسَ لغِايك ى ت 

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿مكككنهم، وهكككآ أن يعرفكككوه ويعبكككدوه وحكككده: 

 ڳ ڳ گ گ گ﴿، وغاي  ترا، بهم، وهكآ الجكزاا بالعكدل والفضكل [11]الذاريات:

 .[02]النجم: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

رَها وأشهد  أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، لا خير إلا ،لى الأمكَ  عليكه، ولا شَرى إلا حكذى 

 وأصحابه. آله وعلَّ عنه. فَصَلَّى الله وسلم وبارك عليه

 بعد: أما

كِ  خَكيِر  كمْ مِكنْ أ مى مْ لسِسْلَامِ، وَجَعَلَر  وه  عَلََّ أَنْ هَدَاك  ر  ، وَاشْر  َا النىاس  وا اللهَ تَعَالَى أَيهُّ ق  فَاتى

 ، كككلَام  كككلَاة  وَالاى  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿الأنََكككامِ، عَلَيكككهِ الصى

 .[10]الأنفال: ﴾ڳ گ

ا الُمسْلمُِونَ: َ اطِهِ الم اْتَقِيمِ، وَالم دَاوَمََ   أَيهه إنِى اليرىبَاتَ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ تَعَالَى، والاستقامَ  علَّ صِرَ

مَاتِ َ،ليِل  صِدْعِ الِإيمَانِ، وَثَمَكرَة   ق وعِ عِ الَمعَاصِي وَالم حَرى الِهدَايَكِ ،  عَلََّ الطىاعَِ ، وَالحذََرَ مِنَ الو 

ولِ إلَِى أَعْكلََّ المقَامَكاتِ عِ جَنىكاتِ النىعِكيمِ،  ص  حَمَاتِ، وَالو  لِ الرى ولِ الخَيَراتِ، وَتَنَزُّ ص  وَسَبَب  ح 

قِيقِ الرَرَامَاتِ  نْيَا عِ  وَتَحْ  وَالآخِرَةِ. الدُّ

، وَمَرْنَاة  رَبو العَالَميَِن، وَيَجدِ  الم   ل  اليَقِين  مَأْنيِنََ  النىفْسِ، وَبهِِ يَحْص  اْلمِ  حَلاوََةَ الِإيمَانِ، وَط 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَرَاحََ  البَالِ، وَبَرَْ، اليَقِيِن؛ 

                                              
 محمد الغامدي. بن ناصر (1)



 الاستقامة على الدين 

 
764 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿، [11]الزمر: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[211]الأنعام: ﴾ے ے

 .(الاستقام  لزوم رام :الر أعظم): ȗقال شيخ الإسلام ابن تيمي  

يم  عِ مَعْرَكَِ  
، وَالانْتصَِار  العَظِ ولَ   الحقَى   ج  وَ الرُّ إنِى الاستقامَ  واليرىبَاتَ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ ه 

مَان   وَ الضى هَوَاتِ؛ وَه  غَباَتِ وَالشى ، وَالرى
ِ
ولِ عَلََّ الجَنى ِ  -بحِذِْنِ اللهِ-الطىاعَاتِ وَالأهَْوَاا ص   للح 

لَ عَلَيهِم الَملَائِرَ   ع الحَيَاةِ الدُّ  ونَ أَنْ تَتَنزَى َ، وَالَمغْفِرَةِ؛ وَلذَِلكَِ اسْتَحَقى اليرىابتِ ونَ الم اْتَقِيم  نْيَا، لتِطَْر 

نْيَا وَ  وفَهَا إلَِى جَانبِهِِم ع الدُّ عْلنَِ وَق  م بالجَنىِ ، وَت  ه  َ م  الخوَفَ والحَزَنَ، وَت بشَْو  الآخِرَةِ، عَنهْ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[01-00]فصل : ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

يق   دو و بَرْرى الصو وا »: ȍقَالَ أب  مى اسْكتَقَام   غَيِرهِ، ث 
وا باللهِ شَيئًا، ولَمْ يَلْتَفِت وا إلَِى إلَِهى ك  شِْْ لَمْ ي 

وا عَككلََّ أَمْككرِ اللهِ فَعَمِل ككوا): ȗرِيُّ ك. وَقككالَ الحَاَككن  البَصْكك«بهُّ ككمعَككلََّ أَنى اللهَ رَ   اسْككتَقَام 

 .(مَعْصِيَتَه   واجْتَنَب وا بطَِاعَتهِِ،

نَ  تْبعَِتْ باِلطىاعَِ   وَمَا أَعْظَمَ الحَاَكنَ  وَهِكآ تَنضْكمُّ إلَِى الحَاَكنَِ  لتِ رَكوو مَا أَجْمَلَ الطىاعَ  إذَِا أ 

نجِْيهِ مِنَ النىكارِ برَِحْمَكِ  اسِلْاِ  لََّ، وَت  رَجَاتِ الع  الِحَِ  التآِ تَرْفَو  العَبْدَ إلَِى الدى للهِ لًَ  مِنَ الأعَْمَالِ الصى

فْاِدَ مَا أَصْلَحَ، وَيَرْ  دى إلَِى تَ وَفَضْلِهِ  وَمَا أَتْعَسَ الَمرْا وَأَقَلى حَظّهِ مِنَ الِإسْلَامِ أَنْ يَهْدِمَ مَا بَنَ ، وَي 

ةَ  فْرِ، بَعْدَ أَنْ ذَاعَ لَذى لْمَِ  الر  أَةِ الَمعْصِيَِ  وَظ   الطىاعَِ  . وَحَلَاوَةَ  الِإيمَانِ، حَمْ

 الم صْطَفَ  
ِ
عَاا كَ اليرىبَاتَ عِ الأمَْرِ وَالْعَزِيمََ  »عِ صَلَاتهِِ: صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ كَانَ مِنْ ،  مى إنِيو أَسْأَل  اللىه 

شْ  كئِلَتْ صلى الله عليه وسلم . وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ (1)«دِ عَلََّ الرُّ يلَكً ؛ س 
الِحَِ  وَلَكو كَانَكتْ قَلِ الم دَاوَمَ   عَلََّ الأعَْمَالِ الصى

ول  اللهِ Ȍعَائِشَ    كه  ِ،يمَكً ، صلى الله عليه وسلم : هَلْ كَانَ رَس  امِ شَيئًا؟ قَالَتْ: لاَ، كَكانَ عَمَل  يَخْتَصُّ مِنَ الأيَى

                                              
 (.0223الالال  الصحيح  للألباني ) (1)
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يق  مَا كَانَ رَس  
طِ مْ ي  ر  كول  صلى الله عليه وسلم ول  اللهِ وَأَيُّ ؟  متفقٌ عليه. وَيَق  طِيق  أَحَكبُّ الأعَْكمَالِ إلَِى اللهِ »صلى الله عليه وسلم: ي 

هَا  .(1)«قَلى  وَإنِْ  تَعَالَى أَْ،وَم 

يُّ  كهْرَ أو ): ȗقَالَ الحَاَن  البَصْرِ أَبَ  قَومٌ الم دَاوَمََ ، واللهِ مَا الم كؤْمِن  بالكذِي يَعْمَكل  الشى

هْرَينِ، أو عَامًا أَو  ونَ الَموتِ الشى عِلَ لعَِمَلِ الم ؤْمِنِ أَجَلٌ ،  مى قَكرأَ قَكولَ (عَامَيِن، لاَ وَاللهِ  مَا ج  . ث 

بْحَانَه  وتَعَالَى:   .[11]الحجر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿الحقَو س 

يمٌ، لاَ سِيىمَا مَ 
اطِ الم اْتَقِيمِ عَزِيزٌ وَعَظِ َ ومَ الصرو ز  مَانِ، وَإنِى اليرىبَاتَ عَلََّ الطىاعَِ ، وَل  وَ فَاَاِ، الزى

ب هَاتِ، وَنَعْفِ الم عِيِن، وَكَيْررَةِ الفِتَنِ التآِ أَ  هَوَاتِ، وَكَيْررَةِ الشُّ وِ الشى خْكدََ وَكَيْررَةِ الم غْرِيَاتِ، وَتَتَاب 

صْك»بقَِولهِِ: صلى الله عليه وسلم عَنهَْا الم صْطَفَ   مِ، ي 
ظْلِ يلِ الْكم  وا باِلأعَْمَالِ فتَِناً كَقِطَوِ اللى ؤْمِنًكا بَاِ،ر  كل  م  ج  بحِ  الرى

صْبحِ  كَافرًِا؛ يَبيِو  ِ،ينَه  بعَِرَ ى  ؤْمِناً وَي  مْسِي م  مْسِي كَافرًِا، أَو ي  نْيَا مِنْ  وَي   .(2)«الدُّ

ائِمَ  ِ ، وَالم لَاحَظَِ  الدى تَاج  إلَِى الم رَاقَبَِ  التىامى ِ ، وَالأطَْرِ عَلََّ وَالنىفْس  اليرىابتَِ   عَلََّ ِ،ينِ اللهِ تَعَالَى تَحْ

غْيَانِ؛ وَلأجَْلِ هَذَا فَقَدْ أَرْشَكدَ النبكآُّ   الحقَو وَالعَدْلِ، وَالب عْدِ عَنْ مَوَاطنِِ الهوَََ وَالم جَاوَزَةِ وَالطُّ

تَه  بقَِولكِهِ: صلى الله عليه وسلم الرَرِيم   كوا»أ مى ْص  وا وَلَكنْ تح  وا»صلى الله عليه وسلم: ، وَبقَِولكِهِ (0)«اسْكتَقِيم  وا وَقَكارِب   ، ، (6)«سَكدو

وَ الِإصَابَ   ع جَميِوِ الأقَْكوَالِ والأعَْكمَالِ والَمقَاصِكدِ.  وَ حَقِيقَ   الاسْتقَِامَِ  وَاليّربَاتِ، وه  دَا،  ه  وَالاى

كوَ [1]فصال : ﴾ڎ ڎ ڌ﴿وأَعْظَم  مِنْ ذَلكَِ وأَجَلُّ قَول  الحقَو تَعَكالَى:  . وَه 

 مَا قَدْ يَحْص  
آٌّ كَرِيمٌ لِجَدِْ

، ل  مِنْ نَعْفى تَوجِيهٌ إلَِهِ ي  ورى  بَشَِْ . وق ص   إنِْاَانِي 

وَمَدَار  اليرىبَاتِ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ وَالاسْتقَِامَِ  عَلََّ مَنهَْجِهِ وَطَاعَتهِِ عَلََّ أَمْكرَينِ عَظِيمَكيِن: حِفْكفي  

، و
ِ
كل وكِهِ القَلْبِ، وَحِفْفي  اللواَانِ؛ فَمَتَ  اسْتَقَامَا اسْتَقَامَتْ سَائِر  الأعَْضَاا صَلَحَ الِإنْاَكان  ع س 

، ا وَفَاَدَا فَاَدَ الِإنْاَان  ه   ونَلىتْ  وحَرَكَاتهِِ وسَرَناَتهِِ، ومَتَ  اعْوَجى  جَميِعًا. أَعْضَاو 

ه   حِيحَيِن أَنى ضْكغًَ ، إذَِا صَكلَحَتْ صَكلَحَ الْككجَاَد  »قَالَ: صلى الله عليه وسلم وَعِ الصى أَلاَ وَإنِى عِ الْكجَاَدِ م 

 ، ه  لُّ ، أَلاَ وَهِآَ الْقَلْكب  ك  ه  لُّ ، وَعِنْكدَ الِإمَكامِ أَحْمَكدَ مِكنْ حَكدِيثِ (1)«وَإذَِا فَاَدَتْ فَاَدَ الْكجَاَد  ك 

                                              
 (.730( ومالم )4641رواه البخاري ) (1)

 (.113رواه مالم ) (2)

 (.206( وصححه الألباني ع اام المن  برقم )22602( وأحمد )224رواه ابن ماجه ) (0)

 (.2313( ومالم )4646رواه البخاري ) (6)

 (.1111( ومالم )12رواه البخاري ) (1)
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، وَلاَ يَاْتَقِيم  »قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنى النبآى  ȍمَالكِى  بن أَنَسِ   حَتى  يَاْتَقِيمَ قَلْب ه 
لاَ يَاْتَقِيم  إيِمَان  عَبْدى

ه  قَلْب ه  حَتى  يَاْ  ه  (1)«تَقِيمَ لاَِان   صَحِيحى أَنى
انِيو وَأَحْمَدَ باَِندَى دََ لَقَلْب  ابْكنِ آَ،مَ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم ، وَعِندَْ الطى

 .(2)«غَلْيانًا اجْتَمَعَتْ  أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنْ الْقِدْرِ إذَِا

عِهِ، أَ  م  وَإنِى لليرىبَاتِ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ، وَالاسْتقَِامَِ  عَلََّ شَرْ
سْبَابًا وَأَخْلَاقًا، مَتَ  مَا أَخَذَ بِهَا الم اْلِ

لىككقَ بِهَككا وَحَككرِصَ عَلَيهَككا ثَبىتَككه  الله  تَعَككالَى عَككلََّ ِ،ينكِكهِ، وَعَصَككمَه  مِككنَ الحَككورِ بَعْككدَ الرَككورِ،  وَتَخَ

لَالِ   اله دََ. بَعْدَ  وَالضى

كاِ،ع   كنىِ ،  فَمِنْ أَهَمو هَذِهِ الأسَْكبَابِ الِإيكمَان  الصى تَكابِ وَالاُّ
بكاللهِ تَعَكالَى، وَالاعْتصَِكام  بالرِ

ل مَاتِ، وَ  ْتَدََ بِهمَِا عِ الظُّ يَاا  اللىذَينِ يه  ك  بِهمَِا عِلْمًا وَعَمَلًا؛ فَحنِهى مَا النُّور  وَالضو رْجَو  إلَِكيهِمَا وَالتىمَاُّ ي 

عْتَصَم  بِهمَِا وَقْتَ الفِ  تِ، وَي  تَه  بهِِ قَائِلًا: صلى الله عليه وسلم تَنِ، مِصْدَاع مَا كَانَ النىبآُِّ عِندَْ الم لماى ر  أ مى ذَكو تَرَكْكت  »ي 

رْت مْ بِهمَِا: كِتَابَ اللهِ، مْ أَمْرَينِ لَنْ تَضِلُّوا مَا اَاَى نى َ  فيِر   .(0)«نَبيِوهِ  وَس 

رْآن  م   يمَِ  التآِ نَزَلَ بِهَا الق 
ولِ اللهِ وَلَقَدْ كَانَ مِنَ الِحرَمِ العَظِ قًا عَلََّ رَس  التىيْربيِت  عَلََّ صلى الله عليه وسلم فَرى

؛   ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿الحقَو

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿، [01]الفرقان: ﴾ی

 .[201]النحل: ﴾ی ئى ئى

، وَالقِيَام  بهِِ، مِنْ أَعْظَمِ وَسَكا دَارَسَت ه  ، وَم  ه  ، وَحِفْظ  ه  رْآنِ، وَقِرَااَت  ئِلِ اليرىبَكاتِ فَالاعْتصَِام  بالق 

هِيكبِ، وَالوَعْكدِ وَالوَعِيكدِ، وَزِيَكاَ،ةِ الِإيكمَانِ؛ ْ غِيكبِ وَالترى ْ َا يَشْتَمِل  عَلَيهِ مِنَ الترى
 عَلََّ ِ،ينِ اللهِ؛ لمِ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[1]الأنفال: ﴾ڃ ڃ

هَوَاتِ؛  ب هَاتِ وَالشى  عَالَجَتهِِ لأمَْرَاِ  الشُّ
 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿وَلمِ

اَليو الم كؤْمِنيَِن [11]الإسراء: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ، وَاشْتمَِالهِِ عَلََّ القَصَصِ الحقَو الذِي ي 

لِهِ وَ  س  بيَِن الم حَارِبيَِن للهِ وَر  بَينو  عَاقِبََ  الم جْرِمِيَن الم رَذو يِن، وَي 
م بالنىصْرِ وَالتىمْرِ ه  بَشْو  الم ؤْمِنيَِن عَدَْ وَي 

                                              
 (.2116حاّنه الألباني ع صحيح الترغيب ) (1)

قه)(: 1772قال الألباني ع الالال  الصحيح ) (2)  .(صحيح بمجموع طر 

 (.136حاّنه الألباني ع تخريج مشراة المصابيح برقم ) (0)
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 ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿رِيخِ؛ التىككككأْ 

 .[210]هود: ﴾ڇ ڇ

طىاعَِ  وَمِنْ وَسَائِلِ اليرىبَاتِ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ تَعَالَى كَيرْرَة  العِبَاَ،ةِ للهِ رَبو العَالَميَِن، وَالم دَاوَمَ   عَلََّ ال

نىِ ، وَالحذََر  مِنَ المَ  عَاصِي وَالم بْتَدَعَاتِ، وَالاسْتجَِابَ   للهِ تَعَالَى وَلَو قَلىتْ، وَالاقْتصَِا،  عِ الاُّ

وعَفي  بهِِ الَمرْا  مِ  ، وَالعَمَل  بمَِا ي  ، وَالانْتهَِاا  عَماى نَهيََا عَنْه  لاَم  لَاة  وَالاى ولهِِ عَلَيهِ الصى نْ خِلاَلِ وَلرَِس 

ورَ  نىِ ؛ فَحنِى هَذِهِ الأ م  وصِ الاُّ رْآنِ وَن ص  ل وبَ الم ؤْمِنيَِن، لتِ صْبحَِ  آيَاتِ الق  ي الله  تَعَالَى بِهَا ق  قَوو مِمىا ي 

هَا إرِْجَاف  الم رْجِفِيَن، وَلاَ تَهْوِيل  الم بطْلِِيَن؛  زَعْزِع   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ثَابتًَِ  رَاسِخًَ ، لاَ ي 

، ﴾مْ وَأَشَدى تَيْربيِتًاوَلَو أَنهى مْ فَعَل وا مَا ي وعَظ ونَ بهِِ لَرَانَ خَيًرا لَه  ﴿ ،[23]محمد: ﴾ئې ئۈ

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 .[13]إبراهيم: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ

 
ِ
اا : مَكنْ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنى النىبآِى  ȍعَازِبى  بن وَعَنِ الدََ ؛ فَي قَكال  لَكه  نَزَلَتْ عِ عَذَابِ الْقَدِْ

دٌ  مَى َ الله ، وَنَبيِوآ مح  : رَبيو ول  ه  ، فَذَلِ صلى الله عليه وسلمرَبُّكَ؟ فَيَق   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: ȅكَ قَول 

 .(1)«[13]إبراهيم: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

لَفِ:  وَقَالَ غَير    مِنَ الاى
كالحِِ، وَعِ )وَاحِدى م بكِالخَيِر وَالعَمَكلِ الصى نْيَا فَي يَربوكت ه  ا الحَيَكاة  الكدُّ  أَمى

 .(القَدِْ  عِ  الآخِرَةِ 

نَ   اللهِ وَقَدَرِهِ، وَالاطْمِئْناَن  إلَِى خِيَرتهِِ للعَبْكدِ، وَمِنْ وَسَائِلِ اليرىبَاتِ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ الرو
ِ
ا بقَِضَاا

؛  فَكه  عَنْكه  ك فكِيمَا صَرَ ى ، وَالشْى  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿وَأَنى الخَيَر فيِمَا اخْتَارَه  الله  تَعَالَى لَكه 

، وَاليروقَكك   [121]البقاارة: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

، وَعَدَم  [211]النساء: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ﴿وَعْدِهِ لعِِبَاِ،هِ؛ بنَِصْرِ اللهِ تَعَالَى وَ 

تكِهِ؛  وى كتَ قَهْكرِ اللهِ وَق  هِ وَشَوكَتهِِم فَحنِهى مْ جَميِعًا تَحْ
ارِ بالبَاطِلِ وَكَيْررَةِ أَهْلِ ڇ ڇ ڍ ﴿الاغْتِرَ

 ،[213-211]آل عمران: ﴾ک ک ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

                                              
 (.2014صحيح الناائآ ) (1)
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عَِ  زَوَالهِِ مَهْمَا عَلَا وَارْتَفَوَ، فَلَا يَاْتَوِي مَكنْ كَكانَ الله  تَعَكالَى مَكولاهَ   وَمَعْرِفَ   زَيفِ البَاطِلِ  ْ وَسر 

ه  مَوَ مَنْ كَانَ  . مَولاهَ   إبِْلِيس   وَنَاصِرَ  وَقَائِدَه 

وصلى الله عليه وسلم وَبمِِيْرلِ هَذَا كَانَ الم صْطَفَ   يَربوت  الم اْلمِِيَن عَلََّ الحقَو عِ أَشَدو الظُّر  فِ، وَأَصْعَبِ ي 

ل   نرَو ونَ، قِلى  ي   ، شَْى ونَ م  طَارَ،  ونَ م  اْتَضْعَف  مْ م  ب ونَ أَشَدى العَذَابِ وَه  عَذى حَابَ   ي  الَمواقِفِ، فَالصى

بشَْو  الم اْلمِِيَن باِلنىصْرِ وَ  ولِ اللهِ ي  رْآن  عَلََّ رَس  ل  الق  ونَ، وَمَوَ ذَلكَِ يَتَنزَى ك  التىمْريِِن، بِهمِ  الم شِْْ

كيَِن؛   ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿وَهَزِيمَِ  الم شِْْ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿، [124]البقرة: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

ڭ ڭ ۇ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ ،[41-41]القمر: ﴾ئى ئى ئې

 .[230-232]الصافات: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ۇ

عَا ا  وَالِإلْحاَح  عَلََّ اللهِ عِ اليرىبَاتِ عَلََّ وَمِنْ أَعْظَمِ وَسَائِلِ اليرىباَتِ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ تَعَالَى الدُّ

اطِ الم اْتَقِيمِ حَتى  الممََاتِ؛  َ  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿الصرو

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې ې ﴿، [11]العنكبوت:

 ئم ئح ئجی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 .[241-243عمران: ]آل ﴾ئى

حِيحِ أَنى أَكْيَررَ   النىبآِو وَقَدْ ثَبَتَ عِ الصى
ِ
عَاا ل وبِ ثَبوتْ قَلْبآِ عَلََّ ِ،ينكِكَ »صلى الله عليه وسلم: ،  قَلوبَ الْق  ، «يَا م 

ه  أ مُّ سَلَمََ   ه  لَيسَ آَ،مِكآٌّ إلِاى وَقَلْب كه  بَكيَن »عِ ذَلكَِ، فَقَالَ:  Ȍفَقَالَتْ لَه  زَوج  يَا أ مى سَلَمََ ، إنِى

 .(1)«أَزَاغَ  شَااَ  أَقَامَ، وَمَنْ أ صْب عَيِن مِنْ أَصَابوِِ اللهِ؛ فَمَنْ شَااَ 

ظْمَك  بكِاللهِ كلَ   الع   وَمِنْ وَسَائِلِ اليرىبَاتِ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ الم دَاوَمَ   عَلََّ ذِكْرِ اللهِ تَعَكالَى؛ فَحنِىكه  الصو

، وَالحَكارِس   غْلَب  ، وَالهكَاِ،ي  تَعَالَى، وَمَنْ كَانَ الله  تَعَالَى مَعَه  فَمَعَه  الفِئَ   التآِ لاَ ت  الكذِي لاَ يَنَكام 

لْ  . وَتَأَمى م  -الذِي لاَ يَضِلُّ
كْرَ باِليرىبَاتِ عِ آيَك ى وَاحِكدَةى، وَعِ  -أَخِآ الم اْلِ كَيفَ قَرَنَ الله  تَعَالَى الذو

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿مَوقِفى مِنْ أَشَدو الَمواقِكفِ وَأَخْطَرِهَكا؟  

 .[41]الأنفال: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

                                              
 (.0122صحيح الترمذي ) (1)
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اطِهِ الم اْتَقِيمِ الذِي لاَ يَأْتيِهِ البَاطِل  مِنْ بَيَن وَإنِى مِمى  ومِ صِرَ ز  عِين  عَلََّ اليرىبَاتِ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ وَل  ا ي 

كنىِ  وَالجمََا  حَابَِ  وَالتىابعِِيَن أَهْلِ الاُّ الحِِ مِنَ الصى لَفِ الصى ل وك  سَبيِلِ الاى عَكِ  يَدَيهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ س 

ؤْمَن  عَلَ وَ  ليِلِ وَالأثََرِ، وَالاهْتدَِاا  بِهَدْيِهمِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَاعْتقَِاً،ا، فَحنِى الحآَى لاَ ت  ؛ أَتْبَاعِ الدى يهِ الفِتْنَ  

ا وَانْككطِرَابًا عِ  ككمْ أَكْيَرككر  النىككاسِ شَككر  ككلَفِ ه   وَإنِى أَهْككلَ البكِكدَعِ وَالخَككارِجِيَن عَككنْ مَككنهَْجِ الاى

 الَممَاتِ. وَعِندَْ  يَاةِ الحَ 

يَن، وَالالْتفَِكافِ  كالِحِ رَافَقَكِ  الصى مِ البَاحِثِ عَنِ اليرىبَاتِ وأَسْبَابهِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلََّ م 
وَعَلََّ الم اْلِ

يَربوت ونَ النىاسَ عِ  اِ،قِيَن الذِينَ ي  عَاةِ الصى يَن، وَالدُّ
بَانيِويَن العَامِلِ  الرى

ِ
لَمَاا ن ونَه م حَولَ الع  ؤَمو ندَْ الفِتَنِ، وَي 

م تَزِيكد  الِإيكمَا  اَلَاَكتَه  م وَمج  لَازَمَكتَه  اَلَاَكتهِِم، فَكحنِى م  رْيررَِ مِنْ مج  هْبَِ ، وَي  نَ، عِ أَزْمِنَِ  الخَوفِ وَالرى

يَربوت  الأقَْدَامَ  حْمَنِ. طَرِيقِ  عَلََّ  وت   الرو

حَابِيُّ الجلَِيل  أَنَس   وَ الصى :  ȍمَالكِى  نب وَهَا ه  ول  كذِي َ،خَكلَ فيِكهِ »يَق  لَكماى كَانَ الْيَكوم  الى

ول  اللهِ  كلُّ صلى الله عليه وسلم رَس  ذِي مَاتَ فيِكهِ أَظْلَكمَ مِنهَْكا ك  ، فَلَكماى كَانَ الْيَوم  الى
ى
لُّ شَيا الْكمَدِينََ  أَنَااَ مِنهَْا ك 

، وَمَا نَفَضْناَ عَنْ النىبكِآو 
ى
ل وبَنَكاالأيَكدِيَ حَتىك  أَنْرَ صلى الله عليه وسلم شَيا  . رواه الترمكذيُّ وابكن  ماجكه«رْنَكا ق 

ه   وأحمد    صحيحٌ. وسند 

يقِ أَبِي بَرْرى  دو نْاَ  مَوقِف  الصو تَْاِكبًا صلى الله عليه وسلم عِندَْ وَفَاةِ النىبآِو  ȍوَلاَ ي  حِكيَن ثَبَكتَ صَكابرًِا مح 

تَابِ اللهِ تَعَالَى الذِي أَخْدََ عَنْ وَفَاةِ رَس  
رًا النىاسَ برِِ ذَكو ، وَحِيَن ثَبَكتَ عَكلََّ الحَكقو عِ صلى الله عليه وسلمولِ اللهِ م 

ينَ، ينَ وَحَارَبَه م، حتى  نَصَرَ الله  بهِِ الدو ةِ. فتِْنَ َ  وَقَمَوَ  وَجْهِ الم رْتَدو ،ى  الرو

يَن عِ تَيْربيِتِ الذِينَ آمَن وا عِ الفِتَنِ وَشَدو أَزْرِهِم عِندَْ المِ  الِحِ حَكنِ مَكا وَمِنْ أَعْظَمِ مَوَاقِفِ الصى

نىِ  وَالجمََاعَِ  الذِي نَصَرَ الله  تَعَالَى بهِِ ِ،ينَه  عِ فتِْنَِ  القَكولِ  بن وَقَوَ لسِمَامِ أَحْمَدَ  حَنْبَلى إمَِامِ أَهْلِ الاُّ

رْآنِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ الحاَففِي  ابْن  كَيريِرى أَنى أَحْمَدَ  كامِ حَنْبَلى لَكماى صَكارَ إلَِى  بن بخَِلْقِ الق  رَحْبَكِ  طَكوعى باِلشى

ؤْمًا عَلَكيهِم، وَإنِىككَ  نْ ش  لٌ مِنَ الأعَْرَابِ، فَقَالَ: يَا هَذَا إنِىكَ وَافدِ  النىاسِ، فَلَا تَر  عَرََ  لَه  رَج 

ونَكَ إلَِيكهِ  فَي جِيب كوا فَتَحْمِكلَ أَ  م إلَِى مَكا يَكدْع  ِيبَه  اكَ أَنْ تج  كم يَكومَ رَأْس  النىاسِ اليَومَ، فَحيِى وزَارَه 

ه  مَا بَينكََ وَبَيَن الجَنىِ  إلِاى أَنْ  بُّ اللهَ فَاصْدِْ عَلََّ مَا أَنْتَ فيِهِ، فَحنِى
ِ نْتَ تح  قْتَكلَ. قَكالَ القِيَامَِ ، وَإنِْ ك   ت 

 : َ عَزْمِككآ عَككلََّ مَككا أَنَككا فيِككهِ مِككنَ الامْتنَِكك)الِإمَككام  أَحْمَككد  ككه  مِمىككا قَككوى  اعِ عَككنْ ذَلكِككَ فَرَككانَ كَلَام 

ونَنآِ الذِي  .(إلَِيهِ  يَدْع 
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دِ  مَى جْنِ وَصَمَدَ مَعَه  عِ الفِتْنَِ : بن وَقَالَ عَنْ مح  مَكا رَأَيكت  أَحَكدًا  )ن وحى الذِي صَحِبَه  عِ الاو

دِ  مَى ، إنِيو  بن عَلََّ حَدَاثَِ  سِنوهِ وَقَدْرِ عِلْمِهِ أَقْوَمَ بأَِمْرِ اللهِ مِنْ مح  كتمَِ لَكه  ن وحى ونَ قَدْ خ  و أَنْ يَر   لأرَْج 

قْتَدََ بكَِ، قَدْ  لٌ ي  : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، اللهَ اللهَ إنِىكَ لَاْتَ مِيْرلِي، أَنْتَ رَج  ، قَالَ لِي ذَاتَ يَومى  مَكدى بخَِيرى

قِ اللهِ ون  مِنكَْ، فَاتى م إلَِيكَ لمَِا يَر   .(اللهِ رِ لأمَْ  وَاثْب تْ  الخلَْق  أَعْناَقَه 

رْآنَ كَلاَ  : إنِى الق  يمٌ عِ ثَبَاتِ الِإمَامِ أَحْمَدَ عَلََّ قَولَِ  الحقَو
م  اللهِ فَرَانَ لميِِْرلِ هَذِهِ الرَلمَِاتِ أَثَرٌ عَظِ

ج  لَه  أَهْل  البدَِعِ مِ  رَوو ، وَبَطَلَ مَا كَانَ ي  ، حَتى  ظَهَرَ الحقَُّ
لٌ غَير  مَخلْ وعى نَزى نَ القَكولِ بخَِلْكقِ تَعَالَى م 

رْرَمًا، مَكذْك   هَابًا م  جْنِ شَامِخاً عَزِيزًا، م  ، وَخَرَجَ الِإمَام  أَحْمَد  مِنَ الاو رْآنِ، وَانْقَمَعَتِ الفِتْنَ   ورًا الق 

يم  
ذَا الَموقِفِ العَظِ  القِيَامَِ . يَومِ  إلَِى  بِهَ

ول  الِإمَام  ابن  القَيومِ وَاصِفًا شَيخَه   وَعَلِكمَ ): -تَعَالَى  ↓-شَيخَ الِإسْلَامِ ابْنَ تَيمِيىَ  وَيَق 

فَاهِيَكِ   ، مَوَ مَا كَانَ فيِهِ مِكنْ نِكيقِ العَكيشِ وَخِكلَافِ الرى الله  مَا رَأَيت  أَحَدًا أَطْيَبَ عَيشًا مِنْه  قَطُّ

وَ مَوَ ذَلكِكَ مِكنْ أَطْيَكبِ وَالنىعِيمِ، بَلْ نِدّهَا، وَمَا كَانَ فيِهِ مِنَ الحَبْسِ وَالتىهْدِيدِ وَ  الِإرْهَاعِ، وَه 

ة  النىعِيمِ عَلََّ وَجْهِهِ  هِم نَفْاًا، تَل وح  نَضْرَ م قَلْبًا، وَأَسَرو حِهِم صَدْرًا، وَأَقْوَاه  ؛ النىاسِ عَيشًا، وَأَشْرَ

، وَنَاقَتْ بنَِ  ن ون  ، وَسَااَتْ بنِاَ الظُّ نىا إذَِا اشْتَدى بنِاَ الخَوف  ، وَك  وَ إلِاى أَنْ نَرَاه  ، فَمَا ه  ، أَتَيناَه  ا الأرَْ  

احًا ، وَيَنْقَلِبَ انْشَِْ ه  لُّ ، فَيَذْهَبَ ذَلكَِ ك  ةً  وَنَاْمَوَ كَلَامَه  وى مَأْنيِنَ ً  وَيَقِيناً وَق   .(وَط 

يَن عِ تَيْربيِتِ الم اْكلِمِيَن عِنْكدَ  الِحِ ون  َ،ور  الأخَْيَارِ وَالصى ل كوبِهِم وَهَرَذَا يَر  الفِكتَنِ، وَتَقْوِيَكِ  ق 

مْ  وسِهِم عِندَْ المحَِنِ، حَتى  يَأْتِيَ أَمْر  اللهِ وَه   ظَاهِرِينَ. الحقَو  عَلََّ  وَن ف 

كلو ذَنْكبى  مْ وَلاَِائِرِ الم اْلِمِيَن مِكنْ ك  ونَ، وَأَسْتَغْفِر  اللهَ العَظِيمَ الجلَِيلَ لِي ولَر  أَق ول  مَا تَاْمَع 

ه  وَخَطِيئَ  وا إلَِيهِ، إنِى وب  وه  وَت  ، فَاسْتَغْفِر 
وَ   ى ور   ه  حِيمِ. الغَف   الرى
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 :الخطبة الثانية

ككلَام  عَككلََّ عِبَككاِ،هِ الككذِينَ اصْككطَفَ ، وَالتىككابعِِيَن لَه ككمْ  ككلَاة  والاى  الحَمْككد  للهِ وَكَفَكك ، وَالصى

 اقْتَفَ . وَمَنِ  بحِحِْاَانى 

ا بَعْدُ: قال: قلت: يكا رسكول  ȍعبد الله  بن قيل أبي عمرة سفيانفعن أبي عمرو و أَمَّ

 .(1)«استقم ثم قل آمنت بالله»الله قل لي ع الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك، قال: 

كوَ حَقِيقَك   الِإسْكلَامِ؛ فَكحنِى الِإسْكلَامَ عِ  :عباد الله الاستقام  واليرىبَاتَ عَلََّ ِ،ينِ اللهِ تَعَكالَى ه 

مى اسْتقَِامٌَ  وَثَبَاتٌ حَقِيقَ  ، ث   الَممَاتِ. حَتى  عَلَيهِ  تهِِ إيِمَانٌ باللهِ وَحْدَه 

ةِ النىفْسِ، وَرَبَاطَِ  الجأَْشِ  وى لِ عَلََّ اللهِ تَعَالَى، وَق  اْنِ التىوَكُّ وَ َ،ليِلٌ عَلََّ كَمَالِ الِإيمَانِ، وَح  ، وَه 

لِ  س   اللهِ وَر 
ِ
وّ بأَِنْبيَِاا وا أَرْوَعَ الأمَْيرلَِكِ  وَأَصْكدَقَهَا عِ وَالتىأَ ب  ، الذِينَ ضَرَ لَام  لَاة  وَالاى هِ عَلَيهِمِ الصى

كم مِكنَ  قَه 
غْكمَ مَكا نَكالَه م مِكنَ الأذَََ، وَمَكا لَحِ يغِ رِسَالاتَِ اللهِ تَعَالَى، ر 

اليرىبَاتِ عَلََّ الدِينِ، وَتَبْلِ

رَه  كِ  رِ، مِمىا سَطى َ تْلََّ إلَِى يَومِ القِيَامَِ  عِ صَكدِْ أ ولِي العَكزْمِ مِكنَ العَذَابِ وَالضرى رْآنًا ي  تَاب  اللهِ تَعَالَى ق 

لِ، وَثَبَاتِهِم عَلََّ ِ،ينِ  س   رِسَالاتَهِِ. وَتَبْلِيغِ  اللهِ الرُّ

اِ،عِ عِ إيِمَانهِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلََّ اليرىبَاتِ سِيىمَا عِ  ؛ عَصْرِ وَإنِى عَلََّ الم اْلمِِ الصى  هِذَا العَصْرِ

، وَيَاْتمَِرُّ عَلََّ مَنهَْجِ اللهِ ثَابتَِ الأَ  يَاتِ وَالفِتنَِ وَالم غْرِيَاتِ، فَباِليرىبَاتِ يَعِيش  الم اْلمِ  رْكَانِ، التىحَدو

قًا أَسْمَ  غَايَاتهِِ  قَو يمَ القِيَمِ، مح 
نْيَا عِ  عَظِ  وَالآخِرَةِ. الدُّ

مَتهَِا  وَإنِى عَلَيهِ أَنْ  قَدو يَحْرِصَ عَلََّ تَحْصِيلِ أَسْباَبِ اليرىبَاتِ، وَالتىخَلُّقِ بأَِخْلَاعِ اليرىابتِيَِن، وَعِ م 

نِ باِلعِلْمِ  ، وَأَنْ يَحْرِصَ عَلََّ التىحَصُّ
دِْ ، فَمَا أ عْطآَِ أَحَدٌ عَطَااً خَيًرا وَأَوسَوَ مِنَ الصى دْ  الصى

ه  يَجْ  ؛ فَحنِى عِآو ْ اطِ الم اْتَقِيمِ الذِي لا الشْى َ و،  صَاحِبَه  إلَِى الصرو ب هَاتِ، وَيَق  ،  الشُّ بَدو ل و العَمَ ، وَي 

ةِ  يَن عِ اليرىبَاتِ عَلََّ الحقَو مَوَ شِدى الِحِ  اعْوِجَاجَ فيِهِ وَلاَ الْتبَِاسَ، وَأَنْ يَتَأَسى  بمَِوَاقِفِ الصى

. الذِي العَذَابِ  م  قَه 
 لَحِ

ول  اللهِحَدى  مَا قَالَ: قَالَ رَس  تكِآ »صلى الله عليه وسلم: ثَ ابْن  عَبىاسى رَضِيَ الله  تَعَالَى عَنهْ  يلَك   الى لَكماى كَانَكتْ اللى

؟ فَقَكالَ  يوبَك   ائِحَك   الطى ، مَا هَذِهِ الرى يل 
: يَا جِدِْ لْت  يَ بِي فيِهَا أَتَتْ عَلَيى رَائِحٌَ  طَيوبٌَ ، فَق 

: هَكذِهِ أ سْرِ

                                              
 (.30واه مالم )ر (1)
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ط  ابْنَكَ  فرِْعَكونَ ذَاتَ رَائِحَ  شَو اَ؟ قَالَ: بَيناَ هِآَ ا  : وَمَا شَأْنه     مَاشِطَِ  ابْنَِ  فرِْعَونَ وَأَولاَِ،هَا، ق لْت 

مِنْ يَدَيَها، فَقَالَتْ: باِْمِ اللهِ، فَقَالَتْ لَهاَ ابْنَك   فرِْعَكونَ:  -يَعْنآِ المشِْط  -يَومى إذِْ سَقَطَتْ الْكمِدْرََ 

ه  بذَِلكَِ؟أَبِي  . نَعَمْ، قَالَتْ: ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَرنِْ رَبيو وَرَبُّ أَبيِكِ الله . قَالَتْ: أ خْدِ  تْه   فَأَخْدََ

ا غَيِري؟  قَالَتْ: نَعَمْ، رَبيو وَرَبُّكَ الله ، فَأَمَرَ ببَِقَكرَةى  ، وَإنِى لَكِ رَب  لَانَ   مِكنْ فَدَعَاهَا فَقَالَ: يَا ف 

: إنِى لِي إلَِيكَ حَاجًَ ، قَالَ: وَمَ ن حَاسى  هَا فيِهَا، قَالَتْ لَه  لْقَ  هِآَ وَأَولاَ،  ا أَنْ ت  مى أَمَرَ بِهَ ا فَأ حْميَِتْ، ث 

مَوَ عِظَامِآ وَعِظَامَ وَلَدِي عِ ثَوبى وَاحِدى وَتَدْفنَِناَ، قَالَ: ذَلكَِ لَكِ   حَاجَت كِ؟ قَالَتْ: أ حِبُّ أَنْ تَجْ

. مِنْ  عَلَيناَ  الْكحَقو

رْ  وا بَيَن يَدَيَها وَاحِدًا وَاحِدًا، إلَِى أَنْ انْتَهَ  ذَلكَِ إلَِى صَبآِ  لَهاَ م  لْق  ، قَالَ: فَأَمَرَ بأَِولاَِ،هَا فَأ  نَوى

نْيَا أَهْوَن   هْ اقْتَحِمِآ؛ فَحنِى عَذَابَ الدُّ هِ، قَالَ: يَا أ مى
اَ تَقَاعَاَتْ مِنْ أَجْلِ مِنْ عَكذَابِ الآخِكرَةِ؛ وَكَأَنهى

: «فَاقْتَحَمَتْ  مَ أَرْبَعٌَ  صِغَارٌ: عِياَ  ابْن  مَرْيَمَ »، قَالَ ابْن  عَبىاسى ، Ȓتَرَلى رَيجى ، وَصَاحِب  ج 

فَ، وَابْن  مَاشِطَِ  ابْنَِ  فرِْعَونَ  . بحسِْناَ،ى  أحمد   . رواه«وَشَاهِد  ي وس   حَاَنى

مًَ  الله  أَكْدَ   مَا أَعْظَمَ إيِ رَرى مَانِ هَذِهِ الَمرْأَةِ  وَمَا أَشَدى ثَبَاتِهَا  لَقَدْ كَانَتْ تَعِيش  عِ قَصْرِ الَملكِِ م 

وِح  الم ؤْمِن كونَ العَكذَابَ، ، وَمَلَكَ عَلَيهَا أَمْرَهَكا، وَعِ سَكبيِلِ اللهِ يَاْكتَرْ زَةً، فَأَخْرَجَهَا الِإيمَان  عَزى  م 

غَاةَ  وَن الطُّ وَاجِه  م عَكلََّ الحَكقو باِلرَرَامَكاتِ وَخَكوَارِعِ وَي  يَربوكت ه  ، وَلَرنِى اللهَ تَعَالَى يَلْط ف  بِهِكم، وَي 

نْيَا وَالآخِككرَةِ؛  م عِ الككدُّ ه  رْككرِم   ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿العَككاَ،اتِ، وَي 

 .[14]العنكبوت:﴾ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

فَر  لَه  عِ الأرَِْ  فَي جْعَكل  كَانَ ال»لأصَْحَابهِِ: صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ قَالَ الم صْطَفَ   ْ مْ يح  ل  فيِمَنْ قَبْلَر  ج  رى

ه  ذَلكِكَ عَكنْ ِ،ينكِهِ، دُّ مْشَكط   فيِهِ، فَي جَاا  باِلْكمِنْشَارِ فَي ونَو  عَلََّ رَأْسِهِ فَي شَقُّ باِثْنَتَيِن، وَمَا يَص  وَي 

ونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمى أَو عَ  ه  ذَلكَِ بأَِمْشَاطِ الْكحَدِيدِ مَا ،  دُّ ، وَمَا يَص   .(1)«ِ،ينهِِ  عَنْ  صَبى

فأين نحن من اليربات حال الرخاا قبل حال الشدة؟ وأين الاسكتقام  عكلَّ العبكا،ة حكال 

الصح  قبل حال الاقم؟ إن أحب العمل إلى الله ما ،اوم عليه صاحبه، وإن قلّ، فحنه أ،ل علَّ 

نفاه عملًا صالحاً يداوم عليه، لا يعلمه الصدع وأكيرر أثرًا ع القلب، فليجعل كل امرئ منا ل

                                              
 (.0412رواه البخاريُّ ) (1)



 الاستقامة على الدين

 
773 

أحد إلا الله، كصيام ثلاث  أيام من الشهر، أو صدق  يخفيها لمحتاج، أو تلاوة يومي  لكوِر، مكن 

القرآن، أو تابيحات يابح الله تعالى، أو ركعات ع جوف الليل، ومن عجكز فقبكل النكوم.. 

يطلو عليهكا إلا الله تعكالى، فحنهكا مكن  المهم أن ترون بينك وبين الله خبيئ  من عمل صالح لا

أعظم العمل، وأنفعه ع الدنيا والآخرة، ومن أسباب استجاب  الدعاا.. ناكأل الله أن يوفقنكا 

 عبا،ته. وحان وشرره لمرناته، وأن يعيننا علَّ ذكره

دِ  مَى ولكَِ مح  مْ عَلََّ عَبْدِكَ وَرَس  مى صَلو وَسَلو  آلكِهِ وصَكحْبهِِ أجَمعِكيَن، عَبْكدِ اللهِ، وَعَكلََّ  بن اللىه 

ينِ. يَوْمِ  إلَِى  وَالتىابعِِيَن لَه م بححِْاَانى   الدو

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 الاستقامة على الدين 

 
774 

 



 الثبات على الطاعات عند السلف

 
775 

 

 (1) الثبات على الطاعات عند السلف

 

 الخطبة الأولى:

ه عن الشبيه والنىظير والم عين والظىهكير،  ڀ ﴿الحمد لله، الحمد لله العليو الربير، تعالى وتنزى

، أحمده سبحانه وأشرره أعط  الريرير، وتجكاوزَ عكن [24]الملك: ﴾ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

لصًِ  أرجو بهكا النجكاةَ  التقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شها،ةً خالصًِ  مخ 

عير، وأشهد أن سيدنا ونبيىنا محمدًا عبد  الله ورسوله البشير  النكذير، والاك راج  كمن عذابِ الاى

رفِ الربكير، ك الله وسلىم وبارَك عليه وعلَّ آله وأصحابه ذوي القكدرِ العكليو والشكالم نير، صلَّى 

 الريرير. التاليمَ  وسلىم والتابعين ومن تبعَِهم بححاانى وعلَّ نهجِ الحق ياير،

 بعد: أما

؛ فحن الررامَ  -رحمرم الله-، فاتقوا الله ȅونفسي بتقوَ الله  -أيها الناس-فأ وصيرم 

-وَ، والعِزى عِزُّ الطاعِ ، والأ نسَ أ نس  الإحاان، والوَحش  وحش   الإسااة، الحياة  كرام   التق

كزوم الرتكاب والاكن ،  -يا عبد الله وافق  الأمر، والنجكاة  ع ل  داوم  الذكر، والعافي   ع م  ع م 

حزِحَ عن النارِ وأ ،خِكلَ الجنك :  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿والفوز  لمن ز 

 .[11]النساء: ﴾ژ ژ ڈ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

يمَانِ: إخِْوَةَ   الْإِ

اتِهَكا، وَن ورِهِكا وَهِكدَايَاتِهَا، تَكأْتِي  هَكا وَخَيْرَ
بُّ عَكلََّ الْعِبَكاِ، بخَِيْرِ حَمَاتِ، فَتَه  تَأْتِي مَوَاسِم  الرى

وس  عَلََّ صَالحِِ الْأعَْمَالِ، وَتَرْتَاِب  فيِهَا وى   فيِهَا النُّف  لى  فَتَتَرَ دًَ ك   وَرَشَا،ى. ه 

يىِ  الِاسْتمِْرَارِ عَلََّ الطىاعَِ  فهآ لا تخف ، وَلَنْ نَتَذَاكَرَ الْأسَْبَابَ الْكمَعْنيِى  ثَ عَنْ أَهَمو َ  لَنْ نَتَحَدى

يِر بِهَا َ،وْمًا  -عَلََّ اليرىبَاتِ عَلَيْهَا 
يىِ  التىذْكِ  وكيررة والتضرع، الدعاا كح،مان معلوم  فهآ -مَوَ أَهَمو

                                              
 صالح العجلان. بن إبراهيم (1)
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مل قصر الحياة الدنيا وزوالها، ومطالع  أخبكار الأنبيكاا وتأ الصالح ، الصحب  واختيار الذكر،

 المتقدمين.. من المصلحين والعلماا والصالحين

تنِاَ، وَشَكأْنِهِمْ  آ أ مى
، مِنْ سِيَرِ سَلَفِناَ وَصَالِحِ اقَ ى  بَرى

وَرى ، وَص 
ااَةى  وَنى

وهنا سَنَقِف  مَوَ صَفَحَاتى

حَافَظَِ  عَلََّ الطىاعَِ ،عِ الْ  هِمْ  كم   باِلنىوَاجِذِ. عَلَيْهَا وَعَضو

 
ِ
وسِ للِْمَعَالِي، وَارْتقَِكاا هِمْ مِنْ أَعْظَمِ الْأسَْبَابِ لشَِحْنِ النُّف   وَسِيَرِ

ِ
لَاا  إنِى اسْتذِْكَارَ أَخْبَارِ هَؤ 

، مَمِ للِْخَيْرِ عْجَابِ  وَعَدَمِ  الْهِ  باِلْعَمَلِ. الْإِ

مْ لَقَ  ر  مْ عِ هَذَا عَجَكبٌ  ڤدْ كَانَ سَلَف  ه  مْ لَهاَ إتِْقَانًا، وَخَدَ  ه  ِ  عَمَلًا، وَأَشَدى أَصْدَعَ الْأ مى

مْ يَ  مْ، فَاترِِينَ بَقِيىَ  عَامِهِمْ، كَانَ الْوَاحِكد  مِكنهْ 
ون وا مَوْسِمِيويَن عِ أَعْمَالِهِ جَابِ، لَمْ يَر  تَيَربىكث  مِنَ الْع 

مَا بعَِمَ  ه  قِطْعٌَ  مِنْ جَاَدِهِ، فَلَا يَفْصِل  بَيْنهَ  هِ، حَتى  لَرَأَنى
وج   إلِاى  لِ ر  وحِ. خ   الرُّ

يكمَانِ،  ل وبًا مَلْأََ بكِالتىقْوََ وَالْإِ مِل  ق  رَتْ بصَِالحِِ الْعَمَلِ كَانَتْ تَحْ تآِ اَاَى هَذِهِ الْكجَوَارِح  الى

نْكوَانِ، وَالْكمَحَبىِ  وَالتىعْظِيمِ لِ  لُّ نَصَبى وَتَعَبى عِ سَبيِلِ الْكجَنىِ  وَالرو انِ، حَتى  هَانَ ك  يى لْمَلكِِ الدى

ذَاع  إلِاى عِ   الطىاعَاتِ. هَذِهِ  جَوو  بَلْ كَانَتْ حَلَاوَة  الْكحَيَاةِ لَا ت 

دْوَتنِاَ وَحَبيِبنِاَ  هِ صلى الله عليه وسلم وَمَوَ ق   الْبَابِ: هَذَا عِ  وَخَدَِ

، إِ صلى الله عليه وسلم كَانَ  هَا، وَإنِْ شَغَلَه  شَاغِلٌ عَنْكه  قَضَكاه  فكِيمَا بَعْكد  لى ذَا عَمِلَ عَمَلًا وَاظَبَ عَلَيْهِ حَيَاتَه  ك 

ؤْمِنيَِن عَائِشَ    ناَ أ مُّ الْكم  ناَ أ مُّ ث  دو َ ول  اللهِ  Ȍتح  : كَانَ رَس  ول  ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم فَتَق  إذَِا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَه 

يْلِ أَوْ مَرَِ  صَلَّى مِنَ النىهَارِ اثْنَتَآْ  إذَِا نَامَ مِنَ  ةَ  اللى  .(1)رَكْعَ ً  عَشَْْ

ولِ اللهِ  اْأَل  الْكخَبيَِرة  عَائِشَ   عَنْ عَمَلِ رَس   آخَرَ ت 
هَلْ كَانَ يَخ صُّ شَيْئًا مِكنَ صلى الله عليه وسلم: وَعِ حَدِيثى

كمْ  ر  ه  ِ،يمَكً ، وَأَيُّ : لَا، كَانَ عَمَل  ول  امِ؟ فَتَق  كول  اللهِ  الْأيَى يو  مَكا كَكانَ رَس 
،صلى الله عليه وسلم يَاْكتَطِ يو 

 (2)يَاْكتَطِ

، شَبىهَتْ عَمَلَ النىبآِو  ائِم  : الْكمَطَر  الدى يمَ    الْكمَطَرِ(. بدِِيمَ ِ  َ،وَامِهِ  عِ صلى الله عليه وسلم )وَالدو

د  عَنْ َ،ارِهِ وَمَاْجِدِهِ مَاَافًَ  لَيْاَتْ باِلْقَلِيلَِ ، وَمَكوَ ذَ  صلى الله عليه وسلم لكِكَ جَعَكلَ النىبكِآُّ مَاْجِد  قِبَااَ يَبْع 

زْاًا لَاةَ فيِهِ ج  هِ  مِنْ  زِيَارَةَ هَذَا الْكمَاْجِدِ وَالصى . بَرْنَامَجِ  الْأ سْب وعِآو
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مَرَ  ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم كَانَ النىبآُِّ »: ȋقَالَ ابْن  ع  لى سَبْتى  .«وَمَاشِيًا رَاكِبًا يَأْتيِهِ  يَأْتِي قِبَااَ ك 

يرْ  ككدْوَة  الْكككم  ككورَةً حَيىككً  انْعَرَاَككتْ هَككذِهِ الْق  شْتَعِلَ   بكِكالْأعَْمَالِ، كَانَككتْ ص  كك   الْكككم  مى
 لََّ، وَالْهِ

 ،صلى الله عليه وسلم صَحَابَتهِِ  عَلََّ 

ه  النىبآُِّ  بن فَهَذَا بلَِال   بَشْو  ه  عَنْ أَرْجَ  صلى الله عليه وسلم رَبَاحى ي  ه  سَمِوَ َ،فى نَعْلَيْهِ فيِهَا، فَيَاْأَل  باِلْكجَنىِ ، وَأَنى

سْكلَامِ عَمَلى عَمِلَ  ، فَكلَا يَكرََ سَكبْقَه  عِ الْإِ
كْرَيَات  تَط وف  عِ ذَاكِرَةِ بلَِالى سْلَامِ؟ فَحذَِا الذو ه  عِ الْإِ

ه  عَلََّ أَلَمهَِا شَيْئًا، وَإنِىمَا كَانَ  عْوَةِ، وَصَدَْ لَ الدى  أَوى
ِ
نَه  للِِابْتلَِاا ، وَلَا يَرََ تَعَرُّ أَرْجَ  عَمَلى  وَجِهَاَ،ه 

: عِ  كول  وفِ، فَيَق  وَاظَبَتَه  وَاسْتمِْاَاكَه  عَلََّ بَابى مِنْ أَبْوَابِ الْككمَعْر  وَ م  مَكا عَمِلْكت  عَمَكلًا »ندَْه  ه 

ورِ مَ   مِنْ لَيْلى أَوْ نَهاَرى إلِاى صَلىيْت  بذَِلكَِ الطىه 
ورًا عِ سَاعَ ى رْ طَه  تكِبَ أَرْجَ  عِندِْي: أَنيو لَمْ أَتَطَهى ا ك 

َ  أَنْ  لِي   (1).«أ صَليو

دى  مَى مَ   بنِْت  مح 
ا صلى الله عليه وسلم اشْتَرَتْ فَاطِ َ ةَ حَاجَتهَِا وَزَوْجِهَا للِْخَكاِ،مِ؛ فَأَوْصَكاهم  حَالَهاَ لِأبَيِهَا، وَشِدى

، قَالَ لَه مَا: صلى الله عليه وسلم النىبآُِّ 
وصَ ى  مَخصْ 

ا مِمىا سَأَلْت مَا؟ إذَِا أَخَذْ »بأَِوْرَا،ى مَا خَيْرً ر  م 
مَا أَنْ أَلَا أ عْلِ اَ مَضَكاجِعَر  ا 

ككوَ خَككيْرٌ  مَككدَاه  ثَلَاثًككا وَثَلَاثكِكيَن؛ فَه  اَككبوحَاه  ثَلَاثًككا وَثَلَاثكِكيَن، وَتَحْ اه  أَرْبَعًككا وَثَلَاثكِكيَن، وَت  َ رَككدو  ت 

مَا   .(2)«خَاِ،مى  مِنْ  لَر 

يَانِ هَذِهِ الْوَصِيىَ ، فَلَا يَدَعَانِهاَ طِ  وْجَانِ يَتَلَقى ، وَلَا فَحذَِا الزى يلََ  حَيَاتِهمَِا، لَا عِ سَفَرى وَلَا حَضَرى

ناَ عَلِيُّ  ث  َدو ، يح 
:  بن عِ سِلْمى وَلَا حَرْبى ول  نذْ  سَمِعْت ه  مِنَ »أَبِي طَالبِى عَنْ نَفْاِهِ، فَيَق  مَا تَرَكْت ه  م 

يَن؟ قَا«صلى الله عليه وسلمالنىبآِو  حَابَِ : وَلَا لَيلََْ  صِفو ينَ  لَيْلَ َ  وَلَا » لَ:، فَقَالَ أَحَد  الصى  .«صِفو

مَرَ  مَكرَ  يَكرََ  ȍوَمَوَ خَدَِ ابْنِ ع   عِ اليرىبَاتِ عَلََّ الْعَمَكلِ، وَمَكا أَعْجَكبَ أَخْبَكارَ ابْكنِ ع 

مَرَ  ؤْمِنيَِن، فَتَحْرِيهَا حَفْصَ    ȍابْن  ع  هَا عَلََّ أ خْتهِِ حَفْصََ  أ مو الْكم  صُّ وْيَا عِ مَناَمِهِ، فَيَق  للِنىبآِو  ر 

: صلى الله عليه وسلم  ول  وم  »فَيَق  ل  عَبْد  اللهِ، لَوْ كَانَ يَق  ج  يْلِ  مِنَ  نعِْمَ الرى  .(0)«اللى
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وَ،ات   ، لَقَدْ فَعَلَتْ هَكذِهِ الْرَلِكمَات  الْككمَعْد  ، كَلاى ؟ كَلاى ه  ، وَلَرنِْ هَلِ انْتَهَ  أَثَر  انْتَهَ  التىعْبيِر 

مَرَ  كمَا  فعِْلَهَا عِ نَفْسِ ابْنِ ع  ، وَإنِى اتى ةً وَاحِكدَةً وَلَا مَكرى يْلِ، لَيْسَ مَكرى تَه  لقِِيَامِ اللى فَهَلَوَ، وَشَحَذَ هِمى

مَرَ وَبَرْنَامَجهَ   رََْ حَيَاةِ ابْنِ ع  تْ تلِْكَ الْرَلمَِات  مج  َ مْرِ، غَيرى  وَالْكمَناَمِ. الْيَقَظَ ِ  عِ  لِجَمِيوِ لَيَالِي الْع 

يْلِ  عَبْدِ اللهِ: فَرَانَ عَبْد  اللهِ لَا يَناَم  مِنَ  بن قَالَ سَالِم    قَلِيلًا. إلِاى  اللى

ا يَافعًِا عِ زَمَكنِ النىبكِآو  ȋالْعَاصِ  بن عَمْرِو بن وَهَذَا عَبْد  اللهِ كً  صلى الله عليه وسلم كَانَ شَاب  شِكوُّ هِمى ي 

ً،ا، فَنهََ  وْمَ سَرْ ،  الصى : صلى الله عليه وسلم اه  النىبآُِّ وَعَمَلًا عِ الطىاعَاتِ، فَرَانَ يَسْر  كلو شَكهْرى »وَقَالَ لَه  مْ مِنْ ك  ص 

امى  ولَ اللهِ، فَقَالَ لَه  النىبآُِّ «ثَلَاثََ  أَيى يق  أَكْيَررَ مِنْ ذَلكَِ يَا رَس 
كلو »صلى الله عليه وسلم: ، فَقَالَ: إنِيو أ طِ يَرْفِيكَ مِكنْ ك 

، فَقَكالَ: إنِيو أ طِيكق  أَكْيَركرَ، فَقَكالَ: «سَكبْعًا»: ، قَالَ: إنِيو أ طِيق  أَكْيَررَ مِنْ ذَلكِكَ، فَقَكالَ «شَهْرى خَمْسٌ 

يق  أَكْيَررَ، حَتى  قَكالَ لَكه  النىبكِآُّ «تاِْعًا»
كمْ »صلى الله عليه وسلم: ، فَقَالَ: إنِيو أ طِ َ، ، ص  لَا صَكوْمَ فَكوْعَ صَكوْمِ َ،او 

 .«يَوْمًا وَأَفْطِرْ  يَوْمًا،

وَ  ذَا الْعَمَلِ وَه  و بِهَ وَاظِبًكا عَلَيْكهِ  فَاسْتَمْاَكَ ابْن  عَمْرى لِ شَبَابهِِ بَعْدَ الْب ل وغِ، وَمَكا زَالَ م  عِ أَوى

 : ول  ، فَرَانَ يَق  ه  فَ وَرَعى عَظْم  مْرِهِ حَتى  شَابَ وَنَع  يلََ  ع 
ولِ »طِ خْصَِ  رَس  نْت  أَخَذْت  برِ  لَيْتَنآِ ك 

امى  ثَلَاثَ ِ  ؛ أَيْ: صِيَامِ «صلى الله عليه وسلماللهِ  أَيى
(1). 

وم  خَمْاََ  عَشََْ يَوْمًا، وَمَوَ ذَلكَِ  يلََ  حَيَاتهِِ، فَرَانَ يَص 
ذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ طِ كْ عَمَلَه  الى ْ يَتْر  لَم

فْطرِ  خَمْاََ  عَشََْ يَوْمًا حَتى   تَعَالَى. اللهَ لَقِآَ  وَي 

وَاظَبَكِ  الْعَمَكلِ، وَإنِْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ خَدَ  أ مو حَبيِبََ ، وَخَدَ  مَنْ بَعْكدَهَا عِ التىاَ  كلِ عَكلََّ م  لْا 

كولَ اللهِ  : سَمِعْت  رَس  ول  هَا، فَتَق  ؤْمِنيَِن خَدََ صُّ عَلَيْناَ أ مُّ حَبيِبََ  أ مُّ الْكم  كول  صلى الله عليه وسلم تَق  مَكنْ صَكلَّى »يَق 

نآَِ لَه  بِهنِى بَيْتٌ  ؛ ب 
ةَ رَكْعًَ  عِ يَوْمى وَلَيْلَ ى  .(2)«الْكجَنى ِ  عِ  اثْنَتَآْ عَشَْْ

ولِ اللهِ »قَالَتْ أ مُّ حَبيِبََ :  نى مِنْ رَس  نذْ  سَمِعْت ه  نى م  تْبَ   «صلى الله عليه وسلمفَمَا تَرَكْت ه  كفْيَانَ  بن ، وَقَالَ ع  أَبِي س 

ذِي مَاتَ فيِهِ:  اوِي عَنْ أ مو حَبيِبََ ، قَالَ عِ مَرَنِهِ الى نى »الرى نذْ  سَمِعْت ه  نى م   .«بيِبَ َ حَ  أ مو  مِنْ  فَمَا تَرَكْت ه 

و ول  عَمْر  ، فَيَق 
وَاةِ الْكخَدَِ ل  الْعَمَلِيُّ لرِ  :  بن وَيَاْتَمِرُّ التىاَلْا  نى »أَوْسى نذْ  سَمِعْت ه  نى م  مَا تَرَكْت ه 
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تْبَ َ  ول  النُّعْمَان  «مِنْ ع  نى مِنْ »سَالِمى:  بن ، وَيَق  نذْ  سَمِعْت ه  نى م   .«أَوْسى  بن عَمْرِو مَا تَرَكْت ه 

ؤْمِنيَِن عَائِشَ    حَ  شَأْنٌ وَأَيُّ شَأْنى  كَانَكتْ  Ȍ* وَهَا هِآَ أ مُّ الْكم  كَانَ لَهاَ مَوَ صَلَاةِ الضُّ

ةِ اهْتمَِا  عَدو  عَنْ شِكدى مْرنِ  أَنْ يَشْغَلَهَا أَيُّ شَاغِلى عَنهَْا، ت  ، لَا ي 
حً  ثَمَانِيَ رَكَعَاتى لى ن  مِهَكا ت صَليو ك 

: بِهَا، فَ  ول  نى  مَا أَبَوَايَ  لَوْ ن شَِْ لِي »تَق   .«تَرَكْت ه 

، قَكالَ عَكنْ  بن عَدِيُّ  ه  كنَ إسِْكلَام  انيِ ا فَأَسْكلَمَ، وَحَا  حَابَِ  كَانَ نَصْرَ حَاتمِى الطىائِآُّ أَحَد  الصى

نذْ  أَسْلَمْت  إلِاى »نَفْاِهِ:  لَاةِ م    عَلََّ  وَأَنَا مَا ن وِ،يَ للِصى
ى
وا ن   .«و 

ه  يَبْرِيَن  بن وَهَذَا سَعِيد   اَيىبِ إمَِام  التىابعِِيَن، تَنْزِل  بهِِ سَرَرَات  الْكمَوْتِ وَعِندَْ رَأْسِهِ بَناَت  الْكم 

 : حْرَامِ »عَلَيْهِ، فَقَالَ لَه نى نذْ   أَحْاِن وا الظىنى باِللهِ؛ فَوَاللهِ مَا فَاتَتْنآِ تَرْبيَِرة  الْإِ  .«نَ ً سَ  أَرْبَعِينَ  م 

، فَقَكالَ:  بن نَزَلَ الْكمَوْت  بعَِبْدِ اللهِ لَا تَبْرِكآ؛ فَقَكدْ )إِْ،رِيسَ الأو،ي، فَبَرَكتْ عِنْكدَه  ابْنَت كه 

رْآنَ عِ هَذَا الْبَيْتِ   .(خَتْمَ ى  آلَافِ  أَرْبَعَ َ  خَتَمْت  الْق 

سْلَا  ِ  الْإِ ، أَحَد  أَئِمى لَمِآُّ حْمَنِ الاُّ و عَبْدِ الرى عَلوكم  النىكاسَ أَب  ائِهِمْ، جَلَسَ سَكبْعِيَن سَكنًَ  ي  رى مِ وَق 

يْرمَانَ  رْآنَ مِنْ خِلَافَِ  ع  اجِ، فَأَخَذَ عَنْه   بن الْق  امِ الْكحَجى انَ إلَِى أَيى رْآنَ  عَفى . الْآبَاا   الْق   وَالْأبَْناَا 

، فَغَاى  بن عَلِيو  بن وَمَاتَ زَيْن  الْعَابدِِينَ 
اَيْنِ ونَ إلَِى آثَكارِ سَكوَا،ى عِ الْكح  ، فَجَعَل وا يَنظْ كر  ل وه 

قِيقِ لَيْلًا عَلََّ  ه  كَانَ كَيريًِرا مَا يَحْمِل  جِرَابَ الدى وا أَنى وا؛ فَعَرَف  يَه   ظَهْرِهِ  ظَهْرِهِ، فَاَأَل 
قَرَااَ  ليِ عْطِ  الْف 

اْكتَحَبىاتِ الطىاعَكاتِ، فَكلَا تلِْكَ عِبَاَ، اللهِ شَذَرَاتٌ مِنْ أَخْبَارِ الْقَوْمِ مَوَ نَ  وَافلِِ الْعِبَاَ،اتِ وَم 

مْ باِلْفَرَائِضِ. ه  مْ عَلََّ الْوَاجِبَاتِ وَاهْتمَِام  ه  ون  حِرْص   تَاَلْ بَعْدَ ذَلكَِ: كَيْفَ يَر 

قْعَدِ   لَا تَعْرِنَككككنى بكِكككذِكْرِنَا مَككككوْ ذِكْككككرِهِمْ  ككحِيح  إذَِا مَشَكك  كَالْكككم   لَككيْسَ الصى

كْرِ الْككحَرِيمِ،بَارَ  مْ بمَِا فيِهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذو اك  يمِ، وَنَفَعَنآِ وَإيِى
رْآنِ الْعَظِ مْ عِ الْق   كَ الله  لِي وَلَر 

ه   ؛ إنِى وه  مْ، فَاسْتَغْفِر  وَ  أَق ول  مَا سَمِعْت مْ، وَأَسْتَغْفِر  اللهَ لِي وَلَر  ور   ه  . الْغَف  حِيم   الرى
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 :انِيَةُةُ الثَّالْـخطْب

رْسَلِيَن، وَإمَِكامِ  لَام  عَلََّ خَيْرِ خَلْكقِ اللهِ سَكيودِ الْككم  لَاة  وَالاى الْكحَمْد  للهِ رَبو الْعَالَميَِن، وَالصى

تىقِيَن، سَيودِنَا دى  الْكم  مَى  صلى الله عليه وسلم. مح 

ا  بَعْدُ: أَمَّ

يمَانِ: إخِْوَةَ  فَيَا وَ  الْعَمَلِ  صَالحِِ  عَلََّ  اليرىبَات   الْإِ حْمَنِ  ندَِاا   ه  يمَانِ؛ لِأهَْلِ  الرى  ڳ گ﴿ الْإِ

  .[33]الح:: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ مم ڳ ڳ

كلِهِ؛ قَكالَ عِياَك  س   ڳ ڳ﴿: Ȓمَكرْيَمَ  بكن وَهِآَ وَصِكيى   اللهِ لصَِكفْوَتهِِ مِكنْ ر 

 [02]مريم: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ

تَاج  إلَِى سِقَايَ ى وَرِعَ  الحِ  شَجَرَةٌ طَيوبٌَ ، تَحْ لى حِكينى بكِحذِْنِ فَالْعَمَل  الصى لَهَا ك  ؤْتِيَ أ ك  وَ وَت   لتَِنْم 
ايَ ى

ابقِِيَن إلِاى باِليرىبَاتِ عَلََّ صَالحِِ  بيَِن الاى قَرى غَ الْعَبْد  مَنْزِلََ  عِبَاِ، اللهِ الْكم  َا، وَلَنْ يَبْل   الْأعَْمَالِ ثَبَاتًا لَا  رَبهو

 الْكمَوْتِ. ، ونَ  يَنْقَطوِ  

 اللهِ: عِبَادَ 

 ، تْ بهِِ الْككمَوَاهِب  ، وَحَفى لَتْ عَلَيْهِ الْكمَرَاسِب  قَ الْعَبْد  عِ اليرىبَاتِ عَلََّ الطىاعَاتِ تَنَزى فو وَإذَِا و 

؛  هَا»فَمَحَبى   اللهِ ت زَفُّ لَه   (1).«قَلى  وَإنِْ  أَحَبُّ الْأعَْمَالِ إلَِى اللهِ أَْ،وَم 

ككه  عِ تَ  يئَات 
ه  وَخَطِ ؛ وَسَكيوئَات  عَِ ، »رْفِكيرى َ،ائِككمى م  عَ   إلَِى الْكككج  م  ، وَالْكككج  ككلَوَات  الْككخَمْس  الصى

، إذَِا نى َا بَيْنهَ 
رَاتٌ لمِ رَفو  (2).«الْرَبَائِر   اجْت نبَِتِ  وَرَمَضَان  إلَِى رَمَضَانَ م 

خَرٌ، وَثَوَاب   دى ه  م  وظٌ؛ وَإنِْ حَبَاَه  مَرٌَ  أَوْ سَفَرٌ عَنْ طَاعَتهِِ، فَأَجْر  إذَِا مَرَِ  الْعَبْكد  أَوْ »ه  مَحفْ 

تبَِ لَه  مِيْرل  مَا كَانَ يَعْمَل   قِيمًا  سَافَرَ ك   .(0)«صَحِيحًا م 
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كه  مَكنْ عَكاشَ عَكلََّ  ننَ  تَشْهَد  أَنى ؛ فَالْوَاقِو  وَالاُّ تَمَ لَه  بخَِيْرى ْ دَاوِم  عَلََّ الطىاعَِ  أَهْلٌ لِأنَْ يخ   الْكم 

 مَاتَ عَ 
ى
ا ةِ؛ شَيْ دى وبِ عِ الشو ر  وِ الْر   سَبَبٌ لتَِقَشُّ

ِ
خَاا وَام  عَلََّ الطىاعَِ  عِ الرى فْ عَكلََّ »لَيْهِ، الدى تَعَكرى

، يَعْرِفْكَ 
ِ
خَاا ةِ  عِ  اللهِ عِ الرى دى  .(1)«الشو

مَأْنيِنَِ  الْقَلْبِ، وَرَاحَِ  الكنىفْسِ؛  وَام  عَلََّ الطىاعَِ  سَبَبٌ لطِ   ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿الدى

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک

 .[13]النحل: ﴾ڱ ڱ

يمَانِ، هَا قَدْ طَرَقْت مْ أَبْوَابًا مِنَ الطىاعَكاتِ عِ أيكام العشك ر الخاليكات، فَوَاصِكل وا كفَيَا أَهْلَ الْإِ

كالِحاَ مْ باِلْبَاقِيَكاتِ الصى وا ِ،يوَانَ حَاَناَترِ  وبِ الطىاعَاتِ، وَامْلَؤ  ر  تِ، فَمَكنْ زَرَعَ عِ الْكمَاِيَر عِ ، 

هَ  ، وَمَنْ تَغَافَلَ عَنْ بَذْرِ الْكحَصَاِ،، تَأَوى نْيَاه  حَصَدَ عِ أ خْرَاه   التىناَِ،. يَوْمَ  نَاِ،مًا ، 

ككمى أَبْشِكك ككدَقَاتِ، كث  ككرْبِي الصى ورٌ، ي  مْ كَككرِيمٌ شَككر  ل ككوا؛ فَككرَبُّر  َككا الْعَككامِل ونَ وَأَمو وا أَيهُّ  ر 

ضَكككككاعِف  الْأ   كككككورَ؛ وَي   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ج 

 .[14]الأنبياء: ﴾ڃ ڃ

مى  ... عَلََّ  صَلو  اللىه  دى مَى  مح 

 

 

 

 

 

  

  

                                              
 (.01صححه الألباني ع التوسل ) (1)
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 (1) حسن الخُلق

 

 الخطبة الأولى:

الحمد لله، أحمده حمدًا يليق بجلال وجهه وعظم  سلطانه ككما يحمكده المتقكون، وأشكرره 

أن لا إله إلا الله وحكده لا شريكك لكه؛ لاذ  شررًا يزيد نعمه التآ لا يحصيها العا،ُّون، وأشهد

بحماه  الخائفون، وتعلق بأذيال رجائه الراجون، وألحى ع سؤاله الاائلون. وأشكهد أن محمكدًا 

لقه فران خلقه القرآن، يتلوه ع النهار،  عبده ورسوله؛ أ،به ربه فأحان تأ،يبه، ثم أثن  علَّ خ 

ارك عليه وعلَّ آله وأصحابه، كانوا ع النهكار وبصلى الله عليه وسلم ويتجا  جنبه عن مضجعه والناس نيام، 

فرسانًا، وع الليل قيامًا، يقنتون لربهم وياكجدون، ويتعبكدون ويخشكعون؛ والتكابعين ومكن 

 الدين. يوم إلى تبعهم بححاان

 بعد: أما

ونفسي بتقوَ الله واسكتباع الخكيرات، والماكارع  ع الباقيكات  -أيها الناس-فأوصيرم 

 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿المعاصي والمحرمات، والصكد عكلَّ المرروهكات، الصالحات، ومجانب  

 .[10]يوسف: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

الأخلاع الرريم ، والصفات الحان ، لها اعتبكار كبكير ع ،يكن الله  :أيها الإخوة المؤمنون

بن  علَّ الإيمان والإخلاص والمتابعك  للنبكآ  تعالى، وإذا كانت العلاق  بين الخالق والمخلوع ت 

بن  أغلبها علَّ أساس الأخلاع والالوك؛ لذا أخكد ؛ فحن علاقصلى الله عليه وسلم ات المخلوقين فيما بينهم ي 

 الخلق. حان الد أنصلى الله عليه وسلم 

لم يرن »: ȋعمر  بن بل جعل النبآُّ حانَ الخلق من أبواب الخيري ، قال عبد الله

 .(2)«إن من خياركم أحانرم أخلاقًا»، وكان يقول: «فاحشًا ولا متفحشًاصلى الله عليه وسلم رسول الله 

                                              
 محمد الحقيل. بن إبراهيم (1)

 (.2021( ومالم )0111رواه البخاري ) (2)



 حسن الضُلق 

 
784 

 بن الصلاة والالام أن حان الخلق أفضل  ما أعطآ المالم، فعن أسام  وأخد عليه

 .(1)«الخلق حان» شريك قال: قالوا: يا رسول الله  ما أفضل ما أعطآ المرا المالم؟ قال:

بحان الخلق إلا لعظم منزلته عند الله تعكالى، كيكف لا وهكو صلى الله عليه وسلم ما كان هذا الاهتمام منه 

صلى الله عليه وسلم أن رسكول الله  ȍل محبته؟  فعكن أبي ثعلبك  الخ شْكنآ سببٌ للقرب من الله تعالى، ونَيْ 

م أخلاقًكا»قال:  م منوآ مجلاًا يومَ القيامِ  أحاسنرَ  . وقكال عليكه (2)«إنى مِن أحبورم إليى وأقربرِ 

مْ »الصلاة والالام:  قًا أحَبُّ عباِ، اللهِ إلى اللهِ أحاَن ه  ل   .(0)«خ 

أكمككل المككؤمنين »صلى الله عليه وسلم: الإيككمان؛ قككال وحاككن الخلككق كككذلك طريككقٌ يوصككل إلى كككمال 

 .(6)«خلقًا أحانهم إيمانًا

ويعظم شأن الأخلاع الحان  حت  يرون صاحبها ع عبا،ة ،ائم  يعا،ل ،رجك  الصكائم 

القائم، مو أنه قد لا يرون مجتهدًا ع نوافل العبا،ات، لرن تقصيره ع جانكب النوافكل يجكده 

لقه وطيب معشْه، فأ،رك بذلك من ا لأجر ما يدركه الصائم الذي لا ي فطكر والقكائم ،ماث  خ 

قِه ،رج َ »صلى الله عليه وسلم: الذي لا يفتر، يقول  ل  اْنِ خ   .(1)«القائمِ  الصائمِ  إن المؤمنَ لَي دْرِك  بح 

والأخلاع الحان  تيرقل ميزان العبد ع وقت يرون أحوج ما يرون إلى ميرقال الكذرة مكن 

عمال الصكالح  ع الميكزان، قكال عليكه الأجر؛ بل صحى ع الحديث أن حان الخلق هو أثقل الأ

 .(4)«حان خلق ما شياٌ أثقل ع ميزان المؤمن يوم القيام  من»الصلاة والالام: 

وحان الخلق كذلك من أقوَ الأسباب التآ ت دخل الجن ، فقد سئل النبآ عليه الصكلاة 

قيل: فما أكيرر مكا  .«تقوَ الله، وحان  الخلق»والالام: ما أكيرر ما ي دخل  الناس الجن ؟ فقال: 

 .(7)«والفرج الفم الجوفان:»يدخل الناس النار؟ قال: 

                                              
 (.14وا،عآ )الصحيح الماند مما ليس ع الصحيحين، لل (1)

 (.2013صحيح الترمذي ) (2)

 (.171صحيح الجامو ) (0)

 (.23( وصححه الألباني ع كتاب الإيمان لأبي عبيد )1142( والترمذي )6432أبو ،او، ) رواه (6)

 (.6713صحيح أبي ،او، ) (1)

 (.2002صحيح الترمذي ) (4)

 .(إسنا،ه حان)( قال الألباني: 2006صحيح الترمذي ) (7)
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يه ع معالي  وي عطَ  صاحب  الخلق الحاَن بيوتًا ع أعلَّ الجن  ووسطها وربضها؛ جزااً لترقو

أنا زعيم ببيكت ع »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ȍالأخلاع ومرارمها، فقد روَ أبو أمام  

اا وإن كان محقًا، وبيت ع وسكط الجنك  لمكن تكرك الركذب وإن ككان ربَض الجن  لمن ترك المر

، فهنيئًا لمن جمو هذه البيوت كلها، والتآ هكآ (1)«مازحًا، وبيت ع أعلَّ الجن  لمن حان خلقه

 الحان. الخ لق يجمعها جزاا لصفات

هم، وقد ور، أن المرأة إذا تزوجت عدة مرات ع الدنيا، نتيج  وفاة أزواجها أو طلاقها من

يّر،  خلقًا. أحانهم فتختار فحذا ،خلت الجن  و،خل أزواجها الجن  فحنها تخ 

إن استعرا   النصوص الدالِ  علَّ فضل حان الخلق، ومرانته ع الإسلام،  أيها الإخوة:

وتعدا، مزاياه، لا يرفيه وقت قليل، ولا يتاو له هذا المقام؛ لرن هذا غيض من فيض، وتلك 

اائرين، وتونح الدرب للاالرين، علَّ أنه لم يتوقف فضل حان الخلق أميرل  تنير الطريق لل

لْك  قلوب الناس، ونيل   علَّ ما يرون ع الآخرة من اليرواب والجزاا؛ بل شمل الدنيا أيضًا؛ فم 

: -سكيدهم وككان -قيس يومًا لقومكه  بن محبتهم إنما يرون بالأخلاع الحان ، قال الأشعث

 مكالي، لركم وأبكذل   وجهكآ، لركم أباط ولرنآ عليرم؛ فضلٌ  عى  ليس منرم، رجل أنا إنما)

خكير  فهكو عكليى  زا، ومن ميرلي، فهو فعلي ميرل فعل فمن حريمرم، وأحوط   حقوقرم، وأقضي

منآ، ومن ز،ت عليه فأنا خير منه، قيل له: يا أبا محمد، مكا يكدعوك إلى هكذا الركلام؟ قكال: 

هم علَّ مرارم الأخلاع. وقد ذهب الخلق الح  .(والآخرة الدنيا بخيري انأحضُّ

 إذا تقككرر هككذا الفضككل ع الخلككق الحاككن فككما هككو؟ ومككا كيفيكك  إ،راكككه؟ حتكك  يحصككلَ 

 ثوابه؟  علَّ المالم

، وقال (أن لا تغضب ولا تحتدى )عن حان الخلق فقال:  -تعالى ȗ-سئل الإمام أحمد 

 .(الناس من يرون أن تحتمل ما)أيضًا: 

ضب والحدة؛ لأن الغضب والحدة يولكدان الاعتكداا وإنما جعل حان الخلق ع عدم الغ

باليد، والجرح باللاان سبًا وشتمًا، وقد يولدان الغيب  والنميم  والرذب، وكل ذلك يتنا  مو 

                                              
 (.6300اّنه الألباني ع صحيح أبي ،او، )ح (1)
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هو باط الوجه، وبذل المعروف، ): -تعالى ↓-حان الخلق. وقال الحان وابن المبارك 

 اصِككم ولا يخاصَككم، مككنهككو أن لا يخ): -تعككالى ȗ-، وقككال الواسككطآ (وكككفّ الأذَ

 .(بالله معرفته شدة

 لله، الغكيفي كظكم: الخلكق حاكن  )ونقل الحاففي ابن رجب عن بعض أهل العلكم قولكه: 

 إلا الكزالين عكن والعفكو   ،-بفجكوره المجاهر - والفاجر للمبتدع إلا والبشِْْ  الطلاق  وإظهار  

، إقام  أو تأ،يبًا عاهد، أو مالم كل عن الأذَ وكف حد   بمظلمك  أخكذًا أو لمنرر، تغييًرا إلا م 

 .(تعدى  غير من لمظلوم،

وهذا ع غاي  التحقيق... ثم ذكر أن من حان الخلق: أن يحبّ للمالمين ما )قال الافارينآ: 

يحب لنفاه، وأن يتوانو لهم، ولا يفخر عليهم، ولا يختال... ولا يترد ولا يعجكب، وإن تركد 

باللين، ويغض الطرف عن أهل الرقاع  من المتردين، وأن  عليه غيره فليحمل منه ذلك، ويعامله

يوقر الشيخ الربير، ويرحم الطفل الصغير، ويعكرف لركل ذي حكق حقكه، مكو طلاقك  الوجكه، 

وحان التلقآ، و،اوم البشْ، ولين الجانب، وحان المصاحب ، وسهول  الرلم ، مو إصلاح ذات 

ككلام النكاس بعضكهم ع بعكض، وأن يبكذل  بين إخوانه، وتفقد أقرانه وأخدانكه، وأن لا ياكمو

معروفه لهم لوجه الله، لا لأجل غر ، مو ستر عوراتهم، وإقال  عيرراتهم، وإجاب  ،عكواتهم، وأن 

 اهك. ( ظلمه... لا يقف موقف التُّهَم، وأن يحلم عمن جهل عليه، ويعفو عمن

خكلاع الحاكن  هذا وزن  حان الخلق ع ،يكن الله تعكالى، وهكذه حكدو،  الأ أيها الإخوة:

وصفاتها؛ فليزن كلٌ منا أخلاقه بميزانها، فمن كان ّا الخلق أو نعيفًا يتعامل فقط حاكب 

 مككا يعاملكككه الآخكككرون، فليحاكككن خلقكككه، ومككن ككككان ذا خلكككق حاكككن فليحمكككد الله

 اليربات. وياأله تعالى،

 گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ الرجيم: الشيطان من بالله أعوذ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[01-04]فصل : ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله حمدًا طيبًا كيريًرا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمكده وأشكرره وأتكوب إليكه 

وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّ 

 رك عليككه وعككلَّ آلككه وصككحبه، ومككن سككار عككلَّ نهجهككم، واقتفكك  أثككرهم،الله وسككلم وبككا

 الدين. يوم إلى

 بعد: أما

نوا أخلاقرم؛ فحن أكيركر مكا يكدخل النكاس الجنك  تقكوَ الله   فيا عبا، الله  اتىقوا الله وحاو

 التقوَ. قل  علَّ وحان الخلق، والبذااة والفحش وسوا الخلق تدل

 لأذَ، واحككتمال الأذَ. وقيككل: الككتخلي مككنحاككن الخلككق هككو: بككذل النككدَ، وكككف ا

 بالفضائل. والتحلي الرذائل،

وجماع الخلق الحاكن مكو النكاس أن تصكل مكن قطعكك )وقال شيخ الإسلام ابن تيمي : 

بالالام، والإكرام، والدعاا له، والاستغفار، واليرناا عليه، والزيارة له. وتعطآ مكن حرمكك 

من ظلمكك ع ،م، أو مكال، أو عكر . وبعكض هكذا من التعليم، والمنفع ، والمال. وتعفو ع

وحان الخلق يقوم علَّ أربع  أركان، لا يتصور ). وقال ابن القيم: (واجب، وبعضه ماتحب

 .(والعدل والشجاع ، والعف ، قيام ساقه إلا عليها: الصد،

أن يرون سهل العرير ، )وقال الماور،ي ع تعريف حان الخلق، ووصف حان الخلق: 

 .(الرلم  طيب النفور، ، طليق الوجه، قليللين الجانب

هو خلق فانل عظيم، أساسه الصد، والحلم، )وقال الشيخ ابن سعدي ع حان الخلق: 

والرغبكك  ع مرككارم الأخككلاع، وآثككاره العفككو، والصككفح عككن الماككيئين، وإيصككال المنككافو 

اكيئات بالحاكنات، أجمعين، فهو احتمال الجنايات، والعفو عن الزلات، ومقابل  ال الخلق إلى

 چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ ذلكككك ع آيككك  واحكككدة وهكككآ قولكككه: الله جمكككو وقكككد

 .([211]الأعراف: ﴾چ
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أحان النكاس أخلاقًكا، وألطفهكم صلى الله عليه وسلم لقد كان نبيرم وحبيبرم وقدوترم  أيها المؤمنون:

، [4]القلم: ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿معشًْا، وأكيررهم عفوًا، وأوسعهم حلمًا، كما قال ربه عنه: 

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ه مككو أصككحابه: وقككال عنككه ع تعاملكك

. وإن مككن أهككداف بعيرتككه عليككه الصككلاة [211]آل عمااران: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

إنكككما بعيركككت »والاكككلام الكككدعوة إلى الأخكككلاع الفانكككل ، ككككما قكككال ع الحكككديث: 

 .(1)«الأخلاع صالح لأام

لكيس بلزوم الأخلاع الحان ، ومجاهدة النفس علَّ التحلي بهكا، وصلى الله عليه وسلم وقد أمر رسول الله 

بلت عليه؛ إذ إن من الأخلاع ما هكو مرتاكب  عذرًا لصاحب الخلق السيا أن يقول: طبوٌ ج 

لِ الطىعكامَ، »قال لمعاذ: صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالدّرب  والريان ؛ و،ليل ذلك أن النبآ  كلامَ وابكذ  أفْشِ الاى

لقَكك كنْ خ  كك، وإذا أسكأتَ فأحاِكنْ، ولت حاو
مكا  واستحْآِ من اللهِ استحيااَك رجلًا مكن أهلِ

اتق الله حيكيرما كنكت وأتبكو الاكيئ  الحاكن  احهكا، »، وع حديث آخر قال له: (2)«استطعتَ 

. فهذا يدل علَّ أن منه ما هكو مرتاكب يكربي الإناكان نفاكه (0)«وخالق الناس بخلق حان

وأهله وأولا،ه عليه، وكذا أن لا يرون الخ لق فقط بنااً علَّ تعامل الناس، فحن أساووا أسكاا، 

، كيفما ككان تعكاملهم، بكل حتك  «وخالق الناس بخلق حان»وا أحان، بل قال: وإن أحان

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿آا مككككنهم قككككال الله عنككككه: كالماكككك

 .[04]فصل : ﴾ڱ ڱ

، حيكث قكال: -تعكالى ȗ-واسمعوا إلى هذا الرلام الجميل من الحكاففي ابكن رجكب 

تكتم التقكوَ إلا بكه، هذا من خصال التقوَ، ولا  «وخالق الناس بخلق حان»صلى الله عليه وسلم: وقوله )

وإنما أفر،ه بالذكر للحاج  إلى بيانه؛ فحن كيريًرا من الناس يظن أن التقوَ هآ القيكام بحكق الله 

،ون حقوع عبا،ه، فنص له علَّ الأمر بححاان العشْة للناس، فحنه ككان قكد بعيركه إلى الكيمن 

اس بخلكق حاكن مكا لا معلمًا لهم ومفقهًا وقانيًا، ومن كان كذلك فحنه يحتاج إلى مخالق  النك

                                              
 (.2061صحيح الجامو ) (1)

 (.0111الالال  الصحيح  ) (2)

 (.0140صحيح الترغيب ) (0)
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يحتاج إليه غيره ممن لا حاج  للناس به ولا يخالطهم. وكيريًرا ما يغلب علَّ مكن يعتنكآ بالقيكام 

بحقوع الله، والانعراف علَّ محبته وخشيته وطاعته، إهمال  حقوع العبا، بالرلي ، أو التقصير 

كل  فيها، والجمو  بين القيام بحقوع الله وحقوع عبكا،ه عزيكزٌ جكدًا، لا يقْك مى  وََ عليكه إلا الر 

يقين الأنبياا من  .(والصدو

كم يحتاج الناس منا إلى حان الخلق  إننا لن ناَو الناس بأموالنا ولا بجاهنا،  أيها الإخوة:

ولرن ياعهم منا حان  أخلاقنا؛ لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الرلم  الطيبك ، والابتاكام  

 العذر. سوتلم الهفوة، الجميل ، والتعامآ عن

لا ينبل الرجكل حتك  يركون فيكه خصكلتان: العفك  عكمّا ع أيكدي النكاس، )قال أيوب: 

ه  التآ بين جنبيكه، )،ينار:  بن . وقال سلم (والتجاوز عنهم الايئ  الخلق أشق  الناس به نفا 

، حت  أنه ليكدخل بيتكه، وإنهكم لفكآ سرور، فياكمعون  ه  ، ثم ولد  هآ مِنه ع بلاا، ثم زوجت ه 

 .(منه فرَقًا منه ، فينفرونصوته

يحتاج إلى حان أخلاقنا والدِانا حت  نحقق برّهما ونحكوز رنكاهما، ومِكن أحكق النكاس 

نا حت  نعينهم علَّ القيكام بحقنكا وبرنكا، ككما يحتاجكه إخواننكا  بحان أخلاقنا أهلونا وأولا، 

نا حت  تدوم المو،ة، وتتحقق الصل ؛ وحان  الأخكلاع مكو الجكيران هكو مكن إككرام  وقرابات 

 .(1)«جاره فلْي رْرِم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر»يقول: صلى الله عليه وسلم الجيران، والنبآ 

ومن أشدو الناس حاج  إلى الأخلاع الحان  من يريرر تعاملهم مو الناس، وتشكتد  حاجك  

الناس إليهم، من العلماا، وطلاب العلم؛ لحاج  الناس إليهم ع الفتيكا والاكؤال عكن أمكور 

القضاا؛ لفصلهم ع النزاعات والخصومات، والماؤولون والمدراا، لريررة تعامل من الدين، و

 معهم. إ،ارتهم تحت هم

ويجب أن يتحلَّ بالخلق الحان من كان ع مواجه  جماهير الناس، وتشتد  الحاج  إلكيهم، 

كالأطباا والموظفين ع الكدوائر التكآ يريركر مراجعوهكا؛ فعلكيهم بالصكد واللكين، والمكداراة 

نوا أخلاقهم للناس، ولا ترن كيررة  المراجعين سببًا لاوا أخلاقهم؛ فكذلك  او والرفق، وأن يح 

 والأجر. اليرواب ع امتحانٌ لهم، ولا شك أنهم لياوا كغيرهم
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كم من موظف ماؤول نال محب  الله والناس بحان أخلاقه  وكم من آخر مبغو  عنكد 

 ه صد وقل  لاانه الله والناس لاوا خلقه، وحدّة

وكم من موظف ،خلتَ عليه ع حاج  لك فربما عجز عن قضائها لك؛ لرنكه أزال مكا ع 

قلبك، وشف  صدرك برلم  طيب ، واعتذار لطيف، واستقبال حان، وآخر لا هو الذي قضى 

ا لطيفًا، وصدع القائل:  معروفا، ولا رّ، ر، 

 لا خيككككل عنككككدك تهككككديها ولا مككككال  

 

كككنِ النطكككق  إن لم يحاكككن ا   لحكككال  فليَحا 

كم من موظف كانت لك عنده حاج  فقضاها، مو ابتاام  جميل ، وكلم  طيب ، ومبكا،رة  

لطيف ، وتوانو جمّ، فنال عندك حان اليرناا والدعاا، وعند الله اليرواب والجزاا، وتجد آخكر 

عبوس الوجه، مقطب الجبين، إذا نظر نظر شزرًا، وإذا ترلكم اطكط ع كلامكه، يلقكآ إليكك 

ف أصابعه، كأنما ينفق عليك أو يرزقك، بل ربما سد الأبواب ع وجهك لي خرج أوراقك بطر

بغير حق ما ع جيبك، ويضطرك للرشوة عدوانًا وظلمًا، فعسرى عليك ما كان ياكيًرا، وحجّكر 

حت، وبكاا بكالظلم والإثكم،  من الأمر ما كان واسعًا، وكلّفك مالًا بغير وجه حق، فأكل الاُّ

ل ع بطنه نارًا، واستحق بما جناه عارًا، وكفاه ،عوة النبآ نرالًا وبوارًا، فقد وما علم أنه إنما أك

اللهم من ولي من أمر أمتآ شيئا فشقّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمكر أمتكآ »صلى الله عليه وسلم: قال 

 .(1)«به فارفق شيئا فرفق بهم

- طومكار بيكده رجكل له فعر  -القيلول  نوم : أي-عبد العزيز إلى قائلته  بن قام عمر

وخاف أن يدخل بيته قبل أن يقضي حاجته، فرماه بالطومار،  -ف  مطوي  ،اخل اسطوان صحي

، فقام عمر ع الشمس والكدماا تاكيل عكلَّ وجهكه، ولم  ه  فالتفت عمر، فوقو ع وجهه فشجى

 سبيله. وخلَّى  بحاجته، يدح حت  قرأ الطومار، وأمر للرجل

تحَن ع هذ تد مم  ه الحياة، فاختر لنفاك ما شئت، وأحكب للنكاس مكا إنك أيها الحبيب مخ 

تحب لنفاك، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، واعلم بأنه لا يبق  للعبكد ع الكدنيا إلا 
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الذكر الجميل، وعند الله اليرواب الجزيل، فرن حان الأخلاع مو الناس؛ حت  تنال محبك  الله 

 تعالى ومحبتهم، وتذكر بخير حيًا وميتًا.

  الأمكككم  الأخكككلاع  مكككا بقيَكككتفكككحنما

 

 فكككحن هكككم  ذهبَكككتْ أخلاقهكككم ذهبكككوا 

 

اللهم كما حانت خَلْقنا فحان أخلاقنا، اللهم صلو علَّ محمد وآلكه وأصكحابه أجمعكين، 

 العالمين. رب لله والحمد
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 (1) بالهمم تنهض الأمم

 

 :الخطبة الأولى

م ويهدي من يشاا إلى صراط ماتقيم، وأشهد أن لا إله الحمد لله الذي يدعو إلى ،ار الالا

إلا الله وحده لا شريك له إنه هو الد الرحيم، وأشهد أن محمكدا عبكده ورسكوله الكداعآ إلى 

 الدين القويم، صلَّ الله عليه وعلَّ آله وأصحابه وزوجاته ومن تبعهم بححاان إلى يوم الكدين

 كيريًرا. تاليمًا  وسلم

 بعد: أما

 ، وأعككدّوا العككدةَ ليككوم تتفطككر فيككه الأكبككا، وتتقلككب فيككه -عبككا، الله- اتقككوا الله

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿القلكككككككككوب والأبصكككككككككار، 

 .[11]الزمر: ﴾بم بخ

اعلموا أن الإسلام ،ين العزة والمجد، و،ين الرفعك  والجكد، فكلا كاكل ولا  :أيها الناس

الحنيف يحثّ علَّ علوّ الهمك  ورفعك  خمول ولا ذل  ولا تواكل ع الإسلام، ومن هنا فحنّ ،يننا 

العزيم  وقوة الإرا،ة، إن عالي الهم  يجو، بالنفس والنفيس ع سبيل تحصكيل غايتكه، وتحقيكق 

بغيته، لأنه يعلم أن المرارم منوط  بالمراره، وأن المصالح والخكيرات، و اللكذات و الركمالات 

 لَّ جسر من التعب:كلها لا تنال إلا بحفي من المشق ، ولا ي عد إليها إلا ع

نككال إلا عككلَّ جاكك  رتَ بالراحكككك  الرككككدَ فلككككمك بَصكككك  ر مككن التعككبِ كترهككا ت 

كككككآ معكككككالي الأمكككككور  رَجو
 بغككككير اجتهككككا،ى: رجككككوتَ المحككككالا  فقكككككل لمِ

معاشر الآباا والأمهات والإخوة والأخوات: ما من عاقل إلا وله ع حياته هدف ياع  

أصدع الأسماا »صلى الله عليه وسلم: له هًما ع هذه الحياة؛ لذا قال النبآ  لتحقيقه، ورسال  يو،ُّ أ،ااها، أي: أن

                                              
 عمر البرري. بن عبدالله (1)



 بالهمم تنهض الأمم 

 
794 

وإنما كان أصدقها لأنه ما من أحدى إلا )ع معن  همام:  ȗ. قال ابن الأثير (1)«حارث وهمام

. إذًا فرل أحد يحمل بين جوانحه هًما وهدفًا يحرككه ع هكذه (وهو يهم بأمر، خيًرا كان أو شًرا

 لتحقيقه. طاقاته ويوجه الحياة

عمكر،  بكن اجتمو ذات يوم بفناا الرعب  أربع  من أبنكاا سكا،ات قكريش هكم: عبكد الله

مكروان، فقكال لهكم مصكعب:  بكن الزبير، وعبد الملكك بن الزبير، وأخوه مصعب بن وعروة  

ج  فلان  وفلان  وسماهما، وان  عروة العلم » انىوا، فقالوا: ابدأ أنت، فقال: ولاي  العراع وتزوُّ

الدين، وان  عبد الملك الخلاف ، وان  ابن عمر الجنك . فاكع  ككلٌ مكنهم لإ،راك والفقه ع 

غايته، واستجمو قواه ع تحقيق أمنيته، فنال مصعب ولاي  العراع وتزوج بمن سكمى ، ونكال 

عروة الفقه فران من الأئم  العظام ومن فقهكاا المدينك  الاكبع ، ونكال عبكد الملكك الخلافك  

 .«أهلها من يرون عمر ع طلب الجن ، ونرجو أن والملك، واجتهد ابن

أصحابه، ومكاذا ككان همهكم ع الحيكاة، صلى الله عليه وسلم وع القص  شاهدان: الأول: كيف ربى  النبآ 

كان أسم  الأربعك  صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا سا،ة الدنيا بذلك. فابن عمر الذي ترب  بين يدي النبآ 

 أسم . أمنيته وكانت هم  وأنبلهم طلب ، فران هدفه أنبل،

الشاهد اليراني: تفاوت  همم الرجال مو أن مطالب الأربع  كلّها ع حكدو، المبكاح، لركن و

شتىان بين من جعل همه بلوغ الجن  أو الفقه ع الدين وهو طريق إلى الجن ، وبين من جعل همكه 

التزوج بامرأة أو نيل منصب زائل، إن تركه الناس فيه فلم يخلعوه لم يتركه الموت حتك  ينزلكه 

 التراب. تحت به رسيه ويقذفمن ك

كرّك طاقاتكِه  وع القص  شاهد آخر: وهو أن ما يحمله الإناان بداخله من همى ورسكال  يح 

نحو تحقيقه، فحذا به يتحقق، لا لأنه اناّه، ولرن لأنه جدى ع تحقيقكه وبكذل أسكباب الوصكول 

 الله. بحذن فتحقّق إليه،

تتفاوت مقا،ير الرجال بتفاوتها، فمكن تفاوت الهمم وكيف  -أخآ الرريم-وتأمل معآ 

الناس من همه جمو الدراهم وتريريرها، وربما شح بها علَّ نفاكه أو أهلكه لأن همكه ع رويتهكا 

كيريرة وإن لم ينتفو بها، وهو بميراب  العبد الذي يحرس المال لايده ولا حفي له فيه، ومكنهم مكن 
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اة امرأة يكرَ أنكه إن ظفكر بهكا فكاز فكوزًا هّمه نيل المناصبِ والترفو بها، ومنهم من همه ع الحي

عظيمًا، وإلا فقد فاتته الحياة، ومن الناس من همه البنيان والعمران، فيرَ أنكه متك  أكيركر مكن 

العمران وأطال البنيان فقد قام بواجبه ع الحياة؛ لأن الغر  من الحياة عند البعض أن نعمكر 

 ا خلقكت لنكا مكو أن مولانكا سكبحانه يقكول: الأر  ونحرثها ونزينها وكأننا خلقنا لها لا أنه

، ومن الناس من همه بطنكه، ومكنهم [11]البقرة: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿

من همه نزواته، بل من الناس من همه أن يصبح لاعبًا يركض خلف مطاط منفوخ.. ولا تزال 

ه الافهاا، الهمم تدنو وتدنو حت  إن من الناس من همه أن يرون مغنيًا يتمايل طربًا فيتمايل مع

أو مميرلًا يشيو الفاحش  وينشْ الرذيل  ويروّج للباطل لينال به عرنًكا زائكلًا وصكيتًا حكائلًا.. 

وهرذا لا تزال الهمم تصغر وتصغر حت  يصبح هم أحدهم ع أمر تافه حقير يقضي ساعات 

ته، ويجهكد عمره ع الانشغال به، مو أنه يعو، عليه بالضرر عاجلًا أو آجلًا، وكلٌ ياير إلى غاي

ع تحقيق رسالته، ومن هنا ينشأ التفاوت بين النبلاا والغوغاا، بكين العقكلاا والاكفهاا؛ لأن 

منازل الرجال وكذلك النااا تتفاوت بتفاوت مكا يحملونكه مكن الهمكوم والغايكات، فكالهمم 

ل بصاحبها إلى الحضكيض، وككلٌ   العالي  تامو بصاحبها إلى ذرَ المعالي، والهمم الدنيئ  تاف 

 ياع  لإ،راك غايته وتحقيق أمنيته، جليلً  كانت أم حقيرة، خيًرا كانت أم شًرا..

 وبلّكككغ أكنكككاف الحمككك  مكككن يريكككدها  ألا بلّككككغ الله الِحمَكككك  مككككن يريككككده

ككككه الِحمَكككك   ومكككككن همكككككه كنيكككككف الحمككككك .  وشككككتان بككككين مككككن همُّ

ور، ومركارم علكو الهمك  يركون أولًا بتربيك  الكنفس عكلَّ معكالي الأمك :معاشر المسلمين

 الأخلاع، وشمائل العظماا، وعدم الرضى بالدون، فحن الراضي بالدون ،نيا.

 ولا حملتنكككآ نحكككو فاحشككك ى رجكككلي   لعمكككرك مكككا أهويكككت كفّكككآ لريبككك  

 ولا ،لّنكككآ رأيكككآ عليهكككا ولا عقكككلي   ري لهكككا كولا قكككا،ني سكككمعآ ولا بصككك

 لككه مككيرليآ إلى ميركمككن الأمككر لا يمشكك   ولاكككت بكككماشى مكككا حييكككت لمنركككر 

 وأوثككر نككيفآ مككا أقككام عككلَّ أهككلي   آ عكككلَّ ذي قرابككك  كولا مكككؤثر نفاككك

 مككن الككدّهر إلّا قككد أصككابت فتككً  قككبلي   وأعلككككككم أنّي لم تصككككككبنآ مصككككككيبٌ  
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ميرالًا يحتذَ ع علو الهم  وإ،راك  -عليهم الرحم  والرنوان-ولقد كان الصحاب  الررام 

باهم علَّ المعالي والترفو عن الافاسف والتّوافه، حتك  رصلى الله عليه وسلم الغايِ  من هذه الحياة؛ لأن النبآ 

يحيرهم علَّ طلب الفر،وس منها، وهو خير  بقاعها، وهو منتهك  صلى الله عليه وسلم ع طلب الجن  كان النبآ 

. أي: (1)«إذا سألتم الله تعكالى فاسكألوه الفكر،وس؛ فحنكه سِرُّ الجنىك ِ »صلى الله عليه وسلم: الهمم النبيل ، فقال 

الجن  مائ  ،رج  أعكدّها الله للمجاهكدين ع سكبيل  إن ع»صلى الله عليه وسلم: أفضل مونو ع الجن ، وقال 

الله، ما بين الدرجتين كما بين الاماا والأر ، فحذا سألتم الله فاسألوه الفر،وس؛ فحنه أوسكط 

 .(2)«الجن  أنهار الجن  وأعلَّ الجن ، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر

هّمكك مكا تأككل ومكا يا غكلام: لا يركن )يقول لغلامه:  ȗوهذا عبد القا،ر الجيلاني 

تشْب وما تلبس وما تنرح، وما تارن وما تجمو، كل هذا هكمُّ الكنفس والطبكو، فكأين هكمُّ 

 .(عنده وما ȅالقلب؟  همُّك ما أهمىك، فليرن هّمك ربّك 

،  قيمتكك ع  -أيها الحبيب اللبيب-واعلم  أن الهمّ الذي تحمله بين جنبيك هو الذي يحكدو

فتحيكا بكدينك ولكدينك ذابًكا عكن  ȅك ع الحياة رنكوان الله سوع الرجال، فحن كان همُّ 

ره مجتهكدًا ع نصكح الخلكق وتعبيكدهم كره مجاهدًا لعكزه ونصككحيانه حاميًا لحماه ،ائبًا ع نش

لخالقهم، ساعيًا ع الخيرات آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنرر، فاعلم أن همىك عظيم ومطلبَكك 

، وسترَ الكيرمار يانعك  بكحذن صلى الله عليه وسلم، واقتفِ سن  رسول الله كريم، فأخلص العمل لله جل وعلا

الله، فحن كنت ذا علم فعلومه من لا يعلم، وإن كنت ذا مال فلا تبخكل بالبكذل لإعكزاز ،ينكك 

 وغوث إخوانك و،حر أعداا ،ينك، وإن كنت ذا منصب وجاه فاسكتعمله ع مرنكاة ربكك

 وأمتك. ،ينك وخدم 

ه ع الحياة ليس إ لا منصبًا رفيعًا، وقصًرا منيفًا، ومالًا وفيًرا، ولا همى لكه ع أما من كان همُّ

،ينه فلا يغضب لله ولا ينتصر لأولياا الله من العلماا والدعاة، ولا يأبه بانتهاك حدو، الله فهذا 

                                              
 (.2161ل  الصحيح  )الالا (1)

 (.2710رواه البخاري ) (2)
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ميت يمشي بين الأحياا، فأحان الله عزااه ع نفاه، ولا كيرر ع المالمين مكن جناكه، فكبطن 

 رها.الأر  خير له من ظه

 ومكككككا للمكككككرا خكككككيٌر ع حيكككككاةى 

 

ككككد مككككن سككككقط المتككككاعِ    إذا مككككا ع 

 

عبكد الغفكار اللغكوي، يحركآ أن  بكن عبيد الله بن سمعت علي)قال الخطيب البغدا،ي: 

جرير الطدي مرث أربعين سن ، يرتب ع كل يوم منها أربعين ورق  فأي هم  هكذه  بن محمد

 .(العالي    المنزل هذه التآ وصلت بهذا العالم الجليل إلى

وهذا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي يقول عن نفاه: )كتبت بأصبعآ هاتين ألفكآ مجلكدة، 

 راني(. ويقكول: كرون ألكف يهكو،ي ونصككوتاب علَّ يديى مائ  ألف، وأسلم علَّ يكديى عشك

)ولو قلت إني قد طالعت عشْين ألف مجلد كان أكيرر، وأنا بعد لا أزال ع الطلب(. فحذا ككان 

ما قرأ وهو ع الطلب )عشْين ألف( مجلدة، واحتابنا أن صكفحات المجلكد الواحكد ع قدر 

( ست  ملايين صفح ، وإذا ككان مكا 4000000( صفح ، كان مقدار ما قرأ )000المتوسط )

( ستمائ  ألف صفح ، هذا ما قرأ 400000كتب بأصبعيه )ألفآ( مجلدة، كان مقدار ما كتب )

 وصنف؟  كتب ما وناخ، فما هو مقدار

ويحدث الإمام ابن عقيل عن همته وهو ع عشْ اليرمانين من عمره، فيقول: )إني لا يحكل لي 

أن أنيو ساع  من عمري، حت  إذا تعطل لااني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالع ، 

أعملت فرري ع حال راحتآ وأنا ماتطرح، فلا أنهض إلا وقكد خطكر لي مكا أسكطره، وإني 

 عشْين. ابن وأنا  العلم وأنا ع عشْ اليرمانين أشدى مما كنت أجدهلأجد من حرصي علَّ

إني وقت الإفطار أحس بروحآ كأنها )وكان عيرمان الباقلاوي ،ائم الذكر لله تعالى، فقال: 

تخرج  لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وكان الإمام البخاريّ يقكوم ع اللّيلك  الواحكدة مكا 

حديث أو فررة طرأت عليه، وقالت بنت الشافعآ: أسرجت  يقرب من عشْين مرّة لتدوين 

 .(ويرتبها فيقوم فقهي ، لأبي ع ليل  سبعين مرة، كلما أرا، أن ينام تأمل ماأل 

تأمّلت أحوال الناّس ع حال  علوّ شأنهم فرأيكت أكيركر الخلكق تبكين )يقول ابن الجوزيّ: 

، ومنهم من فرّط ع اكتااب العلكم حسراتهم حينئذ، فمنهم من بالغ ع المعاصي من الشّباب

ومنهم من أكيرر من الاستمتاع باللّذات. فرلّهم نا،م ع حال  الرد حكين فكوات الاسكتدراك 
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رات، فكحن كآ زمان الرد ع حاككلذنوب سلفت، أو قوَ نعفت، أو فضيل  فاتت، فيمض

يرن لكه إفاقك  كانت للشّيخ إفاق  من ذنوب قد سلفت، قال: وا أسفاه علَّ ما جنيت؟ وإن لم 

ر الشّكباب ع العلكم فحنّكه ع زمكن كصار متأسّفا علَّ فوات ما كان يلتذّ به. فأمّا من أنفق عص

الشّيخوخ  يحمد جن  ما غرس ويلتذّ بتصنيف ما جمو، ولا يرَ ما يفقكد مكن لكذّات البكدن 

 العلم. لذّات من شيئا بالإناف  إلى ما يناله

تي الّكذين أنفقكوا أعمارهكم ع اكتاكاب الكدّنيا، آ بالإناف  إلى عشكيركولقد تأمّلت نفا

وأنفقت زمن الصّبوة والشّباب ع طلب العلم، فرأيتنآ لم يفتنآ مماّ نالوه إلّا ما لكو حصكل لي 

ندمت  عليه، ثمّ تأمّلت حالي فحذا عيشي ع الدّنيا أجو، من عيشهم، وجاهآ بين الناّس أعكلَّ 

يقاوم. ولقد كنت ع حلاوة طلبآ العلكم ألقك  مكن من جاههم، وما نلته من معرف  العلم لا 

الشّدائد ما هو عندي أحلَّ من العال، كنت ع زمان الصّبا آخذ معآ أرغف  يابا  فأخرج ع 

طلب الحديث وأقعد علَّ نهر عيا  فلا أقدر علَّ أكلهكا إلّا عنكد المكاا، فرلّكما أكلكت لقمك  

 .(لعلما تحصيل لذّة شربت عليها، وعين هّمتآ لا ترَ إلّا 

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

 .[10]الشورى: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 العظيم... القرآن ع بارك الله لي ولرم
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: والاه، ومن الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله وصحبه

المون ع عصورهم المتأخرة بدنو الهمكم والرنكا بكالهوان إخوتي الررام: لقد أصيب الم

والقعككو، عككن معككالي الأمككور، والاشككتغال بالافاسككف والترهككات عككلَّ ماككتوَ الأفككرا، 

والجماعات، فصاروا إمّعات وببغاوات إلا من رحم الله، وغلب عكلَّ الأمك  اللهكو والبطالك  

عليها وجاسوا خكلال ،يارهكا  والعبث؛ ولهذا أصبحت الأم  غرنًا لأعدائها الذين تالطوا

فااموها سوا العذاب، بعد أن كانت عزيزةً مهيب  الجناب، فهوت من عليائهكا، ونزلكت مكن 

شامخ عزها، ولقيت صغارًا بعد شمم، وذلًا بعد عزة، وجهلًا بعد علم، وعبيًرا ولهوًا بعد جدى 

إلى الجكا،ة، وبكالهمم وحزم. فما أحوجنا أن نرجو إلى ،يننا وأن ن علي هممنكا، فبالكدين نرجكو 

 المهان . غِشاوةَ  ونرفو العالي  ننفض غبارَ الذل

بتعث لهداي  الخلق والأخذ معاشر المسلمين:  إن المالم بطبيعته عالي الهم ؛ لأنه يشعر أنه م 

رَ بحقيقك  كعامر يعكرّف كاك بن بأيدي الضالين إلى معرف  الله وما شرعه لخلقه، فهذا ربعآ

ن قوم ابتعيرنا الله لإخراج العبا، من عبكا،ة العبكا، إلى عبكا،ة الله، ومكن نح)المالم فيقول له: 

 .(الإسلام عدل إلى -يعنآ بعد تحريفها-جور الأ،يان 

، هذه حقيق  المالم وهذه همته، ولرنها تضعف بضعف العلم ونقص -أيها الررام-نعم 

ذا سّر علكو همك  الصكحاب  الإيمان، فرلما زا، العلم بالله و،ينه وزا، الإيمان علكت الهمك . وهك

والتابعين الذين امتدّ سلطانهم من جنوب فرناا إلى تخوم الصين، فهم  الماكلم إنكما تضكعفها 

المعصي  والجهل بحقائق الدين، وإلا فالأصل ع المالم علو الهم ، فهمته قد علكت الجكوزاا، 

 الاماا. ع لأوليائه ولم تتاو لها الأر ، فتطلعت إلى ما أعد الله

ن الهم  العالي  لا تزال بصاحبها تزجره عن مواقف الذل وموانو التهم وتنأَ به عن وإ

التلطخ بالرذائل وتحيره علَّ اكتااب المرارم والفضائل. والهم   العالي  ترفو القومَ من سقوط، 

 وتبدلهم بالخمول نباه  وبالضع  رفع ، ذلك أن علوى الهم  ياتلزم الجدى والإباا ون شدان المعالي

وتطلابَ الرمال والترفو عن الدنايا. ولا تزال الهم  النبيل  ترق  بصاحبها ع مراقآ الرمال ع 
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،ينه و،نياه، فلا يقصر همه علَّ نفاه، بل يصل خيره لغيره، وياع  ع مصالح الأم ، ويجتهد 

ي يعكيش ع كلّ ما يرفو عنها الغم ، يحيا لأهداف سامي ، فيحيا كبيًرا ويموت كبيًرا، أما الكذ

فرَح بحياته، ولا يؤس  لوفاته، وإن صغير الهم  عندما يرَ أعكداا الأمك  ع قكوة  لنفاه فلا ي 

وسطوة يذوب أمامهم رهب ، وي طرع إلكيهم رأسكه انبهكارًا وذلك ، ثكم لا يلبكث أن ياكيَر ع 

ركابهم، وياارع ع مشاكَلتهم ومرناتهم، ويهرول خلفهكم ع ككل صكيح  هرولك  الإمعك  

 الأبله.

 وواحككككدٌ كككككالألف إنْ أمككككرٌ عنَكككك   والنككككاس ألككككفٌ مككككنهم  كواحككككدى 

ه، رجكال  معاشر الإخوة: إن هذا الدين العظيم أشد ما يرون حاجً  إلى رجال يحملون همى

 يكا لكه مكن ،يكن لكو)يقول:  ȗأقدامهم ع اليررَ وهم  هاماتهم ع اليرريا؛ لذا كان الحان 

 .(رجالًا  له أن

النجاح ع الدين والدنيا بعد تقوَ الله جل وعكلا، ولركن لا  إن علو الهم  هو أول طريق

بد من التخطيط الاليم لتحقيق الأهداف، فالهدف الذي لا نخطط لبلوغه يبق  حلكمًا جمكيلًا 

 يصعب الوصول إليه كما قال بعضهم:

 إن الم نككككك  رأس أمكككككوال المفكككككاليس  إذا انيككككت بككككتّ الليككككل مغتبطًككككا

امي  والغايات النبيل ، ثم التخطكيط لأهكدافنا، ،ينيك  كانكت أم فينبغآ تخيرُّ الأهداف الا

،نيوي ، مباح  من المراسب والتجارات أن العلوم والمهكارات أم غيرهكا، وينبغكآ أن تركون 

أهدافنا وانح ، فونوح الهدف ع ذهن صاحبه مكن أقكوَ أسكباب تحقيقكه بعكد عكون الله 

تبت الخط ، فقد ثبت بالتج ارب أن الخط  المرتوب  أجدَ وأفضل ثمكرة وتوفيقه، وحبذا لو ك 

من غيرها. وقد استغن  الاكلف عكن ذلكك لونكوح الهكدف ع أذهكانهم وقلك  الصكوارف 

 الغايات. بلوغ عن والشواغل

عندما نتحدث عن علوّ همم الالف فحنما ذلك لأنهم جعلوا الهموم هًمكا واحكدًا هكو هَكم 

موم هًما واحدًا هم آخرته كفاه الله هكم من جعل اله»صلى الله عليه وسلم: الآخرة وطلب رضى الله، وقد قال 
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. وإن التحلي (1)«،نياه، ومن تشعبت به الهموم ع أحوال الدنيا لم يبال الله ع أي أو،يتها هلك

بما كانوا عليه من كريم الصفات وجميل الشيم من مفاتيح العزة بكحذن الله، لعلنكا نكربي جكيلًا 

 با،.يصنعون الأمجا،، ويبنون البلا،، ويصلحون الع

 إذا غككككككككامرتَ ع شرفى مَككككككككرومى 

 

 فكككككلا تقنكككككو بكككككما ،ون النجكككككومِ  

 

 كطعككككم المككككوت ع أمككككرى عظككككيمِ   فطعكككككم المكككككوت ع أمكككككرى حقكككككيرى 

ولرن هل انته  زمن الهمم العالي ؟  هل همكم الرجكال تكاريخ أم لا زال لكه شكواهد ع 

تعطكر المجكالس الواقو؟  إن أم  الإسلام ولو، لا يزال فيها همم تطكرب النفكوس لكذكرها و

بأخبارها، هل تريدون أن تامعوا عن علو الهم  ع زماننا؟  أبشْكم، فالنماذج كيريرة، ولركن 

 مبارك: إغاثآ ،اعي  سنقتصر علَّ ذكر نموذجين لعلو الهم  ع زماننا، هم  عالم إمام وهم 

شكيخ ، يقول أحد مرافقيه الذين سافروا معه برًا، والȗأما الأول فهو العلام  ابن باز 

قد تقدمت به الان يقول: بعد الااع  اليراني  ليلًا قال الشيخ لمرافقيه: يبكدو أننكا تعبنكا، قفكوا 

لننام، فوقفنا فما مات أقدامنا الأر  إلا ونمنا من التعكب، وشرع الشكيخ ع الصكلاة، فلكما 

از استيقظنا قبل صلاة الفجر فحذا بالشيخ يصلي. ويقول بعض من أصحابه: لا أذكر أن ابن بك

أخذ إجازة لا شهرًا ولا يومًا، بل كل وقته لدينه وأمته، نشْ للعلم، وقضاا لحكوائج النكاس، 

وأمر بالمعروف، ونهآ عن المنرر، ومناصح  للقريب والبعيد من الولاة والعام ، حت  كتكب 

لبعض الطغاة كتابًا شديدًا لإيذائه للصالحين وقتله للمصكلحين، وخكتم كتابكه بقولكه تعكالى: 

 .[113]الشعراء: ﴾ی ی ئى ئى ئى ئې﴿

أكيرر من سبعين سن  بين قضاا وإفتاا ومناصب علمي ، قضى من خدمته قراب   ȗ،اوم 

ثلاثين عامًا بعد استحقاقه للتقاعد، وجاوز التاعين وهو علَّ منصكبه يبكاشر مهامكه الريركيرة 

صب  من الرجال، فحذا انته  الدوام كان بقي  يومه بين تعلكيم وإفتكاا وإغاثك   التآ تنوا بها الع 

ملهوف ومااعدة محتاج وشفاع  لماتضعف، لا ينام إلا نحو أربو ساعات هكآ حكفي نفاكه 

منه، وباقآ يومه لدينه وأمته، أتته الدنيا فأعر  عنها؛ لأن همته جاوزت حدو، التراب ومكا 

                                              
 (.201حاّنه الألباني ع صحيح ابن ماجه ) (1)
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ر عليه، ولو شاا أن يرون من الأثرياا لران، فقد أثرَ من هو ،ونه جاهًا ومنصبًا، ولرنكه آثك

الزهد والخروج من الدنيا خفيفًا، فران يبذل ماله بذلًا قلّما تامو به أذن، فقد كان من كرمكاا 

هذا الزمان، وله ع الجو، والإنفاع ع وجوه الخير مواقف لا يتاو المقام لكذكرها. وبالجملك  

لتفت إليها؛ لأن همته أعلَّ من الدنيا وما فيها، حت  قكال  فقد كانت الدنيا عنده أهون من أن ي 

رين واليرلاثكين كبعضهم: نحن نركض خلف الدنيا وابن باز يهرب منها. فما أحوج أبناا العشك

 .-المالمين علماا سائر عليه رحم  الله وعلَّ-والخماين لهم  ابن التاعين 

وأما الميرال الآخر الذي يشهد أنه لا زال للهمك  رجكال ولا زالكت الأمك  ولا،ة: فطبيكب 

المنصرين ع إفريقيا، فتحركت فيه حمي  الدين ونخوة المؤمن، فكترك  عربي مالم سمو بجهو،

حياة الرغد والرفاه والوظيف  المرموق  ليعيش ع إفريقيا سنوات طويل ، وظل أكيرر من ثلاثك  

عقو، إلى أن توفاه الله يجوب أ،غالها ويخو  ماتنقعاتها غير مبالى علَّ أي فراش نام، أو مكن 

ا متعرر شرب، فقضى هناك زهرة شبابه؛ باذلًا نفاه لدينكه، ،ائبًكا أي طعام أكل، ومن أي ما

ع الدعوة والإغاث  حت  تقدمت به الان، فلكم يبكالِ بركد سكنه، ولم تعقْكه الأمكرا  التكآ 

أنهرت جاده الذي صار ماتو،عًا لعد، منها، هانت عليه نفاه ع الله، وعلت همته ع سبيل 

أهل هذه القارة الامراا، وبن  المئات من المااجد والمكدارس الله، فأسلم علَّ يده الملايين من 

والمشاع، ووقف للتنصير ع هذه القارة كالطو، الأشم، فلم يلقه المنصّرون ع بلدة إلا عكا،وا 

أ،راجهم وانرفؤوا ع جحورهم، رجل واحد يفعل كل هذا، فرزقه الله محب  الخلق، فلا يامو 

تعالى، هذه هآ الهمم، وهكؤلاا  ȗر عبد الرحمن الاميط بجهده أحد إلا أحبه، إنه الدكتو

 هم الرجال.

 لم يتصكككف بمعكككالي وصكككفِهم رجكككل    هكككم الرجكككال وعيكككب أن يقكككال لمكككن

وقد يقول قائل: وأين نحن من هذه الهمم؟  هذا ممكا يعجكز عنكه أكيركر النكاس، فنقكول: 

اكنه، سد،وا وقاربوا، وليبذل كل منا لدينه ما ياتطيو ومكا ع وسكعه، وع  المجكال الكذي يح 

قدمه، فلا تحقرن نفاك  ، فكحن لم تركن بحكرًا -أيها الحبيكب-فلدَ كل مالم ما ياتطيو أن ي 

 فرككن بئككرًا، وإن لم ترككن بئككرًا فرككن ،لككوًا، وإن لم ترككن سككيفًا فرككن غمككدًا، وإن لم ترككن

 حدًا. فرن قلمًا 
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ه ع مرناة الله، وعل :أيها الناس م أنه لن ينال من الدنيا إلا إن العاقل اللبيب من جعل همى

ما كتب له مولاه، فاجتهد ع رناه، وآثره علَّ هواه، وبذل الأسباب ثم توكل علَّ الله، وقكد 

ه جعل الله غناه ع قلبكه، وجمكو لكه شكمله، »أنه قال: صلى الله عليه وسلم صحّ عن النبآ  من كانت الآخرة همى

ه جعل الله فقره ب ع عليكه شكمله، وأتته الدنيا وهآ راغم ، ومن كانت الدنيا همى ين عينيه، وفرى

ر ولم يأته من الدنيا إلا ما  .(1)«له ق دو

 البشْي ... وأزك  الدي  هذا؛ وصلوا وسلموا علَّ خير

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                              
 (.4110صحيح الجامو ) (1)
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 (1) الناس إلى الإحسان

 

 الخطبة الأولى:

لنوعم الحمد لله الرريم المنىان، ذي العطاا والإحاان، خلَق الخلق ليَعبدوه، وأجزَل عليهم ا

، ومنعم كريم، أشهد أن لا إله  ليَشرروه، وأنار قلوب المؤمنين بالقرآن، فابحانه من إله عظيمى

س بجدوتكه وكديائكه، وهكو الركريم  ان، تبارك بمجَده وعليائكه، وتقكدى يى إلا هو الواحد الدى

وعكلَّ الرحمن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلَّ الله وسلم وبارك عليكه 

 بححاان. تبعهم ومن آله وأصحابه

 .[201عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 [2]النساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

  .[32-30]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ۇ ۇ

ا   بعدُ: أمَّ

ف منشو،، ومطلب جميلٌ محمو،، يَاع  إليه البشْ جميعًا، بل إن الاعا،ة هد :أيها المؤمنون

كلُّ مخلوع ياع  لماِ فيه راحته وأ ناه، وللاعا،ة أبواب ومفاتيح ت اتجلَب بهكا، إلا أن هنكاك 

ل عنه كيريٌر من الناس، وهو سهَل  المنكال، قريكب  بابًا من أبواب الاعا،ة وتحصيل الأ نس، يَغف 

 ت رَ؟ يا هو أثره سريوٌ، فماالمأخذ، وعاقبته جميل ، و

إنه الإحاان إلى الناس، وتقديم الخدم  لهم بما ي اتطاع، فالخلق عيال  الله، وأحبُّ الخلَكق 

هم لعياله، والإحاان إلى الخلَق من اام الإحاان ع عبكا،ة الله؛ قكال الله سكبحانه  إلى الله أنفع 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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 ضج صم صح سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم﴿عن قوم تنرّبوا عن طريق الإحاكان: 

. فابب  ،خولهم سقر، هو تَرْكهم الصلاة وتَكرْكهم الإحاكان [44-41]المدثر: ﴾ضخ ضح

عت أرزاع العبا، واختَلَفكت،  إلى الخلَق بحطعام المارين، وقد اقتضَت حرم  الله تعالى أن تنوى

 ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿والناس متفاوتون من حيث الغنك  والفقكر؛ 

 .[01]الزخرف: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

إن الله كتب الإحاان علَّ »أنه قال: صلى الله عليه وسلم جاا ع الحديث الذي رواه مالم عن رسول الله 

كل شيا، فحذا قتلتم فأحانوا القتل ، وإذا ذبحتم فأحانوا الذبحك ، ولْيَحِكدى أحكدكم شكفرته 

ح ذبيحته ، هذا الحديث فيه ذكر قاعدة الإحاان، والتعامل بكه مكو ككل شيا، وفيكه (1)«ولْير 

حاان حت  إلى البهائم المأكول  ع حال ذبحها، وهذا شيا يغفل عنه بعض الناس، فضيل  الإ

 ذبحها. كيفي  ع فيايئون إلى البهائم

ة تلك الآلام والحسرات التآ يَشعر  :عباد الله رى رقته، وكم هآ م  إنى للفقر لوعته وللعَوز ح 

و المملوا بالرعيى  والعيكال، وهكم بها ذلك الفقير الم عدم، حين يرمآ بطَرْفه صوبَ بيته المتوان

جِياع لا يَجدون ما يَادُّ جَوْعتهم، أو مَرضى لا يجدون مَن يعالجهم، كم من مَدين أرْهَق ظهَره 

ت ع  ع، كم من فقير ناقَت به الدنيا واناكدى ل هذا الهمو الم ؤرو ه عن تحمُّ يْن، وناا جاد  ثقَِل  الدى

قي  من الأمل والرجاا فكيما عنكد الله، فيكأتي مكن ياكد تلكك وجهه أبواب الرزع، لولا بقيى  با

اللوع ، ويطفئ ما يعانيه من الحرق ، إنهم أهل الإحاان ع الدنيا؛ لأن أحدهم يعلكم أنكه إذا 

 والآخرة. الدنيا ع أحان إلى الآخرين ع هذه الدنيا، كانت النتيج  إحاانَ الله إليه

اان هم المحانون أنفاهم، إذْ فتح الله لهم بابًا مكن إن أول الماتفيدين من الإح :عباد الله

 أبواب الخكير والكد يجنكون ثمراتكِه عكاجلًا ع نفوسكهم وأخلاقهكم ونكمائرهم؛ فيجكدون

 والطمأنين . والارين  الانشْاح

جرّب أيها الأخ الحبيب.. إذا طاف بك طائف من هم أو ألمّ بك غم فامنح غيرك معروفًكا 

السرور والراح ، أعط محرومًا، انصر مظلومًا، أنقذ مرروبًا، أعِن منروبًا، وأسدِ له جميلًا؛ تِجد 

د مريضًا، أطعم جائعًا؛ تجد الاعا،ة تغمرك من بين  خلفك. ومن يديك ع 

                                              
 (.1111رواه مالم ) (1)
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 العجيبة: القصة هذه أما الثمرة في الآخرة، فتأمل معي

 مارين أحدِ  بن ومن عجائب أخبار الالف الصالح ما روَ أهل الاير عن أحمدَ 
ِ
علكماا

امت حِنت  بالفقر سن  تاو عشْة ومكائتين، فلكم يركن )القرن اليرالث الهجري ع البصرة، قال: 

عندنا شيا، ولي امرأة وطفلها، وقد طوينا علَّ جوع يخاف بالجوف خاكفا، فجمعكت نيتكآ 

ر، فأخدته بنيتكآ لبيكو كعلَّ بيو الدار والتحوّل عنها، فخرجت أتابب لبيعها فلقينآ أبو نص

قاقتين من الخبز بينهما حلوَ، وقال أطعمها أهلك. ومضكيت إلى ،اري فلكما  الدار فدفو إلي ر 

كنت ع الطريق لقيتنآ امرأة معها صبآ، فنظَرَت إلى الرقاقتين وقالت: يا سيدي، هكذا طفكل 

يتيم جائو، ولا صد له علَّ الجوع، فأطعمه شيئًا يرحمك الله، ونظر إلّي الطفل نظرة لا أنااها، 

ل إلّي حينئذ أن الجن  نزلت إلى الأر  تعر  نفاها علَّ من يشكبوِ هكذا الطفكل وأمكه، وخيّ 

فدفعت ما ع يدي للمرأة، وقلت لها: خذي وأطعمآ ابنك. والله ما أملك بيضاا ولا صفراا، 

وإن ع ،اري لمن هو أحوج إلى هذا الطعام، فدمعت عيناها، وأشرع وجه الصكبآ، ومشكيت 

 حائط أفرر ع بيو الدار وإذ أنا كذلك إذ مرّ أبو نصرك وكأنكه يطكير وأنا مهموم، وجلات إلى

فرحًا، فقال: يا أبا محمد، ما يجلاك ها هنا وع ،ارك الخير والغن ؟  قلت: سبحان الله  ومن 

أين يا أبا نصر؟  قال: جاا رجل من خراسان ياأل الناس عن أبيك أو أحدى من أهله، ومعكه 

لأموال، فقلت: ما خده؟ قال: إنه تاجر من البصرة، وقد كان أبوك أثقال وأحمال من الخير وا

أوَ،عه مالًا من ثلاثين سن ، فأفلس وانرسر المال، ثم ترك البصرة إلى خراسان، فصكلح أمكره 

علَّ التجارة هناك، وأيسَر بعد المحن ، وأقبل باليرراا والغن ، فعا، إلى البصرة وأرا، أن يتحلّل، 

ماكرين: فحمكدت الله  بكن ما كان يربحه ع ثلاثكين سكن . يقكول أحمكدفجااك بالمال وعليه 

وشررته، وبحيرت عن المرأة المحتاج  وابنها، فرفيتهما وأجرَيت عليهما رزقكا، ثكم اتجكرت ع 

ه بالمعروف والصنيع  والإحاان وهو مقبل يز،ا، ولا يكنقص، وككأني قكد  بُّ المال، وجعلت أَر 

لِأَ  تبت أعجبتنآ نفسي وسّرني أني قد م  ت سجلات  الملائر  بحاناتي، ورجوت أن أكون قد ك 

عند الله ع الصالحين، فنمت ليلً  فرأيت نآ ع يوم القيام ، والخلكق يمكوج بعضكهم ع بعكض، 

م، فهم يحملون أوزارهم علَّ ظهورهم مخلوق  مجاّم ، حت   عَتْ أبدانه  سو ورأيت الناس وقد و 

نِعَت الموازين، وجكآا بي لكوزن أعكمالي، لرأن الفاسق علَّ ظهره مدين  كلها مخز يات، ثم و 
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فجعلت سيئاتي ع كف  وألقيت سجلات حاناتي ع الأخرَ، فطاشت الاجلات، ورجحت 

الايئات، ثم جعلوا يلقون الحان  بعد الحان  مما كنت أصنعه، فحذا تحت ككل حاكن ى شكهوةٌ 

 والغرورِ وحبِ المحمدة عند
ِ
النكاس، فلكم ياكلم  لي شيا،  خفيٌ  من شهوات النفس، كالرياا

وهلرت  عن حجتآ وسمعت  صوتًا: ألم يبق له شيا؟ فقيل: بقآ هذا، وأنا أنظر لأرَ ما هذا 

الذي بقآ، فحذا الرقاقتان اللتان أحانت بهما علَّ المرأة وابنها، فأيقنت أني هالك، فلقد كنكت 

نِعَت الرقاقتان أ حاِن  بمائِ  ،ينارى ضربً  واحدة فما أغنَت عنآ، فانخذلت انخ ذالًا شديدًا، فو 

نعت ،موع المرأة  ع الميزان، فحذا برف  الحانات تنزل قليلًا ورجحت بعضَ الرجحان، ثم و 

المارين  التآ برت من أثر المعروف ع نفاها، ومن إييراري إياها وابنها علَّ أهلي، وإذا بالرف  

ح حت  سمعت صوتًا يقول: قد نجا ح، ولا تزال ترج  اتقكوا »صلى الله عليه وسلم: وصدع رسول الله  .(ترج 

 .(1)«ارة بشق النار ولو

إن الإحاان كالماك ينفو حامله وبائعكه ومشكتريه، وقكد ثبكت ع الحكديث أنى  :عباد الله

امرأة كانت عاصي  بعيدة عن الله سبحانه وتعالى خرَجت ذات يوم، فبينما هآ تاير ع الطريق 

قد أنهرََه العطش والظمأ، وقد وقَف علَّ بئكر  إذ رأتْ ذلك الرلب الذي اكتوََ بحرّ الهجير،

ة الظمكأ، فلكماى رأتْكه تلكك المكرأة  ، لا يَدري كيف يَشْب، فهو يلهث اليرىرَ مكن شكدى
ى
ذات ماا

هكا مكن المكاا، ثكم سكقَت ذلكك  فى العاصي ، أشفَقت عليه ورحمته، فنزَلت إلى البئر ومكلَأت خ 

أف  ورجاا لرحم  الله، فنظرَ الله إلى رحمتهكا الرلب، وأطفَأت ظمأَه وعطشَه، ع لحظ  صدع ور

كتِرت  فِرت ذنوبها، وبشْب  ماا س  بهذا المخلوع، فشرَر لها معروفها، فغفَر ذنوبها، بشْب  ماا غ 

ا، إنها الرحم  التآ أسرنهَا الله القلكوب، إنهكا الرحمك  التكآ  عيوبها، وبشْب  ماا رَضِي عنها ربهُّ

حماا، ويف لكين يَرحم الله بها الرُّ تح بها أبواب الدكات والخيرات من الاماا، ب عِث بها سيود الأوى

نا ع كتابكه المبكين:  ، [203]الأنبيااء: ﴾گ گ گ ک ک﴿والآخرين؛ كما قال ربُّ

 الرحماا. عبا،ه من والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله

                                              
 (.1014( ومالم )4101رواه البخاري ) (1)
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ر الأخيار والصكالحين، الإحاان إلى الآخرين، والرحم  والرفق بهم؛ شعار المالمين وِ،ثا

ج الله بها من هموم، وكم أزالَ الله بها من غمكوم، إذا أسكرنهَا  ،ين، كم فرى وشأن الموفىقين الم ادو

،ك وألْهمَكككك، وأرْشَكككدك  الله ع قلبكككك فكككتَح بهكككا أبكككواب الخكككير ع وجهكككك، وسَكككدى

 المحانين. من وكنتَ 

، والإحاكان إلى الأرامكل والأيتكام، من شعائر الإسلام العظيم  إطعام  الطعام :عباد الله

الاكاعآ عكلَّ الأرملك  والماكرين، »صلى الله عليه وسلم: والتوسيو عليهم؛ طلبًا لرحم  الله الملك العلاىم، قال 

، وكالصائم فطِر لا كالمجاهد ع سبيل الله، وكالقائم لا يَفتر   .(1)؛«ي 

فطِكر كالصائم الكذ -إحاانًا ورحم   -الذي ي طعم الأرمل ، وي دخل السرور عليها  ي لا ي 

حماا. هؤلاا لأميرال من صيامه، والقائم الذي لا يَفتر  من قيامه، فهنيئًا ثم هنيئًا  الرُّ

ما من عبدى أنعَم الله عليه نعمً ، فأسبَغها عليه، »صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 

م، فقد عرى  تلك  .(2)؛«للزوال النعم  ثم جعَل من حوائج الناس إليه، فتدى

اماَككح رأس »قاككوة قلبككه، فقككال: صلى الله عليه وسلم ن أبي هريككرة أن رجككلًا شككرا إلى رسككول الله وعكك

 .(0)؛«المارين وأطعِم اليتيم،

عفاا، وأحاِن إلى المااكين، وأعط المحتاجين،  فيا مَن رام محبى  الله ورجا رحمته، ارحَم الضُّ

وإن كان يايًرا فحنه وأعِن العاجزين، ولا تَبخل بشيا من الد، ولا تحقرن شيئًا من المعروف، 

قال: قلت: يا نبآ الله، علمنآ شيئًا أنتفكو بكه، قكال:  ȍصدق  تؤجر عليها؛ عن أبي برزة 

بيكنما »قال: صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله ȍ. وعن أبي هريرة (6)«اعزل الأذَ عن طريق المالمين»

ره، فشرر الله له، فغفر له  .(1)«رجلٌ يمشي بطريقى وجد غصن شوكى علَّ الطريق، فأخى

                                              
 (.2132( ومالم )4007رواه البخاري ) (1)

 (.2413حاّنه الألباني ع صحيح الترغيب ) (2)

 (.2161حاّنه الألباني ع صحيح الترغيب ) (0)

 (.2413رواه مالم ) (6)

 (.1116رواه مالم ) (1)
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لام  »صلى الله عليه وسلم: وع الصحيحين قال   يكوم ككل صدق ، عليه الناس من -مفصل: أي-كل س 

ته، ع الرجل وت عين صدق ، الاثنين بين تَعدل الشمس، فيه تَطل و  له تَرفو أو عليها، فتَحمله ،ابى

طوة وكل صدق ، الطيوب  والرلم »: قال ،«صدق  متاعه عليها  صكدق ، الصكلاة إلى اَشكيها خ 

يط  .(1)«..صدق  الطريق عن ذَالأ وا 

اللهمى اجعَلنا من المحانين لعبا،ك، الم خلصين لوجهك، اللهمى اجعَلنا من مفاتيح الخكير، 

 رحمن. يا كريم ومغاليق الشْ، يا

  

                                              
 البخاري ومالم. (1)
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 :الخطبة الثانية

 .والاه ومن وصحبه الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله

ا  بعدُ: أمَّ

لقد جعل الله نفو الناس والإحاكانَ إلكيهم عبكا،ةً عظيمك ؛ فكأمر سكبحانه  :أيها الإخوة

 كيريرة، وأخدَ أنىه يحبُّ الم حانين، وأنىه مو الم حانين، وأنه يَجكزي الم حاكن 
بالإحاان ع آياتى

بالإحاان، وأنه يجزي المحانين بالح ان  وزيا،ة، وأنه لا يضيو أجكر الم حاكنين، ولا يضكيو 

عملًا، ولقد ور، ذِكْر  الإحاان ع موانِوَ كيركيرةى مكن القكرآن الركريم؛ تكارة أجرَ من أحان 

الحِ، وكلُّ ذلكك ممكا يكدلُّ عكلَّ فضكل  مقرونًا بالإيمان، وتارة مقرونًا بالتىقوَ أو بالعمَل الصى

 تعالى. الله عند الإحاان وعظيم ثوابه

وبين ربوه، وهكو أعكلَّ مراتكب ومن المعاني التآ يشملها الإحاان أنه يرون فيما بين العبد 

ه النبآُّ  ين، وقد فسرى بأن تعبد الله كأنىك تراه؛ فحن لم ترن تراه فحنه يراك، ومعنك  ذلكك صلى الله عليه وسلم الدو

أنى العبد يعبد الله تعالى علَّ استحضار قربهِ منه، وأنه بين يديه كأنىه يراه، وذلك يوجب الخشيَ  

 وإاامها. وتحاينها ا،ةالعب والخوف والتىعظيم، ويوجب النُّصح ع

 ذلك: فمن بهم، أما الإحاان إلى الغير، وهو بمَِعن  الإنعام عليهم، وإعانتهم والرفق

خدمتهم وقضاا حوائجهم، والاعآ ع تنفيس كروبهم، وأولى الناس بالخدم  والرعايك  

ل قالكت: قكا -رضي الله تعكالى عنهكا-الأهل والأقرباا، ولذلك جاا عن أم المؤمنين عائشك  

أخرجه الترمذي(، عكن الأسكو،  «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»صلى الله عليه وسلم: رسول الله 

يصنو ع بيته؟ قالت: كان يركون ع صلى الله عليه وسلم : عن ما كان النبآ Ȍقال: سألت الايدة عائش  

 الصلاة(. إلى خرج مهن  أهله، تعنآ خدم  أهله، فحذا حضرت الصلاة

يه كالوالدين، والزوج  والأقرباا، وتكرَ ومن منا لا يبالي براب قلوب أقرب الناس إل

بعض الناس لا يراعآ مرارم الأخلاع ولا يرع  القريب وذا الرحم، ولا ياتطيو أن يراب 

و،ه أبيه وأمه، وقلب زوجته أو أخته، بل قد تجده ع خصام ،ائم معهم، نظرًا لقلك  التغكاضي 

 الناس. من كيرير و،ق  ملاحظ  الأخطاا وغياب العفو والحرم والتغافل عن حياة
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وممن يجب أن نحان إليهم ونراب قلوبهم وو،هم وثقتهم الجيران، جاا ع الحديث عن 

من كان يؤمن بالله و اليوم »أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلَّ الله عليه و سلم: 

ؤمن بالله و الآخر فلا يؤذ جاره و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليررم نيفه و من كان ي

، وأي إكرام يقدم إلى الجار أككد مكن نصكحه بالحرمك  «اليوم الآخر فليقل خيًرا أو ليصمت

إلى مااواة الجار بالنفس، صلى الله عليه وسلم والموعظ  الحان  و،عوته إلى الهدَ والتق ، فقد ،عا رسول الله 

ذِي نَفْسِي »بلففي: صلى الله عليه وسلم فقد جاا عَنْ قَتَاَ،ةَ عَنْ أَنَسى عَنْ النىبآِو  كبى  وَالى
ِ
ؤْمِن  عَبْدٌ حَتى  يح  بيَِدِهِ لَا ي 

بُّ لنَِفْاِهِ  -أَوْ قَالَ لِأخَِيهِ -لِجاَرِهِ 
ِ
، فمما ينبغآ التحبكب إلى الجكار، وعيا،تكه إذا مكر ، «مَا يح 

وتعزيته عند المصيب ، وتهنئته بالفرح، والصفح عن زلته، وعدم التطلو إلى عوراته، وسكتر مكا 

مام بالإهداا إليه وزيارته وصنو المعروف إليه، وعدم أذيتكه، فعكن انرشف من عيوبه، والاهت

والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال: من لا يكأمن جكاره »قال: صلى الله عليه وسلم النبآ 

. ومعن  بوائقه غشه، وشره، خيانته. فالذي لا يطمئن منه جاره، ولا بأمنه علَّ بيتكه و «بوائقه

ته، ليس بمكؤمن. لأن المكؤمن هكو مكن أمنكه النكاس عكلَّ ،مكائهم أهله، ع حال غيبته حضر

 والأذَ. الشْور والبوائق وأموالهم، وناائهم

ومن الإحاان كذلك أن نراب الذين نعمل معهم أو يعملون معنا، فالطبيكب يراكب 

المرضى، والأستاذ يراب التلاميذ، والموظف يراب المكراجعين، وككم سكمعنا عكن طبيكب 

المرضى بل يحان إليهم بالرلم  والنظرة حت  يحان نفاياتهم ويرون عونًا طيب لا يتدم من 

علَّ شفائهم، وكمم من معلم رغّب تلاميذه ع التعليم برفقه وتشجيعه وحان تدبيره، وككم 

من موظف يبا،ر ع إنجاز معاملات الناس فيرون بذلك محاناً محبوبًا عند الله وعنكد خلقكه، 

يرابًا حت  ولو كان ذلك عم له ووظيفته، أما عندما ي شاع عرس هذه التعكاملات بكين النكاس م 

فحينئذى يغيب الإحاان ويظهر الفاا، وتريرر المظالم، وهنا يدعو المظلوم عكلَّ الظكالم، و،عكوة 

كول اللهِ  ȍالمظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وقد جكاا عكن معاويك   قكال سكمعت رَس 

لمين فاحتجكب ،ون حكاجتهم وخَلّكتهم وفقكرهم، من ولاه اللهى شيئًا من أمكور الماك»يقول: 

 .«احتجب اللهى ،ون حاجته وخلته وفقره يوم القيام 
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ومن الوسائل ع كاب قلوب الناس: حان الخلق والحلم وكظم الغيفي، قال تعالى: 

ٹ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴿

القدوة الحان ، والميرل ع كظم صلى الله عليه وسلم ، وقد كان سيدنا محمد [204]آل عمران: ﴾ڤ

من لم يحتمل  الغيفي والصفح عن المسيا، والعفو والصفح هو أولى ،رجات الإحاان، فحن

الأذَ، لا ياتطيو أن يحان إلى هؤلاا الناس ولا أن يرف عنهم الأذَ، وإن من أحان إلى 

، له الجميل، فايأتي يوم يتوقف فيه عن الإحاان؛  َ الناس ليقال: أحاَن، أو لي شرر، أو لير 

ن يجحد ذلك لأنه إنما فعل ذلك ليلق  الجزاا من الناس، وليعاملوه بالميرل، فلا بد أن يجد م

معروفه وينا  جميله، أو ير، الإحاان بالإسااة، وحينئذى لا يحتمل، مو أن أعظم اليرواب 

 بن والأجر إنما يرون مو من لا يعترف بححاانك ولا يرف عن الإسااة إليك، عن عقب 

يا عقب ، ألا أخدك بأفضلِ أخلاع الدنيا والآخرة؟ تَصِل  »،قال: قال رسول  اللهِ: ȍعامر

ن ظلمك من قطعك،  الله. مو الحق  وهنا ترون التجارة (1)«وتعطآ من حرمَك، وتعفو عمى

ٺ ﴿إن الله وصف عبا،ه المؤمنين الذين يحانون إلى الناس فقال:  :أيها الإخوة

ڄ ڄ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 . فلم ينتظروا من الناس جزااً علَّ معروفهم، بل ولا[20-1]الإنسان: ﴾ڃ ڃ ڃ چ

كلم  شرر منهم؛ لأنهم إنما أحانوا إليهم لوجه الله وخوفًا من لقائه، ومن هنا كان كيرير 

من الصالحين إذا أحان إلى أحد أو أعط  مارينًا فحنه لا يطلب منه حت  أن يدعو له، بل 

إذا ،عا له المارين قابله بدعوة مماثل  لئلا ترون تلك جزااً لمعروفه فلا ييراب عليه بعد 

 تعالى. الله عند ذلك

                                              
 (.2104(، وصححه الألباني ع صحيح الترغيب )1141أحمد ) رواه (1)

ل كككوبَه م    أَحْاِكككنْ إلَِى النىكككاسِ تَاْكككتَأْسِرْ ق 

 

 فَطَالَمَكككا اسْكككتَأْسَرَ الِإنْاَكككانَ إحِْاَكككان   

 

هْرِ مِعْوَانًككا لكِكذِي أَمَككلى  ككنْ عَككلََّ الككدى  وَك 

 

كككو نَكككدَاكَ فَكككحِ   رى مِعْكككوَان  يَرْج   نى الْككككح 
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نَفّس كربت ك ويزولَ هم ك؟ فرج كربات للمااكين.. هل تريد  :أخي الحبيب هل تريد أن ت 

التياير علَّ نفاك؟ يسّر علَّ المعسرين.. هل تريد أن ياتر الله عليك؟ استر عبكا، الله، وككما 

 العمل. جنس من تدين تدان، والجزاا

س الله عنكه كربك  مكن ككرب يكوم من نفس عن مؤمن كرب  من كرب الدنيا نف»صلى الله عليه وسلم: قال 

القيام ، ومن يسر علَّ معسر يسر الله عليه ع الدنيا والآخرة، ومكن سكتر ماكلمًا سكتره الله ع 

 : ȗ. قكال ابكن القكيم (1)«الدنيا والآخرة، والله ع عون العبد ما كان العبد ع عكون أخيكه

يهم أحان إليكه، ومكن جكا، من رفق بعبا، الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحان إل)

عليهم جا، عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خكيره، ومكن 

 عامل خلقه بصف  عامله الله بتلك الصف  بعينها ع الكدنيا والآخكرة، فكالله لعبكده حاكب مكا

 .(لخلقه العبد يرون

علكم أن الإحاكان إلى الخلكق تعرف إلى الله ع الرخاا يعرفك ع الشدة، وا :أخي الكريم

آا الريركير إذا وافقكت كسيعو، إليك صداه ولو بعد حين، وأن الصدق  ولو بالقليل تفعل الش

إخلاصًا من المتصدع وحاج  عند الفقير، والبحث عن صاحب الحاج  اليوم أمكر مطلكوب، 

ع  إذ اختلط الحابل بالنابل، وأفاد الركاذب عكلَّ الصكا،ع، فينبغكآ للمتصكدع أن يتحكرَّ

صدقته المحتاجين ،ون المحتالين، لرن ،ون إفراط أو مبالغ  وإسااة الظكن بكالآخرين. وقكد 

يقول قائل وياأل سائل: أين نجد هؤلاا المحتاجين؟  وكيف الابيل إليهم؟  فأقول: اجتهد 

 إليه. يوفق الخير ع البحث تجدهم، ومن يتحر

يَه، شَرب  ماا مِكن بغكآ  لرلكب أثْمكرَت إنى الإحاان كالماِْك؛ يَنفو حامِلَه وبائعه ومشترِ 

ماوات والأر ؛ لأنى صاحب اليرواب غَفور شرورٌ، غنآٌّ حميد، جوَاٌ،   عرنها الاى
،خول جنى ى

و،ك . مهما وعطااك، كريم، فلا تحتَقِرْ إحاانك وَج   قلى

ج همى المهمومين، ونفوس كَرْبَ المررو ين اللهمى أعنىا علَّ ذِكرك، اللهمى فرو بين، واقكضِ الكدى

ه وجِلىه، علانيته ه، عن الَمدينين، اللهمى اغفِر لنا ذنبنا كلىه؛ ِ،قى له وسرى  وآخرَه. أوى

 

                                              
 (.2411رواه مالم ) (1)


